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تناو الله الشتنئ وْئكَاته 


وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ باللّه من شرور أتقسناء 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يُضْلِ' فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

«إيا أبهَا الْذِينَ آمنُوا انوا الله حَقَ َقَاِهِ ولا نَمُوئنَ إلأ نَم مُسْلِمُون» 
[آل عمرانة 102 

ونا يها ا افوا ركم ا خَلَفَكُمْ بن تقس وَاجِدَةٍ رَحَلَقَ بِنْهَا 
ِنْهُمَا رجلا كبر وَنِسَاءَ وَالْقُوا الل الْذِي د الُون به وَالرْحَ ام 


إن اللّه كان ءا 
يا أيَْا الْذِينَ آمنوا اتقُوا الله 1 ولا سديدا يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَالدُ 
ايها اللبين أعنو الغو وهو قو 


عفر لَكُمْدنُوبَكُمْ ون يُطع الله وَرَسُولَهُ فد قن فوا غيم (تأحزب: 01-70). 
0 


فإدٌ أصدق الحديث كتاب اللّهء وأحسن المدي» هدي محمّد يك. وشر 
الأمرر مُحدثاتها. كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة: وكل ضلالةٍ في الْتَارٍ. 

وبعد: فقد قدّر المولى عزَّ وجل أن هداني لكتاب «الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته» للمفسر الإمام نمس الدين أبي عيد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطيي - رحمه الله تعالى - صاحب كتاب «الجامع لأحكام القرآن» 
والذي أعانني المولى سبحانه وتعالى على 
العقد من الزمان. وكا القرطي - رحمه الله تعالى ‏ قد أحال القارئ في تفسيره 


الأول مرة مئذ حرالي عقد ونصف 


للأسماء الحستى على كتابه «الأسنى» خشية الإطالة» والتكرارء دَأبهُ في ذلك دأب 
الصالحين من علماء الإسلام. جزاهم اللّه عن الإسلام وعن المسلمين كل خير. 

ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عن أي أثر يقردني إلى هذا السفر العظيم لعلي 
أُوفقُ أو أهتدي إليه. ومضت السنون إلى أن قمت باختصار كتاب «التذكرة في 
أحوال الآخرة» للقرطبي» وتحددت الفكرة من جديد؛ وعاودت البحث في 
مكتبات العالم إلى أن هداني ربي لبغيي» وغلبتي الفرحة وأخذتينٍ نشوة النصر 
والظفر بالمطلوب» فقد طال العهد... وبَعْدَ الزمان... والله وحده يعلم ما بيني 
وبين الإمام القرطبي. فبعد أن قمت بتحقيق تفسيره واخختصاره ونحقيق «التذكرة» 
واختصارهء حصل آن تعلق قلبي بهذا الرحل الفذ؛ وبعلمه الغزير. ورحت أحث 
عن مكنونات علمه ونفائس كتبه إلى أن وقع «الأسنى» بين يدي وأيدي الناس 
أجمعين. فلله الحمد والشكر على ما أعطى وهدى. 

أرجو الله تعالى أن يتقبله من عملاً خخالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يكون زاد 
يوم تشخحص فيه القلوب والأبصار. إنه هو السميع العليم. 

كما أشكر جميع الأخخوة الذين ساهموا في إخراج الكتاب بحلته تلك وآخمر 
دعرانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحيه وسلم أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


لريّنَا لا تؤَاعي و أَخطَا إِصْرا كُمًا 


نصرنًا على الْقَرْمِ الكَافِرينَ» «بترة: 286). 
الشيخ عرفان - بيروت 


سل مشل ومس عر ارهد حوال هاس علو يمل قا( 
1 
- افا نو رمسم ومز رط لنفسك 'زبطليالجاةم 
الناروالنوزالمنميتوع الله وحتظسير هال ابراه 


د الس عة الأعااة عن ١‏ قارط ا 


ل اللأسسيئ ملشر 1 سسها و إذثم ( عب يم ل اعرد 


اللهم أعن ويسر يا كريم 
مقدمة الإمام القرطبي" 


الحمد لله الذي هدانا لمعرفة أسمائه الحستى وصقاته العُلى. فبها تُرشد وبها 
يُستضاء لنا طريق معرفة الله تعالى. فله الحمدٌ والنّة أن ثمم نور وأكمل دينه» 
1 برسول الله يك رسالاته. 

أما بعد فقد جاء في التنزيل وله الأسْمَاءُ الْحُسْنى قاذغوةُ بها 
ا ور امه 
رسول الله ب قال: دإن لله املما مَانةَ إلا وَاحداًء من أَحْصّاهَا 
نَل اججتة» وقد تتاولما العلماء بالشرح وتبيان معانيهاء واشتقاقهاء وعددها. 


راح م استدراك ما نقص من المخطوط ‏ ما بين حاصرتين ‏ استكمالاً للفائدة - الحفق. 


. واختلنفت مناحيهم ني ذلك فبعضهم اقنصر على النسعة والتسعين الفي 
خرّجها الزمذي» وبعضهم زاد عليهاء واختلفرا في ذلك الزائد فرأيتُ أن أكتب في 
ذلك كتاباً أذكر فيه بعض ما اختلفوا فيهء وما أجمعوا عليه» وأبيّن ذلك بأقوال العلماء؟ 
واللغة الزهراء» والسنّة العلياءء وما بلزم العبد من التعبد بتلك الأسعا وأضفتُ كل قول 
إلى قائله نإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» وسميته بالكتاب الأسنى 
في شرح أساء الله الحستى رصقائه العلى» تفع الله به وجعله خالضاً لوجهه عنه وكرمةء 
وقبل المخوض في ذلك نذكر ما يتعلق بها من الأحكام في أربعين فصلا 

70 الفصل الأول 56 
قال الله العظيم: ظرَلِلهٍ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى قَادْعْوة بها ولاعرف: 199 الآيق 
ومعاه: الأمر بإسلاص البادة لله ربمابة للشركين والللحدين؛ قال مناتل وغوه من 
المفسرين: لت في رحل من الُسلمين كان يقول في دعائه» يا رحمن يا رحيمء فقال رجل 
من مشركي مكة: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدرن ربا واحداً فما بال هذا دعصو 
ربين اثنون؟ فأنزل الله تعالل: وَل الأسْمَاءُ الْحسنَى فَاذْعُوة به رمأعرف: 180]. 
0 الفصل الشاني 4 
لم يذكر الله تعالى لأسمائه في كتابه عدا مسمى؛ [لكن جاء في] حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اله ييلِ: بإن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
واحداً من أحصاها دل الجنة» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما”. 
وذكر الفقيه أبو بكر بن يَرحَان !2 أن تمام المائة من الأسماءء هو اسمه المزيد. وهو 
الاسم امحجُوب الكو وقيل: إن الاسم الذي نَقْصَ من المائة» هر الذي ينزلُ بالرحمة 


(!) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) والسزمذي 
(3506) واين ماجه (3860) وابن حبان (807) والبغري في «شرح السنة» (1256) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص4). 
(2) ترحم له السيوطي لي «بغية الوعاة» (ص 306)؛ واأسمه عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد 
الاشبيلي بن برجان اللحمي . صاحب كتاب «شرح معاني أسماء الله امحستى» وما زالت 
1 


2 


إلى الأرض فنتقصت الرحمة أيضا من المائة؛ لأن لله مائة رحمة على ما يأتي» فإذا أراد الله 
فساد هذه افيئة الدئيوية وخلو الأرض من الرحمةء ارتفع الاسم إلى مكانه العلبي 
فارتفعت الرحمة إلى مكانها القدسي. ذكره النزمذي الحكيم أبو عبد الله ني «نوادر 
الأصول» له وسيأتي الكلام في تعيين الكلام 
© الفصل الشالث )01 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم -: لما قال تبارك وتعالى: إوَلِله الأممَاءُ الْحُسْنَى 
َاذعْرة بها الأعراف: 180] والدعاء بها قبل معرفتها بأعيانها ممال؛ وتحضيض الشرع 
على إحصائهاء وأمره بالدعاء بهاء وهو لم ينها ولم يُخْصها من تكليف مالا يطاق» 
ولم يرد به الشرع. فوجب تطلبهاء والوقوف عليها؛ حتى ندعو بها. [فإن قيل]: نقد 
حض الشارع على قيام ليلة القدرء وأمرنا بامحافظة على الصلاة الوسطىء وأخيرنا أن في 
الليل ساعة يستجاب فيها الدعاءه وكذلك في يرم البمعة ول يعين شيئاً من ذلك. 

فإنا نقول: قد حاءت أخبارٌ صحاح تدل على أن ليلة الندر في العشر الأواحر من 
رمضان» وكذلك الصلاة الرسطى والساعة الي في يوم الجمعة في أخبار ثابنة خرّجها 
أهل الصحيح» وأما الساعة الي في الليل فتكون وقت السسّحّر على ما دلّ عليه حديث 
التنزيل وغيره: رالأسماء المسنى أيضاً إن صح تعيبنها في الحديث» لزم اتباعه» وإن لم 
يصح؛ لزم من أراد تعيينها إحصاء ما ورد في الكتاب رالسّة منها ليكون على يقين من 
إحصائها للدعاء بها. 

2 الفصل المرابع 00 

قرله بَ: «من أحصاها» فيه لغتان» الأولى: أحصأها؛ مهموزة اللام؛ ومعناها: 
عَلمَ قير بها مترفاة كاملة: 

الثانية: أحصاهاء غير مهموز. 

حتخطوطا في المتحف البربطاني تحت الرقم (13) وقد قام بتلسيصه عبد القادر بن إبراهيم 

المقدسي - المترفى سنة (934ه). منطوط ممكتية برلين تحت الرقم (2221). وتوف أبو بكر بن 

برجان في الغرب سنة (536ه). 


مقدمة لصيف 3 


واختلف العلماء في معنى أحصاهاء فقيل: عدّها وحفظهاء فتارة يحصيها بالبحث 
والتغتيش عنها فيكون ثوابه على هذا الإحصاء الجنة لما انبعث منه من الاجتهاد في 
البحث عنها. وتارة يكون إحصاؤها حفظها بعد أن وجدها محصاة قد أحصاها غيرهء 
فيكون ثوابه على حفظها الجنة» وعلى هذا ورد في بعض طرق الحاديث الصحيح «مَنْ 
أَحْصَاهًا دَحَلَ انهه وفي بعضها «منْ حَنِله. 

قال الأقليشي - رحمه الله تعالى ‏ نتأمل هذا ما أحسنه؛ طوراً يكرن إحصاؤها 
بالبحث والنظر من القرآن والآثرء وطوراً يكون إحصاؤها حفظهاء فلعله ‏ عليه السلام ‏ 
أولاً أطلق قوله «من أحصاها دحل الجنة»: ووكل العلماء إلى إحصائها بالبحث 
والنظر: ثم أشفق على أمنه ويسّر هم الأمر فأحصاها لهم رأخرجها محصاة وقال: من 
حفظها دل الجنة. 

وقبل: إحصاؤها النهم لما والعلم بها. رقبل: إحصاؤها أن ينزل كل اسم منها 
منزلته من غير تفريط امرحئة في أمماء الرجاءء ولا إفراط المخوارج") في الأسماء التضمة 
للوعيد والتهديد. وقيل: الإمان بها والتعظيم نها. وقيل: التحلي بها والرعي هنا والعمل 
بها. وهذه الأقوال كلها قريبة المعاني إلا الأول والثاني. وكلها وعد يختص بالمرمن بلا 
إشكالء وأن المطلوب من معرفته التعبد بها والائتمام بما تقتضيه على ستن العبودية 
والتبرؤ من شاكلة الربوبية. وي هذا مسروح إلى أن المراد بالإحصاء أمر يزيد على العد 
والحنظ. وهو الصحيح والله أعلم. 

0 الفصل الخامس )0 
كل من تكلم على الأسماء الحسنى فرغبته بالإحصاء الدخبول تحت الوعد الكريم 


(1) الخوارج: كل من خعرج على الإمام الحق الذي اتفقت جماعة امسلمين عليه؛ يُسمى خخارجياة 
سواء أكان الخروج ني أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أم كان بعدهم على الشابعين 
باحسان والآئمة في كل زمان. 
واللرجئة صنف آر تكلموا في الإمان والعمل إلا أنهم واققوا الخوارج في بعض السائل اللي 
تعلق بالإمامة. «الملل والنحل» (114-1). 


4 امقدمة العتن 
في الفضل الكبير"», قال أبو الحسن ابن الحصّار": وأظنٌ أني قند رأيت في بععض 
التواليف أن نرقة ذهبت إلى أن وعد دخول الحنة مقصور على هذه الغاية فلا يدعلها 
بزعمهم إلا من أخصى جميع أسماء الله الحسنى. . وهذا إفراط وجهل. وقائل هذه المقالة 
كر كثرا من يت ينتمي إلى العلم والعلماء فضلاً عن عسوام المسلمين. وق «الموطأ» عن 
: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الآّه فيدخل النار أو 


رسول الله 
تَطْمه النار6*©. 

وخرّج البخاري ومسلم حديث أنس وفيه من قول رسول الله يخ: «ها من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبيده ورسوله إلا حرّمه اللّه على العار*. 


(1) يشير إلى قرله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دحل الجنة». 

(2) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد. توفي سنة (422ه) 

(3) الحديث يطوله رواه الإمام مالك ف «موطته» في فصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة. 
برقم (415). ورواه أحمد (12384) والنسائي لي «عمل لولدم كال 0 


0 
مالل بن دُمَيْيم؛ فاعترفة رسو الله وقال : «المس مهد ألا لا له إلا للهء وأتي رسو 
الله؟» فقال قائل: بَلَى؛ وما هو من قلبه. . فقال رول للو: : «مَنْ سهد أنا لا بله إلا الله 
وآلى رسول الله فلن تَطعمَُ النارئ» أو قال: «لَنْ يَدْحْلَ تار لفظ أحمد 
ومالك بن الأُحيشم أنضارييٌ أوسي» فال أبر عسر بسن عبد الب في «الاستيعاب» 
(353-352/3): شهد العفبة في قول ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقديء ولم يشيدها في 
قول أبي معشر وداود بن الصين» ولم يخلفوا أنه شهد بدراً وما يعدها من الشاهد» وهو 
الذي سر رم بد سيل بن عمروء وكان يهم بلنفاق ولا بصي عنه النفاقًء وقد هر من 
حُْنٍ إسلامه ما يمنع من اتهامه. واللّه أعلم. 
(4) الحديث روا الإمام أحمد (22738) رمسلم (29) رالترمذي (2638) والنسائي لي «الكيرى» 
(20967).. راين حبا (202) راين منده (46) وأبو عوانة (15/1): ومن حديث عبادة بن 


مقدمة ا مصنف 3 


وأمثال هذه الأحاديث كثيرة. وليس كل من نطق بالشهادتين قد أحصى جميع أسماء الله 


قيل: إذا كان دعبول المسة والئحاة من الغار قد يُسال بالنطق بالشسهادتين 
وبالعمل اليسير فما وجه هذا الوعد الكريم الذي عُلّقَ على هذا الأمر العظيم» وهر قد 
ينال بأيسر منه؟ فلقائل أن يقول في الحراب: الله سبحانه أن يُكرم يحنته من يشاء أبتداءء 
ويعطي الحزيل على العمل القليل؛ وله أن يجزي على الغاية القصوى والعمل الأدنى ر 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الحصار: والذي أقول به إن هذه غاية ما يتتهي 
إليه علم العلماء من معرفة الله تعالى» وليس وراء ذلك مرمئ. لأن أسماء الله سبحانه 
تدل على أوصافه العُلىء فمراده ‏ عليه السلام ‏ أن يُعرّفنا أن من أحصى هذه الأسماء 
فتقد بلغ الغاية المطلوبة من المكلفين» وأنه يستوجب من الله الفوز بعليين؛ ولم ببق عليه 
في علمه بالل وتصديقه وإمانه مطلب يحول بينه وبين الحنة. 
٠‏ الفصل السادس )0 

قال الشيخ أبر الحسن الأشعري رضي الل عنه .: أسماء الله تعالى ضربان؛ اسم 
يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره؛ كقولنا: الله الرحمنء ومَليِكء وغقّاره وصّمَد 
ومُتعالء رسجرح: وقدُوس» وإله ومعبود وسلام. 

واسم لا يختص به هوء بل يجوز أن يُسمى به غيرهء كفولنا: عالم» وقادن وحي» 
ومُتكلم» وسميعء وبَعير؛ ومُدرك وآمرء وناوء وعميّرء وموحودء وشيء» وباق. خلافاً 
لأبي العباس الفاسيء والقائلين بسلب الأوصافء حيث قالوا: لا يجوز أن يسمًّى الله 


ويوصف بما يسمى به ويوصف أحد من خلقه. 
وقال جماعة من العلماء: أسماء الله تعالى على أربعة أضرب: أسماء فاعل - كخالق» 
ورازق» ومُحِْيء وُويت» وباعث؛ ووارث» وأليمُ الأخل وسريعٌ الحسانبيء وكل ما 
دل من الأسماء على ذات وفعل. 
سالصامت رضي الله عنهء قال: سمعت رسرل الله بقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». لفظ مسلم. 
ورواية المصنف رم الل من حديث أنس أوردها النووي في «شرح صحيح نسلم» (65/2). 


وأسماء تدل على ذات وصفة. ذات لم تَرَّلْ من الأزل متصفة بهاء ولم تارق 
الذات ولا تفارتها: كحي ودائب ورحيم و رحمن: وقادرء ومُريدء وسميع: ربصيرء 
ومتكلم» وكريم: وبر وحَلِيم وقدير» وقاهر. 

وأسماء تدل على ذاتم ومعنى سواه ليس المفهوم والراد بالإخبار عنبه ما سراه؛ 
كشيء» وموجود؛ وقديء ومذكورء ومعبود. فقولك: شيء. يدل على ذات ليس 
كمثله شيء» وكذلك موجود وقديم ومذكورء وكذلك تولك: الله لا يشعر إلا 
بالذات إذا كان غير مُشعق؛ وكذلك: الحن؛ إذا أريد به واحب الوحودء وكذلك قولك 
موحرد وشيء؛ وما يضاهي هذه؛ على ما بأتي بيانه. 

وأسماء تدل على سلب شيء عنه''» - كالفدوس والسلام. وهذه الأقفسام الأربعة 
لازمة منحصرة دائرة بين النفي والإثبات فاعتبرها تجدها كذلك. 


(1) «الصفات السلبية»: هي الي دلّت على سَلْبِ ما لا يليق به سبحانه. أي تسلب من الذهن 
أضدادهاء كالقدم والبقاء؛ والقمام بالنفسء والمخالفة للحوادث» والوحدانية» والقدوس» 
والسلام» وهى غير منحصرة على الصمميحء ويذكرها الريء سبحائه تمدّحاً لنفسهء وإعلاماً 
لعباده ونرغيباً ني الإعظام والإجلال. 
قال العر بن عبد اللام ‏ رحمه الله تعال -: اعلم أن معرقة اذا والصفاث مُثمرة ++ 
اخيرات العاحلة والأجلة: ومعفة حل صف من الات تَمُ حال 
رأنعالاً رضيّة ومراتب ذُنيوية ودرحات أخروية. 
َمل معرفة الذات والصّفاث كشحرةٍ طية: أصلها وهر معرفة الذات ‏ ثايت بالححة 
والبرهان. وفرعها - وهو معرفة الصفات ‏ في السماء بحدً وشرفاً تي أكْلهَا كل جين» من 

الأعمال طإيلأن ربا [براهيم: 2524] وهو خالقها إذ لا يحصل شيء من 

ثمارها إلا يإذنه وتوقيقه. منبت هذذه الشجرة القلب الذي إن سح بالمعرفة والأحوال صّلْح الممسد 
كنه. أما في الحال: فبالأقوال والأعمال. وأما في الآل: فبنعبم الجنان؛ ورضوان ذي اللحلال. وإذا 
فسد بالغ والضلال فسد المسد كله. أما في العاجل: نبالعاصي والإهمال؛ وآما في الآحل 

افبعناب النار وغضب الحبار. من ففد فرعاً من فروع هذه الشجرة فد راتيه في المسال واقآل. 

فطوى لمن غرس هذه الشجرة بالنظر؛ وتعهدها بالتفوى وحرسها بالاستفامة؛ ونفى عنها شعت 

المنعالقة: وصاتها من رياح الهوىء وخاف علمها من صواعق الشكء وبوائق الشرك؛ وجوائح 

سوء الخائمة طقلا يمن مَكْوَ لل لاوم اَْارُون» الأعراف: 99].- 


رأقولاً 


نقدمة المنف 


الفصل السابج )04 

لا مدخل للقياس في أسماء الله تعالى على هذا جمهور العلماء على ما تذكره. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي): واختلف العلماء في أسماء الله تعالى على 
ثلاثة أقوال: ‏ أحدها: أنتها أسماؤه كلها الي فيها معنى التعظيم رالإكبار. 

الثاني: أنها الأسماء الي دلت عليها أدلة الوحدانية؛ وهي سبع: الحياة والعلم 
والقدرة رالإرادة والسمع والبصر والكلام. تقول: الح العالم القادر اليد السميع 
البصير المتكلم. قال: وكل اسم الله تعالى فإلى هذه الأصول يرحع. 

الغالث: أنها النسع والتسعون. قال: وهو الصحيح عندي. 

قلت: فعلى القول الأول يحوز أن يطلق على - الله اسم يقتضي التعظيم وللدحء 
إذا ل يتعلق به شبهة ولا اشؤاك وإن لم يرد منصوصاً. نص على حواز هذا ابن 
الباقلاني» واختاره ابن العربي على ما يأتي. ونصٌ أبو الحسن الأشعري على المنع من 


-وفذه الشجرة ثلانة فرووع» لكل فرع منها شعب وأغصان: 
الفرع الأول: معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان؛ وهي منشعبة باعتبار مسلوباتها إل 
شعب كثورة: كسلب الم وانوم والظللم والعدوان. 
الفرع الناثي: معرفة صفات الذات؛ وَشُمْبّها سبعة: الميائء والعلم؛ والقدرة؛ والإرادة» والسمع 
والبصرء والكلام. 
الفرع اثالث معرفة الصفات الفعلية, وخُمُبها باعتبار أنراع الأفمال كثيرة: كالفرء القع 
الع الس والإنعاه والإفضالء والإعزازء والإذلال. 

وتثمر معرفة كل شعبة من هذه الشعب لما يناسيها سن الأحوال؛ وما يلائمها من الأقوال 
والأعمال. فعارف الجمال محب: وعارف الحلال هائب؛ وعارف سعة الرحمة راغب؛ وعارف 
شدة النقمة راهب؛ وعارف التوحد بالأفعال مُموْضِء وعارف العظمة فان عن الكران. 
فالعرفة أصلٌ لكل خيرء ومصدر لكل ب" ومَْرِفةٌ لكل شر؛ مع شرنها بنفسها ومتعلقها 
وها وأجرها. 
وأفضل الأحوال ما نش عن أشرف المعارف. وأشرف المعارف ما تعلق باللّه وحدهء هميث ل 
يشاركه غيره «شحرة المعارف» (ص 66464) عنتصراً. 

(1) في «أحكام القرآن» (339-2). 
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ذلك؛ والفقهاء والجمهور على المنع: وهو الصواب. قال ابن قورك: واعلم أن أسماء الله 
تعالى وصفاته عندنا مأخحوذة نصاً وتوفيفاً لا يجوز أن تتعدى إلى ما لا يرد به نص. وقال 
أبو الحسن القابسي: أسماء الله تعالى وصفاته لا نعلم إلا بالتوقيف, والتوفيف كتاب الله 
وس رسوله؛ واتفاق أمتهء وليس للقياس في ذلك مدخخل؛ وما أجمعت عليه الأمة فنإنهم 
عن مع علموه من بيان رسول الله يد 

وقال أبو جعفر النحاس في كناب (علم أسماء اللّه تعالى): فإئما يلزم العيد 
الاستسلام ولا يعرف ملك مقرب ولا ني مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء الي عرفهم 
الرب. ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت 
معرفة الصفات بالاتباع والتسليم كما جاء. قال أبو حعفر: فهذا كلام العلماء الأدبا 
لا من لا يجترئ على ما لا يلوح له؛ وسمعه من جاهل. 

قال: فبحتاج أهل المعرفة إلى الرقوف على أساء اللّه تعالى ومعرفة معانيها فإن 
أهل الأهراء رما طمنرا على أهل السنّةء ونسبرهم إلى التشبيه إذا وقفوا بين الأسماء 
وليس الأمر كذلكء لأن الشيئون لا يشتيهان لاشتباه أسمائهما في اللفظ؛ وإنما يشتبهان 
بأنفسهماء أو بمعان مشتبهة فيهماء ولو كان الأمر كما قالواء لاشتبهت الأشياء كلها؛ 
لأنه يقع على كل واحد منهما شيء., 

وقال أبو القاسم الأنصاري في كتاب «المقسع» له على «شرح الإرشاد»: ولا 
يشترط في جواز الإطلاق ررود ما يقطع به في الشرع؛ ولكن ما يفتضي العمل من 
الأخبار وإن لم ترحب العمل فهر كافيء غير أن الأقبسة الشرعية من مقتضيات العمل 
ولا يحوز التمسك بها قي تسمية الرب تعالى. وقد غلا بض الأصحاب فشرط كون 
الخبر الدال على الإطلاق مقطوعاً به. قال: لأن هذا من باب الاعتقاد والمطلوب منها 
العلم دون العمل؛ فلا يقبل فيها أخبار الآحاد» ولا يفبل فيها إلا نص الكتاب العزيز» أر 
سسنّة متواترة أو إجماع. 

والصحيح قبول أخبار الآحاد فيها؛ لأن ما يخص الاعتقاد لا يجوز تحصيله من 
الأخبار المنواترة ولا الآحاد» وسبيل هذه الحادثة كسبيل جملة الحكم فيقبل فيها أخبار 


مقدمة الصتف 9 
الآحاد كما يقبل في سائر ما تعبدناء قال الله تعالل: «وَلِلِّالأمْمَاء الْحُسْتَى قَاذْعُوهُ 
َه الأعراف: 180] فتعبدنا بإحصائها وذكرها والدعاء بهاء وذلك من باب العمل دون 
العلم في عيادة يثاب عليها فاعلمها. 

وقال ابن فررك: وزعم غخالفونا أن أسماء الله تعالى يجوز أن تؤخذ من جهة 
القياس إذا صح معناه في اللغة, حتى قالوا: يجوز أن يقال لله سبحانه إنه يمستطيع بمعنى 
أنه قادرء ويجرز أن يقال إنه دار يمعنى أنه عالم. 

وزعت السسيا أن بار سركاء لدي ا مان سر أن عر ار عل 
معنى أنه قائم بنفسه. تعالى الله على تسميتهم وقوهم. 

الفصل الثامن ,)0 

واختافرا هل أسماء الله تعالى حصررة في التسعة والتسعين أم لا؟ 

فذهب قوم منهم علي بن حزم”" إلى أن أسماء الله تعالى محصورة في التسعة 
والتسعين إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذا العدد معنى قالرا: رالشريعة 


(1) هر الإمام أبر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معندان 
ابن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل: ثم الأندلسي القرطي اليزيديّ مولى الأمو يزبسد بن أبي 
اسفيان بن حرب الأمري المعروف بيزيد الخير. 
مولده ونشأته وسيرته ووقاته: 
ولد ابن حزم بقرطبة في سنة أربع وثائين وثلاماة للهحرة. ونشأ في تمّم ورفاهية؛ رّرق 
ذكاء مفرطاً رذهناً سيالاً. ركان والده من كبراء أهل قرطبة» عمل الوزارة في الدولة العامريةة 
وكذلك وزر أب محمد في شيبيته. وكان ند مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر وامنطق 
والفلسفة ثم اتمه إلى التعمق في الفقه؛ فتفقه أولاً للشافعي» ثم أده اجتهاده إلى القول يتفي 
القيلى كله جيه وفيت والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول باليراءة 
الأصلية واستصحاب الحال؛ وصتف في ذلك كتباً كثيرة وناظر عليه. وقد بسط لسانه وقلمه 
في جماعة من الأئمة العلماء؛ فكان أن امتّحن في ذلك» فشرّد عن رطنه» وجرت له أمورٌء وقام 
عليه جماعة من المالكية. وحرت بينه ويين أبي الرليد الباحي مناظرات ومنافرات؛ ونفْسروا 
ملوك الناحبة؛ فأقصته الدولة؛ وأحرقت بلدات من كتبه؛ وتحوّل إلى بادي َل فأقام في قرية-. 


10 


عافن 
[متكاملة] والمحكمة فيها بالغة. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى أنه يجوز أن تكون له 
أسماء زائدة عليهاء إذ لا يحوز أن 
قال في كلما ولو أنمًا في الأْض من 
بحر ما ات الله زلقماد: 27]: وقال: 00 كان الْبَحْرُ مدَاداً لِكَلِمَاتٍ 
ني لنَفِدَ الخ قَبِلَ أن د كَلمَاتَ ني ولو مَدَدا الكهف: 109]. 


اؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما 


-له. وقال أبو الخطاب بن دحية: كان اين حزن قد برص من أكل لاه وأصابه زمانةء 


وعاش ثتين وسبعين سنة غير شهر 
وقال صاعد الأندلسي: وتفلتُ من خحط ابنه أبي رافع أن أباه توقي عضية الأحد للبلتين بقينا 
وحين ولزيسمنة: فكاك عمره إنعدي وسبحين سه أخهرك رج للله. 


من شعيان سنة 
أثوال العلماء فيه؛ 

قال الإمام الذحبي: كان ينهض بعلوم جمة: ريُحيد النقل: ويُحسن النظم وال 
ومقاصده جميلة» ومصنفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة؛ ولزم منزله مككباً على العلم. 


) وفيه دين عير 


وقال أبر عبد الله الحميدي (صاحب جذوة المقتبس): كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه» 
مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسئّة: متفنناً في علوم حمّة؛ عاملاً بعلمه؛ ما رأينا مثله فيما 
احتمع له من الذكاء رسرعة الحفظ وكرم النفس والتديّنء كان له في الأدب والشعر نفس 
واسع وباعٌ طويل» وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه. 

وقال آير حامد الغزالي: وحدت في أسماء الله تعالى كناياً ف أبو تحمد بن حزم الأندلسي يدل 
على عظم حفظه وسيلان ذهنه. 

وقال آبر القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي: كان ابن حزم 0 أهل الأندلس قاطبة لدوم 
ا ل لز ريرم من البلاغة والشعر والمعرنة. 
السير والأخبار. 

انظر ترجمته في سير أعلام انبلاء (212-184/18) ومعحم الأدباء (235/12) وتاريخ الحكماء 
(ص232: 233) والصلة (415/2 -417) وجذوة القتبس (ص311-308) وبغية الملتمس 
(ص415 -418) والذخيرة (لمجلد الأول» القسم الأول: ص167 - 175) والطرب (ص 92): 
والمعحب (ص32 -35) والمغرب (354/1 - 357) ووفيات الأعيان (325/3- 330) وتذكرة 
الحفاط (1155-1146/3) والعبر للذهبي (239/3).... وغيرها من كتب التراجم. 


نقدمة الصنق 11 


قالوا: ومعنى ما أخبرنا بها النبي كد من النسعة والتسعين أسماء إثما هو معنى 
المشرع ها في الدعاء بهها كما قال تعالى: لله الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَاذْعُوةٌ يهاي 
[الأعراف: 180] وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بهاء هذا قول الشيخ أبي الحسن» 
رالقاضي ابن الطيب رجماعة من أهل العلم منهم الخطابي رغيره؛ وهو الصحيح لقوله - 
عليه السلام ‏ في حديث الشفاعة «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها 
الله" أعرحه مسلم وغيره. 

رروى أبو بكر قال: علمئي رسرل الله هذا الدعاء قال: «قل اللهم إني 
أسألك محمد نيبك ويابراهيم خليلك وبموسى نيك وبعيسى روحك وكلمتك 
وبتوراة موسىء وإنجيل عيسى؛ وزبور داود, وفرقان محمد وكل وحي أوحيتهء 
وقضاء قضيته, وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك؛ أو استائرت به في 
غيبك, وأسألك باسمك المطهر الطاهر: الأحد الصمد الوتر؛ وبعظمتك وكبريائك» 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلطه بلحمي ردمي وسمعي وبصري» 
وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قرة إلا باللّه/2. 

ورج البيهقي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: «ما 
أصاب مسلماً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عيدك وابن أمنك 
ناصيتي في بدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك, أو استائرت ببه في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب اللّه 
همه وأبدله مكان همه فرج» 


(1) جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (12154) واليخخاري (44) ومسلم 
(193) والترمذي (2593) وابن ماحه (4312) والطيالسي (1966) وابن حبان (6464) وأبو 
يعلى (2889) وغيرهم؛ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء ولي قولك 196 «... 
فأرفع رأسيء فاحمد ربي يتحمير يُعلمنيه. .» الحديث لفظ مسلم. 

(2) ل أحد له أصل. 
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قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بل ينبغي لمن سمعها أن 
يتعلمها» ون رواية بعد قوله: «وجلاء حزني» قال رسول اللنهِو: «ما قالهن مؤمن 
قط إلا أذهب الله همه وأبدله مكان همه فرجأً» . قالوا: يا رسول الله أفلا تتعلمهمن؟ 
قال: «بلى فتعلموهن وعلموهن»2 

قال البيهقي: واستشهد بعض أصحابنا في ذلك بحديث عائشة ‏ أم المؤمنين - 
رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله علمي اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال 
لما: «قومي فتوضتي وادخلي المسجد وصلّي ركعتين ثم ادعي حتى أسمع» ففعلت 
فلما حلت للدعاء قال ابي ية: «اللّهم وفقها» فقالت: اللهم إني أسالك مجميع 
أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم أعل وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير 
الأكر الذي من دعاك به أحبته ومن سألك به أعطيته». قال: يقول النبي ي: «أصبعه 
أصبته) خرجه من حديث صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن عائشة” . 

واحنجوا أيضاً بقوله يه: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً مسن 
أحصاها دخل الجنة» رحملوه على قضبة واحدة لا قضبتين ونكون مام الفائدة في خصير 
«إن» في قوله: «من أحصاها» لا في قوله: «تسعة وتسعين» وهر كفرل القائل: إن 
لزيد آلف درهم أعدّها للصدقة. وقوله: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خبلعها عليه. 

وهذا لا يدل على أن ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم: ولا من النياب 
أكثر من مائة ثوب وإثما دلالنه أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة ألف درهمء وأن 
الذي أرصده عمرر من الثياب للخلع ماثة ثوب. 


1) الحديث بطوله أخرجه الإمام أحمد (3712) ر(4318) والماكم (1877) رأبو يعلى (5297 
وابن أبي شمبة (10/253) وابن حيان (912) والشاشي (282) والطسبراني في «الكبير» 
(10352) والبزار (3122) وغيرهمء وأورده الميشمي في «جممع الزرائد» (10/17130) وعزاه 
لأحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار - إلا أنه قال «رذهاب غمي» مكان «همي»؛ ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح: غير أبي سلمة الجهييء وقد وثقه ابن حبان. 

(2) أخرجه البيهقي في «الأسناء والصفات» (ص 18)؛ وف إسناده أكثر من مقال!. 
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أجاب الأولون قير :غرا لدولة على تيتين: 

إحداهما: «إن الله تسعة وتسعين اسمأ». 

والثانية: إن «من أحصاها دخل الحنة». 

حتى لو اقنصر على ذكر القضية الأولى لكان الكلام تاماً. قالوا: والذي استأثر 
الله به في علم الغيب منها هو العلم بحقائقها مما لا سبيل لمخلوق لمعرفته على النحو 
الذي علمه الحق سبحانه؛ وقد يخص بعض خلقه بعلم ما منها كما قال: أو علمته أحداً 
من خلقك. وقد قيل: إن اسم الله الأعظم في هذه التسعة والنسعين» ولكنه فيها مبهم: 
بخص بعلمه من يشاء من أصفيائه وأوليائه. 
بل: إن اسم الله الأعظم حارج عن هذه التسعة والتسعين. 

ومن قال: إن الأسماء تريد على تسعة وتسعين قال: إفا خصت هذه التسعة 
والتسعون بالذكر؛ لأنها المفهومة عند الجماهيرء وما وراءها لا يفهمه إلا الأنبياء 
.والأولياء ووراءها أسماء استأثر اللّه بعلمها وحده لم يطلع عليها خلقه. 
هذه التسعة والتسعين هي الأسماء الجامعة لمعاني الربربية كلهاء وما ظهر 
من آثار القدرة في الموحودات علوها وسفلهاء وكل اسم وراءها فيرجع معناه إليها فإذا 
أحصيت هذه دخلت المزيدة في علمها. 

فلذلك اقتصر على ذكرها وكان ما زاد عليها تبعاً ها. واللّه أعلم. 

0 الفصل التاسع )4 

وني كتاب «الإمجاز» للشيخ أبي الحسن الأشعري: وكل اسم لا يجوز أن يسمّى 
به البارئ تعلى فلا يجوز أن يدعى بهء كالمتميئ» والمشتهي» والحازم والفطنء والذكي؛ 
والدري. لأن الفطنة والذكاء هو سرعة الفهم وإدراك الشىء ولا يقال لرحل لقد فطن 
إلا وهو غير عالم ثم علب وذلك لا يصح في حق الله تعالل. 

وما يجوز أن يسمّى به البارئ تعالى ضربانة 

ضرب يجوز أن بدعى به؛ وضرب لا يجوز فأما ما لا يحوز أن يدعى به كقولنا: 
ساحر ومستهزئئ وماكر وباغض ومبغض رساحط رغضبان رمنتقمء وعدو ومعدمء 
ومهلك وممن» وما جرى يحراه. 


14 مقدمة المنف 


وما يجوز أن يدعى به فهي ما ورد به؛ وهو تسعة وتسعون امعأء وبقوله 96: «إن 

الله تسعة وتسعين اسمأء ماثة إلا واحداً من أحصاها دخخل الحنة. 
© الفصل اللعاشر ]0 

قال جماعة من العلماء: ولا يجوز أن يشتق لله تعالى من شر ما خلق اسم ولا 
صفة» ولا من قوله: طهُوَ الذي يُصَلّي ليم الاحزب 43 مصلً» ولا يوصف أيضاً 
بأنه صائم لكرنه لا يطعم؛ ولا شاء من شاءء رالبارئ تعالى وإن كان قد اتفق جمييع 
الأمة على وصفه بأنه قد شاء ويشاء فلم يرد في كلامه ولا كلامهم شاء» استغترا عنه 
بقولنا: مريد» وكل وصف واسم ورد يتعلق الإرادة. وكذلك لم يصفره بأنه قاصد 
وإن كانت الإرادة هي القصدء كما لم يصفره بأنه عارف» وبأنه ذاكرء استغنوا عتنه 
بأنه عالم. 

ولا يشتق له من الحركة الي يحدثها في امتحركين ممرّك» ولا من المراح التي 
يقدرها جارح؛ ولا يرصف بأنه شجاع؛ رلا فصيح ولا خطيبء ولا بليغ ولا حاذق 
ولا فقيه: ولا بوصف بالفيظ» ويوصف بالغضب وف التنزيل لقَلَما َاسَقُونَا4 
[فرعرف: 55] أي أغضبونا. وفي حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب غضباً م يغضب 
قبله مثله: ولا يغضب بعده مثله»”2 ولا يوصف بالجرأة» ولا بأنه صالح» ويوصف بأنه 
كامل» روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ويقال: «اللّه حير من كذا»» لقرله 
تعالى: لله حير ايكون لسل: 59]. ولا يجوز أن يقال: شفيق؛ لأن الشفقة 
الحذر والخوف. ولا يسمّى بمرقن؛ لأن الموقن من علم بعد الارتياب؛ ولا يسمّى بفهم؛ 
لأن الفهم السريع التعلم: ولا يجرز أن يفال: عزم الله على كذا؛ لأن العزم هر القطع 
على الشيء بعد الروية. 


(1) قطعة من حديث الشفاعة الطوبل الذي رواه الإمام أحمد (9629) والبخاري (3340) ومسلم 
(194) رالومذي (1837) وابن ماحه (3307) وابن حبان (6465) وابن مشده (879).. 
و ا ا 1 1 
لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله...» الحديث لفظ مسلم. 
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وجملة القول أنه لا يجوز أن يسمّى اللّه تعالى ويوصف إلابما سمّى به تفسه لخلقه 
ووصف؛ أو ممّاه به رسوله ووصفء أو أجمع السلمون عليه؛ فإذا صح الاسم أو الصفة 
من طريق السمع فالواجب علينا الانقياد والتسليم لهء وكان له من ذلك ما يليق يجلاله. 

قال ابن الحصار: الأفعال المضافة إلى الله تعالى في القرآن على ثلاثة أضرب: 
فضرب لا يجوز أن يشت لله تعالى منه اسم باتفاق مشل: طويَمْكُرُون ويَحْكُرُ اللّذه 
رلاسل: دق وَمَا رَمَيْت إِذْ ريت وَلَكِنّ الله رَمَى)» لأمال: 17: وأشال ذلكء فلا 
يقال له لذاكر ولا الرامي كما لا يقال له القائل. 

قا ذكره من الاتفاق غير صحيح: لما ذكرناه عن الشيخ أبي الحسن: 


والقاضيء أنه يجوز أن يشتق منه اسم باتفاق مثل قوله تعالى: لأَمنْ 
در رلرعد: 26] 


إِذَا دغاةُ4 رسر: 662 ومثل نوله: ظِاللَهُ يَنْسْطُ ارق لمن يَحتاءً وي 
وقد ورد بهماء وأمثالهما الخبر الصحيبح: نهو الحيب؛ رالقابض والباسط. والضرب 
الثالث فيه احتمال. 

وقد ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي في أسمائه لسسع ؛ وقال: لم يرد به قرآن ولا 
سسّة وقد ورد فعلاء وذكر قول الحواربين: ل غ ريبك إلائدة: 112] وذكر 
من الأسماء الي لم ترد في الأخبار عدّه مثل: ظمُِّم نُورِو4 رنسف: 8 وَطِخَيْرُ الاين 
[النياء 89] «ورابع ثلاثة» و«سادس مسة»”© والطيب وا معلم وأمثال ذلك؛ واقتدى في 
ذلك بابن يرحانء إذ ذكر في الأسماء النطيف وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سملة. 


16 مقدمة الصتق 
من لَدنا علماً 4 ردكيف: 665 وقال: لوَعَلُم آم الأسمَاءً كلها بترة: رن 
فهو المعلم بالحقيقة سبحانه. 

وورد في دعاء عبد المطلب في الاستسقاء بحضرة النبى يخ وهو علام ماقع الفهم 


ساد الخلة, وكاشف الكرب؛ أنت معلم غير معلم'!؛ وجاء في صحيح مسلم: 
الطيب0©, وعرّج العرمذي: النظيف!"2» وقد حاء الدعاء يبعض هذه الأسماءء روى ابن 


(1) هكذا جاء في الأصل. 
22 دوى الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والترمذي (2989) من حديث أبي هريرة رضي 
قال: قال رسول الله يه: «أبها الداسٌ! إن اله طيبة لا يقبل إل يا إن الله أمر 

التزمنين بما أمر به المرسلين. فقال: (إا يها الرْسْلٌ كوا 
بماتَعْملُون غلم [المزمنون: 51]. وفال: يا يها الْذيينَ آم 
رَرَقَاكُمْ4 [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل بطبل السفر. أشعث أغبر. يمد يديه به ل السماء. 
يا ربً! يا ربب"! ومطعسة حرام ومشربه حرام وملبسة حرام وغُذِِيَ بالحرام. فألى 
يستجاب لذلك؟». لفظ مسلم. 
قال الإمام التووي رمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» (3384) يتحقيقنا. 
قوله 26: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المتزه 
عن النقائص وهو ,معنى الندرسء وأصل الطبب الزكاة؛ والطهارة والسلامة من الخبث: وهذا 
الحديث أحد الأحاديث الي هي قواعد الإسلام ومعاني الأحكام؛ وقد جمعت منها أربعين 
حديثا في حزءء وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره: وفيه أن 
الشروب وامأكول واللبوى وو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه وأن من 
أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء يذللك من غيره. 
قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ب) إلى آخبره معناه 
والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج: وزيارة مستحبة» وصلة رحم وغير ذلك. 
قوله 3: (وغذي بالحرام) هر بضم الغين رتنفيف الذال المكسورة. 
قوله : (فانى يستحاب لذلك) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. 

(3) روى الترمذي في الآدب (2799) باب (41) ما حاء في النظافة» من طريق عامر بن سعد من 
أبى وقاصء عن أبيه عن ال أنه فال: دن الله طَيّبّ يحب الطب نظيفٌ يحب النظافة:- 
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ماجه في «سننه» عن ابن عباس أن الني ‏ كان يقول في دعائه: «ربً أعتي ولا تعن 
علي وانصرني ولا تنصر علي وامكسر لي ولا تمكر علي اهدني ويسّر الحندى ليء 
وانصونى على من بغى على رب اجعلني لك شكّاراً لك ذكاراً لك رهّاباً لك مطيعاً 
لك مخبتاء إليك أوّاهاً مبياً رب تقبّل توبتي واغسل حوبتي وأجبْ دعوتي واهدٍ قلبي 
وسدد لسائي وتّت محبتي واسلّكْ مسخيمة قلبي»!؟ خرجه الزمذي بمعناه وقال: 
0 

فعلى هذا حائز أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي ولا تمكر علي» كما يقال: يا 
خير الناصرين انصرني ولا تنصر علي. والله أعلم. وسيأتي بيات آخبر الأسماء عند اسمه 
المبرم إن شاء اللّه. 


-كريم يحب الكرمء جوادٌ يحب الجودء فنظفوا أفنيتكمء ولا تشبهوا باليهود». قال الترمذي: 
هذا حديث غريب؛ وخخالد بن إلياس؛ يُضّف. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (1997) والبخخاري في «الأدب المفرد» (665-564) وأبو 
داود (1510) والزمذي (3551) وابن ماحه (3830) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(607) والبغوي ني «شرح السنة» (1375) وابن حبسان (947) والحاكم (1/519) وغيرهمء 
وإستاده صحيح. 
قال في «بذل لمحهود» (366-365-7): قال الطيبي: المكر: الخداع: وهر من الله تعالى إيقاع 
بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون؛ وقوله: «ولا تمكر عليَ» أي: رلا تمكر لأعدائي» وقوله: 
«إليك نبت من الخيت: وهو المطمعن من الأرض قال الله تعالى: لوَآعْحُوا إلَى رَنْهم» 


3 فلونهج» [الحج: 35.34] أي: عافت» والمعيت: هو 
الواقف بين الخواق ف والرحاء: وقيل: خاشعاً من الإخيات: وهو الخشوع والتواضع. والأواه: 
كثير التأوه والبكاء؛ أي : احعليي حزيداً منوحماً على التفريط» ومنه قوله تعالى: (إلآؤاة 
حَلِيمٌ [التوبة: 114] والحوبة: الزلة والخطيئة؛ وقوله: «واسلل سخحيمة فلبي» أي: غله 


.نحوها مما بنشاً من الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق» وسلها: 
القلب منهاء من: سل السيف: إذا أخرجه من الغمد. 


1 عقدمة الصنق 


» وكذلك تقول: يا قوي ولا تقول يا حلد وتقول: يا جميل ولا تقول: يا مليح. 
قال الأقليشي': وقد نفى بعض العلماء أن يوصف الله تعالى بأنه سخيّ» واحتج 
في المنع من ذلك بأن السحاء مشتق من السحاوية وهي الأرض اللينة النزاب» وسمي 
الإنسان سحا كربا بذلك؛ لأنه يلين عند الحاجات إذا طلبت منه فلما لم يجز وصف 
الله تعالى باللين» لم يجز أن يوصف بما كان في معناه. 

قال الأقليشي: وهذا الذي قاله لا يلزم» لأن السخيّ وإن كان اشتقاقه ما ذكر فيه 
فقد صار وصفاً لكل جواد كريم فكما يوصف الله تعالى بأنه واد وكريمء كذلك 
يوصف بأنه سخحي إذا ورد [في النصوص الشرعية] ولا ينظر إلى أصل الاشتقاق» كما 
لم ينظر إلى ذلك في «الصابر» وما أشبه ذلك من الأسماء. 

وقال ابن العربي: وقد حرى بين شيخ السّئّة أبي الحسن رضي الله عنه وبين 
الحبائي”” في ذلك كلام» وذلك أن الحبائي قال: أصف البارئئ بأنه جواد ولا أصقه بأنه 


(1) هو أحمد بن قاسم بن عيسى الأقليشي الأندلسي وكنيقه: أبو العباس. من علماء القراءات 


ازت ‏ 410يه 
(2) الحبائي: علم من أعلام المعتزلة. وإليه تنسب الطائفة اثبائية. واسمه تحمد بن عبد الوهاب بن 
اسلام الخبائي» نسيةٌ إلى مت من بلاد حوزستان قريياً من البصرة والأهرازء وكان رأساً في 


عل لكاي وين يازا بير ار ومو حتاميي رارز خيدا اناكم شيخهم من بعده. وأذ 
هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحّام البصري. وله في مذهب الاعتزال 
مقالات مشهورة. وئيل: إنه خالف أبا الحذيل في تسع عشرة مسألة .وترفي الحبائتي الكبير سنة 
303ه (ابن خلكا). وفيل: إن له نموا من أربعين ألف ورقة ف الكلام. وتفسيره في مائة 
جزء (لللطي). وعنه أخذ شيخ أهل المنّة واللدماعة أبو الحسن الأشعري. وكان فقيهاً ورعاً 
ازاهداء ولم يعفق لأحد ‏ من إذعان سائر طبقات المعترلة له والإقرار له بِالتقدّم والرياسة ‏ 
كما اتفق له. وكان رغم حداثة سنة معررفاً بقوة الحدل.- 
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سخيء قال له الشيخ أبو الحسن: لم كان ذلك؟ قال: لأنه مأخوذ من قوهم: أرض 
-سخاوية إذا كانت سهلة لينة. قال: فقلت له: ولا تقل أيضاً إنه جواد؛ لأنه مأخوذ من 
قوهم: فرس جواد, إذا كان واسع المخطو. 

وكذلك قال الجبائي: إن البارئ لا يوصف بأنه موقن؛ لأن |٠‏ 
الشكء وعلم الله تعالى لا يزيل به شكاً. فقال له الشيخ: فلا تقل أي 
العالم هو الذي يجوز أن يشك فيما علم يزوال علمه؛ أو يكون علمه بعد شككء ولا 
يمكن الفصل بين الأ الابما يرفع القول فيه عليه. وهذا يدل على أن أسماءه وصفاته 
إنها أحذت توقيفاً ووحباً [لا اجتهاداً ولا تقّلاً وعلى وجه الخصوص ممن] لا يحسن 
ذلك لعجمة لسانه فيدعوه بما يعظمه في لغته لضرررة العجز وهذا إجماع. 

وقال الأنصاري”!؟ في كتاب «المقنع» له: رالملة في ذلك فقد الإذن رلو كان 
للإنهام كما قال المخالف لمنع من العالم كما منع من العاقل؛ لأن اشتقاق العالم من 


علم يزول به 


إنه عام؛ لأن 


-والخبائية أثبتوا إرادة حادثة لا في بحل» يكون البارئ تعالى موصوفاً بهاء ومريداً بهاء وفناءٌ لا 
في حل إذا أراد أن يقنى العالم؛ واللّه تعالى مشارك لذين الوصفين في أخص صقاتهماء وهر 
كونه لاقي عحل. 
وقائرا: الله تعالل متكلم يكلام يخلقه في عمل. 
وحروف منظومة. وامتكلم من قَمَل الكلام لا من قام به. 
.وحكموا أن الله تعالى لا يُرى في الآخرة بالأبصارء وبأن العبد ععالق لفعله من الخير والشرء 
ويائبات المنزلة بين المتزلنين» وبأن أصحابها يخلدون في النار إذا لم يكونوا قد تابوا. 
ونفت الحبائية كرامات الأولياء وقالوا: إنه يجب على الله اللطف والأصلح؛ وأن ُكمل عقول 
الخلق» ويهيئ أسباب التكلّف إذا كلفهم. وقالرا: إن الأنبياء معصومون. وهذا مما اتفقوا عليه 
والبهشمية أصحاب ابن الخبائي. 
واختلف الحبائية والبهشمية في مسائل؛ وقيل؛ إن ابنه خالفه في تسع وعشرين مألة: فمما قال 
الحبائي مثلاً: معنى كونه سميعاً بصيراً أنه لا آفة به. وخالفه ابنه وسائر أصحابه فقالوا: كونه سميعاً 
حالة» وكونه بصيراً حالة؛ وكونه بصيراً حالة سوى كرنه عاللأء لاختلاف القضيتين؛ والمفهومين» 
والمتعلقين» والأثرين. وقال أصحابه: معناه كرنه مدركا للمبصرات» رمد ركاً للمسموعات. 

(1) هو أبر عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري من فقهاء امالكية. توق سنة (549)ه. 


ع 


20 مه فشنت 
معالم الطريق؛ ومن أعلم الشفة» ولمنع من الحليم؛ لأنه من المنعم كالعقل؛ وكنع من 
الرحمن الرحيمء لأنه من الرأفة. وكذلك من اللطيف هذا المعنى» لأنه من اللطانة الس 
هي ضد الكثافة. ويمنع من كل اسم يذم في غيره» كالجبارء والمتكسبر. وأوجب إطلاق 
الرحمن في غير الإله سبحانه. 

فإن قيل: إذا كانت العلة فقد الإذنء فلم قلدم في ذات اللّه وصفاته إنها قدريمة 


وليس فيها توقيف؟ 
قلنا: قد ورد التوقيف بالتِدَم في قوله تعالى: هُوَ الأرّلُ رلحديد: 3) رسيأتي. ثم 
الإجماع حجة في ذلك. 


افإن قالوا: معمر بن المثنى من المعنزلة يخالف في هذا. 

قلنا: هو محجوج بالإجماع السابق» على أنه لم يقصد عنالفة الإجماع غير أنه توهم 
أنه بكعتى العتيق» وقد تت أن اللّه سبحانه واحب الوجود أرلاً وأبدا. 
قيل: أليس يمسن من أهل الألسن المعتلفة كالترك والمند وسائر العحم أن 
يسمرا الله تعالى بأسماء مختلفة على ما يعتقدونه تعظيماء وإن لم يكن في ذلك إذن من 
الكتاب والسلئة. 

قلنا: فيها إجماع الأمة» ورضا صاحب الشرع» وهو أقوى أتواع 

فإن قيل: أوضحرا لنا ما ثبت عندكم فيه إجماع وما لم يغبت. 

قلنا: أما الأسماء التي ورد السمع بهاء فلا حاحة إلى عدهاء والذي يضبطه أن كل 
لفظ مخيل موهم مفض يظاهره إلى ما يتقدس الرب عنه؛ فلا يجوز إطلاقه إلا بنبت 
شرعي مُجمع عليهء وكل ما صح معناه من الألفاظء فإن ورد الشرع بالمتع فيه متعناه؛ 
وإن لم يرد الشرع فيه يإذن ولا منع توقفنا فيه. 

الفصل الثاني عشر )0 : 

قال الشيخ أبو الحسن: لا يجوز أن يسمّى الله تعالى: دليلا. ولا يُدعى به 
خلافاً للقدرية. 

ودليلنا أن الدليل ليس باسم الدال على الحقيقة: وإنما هو مصدر من دل يدل 
دلالة ودليلاً فهو دال. والفاعل مِنْ دلَ لا يكون دليلء كما لا يكون دلالة؛ بل الفاعل 
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منه دال. فإذا ثبت هذا وعلم أن الدليل والدلالة واحمد يجب أ إن هي المحجة 
والطريق» والبارئ تعالى لا بجوز أن يكون محجة وطريفً. ركل معنى لا يصح معناه في 
القديم رلم يرد الشرع بهء فإنه لا يجوز أن يسمّى البارئ بإجماع. 

فإن قالوا؛ قد أطلقت الأمة في وصف البارئ تعالى يا دليل المتحيرين. 

قلنا: هذا من كلام [المتسولين الذين يطلبون] السؤال في الطرقات فإما أن يكون 
قد ورد الشرع به واتفقت الأمة عليه. فلا. 

قلت: ذكر الأقليشي في كتابه المسمى: «بالأنباء في حقائق الصفات والأسماء» في 
حرف الألف عند ذكر اسمه «اللّههِ فائدة علمية في حكم من عرف الله: أن يكون قلبه 
قائماً في عين الشهود؛ وأن تكون الحيرة عنده أَلذّ من السكون» وكما كان الشبلي 
يقول: يا دلبل التحيرين زدني تحيرأء طلب الزيادة في هذا المقام؛ لأنه كلما تغلفل فيه 
لاحت له من واجب الوجود معانيه» تلاشى الوجود كله عندهء وكان مقصده الله وحده 
عند ذلك تميرت نفسه في الفدر الذي فاض على عقله من ربه وختضعت جوارحه الي 
هى جنرد قلبه» ونطق لسانه مطابقاً لمشاهدة جنانه فقال: الله الله لا يزيد عليه» وقد يزيد 
على قلبه فيض أنوار البركة فيتعطل لسائه عن الحركة فلا عقل ولا حسا؟' 

© الفصل الثالث عشر )90 

قال الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يسمَّى اللّه تعالى: إعاناً. خلافاً للحشوية 
والسالمية؛ لأن الإبمان مصدر آمن يؤمن إعانء واسم الفاعل منه مؤمنء والإيان 
التصديق؛ والتصديق لا يكون إلا كلاماء ولا يجوز أن يكون البارئ تعالى كلاسأء وإنفما 
ولا رسوله ولا الأمة. 


وصف نفسه أنه مؤمن مهيمن» ولم يصف نفسه بأ" 
فإن قالرا: إن ابن مجاهد قال: ومن يكقر بالإكان 
فبمن آمن وعمل أعمال الخير وأطاع الله ثم كفر بعد ذلكء فأما مّنْ لم يؤمن فليس له 


حبط عمله؛ وهو يتصور 


(ا) وهذا من كلام غُلاة الصوفية. عصمنا الله تعالى من ذلك. 


22 اديع انون 


20 الفصل الرابج عشر )ا 
قال الأنصاري في كتاب «المقنع» له: ولا يمور أن يرصف الباري تعالى بأنه مطيع 
ولا ميل للنساء خلافاً للحبائي حيث قال: يجوز ذلك. 
الأن المطيع هو المنقاد المتواضع وذلك مستحيل في وصفه تعالى باتفاق الأمة. 
وأما «الْحْبلُ» فقد اتفق المسلمون على إكفار النصارى ني قوفهم: إن الله تعالل 
أحْيلَ مريم ابنة عمرانء فكيف من قال إنه أحبل نساء العالمين» فإن ذلك زيادة فيما 
قالته التصارى من الكفر 


0) الفصل الخامس عشر‎ 0١ 
قال الأنصاري: وكل ما دخ في عموم الكتاب والمسّة من أسماء الله تعلل كقوله‎ 
]29 جل وعز: لِوَعَلَقَ كل شَيْء» رلاسام وا طوَهُو ِكل شيإء عَليمٌ بقرة‎ 
لا يجوز إفراده من مسميات منصوصة حيث لم يرد به الإذن فلا يقال: يا الق القردة‎ 
والخنازير والمردة والشياطين» ويا رازق الكفرة وأعداء السلمين» ويا خمالق الشهوة‎ 
للزناة وطغيان الغاوين» وإن دمل تحت عموم قرله ي: «القدر خيره وشره من‎ 
الله" وإنما لم يجر لعدم الإذن.‎ 
0) الفصل السادس عشر‎ 2 
قلت: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه عاشق» حلافاً لبعض غلاة المتصوفة‎ 
وجهاهم الذين يذكرون ذلك في سماعهم» ويضربون عند ذلك الأرض بأتدامهم؛ ضل‎ 
جعكي رجاب حلم‎ 
فإن قالوا: إنها أجزنا ذلك قياساً على الحب.‎ 
قلنا: ليس للقباس في ذلك مدخحل؛ وإثما فيه الإذن كما ذكرنا وأما لفظ ع ش ق‎ 
فإطلاقه على الله تعالى محال» ولا قائل به إلا من اتبع هواه وخالف ما أمره به مولاه»‎ 


(!) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (184) ومسلم (58) وأبو داود (4695) والزمذي (2610) 
وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه؛ من حديث حبريل عليه السلام. وفيه قوله 8 
«فأيرني عن الإمانء قال: أن تومن باللّه رملائكنه وكتبه ررسله؛ راليوم الآخبر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرهء قال: صدقت...». الحديث لفظ مسلم. 
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ومن قال بالقياس فإنما بطلق ما يتضمن الإكبار والتعظيم رالترفيع والتبجيل» وليس من 
الفظ ع ش ق ذلك» وا هو لفظ يستعمله أهل الفسق والحون: فكيف يحل ماع يطلق 
فيه على الله ما لا يحل؛ ولا يمجوز. 

وأيضاً من جهة المعنى فإن العشق هو إفراد الحب؛ وذلك على الله مال؛ ولا 
اعتبار يما وقع في الرسالة القشيرية في باب الذكر: سمعت محمد بن الحسين يقول: “معت 
عبد الرحمن بن عبد الله الدنياوي يقول: سمعت الحرييري يقرل: سمعت المنبد يقول: 
سمعت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب الي أنزل اللّهه إذا كان الغالب على 
عبدي ذكري» عشقئ وعشقته. لما ذكرناه وإن صح فيحمل على معنى أحب وأحبيته! 
لأن الله سبحانه يوصف بالمحبة؛ ولا يوصف بالعشق. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي) في «سراج المريدين» له: وللصوفية في 
إطلاق العشق على الله تجارز عظيمء واعتداء كبيرء ولولا إطلاقه للمحبية ما أطلقناهاء 
فكيف أن يتعدى إلى سواها من ألفاظ اْحان؟ وليس له أصل في الشريعة. 

0 الفصل السابج عشر )9 

قلت: ولا يحوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث؛ وجهال الصوفية 
يطلقون لفظ لبلى وسعدى» وإطلاقه على الله مالء إذ فيه تشبيه بالكفرة الضلال في 
إطلاقهم لفظ التأنيث على آفتهم فقال: #اللأت وَالْعُرَى وَمَنَاة الثالنَةَ الأخْرَى» 
[التجم 20-19]. 

لا ينال: فد أطلق لفظ الذاتث وهو مونث. 

فإنا نقول: لا يعطلق في حق الله تعالى إلا ما أذن فيه أو رسوله أو أمنهء ولفظ 
الذات مختلف فيه فمنهم من أطلقه؛ رمنهم من منعه والأكثر على منعه فذكر الإمام 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي في أحوبته للمسائل 


(1) القاضي أبو بكر بن العربي هو محمد بن عبد اللّه بن محمد العافري الأشبيلي من حفاظ 
الحديث وعلوم الدين صنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب نولل سنة 
3ه. انظر الأعلام للز ركلي 230/6. 


24 تدبا ببق 


الإسكندرانية: اعلم أن هذه اللفظة لم تطلق على البارئ حل وعز كما أطلتها أهل 
الصناعة الوسومة بالكلام) رلا ورد بها نص يجسيز ذلك؛ ولا جباءت في كلام العرب 
على المعنى الذي قصده المتكلمون. 

وقد أنكر ذلك أبر القاسم عبد الواحد بن علي العروف بابن برهان الأسدي 
الحوي”» وكان من الراسخون في صناعة الكلام؛ الموغلين فيهاء ومن يعد علماً من 
أعلامهاء وإماماً من أثمتها وقال: إن قول المتكلمين الذات وهم يعنون الله تعالى حهبل 
منهم؟ لأن الله تعالى وهو أعلم العالمين يقال له علأم؛ ولا يقال له علأمة, رإن كان 
علآمة أبلغ من علام» لما في علآمة من تاء التأنيث تعالى عن ذلك. 

قلت: وحكى أن أبا على الفارسي سكل هل يهوز إدخال هذه الخاء في صفات الله 
عز وحل؟ فمنع منها راحتج بأن الماء من خصائص للونث الى ذم لله عز وجل من 
نسبها إليه في قوله تعالى: إن يََعُونْ مِنَ دونه إلا إنانا» ردسه: 117) فلهذا لم يحر 
إدخال اشاء في صفاته تنزيهاً له عما ينطلق على صفة الونث. 

فإن قبل: فقد ورد لفظ الذات في قول بيب وغيره. 

قيل له: المعنى المراد بذلك في إطلاقهم الذات طاعة اللّه تبارك وتعالى عن أن 
يسمّى باسم تأنيث أو .معناه» وقد قال الله تعالى عثيرأ عن الكفار: وَجَعْلُوا الْمَلائِكَةَ 
الَذينَ هُمْ ِيَادُ الرحْمْن إنان ربرعرى. 19 الآية. فأنكر عليهم كما ترى تسميتهم 
الملائكة إنائاء وهم مخلوقون تشريفاً لهم وتنزيهاء إذ كان التأنيث صفة نقص. 

فكيف يرز ذلك على الخالق الحق سيحائه؟ 

فبطل أن يكون اسماً للبارئئ تعالى أو وصفاً. 

قلت: ثم العجب إذا فيل لجهة الصوفية في زماننا ما معنى ليلى وسعدى؟ قالوا 
وم يستحيوا: هو الذي إذا بدا أوجدني وإذا بدا مجلاله أفناني» فالمعنى صحيح 
وإطلاتهم ليلى وسعدى قبيح قاتلهم الله أنى يوفكون سبحان ربك رب العسزة 
عما يصفون. 


(1) هو عبد الواحد بن علي بن برهان (ت 456 ه) صاحب كتاب «الاختيار في الفقه». 
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وقال ابن العربي: ولفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في صحيح السّتة على لسان 
الب ب وما ورد في شعر بيب حين أسره أهل مكة, فلما أخرجوه للقعل قالة 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يسارك على أوصال شلر مزع 
وفي قول التابغة: 
محلتهم ذات الإله ودينهسم قويم فما يرحون غير العراقب 

وا معنى في قول حمُبيب: وذلك في المخصلة المحنصة بالإله؛ وهى طاعته والمعنى في 
قول النابغة إن رويناه مملتهم بالحاء المهملة المنزل المخص بالإله وهر بيت المقدس 
وأرض الأردن» وإن روبناه بحلتهم بالحيم فيعي به كتابهم المتزل من عند الله العخص 
بهء وهي الحكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات. 

© الفصل الشامن عشر :]0 

كل ملموس في الوجود ومشموم ومطعوم فيتصف الخالق سبحانه بأحجام 
إدراكها عند محفقي الأشعرية إذ هو خالقها ومدركهاء بصفات له ذاتية؛ كما يدرك 
المبصرات والمسموعاث ببصره وسمعه اللذين هما صفتان له. 

وكما لا يرحع عندهم البصر والسمع إلى نفس العلم» كذلك الصفات الي تدرك 
بها المشمرمات والمطعومات والملموسات. وخالفوا الفلاسفة والمعترلة وطوائف أخر في 
هذاء ثم منعت الأشعرية» وجمبع الطائفة السنية أن يقال إن اللّه قائق» أو شام أو 
لامسء لمنع الشرع من ذلك؛ ومن المتكلمين من علل منع الشرع من ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن الشم والذوق واللمس لا يقع من مدركها إلا من مباشرة المدرك: 
والله مقدس عن مباشرة شيء. 
أنه لا يقال للمبصر والسامع أبصر وسمع إلا وقد أدرك المبصر 
والمسموح. وقد يقال شم وذاق ولمس وإن لم يحصل له إدراك فيقال: شم المسك ولم 
يجد ريحهء وذاق الطعام ولم يجد طعمه؛ ولمس الثرب ولم يحد لينه. 
قال علماؤنا ‏ رمة الله عليهم ‏ اللّه سبحاته مدرك لسائر المدركات» لا يخفى 
عليه شيء في الأرض والسماوات من الحرارة والبرودات» والرطربة والمنشرنة والليرنات 
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وغير ذلك من الموحودات من غير ملامسة ولا مداناة إذ هر خحالقها ومنشعهاء وننزهه 
عن النقائص والآفات» وكيف يدرك ذلك المحلوق الضعيف العاجز ولا يدركه خالقه 
وخخالق الأرض؟: 

والباري تعالى مدرك للمدركات بأتم إدراك» فلذلك يوصف بأنه درك للروائح 
والطعوم, والخشن واللينء ولا يقال شام ولا ذائق ولا لاسس لما في هذا الوصف من 
إيهام النفصان. 

قال الأقليشي: وهذا التعليل الثاني على طرد أصوخم أسعد من التعليل الأول؛ إذ 
المسموع والميصر لا يكونان إلا في مقابلة من السامع والباصر في اطراد العادة وكما 
تقدس الباري تعالى أن يكرن بينه ربين مسمرع ومبصر مقابلة كذلك تقدس أن يكسون 
بينه وبين مشموم رمطعوم وملموس مباشرة ولكن منع الشرع من وصف الله بأنه ذائق 
ولامس للإمكان الذي ينطرق للشامٌ والذائق واللامس من عدم الإدراك. 
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قد ندمنا في هذه الفصول أن ذكرنا ما يجوز أن يسمى الله سبحائه ويوصفء وما 
لا يجوز مفصلاً. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ما كان من الأسماء يقتضي التعالي 
والتقديس؛ ولم يرد به خير فأكثرهم على أنه لا يجوز أن يسمى بهء ومنهم من قال 
يجوز. وهو الصحيح. 

قال أبو الحسن بن الحصار: تحريزه هذا حمله على إدخخاله عدة من الأسماء لم يرد 
بها قرآن رلا سْنّة في جملة أسماء الله تعالى» وفي كلامه عن العلماء هذا نظرء ولكلامه 
تأويل؛ والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء بجمعرن على أنه لا يجوز أن يسمى الخالق 
غيره ولا أن يناديه بغير ما أذن فيه. ولكن الخلاف في جواز إطلاقات تحري في درج 
الكلام من الداعي المشرع وتنزل على مقصوده من غير أن يقصد تسمية خبالقه سبحانه» 
ولا أن يضعها سمة له» ومن ذلك قول رسول الله خ: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»”2. 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحصد (6311) ومسلم (1342) رأبو داود (2599) والزمذي 
(2447) والنسائي في «الكبرى» (10382).. والدارمي (2673) وابن حبان (2695) وابن -- 
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وتوله عليه السلام: «أنت عضدي بك أحاول»'') وأشباه ذلك بما قد جرى على 
لسان المصطفى ### في حالة تدل على مراده من إبداء افتقاره في كل حالة وابتهاله 
وتضرعه وليس مقصوده ذكر أساء الله الحسنى ولا أن بجعل هذا سمة له. ومن هذا 
القبيل عندي ما يجري في القرآن من درج الآيات وتببين البينات كقوله: لوَاللَهُ خَْرُ 
الْمَاكرِينَ4 زآل عمران: فى الأهال: 30) وقوله: خيْرُ الْمُِلينَ (الوسرن: 29) وفوله: «إمَا 
يَكُونُ من تَجْوَى ثَلاَةِ إل هر َابمهمْ) رنهدله: 7] الآية وأمثال ذلك للتبيين للعالمين. وقد 
ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي كل ما جاء من هذه الأوصاف في القرآن والسنة في أسماء 
اللّهِ الحسنى. ويلزمه أن يذكر فيها العضد والخليقة والصاحب والدهر وسائر ما ورف ولا 
أعلم أحدا يجوز مثل هذا ولا يعده في عدة الأسماء. وهذا عندي من أعجب العحب مع 
معرفته بلسان العرب وما نسب للقاضي أبي بكر بن الطيب رضي الله عنه من هذا ليبس 
على وجه التسمية ولكن على نحو ما قدمته؛ وهو عندي جائز للعالم دون غيره فإن من 
ليس بعالم قد يجري على خالقه أرصافاً لا يحل رصفه بهاء وهر لا يعلم. 

والدليل على أن ما حرى على لسان رسول الله يل من هذا القبيل أنه ليس من 
الأسماء الحسنى إجماعهم على أنه لا يحوز أن يقال لله تعالى يا خليفة وياعضد ويا 


سخزعة (2542) وعيد الرزاق (9232) من طريق أبي الزبير؛ أن علياً الأزدي أخخيره؛ أن ابن 
عمر علمهم؛ أن رسول الله بو كان إذا استوى على بعيره ارجا إلى سفر, كبر ثلاثأء ثم 
قال: وسبْحَان الي سَعرَ نا هذا وا كنا لَه مف ونا إلى ربمفون [الزعرفة 
14-13. اللهم! إِنَا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم! هون 
علينا سفرنا هذا. واطو عن بعده. اللهم! أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. 
اللهم! إني أعوذ بك من رعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسرء المنقلب, في المال والأهل». 
وإذا رجع قاهن. وزاد فيهنَ: «آييون: تائبون, عابدون: لربدا حامدون». لفظ مسلم. 

(1) الحديث بعمامه رواه الإمام أحمد (12909) وأبو دارد (2632) والنزمذي (3584) والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (604) وغيرهم؛ ياسناد صحيح على شرط الشيخعين من حديث أنس 
رضي الله عنه » قال: كان رسرل الله يِ إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري» بك 
أحاول؛ وبك أصول: وبك أقاتل» لفظ أبي داود. 
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صاحبء وعثل ذلك نرد على من أدخحل في الأسماء الحسنى يا خصير الساكرين ويا خبير 
المنزلين» ريا رابع ثلاثة؛ ويا خامس ستة: ولا ينبغي أن ينعدى ما في الكتاب والمسنة 
وأجمع عليه العلماء. 

قال ابن الحصار”"2: وقد كان شيخنا رحمه الله كثيراً ما ينكر على العامة يا هو يا 
هو ويا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ويا سامع الأصوات؛ وما أشبه ذلك» وما 
قديته 0 إلى التحفيق وبالله التوفيق. 


مُترلْهَا عَلَيَكُمّ» ردس كداع 
لم4 (اارسرد: ويم فهر المتزل 
قل كر عم رشي 
من العلماء الدهر وغيره من الأسماء الي منعهاء على ما يأتي بيانه عند ذكرها لكن لا 
يلزم أن يدعى وينادى بكل ما معّى به كما تقدم. 

رإذا كانت الأسماء توقيفاً فما حاز للعالم أن يطلقه على لفظ الصاحب رالخليقة 
جاز لغير العالم» وإنما الممنوع ما لم يأذن نيه ولا أطلقه أحد من أئمة أهل السنة ولا ورد 
لي ذكره في الحديث واللّه أعلم. 

وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى نحو ما ذكر عند اسمه تعالى «شسيء» 
فقال: وليس من أسماء التضرع ولكن جرى ذكره في أثناء ألفاظ النبي يَف قصد التبيين 
والإخبار كما ورد في القرآن فإن ما يذكر به الباري سبحانه على قسمين: أحدهما ما 
يوصف به على وجه البيان فهو عام تقع المشاركة فيه بين الخلق وبينه في إطلاقه كيرا 
وما ذكر به على معنى النضرع والابتهال ينبغي أن يكون على غاية الجلال والكمال» 
فإن الكبير الكريم رالملك العظيم إذا نوسل إليه ذكر بأفضل صغاته استتزالاً واستدراراً 
النعمه. وإذا أخبر عنه انطلق اللسان في ذكره بكل ما يحناج إليه في البيان عنه. 


(1) ابن الحصار هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بسن موسى أبو الحسن فقيه له كشب في 
أصول الفقه والناسخ والمنسوخ وغبرهما توي سنة 611ه انظر الأعلام للزركلي 330/4. 

(2) في الفصل العاشر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء من رواية أحمد (1997) وأبي داود 
(1510) والترمذي (3551) وغيرهم؛ بإسناد صحيح, 
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ولذلك روي عن انبي و أنه قال في وصف قوم يجبهم الله وقوم ساروا ليلتهسم حتتى 
إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به فوضعرا رؤوسهم فقام أحدهم يتملتئ ريل آياثي. 

قال ابن العربي: فإذا علمتم هذا فهذه الألفاظ الخمسة يعي شيئاً وتفساً وعيناً 
ومركرنا لر فوا وا عرى بحراها لا تصلح للتضرع والابتهال» وإننا هي ألفاظ بيان 
واستدلال» وهذه المقدمة لواعيها خخير من الدنيا وما فيها. 

قلت: صدق رضي الله عنه وكأن الفقيه أبا الحسن بن الحصار لم يقرأه ولا 
وقف عليه. 

وقد ذكر الأقليشي أبو العباس أحمد معنى هذا الفصل فحسّهه وقصّله نقال: 
ولتعلم أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يقبت لذاته ثبوناً قطعياًء وذلك كل اسم وصفة 
أجمع عليها أهل السنة ووردث في القرآن وأما كل اسم أو صفة لم يقع عليها الإجماع 
ولا وردت نصا في القرآن وصحّت عن الني 4 بنقل الآحاد فقد اختلف العلماء فيها 
فمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل والفتيا نما تقدم ومن قال لنا يوحب 
العمل رلا يوجب العلم لم بقطع بثبوت تلك الأسماء والصفات لله تعالى إذ هذا بابه 
العلم وقد تقدم هذا المعنى» وأما كل اسم وصفة لم يجمع عليها ولا وردت نصاً في 
القرآن ولا في حديث صحيح عن انبي يف ركان ذلك الاسم من أسصاء التعاليء رن 0 
الصفة من صفات المدائح ولم توهم نقصاً على حال. 

قلت: كما لو قلت إنه سبحانه: كامل منيع زكي مبارك ملي صفوح. هذا 
وشبهه نما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا إجماعء على ما يأتي فقد نص أبو الحسن 
الأشعري رحمه اللّه في كتاب «اللمع» أن الله تعاللى لا يُسمى إلا بما سمى به نفسه أو 
ماه به رسوله ب أو أجمعت الأمة عليه. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ليس في القرآن ولا في السة نص مقطوع به 
يوجب ما قاله الشيخ أبو الحسن. فالواجب إقرار ذلك على حكم العقل فمن مثاه الله 
تعالى بتسمية له فيها تعظيم لم يقل له أطعت ولا عصيت ولا أتيت عظوراً ولا مباحأء 
هذا ما حكى عبد المليل عن أبي الحسن والقاضي. 
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فقال عبد المليل: عندي ما قال أبو الحسن؛ والدليل عليه قوله تعبال: 
لوَلَِهالأسْمَاء الْحُسنَى فَاذْعُوة بها ولاعراف: 180] والحسن لا يعلم أنه حسن بالعقل 
وما يعلم أنه حسن بالسمع؛ وإذا كان ذلك كذلك لم يكن شيء من تسميته حسناً. إلا 
ما ورد به السمع وما لم يرد به سمع فليس بحسن. فإن فيل؛ ولا هو أيضاً قبيح. 

قيل: هو كما قلت إلا أنه تعالى ما أخذ علينا أن نسميه بما ليس بقبيح وإنما أعمذ 
علينا أن نسميه بال حسن» فنبت ما قاله أبو الحسن. 

قال الأقليشي: وتوسط بعض العلماء بين هذين المذهبين فقال: والمختار عندنا أن 
نفصل فتقول: كل ما برجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوص 
فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب. 

ثم قال: وهذه مسألة فقهية» إذ هو نظر في إباحة لفظ وتحريمه وأما الدليل على 
المنع من وضع اسم الله تعالى» فهو انع من وضع اسم لرسول الله 2 لم يسم به تقسه 
ولا سماه به ربه ولا أبواه» فإذا منع في حق الرسول يه بل في آحاد الخلق نهو في حق 
الله تعالى أوللى. 

وأما إباحة دليل الوصف فهر أنه خببر عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق أو كذب: 
والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصلء والكذب حرام إلا لسارض» والصدق 
حلال إلا لعارضء وكما يجوز لنا أن نقول في زيد إنه موحرد؛ لأنه مرجود فكذلك في 
حق الله تعاللى ورد به الشرع أو لم يرد. 

نتنخحل من هذه المذاهب الثلاثة أن القاضي لا يرى الأماء والصفات حصررة ولا 
مقصررة على النقل إذ لم يرد في حصرها دليل نطعي فالمسمي الله تعالى أو الواصف له 
أسماء وصفات متضمنة للكمال تنيف على التسعة والتسعين غير عخطئ عند القناضيء 
وأبو الحسن يخطئه في موضع اسم أو صفة لله تعالى إلا أن تكرن منقولة. لأن الأسماء 
والصفات عنده مخصورة وعلى النقل مقصورة» ومتوسط المذهبين يخطئ مسمي الله 
تعالى باسم لم يرد به الإذن؛ ويصربه في وصفه بصفة منيئة عن كمال مبرأة عن إيهام 
نفصان» فالأسماء عنده على الإذن مقصورة وفي موارد النقل محصورة: والصفات عنده 
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الا نهاية لأعدادها بل يوصف الله تعالى بكل وصف يجوز في العقول العارفة به تعالىء 
فالصفات عنده طريقها النفل رالعقل: والأسماء ثابتة بطريق النقل. رهذا كما نقول في 
رسول الله ب إن له مين مشهررين في القرآن؛ وعند الخاص والعامء وهما محمد 
وأحمد, وله أسماء أخر يعلمها الخاصة من العلماء المطالمون للأثرء الحاشر والعاقب 
والماحي والفاتح والخام؛ وني التوبة» وني الملحمة» وني الرحمة. 

وإغا جعلنا هذه أسماء له 2 لأنه أعلمنا بذلك فقال: لي أسماء فذكر هذه ولم 
يلحق بها الرؤوف الرحيم السراج المنير البشير النذيرء إلى غير ذلك من أرصافه الكريمة 
ين لأنه عليه السلام لم بخبرنا أنها أسماء له فتركناها على أصل الصفة حتى ينقلها هو 
إلى الأسماءء ويأذن لنا في أن نسميه بهاء وكذلك الخالق جل ولا وله المشل الأعلى 
نسميه ما سمى به نفسه من أسمائه الحسنى؛ وما لم يسم به نفسه من أوصافه المدائح 
اللائقة به جل وعلا وصفناه به ولم نسمه إلا بما سمى به نفسه. 

هذا مذهب الإمام أبي حامد"» وقد توسط المذهين. 

قلت: وقد خالف في هذا أبا حامد ذا المآثر واحامد ابن الحصار وغيره من النظار» 
وذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن» وهو أصوب وأحسن على ما يأتي بيانه في 
الفصل بعد هذا والله أعلم. 

0 الفصل الموني عشرين )0 

من علم مخالفة الحق سبحانه لجميع خلقه مخالفة مطلفة وعلم أنه سبحانه لا نسبية 
بينه وبين الموجودات إلا أن يقول لها كن فتقع باقتداره واختياره على وفق علمه وب 
عليه أن يتوقف عن إجراء أسماء عخلوقاته وأوصافها عليه إلا بإذنه كما تقدم تقريره. وقد 
من الله على عبده الذي خلقه بيده تكرهاً له وتخصيصاً وت 
جد رين ل ورد بل راس ركنا راط فد ريك ترك الك 
ما منَّ به عليه من صفاته الني كوّنها بعد أن لم تكن» وليست من صفة الحما المسنون» 


(1) يريد الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى ‏ وانظر أخسي الكريم كتابه «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله لحسنى» (ص 2316). 
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ولذلك قال بعض العارفين في قوله عليه السلام: «إن اللّه خلق آدم على صورته»”!: إنها 
إشارة إلى هذه النعرت» رليس المراد بالصورة صورة اللحم والدم ولكن كما قال النابغة: 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8131) والبخاري (2559) ومسلم (115/2612) 
والحميدي (1121) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص17) وابن حبان (5604) والآحري في 
«الشريعة» (ص 314) وغيرهمء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ولي حديث ابن حاتم: عن الني 2 قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه: فليجعب الوجه. فإن 
الله خلق آدم على صورته». 
أفول ربالله التوفين: قوله إ#: «إن الله خلق آدم على صررته» أي على الآدمي. وهاء الضسير 
في فوله 3 «صورته» عائد على «أخاه» والمراد أن الله تعالى خلق آدم على هيئة أخيه فلا 
يضريه على وجههء والله تعال أعلم. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (2168): قوله جد: «إذا قاقل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الل خلق آدم على صورته» قال العلماء: هذا تصريح بالنهي 
عن ضرب الرجه لأنه لليف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بهاء نقد 
ييطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوًه الوجه؛ والشين فيه فاحش لأنه يارز ظاهر لا 
يمكن سه ومتى ضربه لا يسلم من شين غالب ريدخمل في النهي إذا ضرب زوجصه أو ولده 
أو عبده ضرب تأديب فليجتئب الوجه. 


وأما قرله :: «فإن الله علق آدم على صورته» فهو من أحاديث الصضاتء وأن من العلماء 
من يمسك عن تأويلها ويقول: نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد وها معنى يليق بهاء 
وهذا مذهب جمهور السلف وهر أحوط وأسلم والثاني أنها تتأرل على حسب ما يليق يتتزيه 
الله تعالى وأنه ليس كمئله شيء» قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابتء ورواه بعضهم 
«أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وليس يثابت عند أهل الحديث وأن من نقله رواه 
.بالعنى الذي وقع له وغلط في ذلكء قال المازري: وقد غلط ابن قنبية في هذا الحديث فأجراه 
على ظاهره وقال: الله تعالى صورة لا كالصورء وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة 
تفيد ا ركيب وكل مركب محدث واللّه تعالى ليس بمحدث فليس هو م ركبا فيس مصورأء 
اقال: وهذا كقول المحسمة حسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سبحانه 
وتعالل شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا: حسم لا كالأحسامء والفرق أن لفظ شيء ل 
يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضبه؛ وأما جسم وصورة نيتضمنان الأليف والتزكيب وذلك- 
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لمْتَرَأدَ الله أغْطَاك سُورةَ 2 ترى كُلمَلِكمُونها 
والسين والصاد قد يقع كل واحد منهما موقع الآخرء وحكى أبو عبيد في آخبر 

ورقة من "كتاب الغربب عن الفوازحل: حسن الصورة والسورة بالصاد والسين وقيّده 
بالسين والصاد فكما منّ على عبيده بأن جعل هم هذه الصفات الحمودة ولم تككن في 
جبلتهم ولا من جنس طينتهم وكان أكملهم عنده من كانت فيه هذه الصفات ولذلك 
سمّى عنتاره من خلقه محمداً وأحمدء ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك قال 


اك 0 نا 
وَضََكَهُ مِنْاسْهيه كَيئْيُحِلْهُ َك المَرْشٍ محمودٌ وهذا محمد" 

فكذلك منّ عليهم في أن أذن لهم في إحراء بعض أسمائه على من اتصف 
بمفهرمهاء وإن لم يكن من جنسهاء وقد تكلم العلماء في الحقيقة وانحاز فيهاء فمنهم من 
جعل الحقيقة لله تعاللى وما جرى من أسمائه على غيره فمجاز ومنهم من قلب ذلك. 

وحكى ابن العربي عن بعض أشياخه في ذلك تردداً واحتدلاف قولء ثم ذهب 
يوبجّه لكل قول منها وجهاء وهر تكلف تغن عنه معرفتك بالحقيقة واجحاز. 

0 الفصل الحادي والعشرون )01 

تكلم العلماء في الاسم والمسمى والتسمية والرصف واللوصوف والصفة» وقد 
أنكر الكلام في هذا كثير من الفقهاء وليس لإنكارهم لذلك وجه إذ هو كلام على 
معنى الكتاب والمنّة على ما نبينه. 

ففال الأستاذ أبو إسحاق: إذا قال اللّه تعالى: كلامي صدقء كانت العسمية 
والاسم والمسمى راحداً؛ إذ كلامه التسمية» وهر المسمى بعينهه وهو الاسم وإذا قال 


سدليل الحدوث. واختلف العلماء في تأوبله؛ نقالت طائفة: الشمير في «صورته» عائد على 
الأخ المضروب وهنا ظاهر روابة مسلم. ونالت طائفة: يمرد إلى آدم رفيه ضعض» وقالت 
طائفة: يعود إلى الله تعالى ويكون المراد: إضافة تشريف واختصاص كفوله تعالى ظنَاقَة الو 
[الشمس: 13] وكما قال في الكعبة: بيت الله ونظائره. والله أعلم. 

(1) ابيت لحسان بن ثابت رضى الله عنه؛ شاعر لني 4 بمدح به الى 34 «ديوان حسائ» (ص006. 
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الواحد منا: الله فالتسمية عين الاسمء والاسم هو المسمى؛ وذكر كلاماً ذكره 
الأنصاري في كتاب «المقنع» له 

وقال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: لله الأسْمَاءُ الْحُسْتَى# 
[الأعراف: 180]: فيه ثلاثة أقوال؛ قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم هر 
المسمى؛ لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون لغير الله تعالى. 

قلت: وقد حكى هذا القول القشيري؛ وهر قول أبي عبيدة وسيبويه والقاضي 
لسان الأمة وارتضاه الأستاذ أبو بكر [ابن فورك] وغيره من التأخرين» وتحصيل القنول 
فيه: أن القائل إذا قال: اللّه عالم» فقوله: عالمء دال على الرب الموصوف بكونه عالماً» 
فالاسم كونه عالاً وهو للسمى بعينه, وكذلك إذا قال: الله الق» فالخالق هو الرب» 
وهو بعينه الاسمء فالاسم عندهم هو المسمى من غبر تفصول. 

قال القاضي''" في «تمهيد الأوائل»: والذي يذهب إليه أهل الح أن الاسم هر 
المسمى نفسهء أو صفة له تتعلق به؛ وأنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة ومن وافقها مسن 
أهل الأهواء والبدع أن الاسم غير المسمى وأنه قول امسمى وتسميته لا سمي . 

قال القاضي: رالدليل على صحة ما قلناه أن أهبل اللغة الذين هم العمدة قد 
صرّحوا بذلك وقالوا: إن الاسم هو المسمى نفسه وبذلك كان يقول أبسو عبيدة وغيره 
من أهل اللغة وأنشد أبر عبيدة في ذلك: 

إلى الحَوْلٍ ثُمَاسْمٌ السّلام عَلكُمَا ‏ وَمَنْ تك حَوْلاً كَاملاً ققد عدر 

قالوا: وإثما أراد باسم السلام: السلام نفسه فكيف يكون الاسم هو الشسمية التي 
هي قول المسمي؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: طإما تَعْبدُونَ من دونه ِلأأسْمَاء 
سَميْمُوهَا إيوسن: 40] فأخير أنهم يعبدون أشخاصاً دون الكلام؛ والقول الذي 
هو التسمية. 


فإن قالوا: إنما عنى بقوله ما تعبدون من دونه إلا أصحاب الأسماء ومن له الأسماء. 
(1) بريد الإمام ابن العربي ‏ رحمه الله تعال. 
(2) قائله لبيد. 
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قيل هم: إنا يحب صرف الكلام عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمنع 
من استعماله على ما وردء ولا حجة تمنع من استعمال الكلام على ظاهره بل احج 
نوجب ذلك وتقتضيه. فسقط ما قالوه من تأويلهم. 

قال أبر القاسم الأنصاري: وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية 
والوصف والصفة» والتزموا على ذلك بدعة شتعاء؛ وقالوا: لم يكن للبساري سبحانه في 
الأزل صفة ولا اسم فإن الاسم والصفة قول المسمين والواضعين ولم يكن في الأزل 
قول عندهم. ومن زعم أنه لم يكن الله سبحانه في الأزل صفة الألوهية فقد فارق الديين 
ا 0 


ا ا 
رمريم: . ثم قال: طإيا يَحبَى مذ الْكتَاب بقوّة4 [مريم: 12] فلو كان الاسم عر 
لكان المنادى غير يبىء وذلك لا يجرزء وقال نعالى: طوَمبَشرا برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي 
0 السف: 6م فأخر أن اسم الرسول يل جمد وأحند الشخص تفسه دون 
اقول القائل وتسمية المسمى؛ وقال: لإسيح امم رَبك الأغْلّى) (الأعلى: ]١‏ وإثما المسبّح 
وحود الإله تعالى دون ألفاظ الذاكرين» وقال عر من قائل: لتَبَارَكَ اسم رَبك 
فرحن: 78] وامعنى تبارك ربك. وقال تعالى في ذم عبدة الأوثان: طإمَا َْبدُونَ من ذونه 
لذ أُسْمَاءْ سَميْْمُوهَا زيوسف: 40] ومعلوم أن عبدة الأوثان ما عبدوا اللفظ والقوأ 
الذي هو هبل واللات والعزى وإنما عبدوا المسمى بالتسميات. 

القول الثاني: قال آحرون المراد به التسميات لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. 

قلت: ذكر الإمام آبو محمد بن عطية") في تفسيره أن الأسماء في الآية معنى 
العسميات إجاعاً من المتأرلين لا يجوز غيره قال القاضي أبو بكر: وتأويل قول النبي ‏ 


(!) وهر المفسر الفقيه ‏ من أعلام المالكية؛ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية (ت ب 
542ه). صاحب تفسير «امحرر الوجيز» 
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«لله تسعة وتسعون اسعا من أحصاها دخل الجنة»”'). أي أن لله نسعة وتسعين اتسمية 
بلا خلاف» وهي عبارة عن كرن الله سبحانه وتعالى على أوصاف شتىء منها ما 
يستحقه لنفسه؛ ومنها ما يسنحقه لصفة تتعلق بهء وأسمازه العائدة إلى تفسه هى هوه وما 
تعلق بصفة له فهي أسماء له ومنها صفات لذاته؛ ومنها صفات أفعال» وهذا تأريل قوله 
تعالى: طوَللِالأسْمَءُ الْحُسنَى فَاْغُوة با زلاعرف: 180) أي النسميات الحسنى. 

قال القاضي: ويوضح هذا أنه قال: «هو وتر يحب الوتر © 
وهو وترء وندل على أن المراد بالأسماء النسميات» وأن المسمّى هو الواحد الفرد الوتر. 
القاضي: ونحن لم نقل إن كل اسم هو المسمّى بل الاسم رما كان المسمّى 
وركا كان غير المسمّى ورما لا يكرن هو ولا غيره 

قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقع الاسم على المسمىء ووقوعه على التسمية 
نقوله: لإوَلل وقع على الممسمىء وتوله: لالْأسْمَاءك وهو جمع اسم راتع على 
التسميات يدل على صحة ما قلناه. قوله: «فاذغوة بها فاشاء في قوله: «إفاذغوف 
تعود على المسمى سبحانه وتعالى فهو المدعو. وامهاء في قوله: إبها4 تعود على 
الأسماع وهي التسميات الي يُدعى بها لا بغيرها هو الذي يقتضيه لسان العربء ومشل 
ذلك قول رسول الله 3: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد»”© الحديث. 

القرل الثالث: وقال آخرون منهم: ولله الصفات. 


فأخير أن له أسماء 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشبين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 

(2) جزء من الحديث المتقدم. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (16734) والبخاري (4896) ومسلم (2354) والزمذي 
(2840) والطيالسي (924) والطيراني ني «الكبير» (1525) وعبد الرزاق (19657) وابسن 
حبان (6313) والآجري ل «الشريعة» (ص - 462): وغيرهم من طريق محمد بن حُبير ين 
مُطعم عن أبيه رضي الله عنهه قال: ممت رسول الله # يقول: «لي أسمام أنا تُحد وأنا 
أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر النا على قدمي» وأنا 
العاقب» لفظ البخعاري: 
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قال ابن العربي: حقيقة الاسم؛ كل لفظ جعل للدلالة على المعنى إن م يكين 
مشتفاً. فإن كان مشتقاً فليس باسمء إما هر صفة, هذا هو قرل النحاة فالمالم عندنا 
اسم كزيد اسم لكن أحدهما يدل على الوجود والآخر يدل على الوحود ومعنى معه 
زائد عليه 

قلت: وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيدٌ منلاً» فهو يدل على ذات متشخصة في 
الوجود من غير زيادة ولا نقصانء فلو قلت مفلاً: العالم دلّ هنا على تلك الذات 
منسربة إلى العلمء وهكذاء ومن هنا صم عقلا أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا يوجب تعداداً فيها ولا تكثيراء وكذلك الصفات من القدرة والإرادة» ونحو 
بذلك تحديداً 
وتوقيغا بالكتاب والمّة وإجماع الأمة» وسميت أيضاً بما معيت به للتفرقة بين مقتضياتها 
وليعرف كل موحرد .مقنضاه من الصفات» فيضاف إليها والفاعل امريد العالم واحد 
أحدء وصفاته كلها واحدة لا اختلاف فيها ولا نغاير بوجه من الوجوه؛ إتما اختلفت 
وتغايرت للمقدورات والمعلومات والمرادات في أتفسها؛ وهكذا جميع المقتضيات» 
فكذلك فلتعقد ف الأسماءء هذا قول علمائنا - رحمة الله عليهم ‏ قالوا: رقد غلط من 
قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طرائف من جهال الحشرية”'" فإنهم 


ذلك لم تسم يما معيت به من قولنا: ققدرة وعلماً وإرادة» وإفما 


(1) الحشوية: قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التحسيم وغيره؛ يُجرون آيات اللّه على ظاهرهاء 
ويعتندون أن هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا جاء في القرآن آن الله تعالى يدا ووحهاً فإنه تعالى 
ره اند وو م20 في حلقات الحسن البصريء و>ععهم يتكلمون بالحشر 
والسقط؛ وكانوا بقولون مشلاً: إن النىّ # مات ولم يستخلف مّن يجمع الكلمة؛ ويحفظ 
الدين» وبرشد الأمة: ويدفع عن بيضة الإسلام ‏ فامتعض لا سمعه منهيء رأمر أصحابه فقنالة 
ردوا هؤلاء إلى حَّشا الحلقة ‏ فهم لذلك الحشوية (بفتح الشيين). 

أو أنهم منسويون إلى حشو الكلام» وهو الزائد الذي لا طائل تحنهء فهم لذلك الحثلوية 
(يسكون الشين). 

ورا لأنهم بحسّمة أجازوا على الله الملامسة والمصافحة: وأنبتوا له الحركة والاتتقال؛ والح 
والحهة والقعود والاستقرار؛ وقالوا: إن تعالى حسم أو على صورة حسم الانسان» والله 
حشرء فسّموا على هنا القباس حثلوية (بسكون الشين أبضا). - 


38 مقدمة ا مصنف 
صرحوا بذلك واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال: سم ماتء ومن قال: نار 
احترقء ومن قال: حلو امتلاً فمه حلارة. 

وأما من قال من النحويين والمتكلمين: الاسم هو المسمى فحاشاهم أن يريدوا 
هذه الحماقة» وإنما آرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه ولا يفيد إلا هو. 

قال ابن الحصار: نقل أهل المقالات اختلافاً بين أهل السنّة والمبتدعة؛ فزعموا أن 
أهل السّّة يقولون: الاسم هو المسمىء أهل البدع يقولون: الاسم غير المسمى وظاهر 
هذا الاختلاف ف الاسم والمسمى هين المدرك وباطنه عسير المسلك» وذلك أن من ينفي 
الصفات من المبندعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم 


غير المسمى ومن يغبت الصفات ينبت للأسماء مدلولات هي أوصاف الذات؛ وهي غير 
العبارات» وهي الأسماء عندهم والحق في هذا أن نقول: الاسم لفظ مشترك نارة يطلق 
على التسمية؛ وتارة يطلق على المسمى» وكذلك التسمية قد يراد بها اللفظ الدال على 
المسمى: وقد يراد بها حالة وضع اللفظ من المسمّي للمسمّى: والاستدلال على هذا 
الاشتراك وجوده ني كتاب الله تعالى» وني لسان العربء وتحقيق الحقيقة والمحاز من 
ذلك لا يتعلق به حكم شرعي. 

قال ابن عطية: الاسم كزيد وأسد وفرس يرد في الكلام يراد به الذات كنولك: 
زيد عالم والأسد شجاع وقد يراد به التسمية ذانها كقولك: زيد ثلاثة أحرف» ففني 
الأول يقال: الاسم هر المسمى .معنى يراد به المسمى؛ وف الثاني لا يسراد به الممسمى» 
وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فققد يحري في لغة العرب بحرى الذات» يقال: ذات 


ونفس راسم وعين بمعنىء وعلى هذا حمل أكثر العلماء قوله تعالى: «إسَبّح الم 


قيل: المراد بالحشوية طائفة لا برون البحث لي آيات الصفات الى يتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء ويقرئرن: إن تفسيرها أو تأوبلها يتحاوز إدراكهب والكلام نيها على ذلك حشى 
أي لا طائل منه؛ والأحرى التوقف عن ذلك وتفويض تأويلها إلى الله وحده. 

وقيل: بل الحشوية طائفة يطلنون الحشو على الدين؛ فإن الدين يتلفى من الكتاب والسُتّة» 
وهما حشوء أي راسطة بين الله ررسرله وبين الناس.. وانظر أخمي الكريم بقية الكلام في 
«موسوعة القرق واللجماعات...» د. عيد المنعم الحنفي (ص 295294) 
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الأغلّى) رباسى: ام طتَبَارَكَ اسْمٌ رك ذِي الْجَلال والإكرام» ورحن: 08 
نا تون مِن ذونه إلا أسْماءً سَمُُمْرها َم وَآبَاوْكُمْ4 ررسن: 40] وعضده وهذا 
يقول لبيدة 


إلى الحُوْل نم امم التّلامٍ 

وقالوا: إن لبيد أراد انحبة؛ وقد يجري اسم في اللغة بحرى ذات العبارة وهذا 
الأكثر من استعماها ومنه قوله تعالى: الإدَعْلّمَ آدمَ الأسْمَاءً كُلّهَا» [ايقرة: 31) على 
أشهر التأويلات» وقول النبي 35: «إن لله تسعة وتسعين اساً» وعلى هذا النحو 
استعمل النحويون الاسم في نصاريف أقوالهم. 

رالذي يتدحل من هذا أن الأسماء قد نحيء يراد بها ذرات اللسميات؛ رفي هذا 
يقال الاسم هو المسمىء وقد تحيء يراد بها ذواتها أنفسها لا مسمياتها. قال ابن عطية: 
ومرّ بي أن مالكا رحمه الله سل عن الاسم أهر المسمى؟ فقال: ليس به ولا هو 
غيره: بريد دائماً في كل موضع, وهذا موافق لما قلناه. 

قلت: وهذا كما ذكرناه عن القاضي أبي بكر بن الطيب فاعلمه. 

وقال الأقليشي: الاسم عند الأشعرية هو المسمى رالصفة هي الموصوفء 
والتسمية غير الاسم والوصف غير الصفة والخمالف يفول بخلاف هذاء وكلٌ تأول 
الكتاب على مذهبه فحمل المعمالف قول الله تعالى: طوَللُه الأمْمَاءٌ الْمُسْنَى» 
[الأعراف: 180] على ظاهرهء وقال: الذات واحدة والأسماء كثيرة 

وحمله الأشعري على وجهين: أحدهما أنه يوقع الاسم موقع التسمية وهذا سائغ 
في العربية. 

والثاني: أن يريد بالأسماء الصفات والأنعال» وهي عندهم متعددة» واسم الصفة 
هو الصفة» واسم الفعل هو الفعل عندهم؛ رقوله تعالى: «سُبّحٍ اسل رَبكَ الأغلىم 
لأملى: 1] جمله الأشعري على أن المسبح هو الله تعالى» لآن الاسم عين المسمي» وجمله 
المخالف على وجهين: أحدهما: أن الاسم هنا صلة ويكون أمر بتنزيه الاسم الذي هو 
عبارة عن الذاث كما أمر بتتزيه الملصحف إحلالاً للقرآن. 
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وقوله تعال: ما تَبُدُونَ من ذُونِهِ إلا أسْمَاءً سَمُحُمُوهَا4 إيوسف: 0ه جمله 
الأشعري على الأشخاص المعبودة إذ العبارات لا تعبد» وحمله المخالف على أنهم كانوا 
يتوجهون بالعبادة إلى ما لا حقيقة له في الألوهية؛ وهم قد سمّوها آهة كأنهم عبدوا 
ألفاظاً لا حفاتق تحتها ولذلك قال: لإسَمُيُْمُوها َم رَآبَاْكُمْ ما نل اللّهُ بها بن 
سُلْطَان» [بوسف: 40) وقد قال بكل قول كثير من أهل اللسان» ولكن التحقيق في 
الوضع الحقيقي وفي صناعة اللسان أن الاسم غير التسمية؛ والوصف غير الصفنةء على 
اما قالته الأشعرية. 

وبيقى الكلام في الاسم والصفة هل هما عين اللسمى والموصوف؟ وهذا إلى نظر 
الناظر مصروفء فإن أراد الحروف فهي محدئة» إن أراد المعاني الإهية فهي قدة» وهذا 
تلخيص هذه المسألة الجسيمة. 

وقال ابن الحصار: قوله تعالى: ارك اسم رَبك ذي الْجَلال وَالإكْرّام» 
[ائرحمن: 78] تبارك تفاعل من البركة ومعناه عظمت بركته ا لأوليائفه 
والاسم هنا المراد به التسمية الدالة على ما يحب لله تعالى فيه احتمالء وبحسب 


الاحتمال اختلف القراء في إحراء صفة الرب عليه» وعلى المضاف إليه» فمنهم من رفع» 
ومنهم من خفض؛ وكلا القراءتين ثابت في السمع» وذلك يدل على أن الاسم قد يراد 
به التسمية» وقد يراد به المسمى. ولم يختلف القراء في إجراء النعت على الوجه بالرقع في 
أول السورة وهذا يدل على أن الوجه هنا على بابه المراد به وجه الل تعالى الذي يلقى 
المومنون عتدما ينظرون إليه فيستبشرون يحسن الجزاء وجميل اللقاء وحسن العطاء. 
قال: رأما قوله جل وعز: سبح املم ربك الأغْلَى) رلاعلى: 1) فلا إشكال أن 
المراد بالاسم ها هنا المسمى؛ لأن التسمية وإن كانت لما حرمة يجب علينا بذلك حفظها 
ورعايتها رصونها وحماينهاء فإنا م تؤمر بتسبيحها وتقديسهاء لأن التسمية منا ولا يحل 
تسبيح الحوادث وتزيينها ولا أن نعظمها شل ما نعظم خالقها؛ لأن ذلك يودي إلى 
عبادتها وإخخراجها عما وجب لها ولو جاز تسبيح الأسماء وتقديسها لجاز أن نكتبها في 
رقعة أو غبر ذلك ثم نعتكف عليها بالتسبيح والتقديس» وذلك شتبع من القول باطل في 


متدمة المنف 41 
الاعتقاد والعمل» وإنما الذي يجب علينا حفظها ورعايتهاء وأن ننقص من ينقصها ونرقع 
من رفعها تعظيماً لدلالتها على ما دلت عليه؛ وتقيّلها كما نقبّل الحجر الأسود ولا 
إني لأعلم أنك حجر 


نسبحه ولا نقدسه بل نقول كما قال عمر رضي الله عنه: وا 
لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأبت رسول الله يبلك ما قب 
وقد ذكر القشيري في هذا قصة بسر الحافي ورؤياه» وإنما الأعمال بالنيات. 
قلت: وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب رضي الله 
: قال رسول الله ي: «ما من كتاب بلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من 
أماء الله تعالى إلا بعث الله عز وجل سبعين ألف ملك يحفظونه بأجتحهم ويقدسونه 
حتى يبعث الله عز وجل ولا من أوليائه يرفعهه ومن رفع كناباً فيه اسم من أسمماء الله 
عز وجل رفع الله ابمه ني عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا مشركين»20. 

وروى إبان عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من رفع قرطاساً فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم إجلالاً لله عز وجل أن يداس كعب عند اللّه من الصديقين وخفف 
عن والديه وإن كانا مشركين»©. 

وقال أبو حامد: فإن قيل: ققد قال الله تعال: جح امل رَبك الأغلَى» [الأعلى: 1] 
والذات هي المسبحة من الاسم. قلنا: الاسم هنا زيادة على مسبيل الصلة» وعادة العرب 
عثله جارية» وهي كقوله: 9لَيْسَ كَمِْلِهِ شية لشورى: 11 قالكاف زائدة. 

قال أبو بكر بن العربي: وقد اتفق علماؤنا على أن قوله اج في قوله: 
تارك امم رَبلكَ» ردرحن: 78 صلة في الكلام؛ أي زائدة والمعنى: تبارك ربك. إذ لا 


عنه ‏ قا| 


(1) موضوع رواء الطبراني في «الصغير» (403)؛ ونعقبه بقوله: لا يُروى عن على إلا بهذا 
الاسناد» تفرد به زهير بن عباد. وفيه الحسين بن عيد الغفار» كذاب يضع الحديث. 
وأررده الميئمي في «ممسع الزوائد» (4/6846) وعزاء للطبرائي في «الصغير» وقتال: رفيه: 
الحسين بن عبد الغفار» وهو متروك. 

(2) موضوع؛ ذكره الشوكاني في «الفوائد امحموعة في الأحاديث الموضوعة» رقم (872)» وتعقبه 
ابقوله: ولي إسناده من قيل: إنه كذاب» وقيل: متزوك. 
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يصح أن يكون هذا العنى المعير عنه بتبارك إلا اللّه وحدهء وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
«سبّح ثَ الأغلّى» (لاعلى: 1] إن طإامسْم» صلة والمعنى: سسبح ربك. وها قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن التسبيح والتنزيه لا نصح إضافته إلى اسم الله تعالى. وهذا ضيق 
نطاق عن تحقيق المعاني» فإن اسم الله تعالى الذي يذكر حقه أن يقاس ويعظّم ويترّه 
ويكرّم ويؤمن به ولا يلحد فيه كما أن الرب يستحق ذلك سبحانه» واستحقاق أممائه 
لذلك إنها هو لحرمتها بكرنها أسماء له وح اسم اللّه تعالى أن يضاف إليها النفع 
والمركة» قال الله تعالى: لانَارَكَ اسلمُ نك قبل: معناه نقدسء قاله الفراء. وقيال: 
تعاظم» وقيل: تفاعل من البركة قاله الزجحاج 27 
الفصل الثاني والعشرون 01 

وتكلم العلماء أيضاً في الأسماء المشتقة الراجعة إلى الفعل كالخالق والسرازق 
الور وشبهه. 
ال قوم: يوصف بأنه خالق في الأزل؛ لأحل وصفه لنفسه بتلك؛ لأن معنى 
قوله: إنه خالق أي سيخلق؛ وقد جاء في لسان العرب خالق .معنى يخلق» وفاعل معنى 
سيفعل كتير وقد قال تعالى للملائكة: لني خَالقَ توا بن طِين4 زص: 1م قبل أن 
يخلقه» وكأن المعنى إني سأخطق؛ فالاسم قديم والوصف لم يزل والفعل حادث» وإذا 
حدث الفعل لم يتجدد اسم فافهموا ترشدوا. 

وقال قوم: لا يوصفء وزعموا آنها لو كانت لله تعاللى صفات لوحب أن 
تكون أقعالاً 

وامتنع بعضهم من أن تكون أسماء الخالق سبحانه مشتقة؛ لأنها لو كانت أسمازه 
مشتفة لدلت على الفعلية» وذلك يفتضي حدث الصفات؛ واتصاف الخالق بالحوادث 


(1) والرحاج هر إبراهيم بن السري ‏ اللقب بالرجاج» صاحب كتاب «ممائي القرآن» أذ عن 
القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (ت - 311ه). 
وقد جاء في تفسيره لسررة الأعلى؛ قوله عز وحل: إسبحٍ امم رَبْكَ الأغلّى» أي نره ربك 
عن السوء؛ وقل: سبحان ربى الأعلى. «معاني القرآن» (315/5). وانظر ترجمته ثمة. 
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محال: وهذا يرده ما أضافه سبحانه لنفسه من الأفعال الماضية والمستقيلة» فقال: علم 
ويعلم وتاب وينوب وأراد ويريد؛ وأمشال ذلك في القرآن كثير وهي مأخرذة من 
المصادر ودالة عليهاء فيد ذلك على عدم اتصاف الخالق سبحانه كما قال جحهم 
وشيعته؟ تعالى الله عما يقول المبطلون» وإنما هذه الألفاظ دلالاث ووسالط بها يتوصل 
المععلوق إلى الفهم عن خالقه فلا يضرنا تصريف هذه الألفاظ واشتقاقها إذا علمنا يأدلة 
العقول الفرق بين مداوها من المخاوقات رخالقها 

قال أبو حامد: الخالق يطلق بمعنيون: أحدهما ‏ نابت في الأزل قطعاً. والشاني - 
منفي قطعاًء ولا وجه للخلاف فيهما؛ إذ السيف يسمى قاطعاً وهو في الغمد؛ ويسمى 
قاطعاً عند حال حز الرقبةء فهر في الغمد قاطع بالقوة: وعند الحز قاطع بالفعلء والماء 
في الكوز مررء ولكن بالقرة رفي المعدة مرو بالفعل رمعنى كون الماء في الكوز مروياً أنه 
بالصفة الي يحصل بها الإرواء عند مصادفة المعدة» وهي صفة المائيق» والسيف في الغمد 
قاطع أي هر بالصفة الت يحصل بها القطع إذا لاقى امحل وهي الحدة؛ إذ لا يحتاج إلى أن 
يستجد وصقا آخر في نفسه. 

فالبارئ سبحانه خالق بلمعنى الذي به يقال: الماء في الكوز مرو وهو أننه 
الي صح بها الفعل والخلق» وهر بالمعنى الشاني غير خالق أي الخلق غير صادر منهء 
وكذلك هر في الأزل على المعنى الذي يسمى به عالداً رقدرساً وغير ذلك» وكذلنك 
يكون في الأبد ماه غيره بذلك الاسم أو لم يسم*». 

0 الفصل الثالث والتعشرون )4ه 


واختلفوا في إعراب أسماء الله تعالى المشتقة إذا جاءت تابعة لاسم الله سبحانه في 


مغل: بسم الله الرحمن الرحيمء فسنهم من يعربها نموتاً مراعاة للاشتقاق» ومتهم من 
يعربها أبدالاً ويخرحها عن تبعية الأوصاف والنعرت فيصيرها كالأسماء المامدة تقول: 
ازيد عالم؛ كما تقول: زيد أخوك؛ ومثل هذا الشرف المتمكن الذي يتصرف بوجوه 
الإعراب» وتدخل عليه العوامل منتقلة من إعراب إلى إعراب. تقول: طاب مكانك» 


(1) «المقصد الأسنى» للغزالي (ص 018-17 
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واتسع موضعك؛ وأن يومك مبارك وساعتك طيبة» والشهر مبارك» والمكان واسع؛ 


وإذا جاعت ظروفاً في مواضعها جاءت منصوبة وأعربت ظروفاً وعلى هذا المعنى جاء 


فرفع أمامها على ما بينا. 
قال ابن الحصار: ووجه التحقيق في هذا أن تعلم أن الصفة إذا لزمت موصوفاً 


بعينه وتخصصت به لحقث عند انحققين بالأسماء» وقربت من العلمية وخرحت بذلك 
عن معتاد الصفات؛ وذلك كوصف السيف بالأبيض والرمح بالأسمر والفرس بالأدهم 
وأمثال ذلك مما قد لزم موصوفاً بعينه حتى تعرف به وصار له كالاسم العلم فلما كانت 
مدلولات هذه الأسماء لازمة للحالق سبحانه لا توجد لغيره وتعرف بها تعرف سائر 
المسميات بالأسماء الأعلام إذ كانت ذات الخالق سيحانه لا ندرك في هذه الدار 
بالأبصار وإنغا تعرف بنعرتها الخاصة وصفاتها ال تعلقت بها الأفعال وافتقرت إليها 
سائر الخليقة جرت بحرى سائر الأسماء الأعلام وفهذا الاعتبار قال الله تعالى: هرَلنُهِ 
الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىي» (الاعراف: 180] وقال رسول الله #: «إن الله تسسعة وتمسعين 
اسهما»© فأجرى جميعها بحر واحداً في الاممية وإن كان منها اسمه اللّه ومنها اسمه 
الرمن الرحيم والحكيم والعليم وسائر الأسماء الدالة على نعوت معلومة وصفات بيشة» 
وذكر كلاماً قال ني آخحره: ريا سعادة والله من جمع في هذا المعنى بين المنقول والمعقرل 
وبين مختار فصحاء العرب وأهل الأصول. 
2 الفصل اللرايج والعشرون 0 


واحتلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: 


(1) قائله كعب بن مالك كما جاء في «لسان العرب» (535/1. 
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقد تقدم أكثر من مرة. 
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فقال البصريون: هو مشنق من السمر وهو الرفعة؛ لأن الاسم يسمو باللسمى 
فيرفعه عن غيره» وهذا قول الزجاج”© وقال غيره: إما يسمى الاسم اسماً؛ لأنه علا 
بقوته على قسمي الكلام» إذ الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرفء جاء 
امعنى» والاسم أقوى الكلام بالإجماع فلعلوه عليها سمي اما يقال منه سما يسمو فتضم 
السين من قولك سمو وسمي فتكسر السين. وقال الكرفيون: إنه مشتق من السمة» وهي 
العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع عليه» فأصل اسم على هذا وسم. 

والأول: أصح لوجهين: أحدهما أنه يقال في التصغير سُمّي؛ وفي الجمع أمماء 
والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصوغاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 

الثاني: فائدة الخلاف فمن قال: الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل اللّه سبحاته 
موصوفاً قبل وجود الخلق ربعد رجودهم وعند فنالهم لا تأثير لمم ني أسمائه رصفاته» 
وهو الحق؛ وعلى قول من قال: الاسم مشتق من السمة يقرل: كان الله في الأزل بلا 
اسم ولا صفة فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء رصفات وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفة وهذا قول المعتزلة. 

+2 الفصل الخامس والتعششرون ]0 

لا لاف بين أهل الحق أن الصفات الذاتية ليست غيرية؛ فإن التغاير يناقي 

الوحدة /. 


وقد قال بعض الأشعرية: إنها ليست هو ولا غيرهء وهذه العيارة عند المخالف 
غير صحيحة فإنها إذا لم تكن هر كانت غيره؛ وإذا لم تكن غيره كانت هو؛ إذ ليست 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي. (311-241ه) كان 
من أهل العلم بالأدب والدين؛ إمام بجمع على إمامتسه؛ كان يخرط الاج في بغشدادء وإليه 
نسبته» بأجر بسيرء درهم وتصف الدرهم في اليوم؛ ولكن روحه العالية» وتفسه الطموح 
دفعت به إلى طلب العلم فنزك صناعة الزساجء واشتغل باللفة والأدب مردداً على علساء 
بغداد الأعلام» وما أكثر ما كانت تعسج بهم مدينة السلام؛ مأوى الخلافة العباسية؛ وقبلة 
العلماء من الشرق والغرب على السراء» فلا غرو أن ينبغ فيها من نبغ من العلماء الذين 
افتخرت بهم على مدى الأبام» من أمثال الميرد رثعلب؛ حاملي لواء مدرسيي البصرة والكوفة. 
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بينهما واسطة» وقائل هذا من الأشعرية إنما نظر إلى الصفات الذاتية فلما كانت عنده 
حقائق للذات ومعاني قائمة بها ول تكن أغيارا إنها ليست هي الذات ولا غيرها 
إذ لو كانت عين الذات لم يكن في الذات غير الذاث: ولو كانت غيرها لكانت محدثة» 
إذ غير الله محدثء فباين بهذا الاعتقاد المعتزلة وضلالة الكرامية. 

وأما الصفات | 


فمن الأشعرية من قال: هي ذاتية؛ ومنهم من قال: هي 
غيرية» وهو مذهب محققيهم. 

قال الأقليشي: وهذا الاعتلاف إما هو يحسب النظرات» فمن نظر إلى اقتدار الله 
تعالى في الأزل على الخلق والرزق وكل فعل» ورد 5 الأنال إلى القدرة وم ينظر 
إلى الأسماء المشتقة من الأفعال قال: يسمى اللّه خالقا ورازقاً في الأزل لاتدداره على 
ذلك» كما يسمى السيف في الغمد قاطعاً والماء في الإناء مروياً لكونهما بهذا الوصف. 
ومن نظر إلى حدوث الأفعال واشتقاق الأسماء فيها قال: لا يسمى الله خبالقاً في الأزل 
ولا رازقأ» لأنه لم يكن في الأزل لق ولا رزق» وإنها أحدث هذه الأفعال واشتق لنفسه 
منها أسماء فكانت الأسماء الفعلية غيرية لا ذاتية وقد تقدم هذا. 
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لا خلاف أن الاسم الواحد قد يرد على مفهرمات ولا ينبغي أن تختلف في أنه 
ليس في الأسماء الحسنى ترادف وأن كل اسم منها مختص يمقهوم كالواحد والأحد 
والغفور والغافر والغمّار والعليم والخبير وشبههاء وقد قال الله تعالى: «الكبريياء ردائني 
والعظمة إزاري»”'2 ففرّن بينهما فرقاً يدل على التفارت مع أن كل راحسد من الرداء 


(1) رواه الإمام أحمد (7382) والبخعاري في «الأدب المفرد» (552) رمسلم (2620) وأيو داود 
(4090) وابن ماجه (4174) والطبالسي (2378) وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
المخدري رضي الله عنهما. 
.وقد جاء في رواية أحمد من حديث أبي هريرة؛ فال: قال رسول الله يْو: «قال الله عر وجل: 
الكبرياء ردائيء والعزة إزاريء فمن نازعني واحداً متهماء ألقه في النار». 
وانظر أحى الكريم ما جاء في كتابنا «مرسوعة الأحاديث القدسية» في هذا الحديث مع شرحه. 
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والإزار زينة للابس؛ ولكن الرداء أشرف من الإزارء ولذلك جعل مفتاح الصلاة «اللّه 
أكبر»؛ ولم ينم عند ذوي البصائر النافذة «اللّه أعظم» مقامه. 

وكذلك العرب تفرق بين اللفظين في استعمالها فتستعمل الكبير حيث لا تستعمل 
العظيم؛ ولو كانا متزادفين لتواردا في كل مقام تقول العرب: فلان أكبر مسناً من فلات 
ولا تفول: أعظم: وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم فإن الجلال يشير إلى صفات 
الشرف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

<2 الفصل السايح واللعشسرون :]0 

قال ابن الحصار: واختلف في معنيين: 

أحدهما: هل ما يدل عليه كل اسم من أنمائه الحسنى صفة قائمة بذات الخالق 
سبحانه موحودة كعلمه وقدرته وحياته وسائر ما قنام عليه الدليل من صفاته أم هي 
أوصاف ونسب ليست بصفة قائمة بالذات؟ 

والمعنى الثاني: هل يجب لنا أن نثبت صفة غير ما أثينه المتقدمون من أثمتنا أم 
نقتصر على ما تقدموا له ولا تتعداه؟ 

وقد تمدح الفقيه أبو بكر بن العربي؛ بأن ضمّ الأسماء كلها إلى السبع الصفات» 
وزعم أن لا مدلول عليه في المعقول والمنقول جميعا ويعنى بالصفمات السبع: الحياة 
والعلم رالقدرة والإرادة والكلام والسمع رالبصرء وقد تكلف_ رجمه الله رد جميع 
الأسماء ومفهوماتها إلى الوجود وإلى هذه الصفات. 

قال ابن الحصار: وليس في هذا الباب إجماع ولا حجة بالغة؛ ولا دلالة قاطعة 
تدل على حصر الصفات القائمة بالذات ولا معنى لرد جميع الأسماء ومفهوماتها لسيع 
صفات كما قال ولا حجة لمن فعل ذلك؛ رالذي نعتقده أن كل اسم يدل على صفة 
يدل علبها وحه من وحره الافتقار في الفعل هي مرحردة إذ بهذا الاعتبار أثبتنا العلم 
والقدرة وسائر ما دلت عليه وجوه الافتقارء وبهذه الطريقة أثيتنا الكلام والسمع 
والبصر؛ وهذا طرد المعقول وللشروع؛ وما لم يدل عليه وحه مسن وجوه الاقتقار فهو 
راحع إلى نفي النقائص» وإما إلى إضافة نسب أر إلى الأفعال. 
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واتعتلف في تسمية الله سبحائه أسماعه بالحسنى. 
فقبل: لا فيها من العلو والتعظيم والتفديس والتطهيرء فكل أمر معظم يسمى به 
وقيل: ميت حسنى لما وعد فيها من الثواب عند الذكر للعبدء وجزيل العطاء 
عند التوسل بالدعاء. 
“ميت حسنى لكونها حسنة في الأسماع والقلوب. 
وقيل: لأنها ندل على توحيده وكرمه وجوده ررحمته رأفضاله ولهذا حمد نفسه 
نقال: طِالْحَمْدُ لل رب الْعَالَمينَ4 شدغة: 1) وما حمد نفسه بما استحن واتصف به 
من صفات الجلال والعظمة والكمال» وهذه التسمبات تدل على تلك الصفات» قله 
الحياة الدائمة وكل شيء هالك إلا وجهه. وله العلم الحيط الذي لا ينبغي إلا له وله 
القدرة النامة على كل شيء. والمشيئة النافذة في كل شيء» والملك الدائم. رالعزة التي لا 
ترام الي لا تحب إلا له إلى سائر ما وحب له مما دلت عليه أسماؤه الحسنى. فككانت 
حسنى لحسن مدلولاتهاء وكاملة بكمال مفهوماتها فشرف الدلالات بشرف مدلوفها. 
ولذلك تعبدنا بصون الصاحفء وإن كانت ورقاً وحبراء وأمرنا بحفظها وحماينها 
ورعيهاء ونهى رسول الله يُ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو'!" صوناً له عن أوضار 
العدر ونجاستهم وكذلك يشرف العالم بشرف العلمء كما يشرف العلم بشرف المعلوم, 
وكذلك يشرف الذاكر بشرف المذكورء واللّه سبحانه أشرف الموحودات» وبحسب 
ذلك تعظم المثوبة» وتطيب المحازاة وتكثر» ولكن الحسن في ذلك كله والشرف راجع 
إلى المذكور وهذا كله بين لا يحتاج إلى برهان. 
وقد قبل: إن معنى وصفها بالحسنى معرفة الراحب في وصفه؛ رالجبائز في تعتهء 
والمتنع المحال في حقه. 


(1) روى الإمام مالك في «موطيه» (979) وأحمد (4525) رالبخماري (2194) ومسلم (1534) 
وأبو داود (3367) وأبر يعلى (5798) وابن حبان (4991) وغيرهم من حديث عبد الأّه بن 
عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الل ا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 

والشتري» رنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عنافة أن يناله العدو. تنظ أحمد. 
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والحسنى عبر رست 0 ويجوز أ نقدّر الحسنى قُمْلى مونث الأحسن 
كالكبرى تأنيث الأكبر والجممع الكبّر والحسّن؛ وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما 
لا يعقل كما قال: مارب أُخْرَى» ر: 18 يا جبَال أوبي مَعَه) رسبا: 10». 

0) الفصل التاسج والتتشيرون‎ 0٠ 

قال ابن العربي: إذا علمتم الحسن في أسماء الله تعالى فاعلموا الحسن في أسمائكمء 
وذلك بأن يسمى المرء بأسماء الأنبياء رالصالحين» رفي صحيح مسلم وغيره عن الغيرة بن 
شعبة» قال: لما قدمت بحران سألوني فقالوا: إنكم تفرعون يا أت هَارُون4 رمريم: 28 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله # ذكرت ذلك له فقال: 
«إنهم كانوا يسمون بأنبياتهم والصالمين قبلهم»"". 

قلت: وروى أبو داود عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله #: «تسموا 
بأسماء الأنيياء, وأحب الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد الرمن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة»0. 

وروي أن البي يلد قال لرحل: «ما اسملك؟» قال: مرة. فأعرض عنه؛ رقال لآخر: 
«ما اسمك؟» قال: يعيش. قال: «احلب»*”* فدل هذا على جراز التسمية بكل اسم 


(1) رواه الإمام أحمد (18226) ومسلم (2135) واسزمذي (3155) والنسائي في «الكيرى» 
(11315) والطبراني في «الكبير» (20/986) وابن حبان (6250) وغيرهم. 

(2) رواه البحاري ف «الأدب المفرد» (814) وأبو داود (4950) والنسائي (3567) وق إسناده 
عقيل بن شبيب» محهول. 

(3) الحديث بتمامه رراه الإمام مالك (1819) في الاستتذان مرسلاً عن يحبى بن سعيدء أن رسول 
الله #6 للقحؤ تحلب قال: امن يحلب هذه؟» فنام رحل. فقال له رسول الله ب#: دما اسمك؟» 
فقال له الرحل: مُرّة. فقال له رسول الله يَِ: «اجلس» ثم قال: «من يخلب هذه؟» فقام 
رحل. فقال له رسول الله :#: دها اسملك؟» فقال: حرب. ففال له رسول الله #: «اجلس» 
ثم فال: «من يحلب هذه؟» نقام رجل. فقال له رسول الله ي: «ما اسملك» فقال: يعيش. 
فقال له رسول الله 25: «احلب». 
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يوافق القاصد والأغراض المستحسنة ويجتنب الألقاب الستهجنة والأسماء المستكرهةء» 
وكذلك ما يقعضى التزكية على ما يأني بيانه في امه الزكي إن شاء الله تعالى. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»”" رروى 
حميد الطريل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بت: «يوقف عبدان بين يدي اللّه 
تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربدا بم استوجبنا الجدة ولم نعمل عملاً يحازينا 
الجنة؟ فيقول ربنا سبحانه نهما: عبدي ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي ألا أدخل 
النار من اسه أحد ولا محمد ©. 

وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله يه قال: بإمن ولد له 
مولود فسمّاه تحمداً حباً ِي وتبركا باعي كان هو ومولوده في الجسة»70) وعن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله ب يفول: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل الله 
عز وجل ألا من اسمه محمد فليقم فإذا اجتمعوا بين يدي اللّهد عز وجل مرّ بهم إلى 
اجبدة كرامة لاسم النبي يه»7). وروي عن الحسن البصري أنه قسال: «إن الله ليتف 
العبد بين يديه يوم القيامة اسمه أحمد أو محمد فيقول الله تعالى له: عبدي أما ا. 
رأنت تعصيئ واسمك اسم حبيبي محمد ب فينكس العبد رأسه حياءً ريقول: اللهم إني 
قد فعلت. فيقول الله عز وجل: يا جبريل خذ بيد عبدي فأدخله الجنة فإني أستحي أن 


-ورواه الطيراني ني «الكبير» (22/277) من طريق يعيش الففاري بلقظ قريب» وأورده 
الميشمي في «ممع الزرائد» (8/12831) وقنال: رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر أخي 
الكريم ما جاء في كتاينا «أحكام المولود» فقد أنينا على هذا الباب كاملاً. 

(1) رواه الامام أحمد (14231) والبعاري (3114) ومسلم (2133) وأبو داود (4965) 
والطبالسي (1730) وابن ماجه (3736) وأبو يعلى (1915) وغيرهم. سن حديث جابر بن 
عيد الله رضي الله عنهما. بزيادة: «ناإمًا أنا قاسم أقسم يينكم» لفظ مسلم. 

(2) موضوع؛ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (157/1)؛ وقال: هذا حديث لا أصل له. قال ابن 
حبان: صدقة بن موسى لا يحتج به» لم يكن الحديث من ممناعته» كان إذا روى قلب الأخهار. 

(3) أورده ابن الحرزي في «الموضرعات» (157/1) وقال: في إسناد هذا الحديث من قد تكلم فبه. 

(4) موضوع كسابقيه, 
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أعذب بالنار من اسمه اسم حبيببي محمد »20 

وعن علي بن موسى الرضا عن أينه من جنده قا قال رسول الله يو: «إذا 
سميتم الولد محمداً فعظموه ورقروه ويجلوه ولا تذلوه ولا تحقروه ولا تجبهره ولا تسردرا 
اله قولاً تعظيماً محمد يي»'2. وعن أنس قال: قال تي «يسمونهم محمداً 
ثم يسبونهم». وف حديث آآخر يسمونه محمداً ثم يسبونه»”» وررى ثابت البناتي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «تسمون أبناءكم محمداً فيإذا بميتموهم 
محمداً فبروهم وأكرموهم وعلموهم ولا تقبحوا هم وجهاً فإني أشفع لكل محمد 
وأشفع لأمتي كلها. والببت إذا كان فيهم من اسمه محمد اتسع بأهله وكثر خيره» 
وحضرته الملائكة, وبعد منه الشيطان, والكتاب إذا كان فيهم غلام امه محمد قالت 
الملائكة: أكرموا سمي حييب الله عز وجل»”. وروى وائلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله يْ: «من ولد له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم محمداً فقد جهل» ولي 
طريق آخر: «من رزق مولوداً فلم يسمه محمداً فهو من الجاهلين»'©. وعن علي بن 
موسى الرضا عن آبائه الكرام ‏ عليهم السلام - عن على رضي الل عنه. 

20 الفصل الموني ثلاثين ]0 

في تفسير قرله تعالى: مِوَدَرُوا الّذِينَيُلْحِدُون في مائو [الأعراف: 180] قوله 
تعال: طيْلْحِدُونْ» الالحاد: الميل وترك القصدء يقال: الحد الرحل في الدين؛ والحد إذا 
مال» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته» وقرئ «ِيَلْحَدُون» لغنان؛ والإلحاد يكون 
بثلاثة أوجه: 


(1) لايصح. 

(2) موضوع. 

(3) هو كسابقة. 

(4) موضوع. 

(5) مرضوع وأورده ابن الحرزي في «الموضرعات» (156/1): وقال: هذا حديث لا يصح وكل 
رجاله ثقات؛ ولا أنهم به إلا ابن المعداتي. 
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أحدها: بالتغير فيها كما فعله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عماهي عليه 
فسمّوا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من اللّه والعزى من العزيز؛ ومناة من المنانء قاله 
ابن عباس وتتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين 
يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه: ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى 
غير ذلك مما لا يليق به. 

قال اين العربي: فحذار منها ولا يدعودٌ أحدكم إلا ما في كتاب الله ولكتب 
الخمسة وهي البخاري ومسلم والزمذي وأبو داود والنسائيء فهذه الكتب الب يدور 
الإسلام عليهاء وقد دخعل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف رذررا ما سواها 
ولا يقولن أحدكم أنختار دعاء كذا ركذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله يل ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل فإن المشبهة وصفوه ما لم 
يأذن فيهء والمعطلة سلبوا ما اتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طريقين؛ لا بتشبيه ولا بتعطيل. 

وسئل الشيخ أبو الحسن البوشسنجي عن التوحيد فققال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصنات» وقد قيل في قرله تعالى: لإرََرُوا لين بلْجِدُون > 
[لأعراف: 180] معناه اتركوهم ‏ رلا تحاحوهم ولا تعرضوا م فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال» قاله ابن زيدء وفيه بعد؛ لأن الجزية ييذلون على ذلك والرق يضرب عليهم معه. 

وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: لذَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتَ وَجِداً) رشتر: 11) 
اخجر: 3] وهو الظاهر من الآية لقوله تعالى من الآية: 
إن [الأعراف: وقلع والله أعلم1!. 


(294-293/4) بتحقيتناء رقد جاء اللفظ بتمامه كما هو 
قال الفرطي في «تفسيره»: قوله تعالل: (إوََرُوا لد 
كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ [الأعراف: 180] فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طِيلْحِدُونَ) الإلحاد: الميل وترك القصد 


- عقب قرله: معناه اتركوهم. 


ال: الحمد الرحل في الدين. 
والحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وثُرِئ «يَلْحَدُون» لغتان والالحاد يكون- 
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0 الفصل الحادي والثلاثون )0 
في الأحاديث الواردة في تعيين الأسماء والكلام عليها قال القاضي أبو بكر بن 
العربي ‏ رمه الله -: اعلموا جعلكم الله ممن سمع العلم ووعاه ثم قيده ورعاه أن النابت 
عن الني َي أنه فال: «إن لله نسعة رتسعين اما مائة إلا واحدا اللّه وتر يحب الور 
من أحصاها دخل الجنع”!2 من غير تفسير للأسماء ولا تعدية لذكرهاء وروى جماعة من 
العلماء عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد الحديث بعينه نعددها فقال: زهو اللَّهُ 


-بئلاثة أوجه: أحدها: بالتغيم فيها كما نعله المشركرنء رذلك أنهم عدلرا بها عما هي عليه 
افسمّرا بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللات من الله» والعزى سن العزيزه وما من المنان» قاله ابن 
عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. القالث: بالتفصان منها؛ كما يفعله الجهال الذين يمخترعرن 
أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه: ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك بما لاا 
ليق به. 

قال ابن العربي : فَسَذَارٍ منها ولا يدعوناً أحدكم إلا بما ني كتاب الله والكتب الخمسة؛ رهي 
الباريّ ومسلم والّمذيّ وأبو داود والنسائيء فهذه الكتب الي بدور الإسلام عليهاء وقد 
دعمل فبها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف: وروا ما سراهاء ولا يقوآنَ أحدكم أحعار 
دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اخخنار له وأوسل بذلك إلى الخلق رسوله 8 . 

الفانية: ممتى الزيادة في الأسماء الدشبيه؛ والنتصان التمطيل. نإن المشبهة وصفوه بما لم يأذن 
فيه والمعطلة سابوا ما اتصف به ولذلك قال أهل الحق: 
ولا بتعطيل. وسثل الشبخ أبو الحسن البوشك 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات؛ وقد فيل ن قوله نعالى: لإوَدَرُوا أ 


ديننا طريق ين طريفين» لا بنشبيه 


يّ عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبّهة 
ين يُلْجدُرن 
[الأعراف: 180] معناه اتركوهم ولا تحاحوهم ولا تعرضوالهم. فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال؛ قاله ابن زيده وقيل: معناه الوعييد؛ كقوله تعالل: لذ َفْت رجيداً» 
[المدثر: 11] وقرله: طفَرهمْ بَأكلُوا عاك [الححر: 3] وهر الظاهر من الآية لقول 
تعالى: طسيْجْرَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونُ) [الأعراف: 180] والله أعلم. 

وانظر أخخي الكريم «أحكام القرآن» لابن العربي (351.2): سورة الأعراف الآية (180). 

روا البساري (2736) ومسلم (2677) رغيرهما من حديث أبى هريرة رضي الله عسهء وقد 
اتقدم أكثر من مرة. 
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: الول الحيية 
المخصيء الْبدِىي الجيك المخبيء ايت الي ل الواجد الَاجدُ الواح 
الصّمَثُ القَاوِرُ لمعن 4 الْوَحَرُ الأوّلُ الآحِنُ الظامِن البِضِنُ اللي 
التََالي الب الوا الْنتقم العَفْيُ الرؤوفُ مَالِكُ الل, ذو الال والإكرام 
فس الجايم, الع المفبي. الام الا الام ُو الهاديء البَديعُ الباقي» 
الوارث» الرّشِيدُ المبون0, 
قال ابن العربي: رروبت معدودة في الحديث نفسه عن أبي هريرة من طريسق ابن 
سيرين فذكرها وذكر فيها أسماء ليست في حديث شعيب وأسقط منها أيضاً أسماء 


() الحديث كما رراه النرمذي (3507): من طريق شعيب بن أي حمزة عن أني الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يو: دهو الله الذي ل لأهر لخت 


ووو مَالِكُ اللو ذو الال لارام 0 5 0 ١:‏ 0 الضّانٌُ التاق 
اثو, اَاي» لبَلِيْ الباقي» الرارث» الرشيث الصبور». 
وقد رواه ابن حبان (808) باختلاف يسير بألفاظه. 
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رويت من تلك الطرق ورواه عن ابن سيرين أيرب وهشام بن حسان رواه عنهما عبد 
العزيز بن الحصين وليس بالقوي عند أهل الحديث؛ وشعيب بن أبي حمزة وإن كان 
عندهم مأموناً لكن لا يعلم هل تفسير هذه الأسماء في الحديث هل هي من قول السراوي 
أو من قول الني 36؟ والظاهر أنها من قول الراري لوجهين: 

أحدهما: أن أصحاب الصحيح لم يذكروها. 

والثاني: أن فيها تفسيراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا التبوية. 

قلت: في كلامه هذا نظرء وإن كان قد سيقه إليه الييهقي وغيره على ما نبينه. 

وقال الفقيه أبو بكر بن برحان: إن الروايات الي جحاءت بتعداد الأسماء حوت 
باختلافها تبديل اسم مكان اسم على أكثر من تسعة وتسعين؛ وقد أنت من طرق شنى 
وكلها حق وأسماء لله عز وجل. 

قلت: وحديث شعيب بن أبي حمزة خرجه التزمذي من حديث إبراهيم بن 
يعفوب الموزجاني حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» مال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالحء ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح؛ وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وقد روى هذا الحديث عن 
غير وجه عن أبي هريرة عن الني 2# لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا 
ف هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آخر هذا عن أبي 
هريرة عن النبي بك وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 

قال الأقليشي: فهذه الرواية الت رحح الترمذي على سائر الرواياث قد رواها 
محمد بن إسحاق بن خزعة عن إبراهيم بن يعقوب الموزجاني كما رواه النزمذي سواء 
وعلى هذه الرراية عرّل أكثر الشارحين للأسماء. 

وقد روى عبد الله بن سعيد بن هاشم عن صفوان عن الوليد بن شعيب عن أبسي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يك عدد الأسماء وفيها أسماء عوض أسماء. رراه 
ابن الأعرابي عن سليمان بن الربيع التهدي عن مالد بن معخلد القطواني عن عبد العزيز 
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ابن الحسن عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين'! )عن أبي هربسرة عن النبي ك3 
قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» فذكرها إلا أن هذه الرواية 
أضعف من الررايات المتقدمة؛ لأن عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث 
وأوى الروايات بالتعريل عليها ما رواه الزمذي» فإنه حكم أنها أصح روايية رريت في 
الأسماء المعدودة وحسبكم ما حكم به الترمذي لكونه من أئمة صناعة الحديث» ولكنه 
لم يقطع بصحتها كما قطع بصحة الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول اللّه 86: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» خرجه البخصاري!© 
في الصحيح ولم يختلف أحد في صحة سنده 
الأسماء فكلها مضطربة وأشبهها ما خرجه الزمذي؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيعة. 

فلت: وقد أرحه البيهقي” أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي عن أبي عسران 
موسى بن أبي أيوب النصيبي عن الوليد بن مسلم وعن الحسن بن سفيان وجعفر بن 
محمد بن المستعاض الفريابي جميعاً عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قالء وقيل: 
في رواية التصيسي «المغيث» بدل «المقيت» وف رواية حعفر بن حمد «لمغيث» قال: 
وفي رواية الحسن بن سفيان «الدافع» بدل «الماتع». 

ورواه عبد العزيز بن الحصين بن الزجمان قال: حدثنا أيوب السعتياني وهشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن الب يف قال: «إن لله قسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجنة» فذكرها وعدّ منها ما لم يقع في حديث شعيب «الإله 
الرب. الحتان: المنانء البادئ, الأحدُء الكافي» الدائِمٌ: المولى» النصيرٌء ابيب الجميل» 
المّادقء الُحيطء القرببء القَدِم الور القَاطر العَلآم. الأكْرم المدئنُ ذو 
الطؤل والمعارج؛ ذو الفضلء الكفيل». 


رواته: وأما الحديت الذي فيه عدد 


(1) جاء ني هامش المسطرط (ص - 58): وققت عند البزمذىي وقد روى أنه من طريق أخبرء 
احديث فيه عدد الأسماء. 

(2) وقد نقدم من. ارواية أمد (7627) والبحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهم. 

(3) ف «الأسماء والصفات» (ص 16-15). 
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تفرد بهذه الرراية عبد العزيز بن الحصين بن الزجمان» وهو ضعيف 
عند أهل النقل ضعّفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ ويحتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم؛ وهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إخخراج حديث الوليد في الصحيح: فإن كان حفوظاً عن الني يه فكأنه 
قصد أن من أحصى من أسماء اله تعالى تسعة وتسعين اسماً دخعل الجنة سواء أحصاها من 
حديث الوليد بن مسلم أو بما نفلناه في حديث عبد العزيز بن حسين أو من سائر ما دل 
عليه الكتاب والسنة والله أعلم. 

وقال أبو حامد: وقد تكلم أحمد الثففي على رواية أبي هريرة وذكر أنها من 
رواية مّنْ فيه ضعف وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شيء من ذلك؛ ويدل على ضعف 
هذه الرواية سوى ما ذكره الحدثون اضطراب الرواية عن أبي هريرة إذ عنه روايتنان 
وبينهما تباين ظاهر في الإبدال والتغيير» ثم روايته ليست تشتمل على ذكر «الحنان 
المنان» ورمضان رجملة من الأسماء الى وردت بها الأخبار. 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وقد جاء في كتاب الزمذي حديث عن النبي هل 
نص فيه تسعة وتسعين إممأء وفي بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بلمتوائر وإثما امتواتر 
منه قوله ين «إن لله تسعة وتسعين اسه هاثة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وورد 
في بعض دعاء النبي يَك: ديا حنان يا منان» ولم يقع هذان الاسمان في نسمية الترمذي. 

وقال أبو الحسن بن الحصار: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وإما لم يصححه 
العرمذي ‏ رحمه الله - لأن هذه الرواية ال ذكر فيها الأسماء معارضة عنده لرواية من 
روى الحديث ولم ينص على الأسماءء وأنت تعلم بأدنى نظر أن ليست هذه معارضة 
فيحتاج إلى الترجيح بين الرواة وإذا كان الراوي الذي ذكر الأسماء في روايئه عدلاً 
فزيادة العدل مقبولة» وما ذكره ابن العربي من أنه لا يعلم هذه الأسماء في الحديث من 
آقول الراوي أو من قول النبي 8؟ 

فاحتمال يتطرق لكل حديث فيلزم طرح كل حديث» والترقف عنه» وكل اعتراض 
يودي إلى هذا فهر باطل مردرد ولا ينبغي أن ترد الآي والأحاديث بالاحتمال العقلي 
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وإنما تحمل الآي والأحاديث على الاحتمال اللغري وهذا أصل عظيم في التأويل في سائر 
أحكام الشريعة ذكيف في أسماء الله تعالى الي قد اتفق الجميع على أنه لا يجوز وضعها 
بالاجتهاد بل الأقرب أن يقال: إنما أسقطها من قصر حفظه عن الإتيان بها على وجهها. 

قال: وهذا الحديث عندي حجة يجب قبوله والعمل به والرجوع إليهء وقد ورد 
في هذا الحديث من غير هذا السند زيادة ونقص وتبديل ولكنه طريق معتلى فلا تلتفمت 
إلبه. بريد حديث عبد العزيز بن الحصين واللَه أعلم. 

وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويين في «سننه»!2 
بإسناد حسن فقال: حدثنا هشام بن عمار [حدثنا]© عبد الملك بن محمد الصنعاتي 
[حدثنا] أبو المنذر زههر بن محمد التميمي [حدثنا] مرسى بن عقبة قال: حدثئئ عيد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يت قال: «الله تسعة وتسعون اسه مانة إل 
واحداً إنه وتر يحب الوتر هن حفظها دخل الجنة». 

فذكرها وعد منها ما لم يقع في حديث 


ذي وإن كان بعضها قد رقع في 
حديث عبد العزيز بن الحصين فأما ما لم يرد فيهما فمنها: «البارَ الراشدء البرهان 
الشديد الواني, القائم الحافظ النَاظِر, السامع. المعطي, الْأيّد امير الم 

قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أرها يفتح بقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له لللك رله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا 
الله له الأسماء الحسنى. 

قلت: زهير بن حمد التميمي العنيري الخراساني خررّج له البخاري ومسلم وأما 
عبد الملك بن محمد الصنعاني فإنه يكنى أبا الزرقاء وهو من صنعاء الشام لا مسن صتعاء 
اليمن» رسعل عنه أبر حاتم الرازي فقال: يكتب حديثه. وسعل عنه دحيم فكأنه ضحم 
وأما هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي الفارئ عطيب دمشق يكنى 
أبا الوليد فإن البخاري روى عنه لي صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهمء وسُكل عنه 


(1) في كتاب الدعاء برقم (3861) باب (10) أسماء الله الحسنى . 
(2) بين القوسين علامة (ما) وهي معروفة عند أهل الحديث. 
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أبو حاتم الرازي فقال: صدوق: وكذلك قال النسائي» وقال أيضاً: لا بأس به؛ وسائر 
السند معروف رجاله: والحمد لله وهذا الحديث لم يذكره أحد من تكلم على الأسماء 
فيما رأيت فإما أغفلوه وإما لم يصل إليهم ونص الأسماء فيه على التوالي: 

«للّه. الواحد؛ الصمد, الأول الآخر, الظاهر, الباطن, الخالق؛ الببارئ» 
المصور. الملك. الحقء السلا المومِنء المهيمنء العزيز, الجبَارء الممكبّر, الرحمن» 
الرحيمء اللطيف, الخبير, الستميع: البتصيرء العليم. العظيم. البارّ المتعالي الجليلء 
الجميل الح القيُوم» القاونٌ الفاهرء العَلَيُ الحكيم, القريب» الجيبُ؛ الغئي 
الوهّاب. الوَدُودُ التتّكُورء الماجد الواجد. الوالي, الراشدء العفر الغفور, الحليمء 
الكريم. التزاب, الرنبة» الجيد. الوق الشهيد. امبين: البرهان» الرؤوف» الرحييمء 
المبدئئ الِيدء الباعِث» الرارث؛ القوي, الشديد, الضار السافع, البافي, الوافيء 
الخافضء الرافع: القابضء الباسطء المعرَ المذلَ» المقسطء الرازقء ذو القوة المسين» 
القائم؛ الدائم» الحافظ الوكيلء النَاظرء السامعء امعط المانع؛ الحبيء الَمِيتء 
الجامع, الغاديء الكافي, الأبّد, العالمى الصادقء التورء السيرء التَام القديم, الوثرء 
الأحد. الصّمّد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد» 2 

قال زهير: فبلغنا على ما تقدم. 

قلت: فهذه الأحاديث الي وردث الأسماء والحديث عليها وقد حاءت أسماء في 
أحاديث متفرقة «كالسبُوح» ثبت في الصحيحين. وفي صحيح البخاري «ديان» وفي 
صحيح مسلم «دإن الله طيب» رفيها «إن الله وتر» وعند أبي داود «السيد اللّه» وفي 
التزمذي والبزار «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة حواد يحب المود» 
وأسماء سواها يأتي بيانها إن شاء الله 
)لع كه نسو واللى ‏ رهنقاق وتات ركه 
وهآل» على الخلاف فيهما هل هما اسمان لله تعالى في كتابه أم هما واقمان على 
م وحردين من غفلوقاتة؟ وأسماء أغبر غير هله. 

ومن المضاف لقال التَوب) (غفر: 3 طرَفِيعٌ الدَرَجَاتَ ذُو العشي» زغه: 15 
فاق الإعباحه راسم وى طقَالِق الحب وَالسوى) باساب وى «أخكم 
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الْحَاكمِينَ» رمرد: 45 لأسْرع الْحَاسبينَ» رراسم: 62 «سَرِيعٌ اْحِسَابٍ» ردفرة: 
02 لشَدِيدٍ الْعِقَابٍ) (غعر: 3] «كاشف العذاب» وشبه هذا من الأسماء المضافة. 
وف القرآن أيضاً أفعال كثيرة لو اشتفقت منها أسماء لتضاعف العدد المذكور 
فمنها ما لا حلاف بين أهل السنّة في اتصاف الله تعالى بها منها «مريد» في قوله: 
لقعا لما يريدم رمرء: 107] و«متكلم» من قوك: طوَكلَمَ اله مُوسى كليس 
سه 0164 ر«آسر رناو» من قوله: ليَأمرُ بِالعَذل (وَيَمقَى عن الْقَحْقَاءِ 
َالْمْكَرٍ» [افحل: 90] و«معبود» من قوله: ظلْبَاكُ نهد [القائمة: 4] و«امضل» من 
آقرله: صل مَنْ يَشَاهُ ردرعد: 27 ولو اشتققت قاضياً من قرله: «تقضي بالق 
[غافرة 0 وواقً ا ل 0 !13 م سسا عولد 
: : لإيشفين» الشراء: 80] وميسراً من 
قوله: طقسيس ليل: 7] ومؤيداً من قوله: ١‏ يدهم برح منة» رهس 22 وعباً 
من قول: «يْحِيهُمْ يحوت ردددة: 54] وجيراً من قول: طوَهْرَ يُجسير (لوسترد: 88] 
وما أشبهه هذا لكان هذا النوع في القرآن كثيرً ولكنه قد يوجد أيضاً في الأحاديث الي 
عدت فيها الأسماء ما ليس في القرآن لا مفرداً ولا مضافاً ولا تحد له فعلاً تشتقه منه. 
فمنها: ما في رواية مذي «رشيد مجر عَذْل مُنْدم خافِض مانع ضارٌ» 1 إن 
أخذته فإو! يَمْسَسْكَ الله ب ره [لانعة 17 ومقسط إلا 
بالقمنط» [آل عمران: 18] وواجد إلا إن أخذته من قوله: فإوَ: 
[اضحى: 7] وما أشبه هذاء وجليل إلا إن أخذته من قوله ذِي الجلال» رلرحن: 78 
وف غير رواية النزمذي ف الأسماء المعدودة «قديم ودائم وصادق» إلا إن أخذته من 
قرله: طِوَمَنْ أُصْدَقْ بِنَ الله قلا4 [لنساء: 0122 
2١‏ الفصل الثاني والثلاثون )0 
وإذ قد ذكرنا الأسماء الواردة في ل فلنذكر الأسماء الي خرّحها بعض العلماء 
من القرآن العزيز. فمنهم من نظر إلى الأسماء ال هي غير مضافة ولا مستترة في الأفعال 
فلم تبلغ له على هذا النحو إلى تسعة وتسعين 
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ركان أبو عبد الله الزييدي يقول: تأملتُ الأسماء الي جاءت في الأخبار والآثار 
فلما قابلتها جما حاء في القرآن وحدنها مائة وثلائة عشر اسماً وإنما زادت على المبلخ 
المذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة كقوله [تعالى]: (القادر) و(القدير) و(المنتلير) 
و(الررّاق) و(الرَازِق) و(الغافر) ولالعَُور) و(الغقَار) فحذفت التكرير فوجدتها سواء 
على ما وصفت لك. 

وذكر أبو القاسم النحوي الزجاجي7!) عبد الرحمن بن إسحاق في «اشتفاق أسماء 
الله عز وحل وصفاته الستنبطة في التتزيل» حدثئ عبد الرحمن قال: حدثئي أبر عبد اللّه 
الحسين بن محمد الرازي الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الرازي قال: حدثنا 
أبو الفضل عبد الرحمن بن معاوية العتبي .بمصر قال: حدثنا حيان بن نافع بسن صخحر بن 
جويرية قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 8 
قال: «إن لله جل وعز تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». 

قال حبان: : فحدثيي داو بن عمر بن قنبل الكي قال : سألنا سفيان بن عي 
علي علينا التسعة والتسعين اسماً الي لله جل وعز من القرآن فوعدنا أن يخرجها لنا فلما 
أبطأ علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء. 

فأتينا بها سفيان فعرضناها عليه فنظر فبها أربع مرات فقال: هي هذه الأسماء. 
فقلنا: اقرأها عليناء فقرأها علينا سفيان: 


1 


أن 


الكتاب» خمسة أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم با مالك. 
4: ستة وعشرون امما يا مميط يا قدير يا عليم يا حكيم ياتواببيا 
نصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كان يا رؤوف يا شاكر يا إله يا واحد يا غفور يا حليم 


(1) هو أبو القاسم عبد الرمن بن إسحاق الزجاجي النهاوتدي الصيمري النحوي. ولد بنهاوند 
الم انتقل إلى بغداد ... ثم غادر إلى حلب ثم إلى دمشق... هرس بالجامع الأموي. ثم انتقل 
إلى مككة وتوقي فيها سنة (337ه). 
ترك رحمه الله تعالى ‏ ثروة علمية هائلة؛ منها: اشتقاق أسماء اللّه الحسنى» والايضاح في علل 
التحوء والكالي في التحر واللامات؛ وبمالس العلماءء والمخترع في القواقي» والمسل» وشرح 
الجمل» وشرح رسالة سيبويه.... وغيرها من الككتب النافعة. 
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يا قابض يا باسط يا إله إلا هو يا حي ا قُوم با على يا عظيم با وَل يا غيّ يا جميد. 

وف «آل عمران» أربعة أسماء: يا قديم يا وهّاب يا سريع يا خبير. 

وف «النساء» ستة أسماء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عَفرٌ يا مفيت يا وكيل. 

وفي «الأنعام» حمسة أسماء: يا فاطر يا قاهر يا قادر يا لطيف يا خبير 

وفي «الأعراف» اسمان: يا بي يا بميت. 

وفي «الأتفال» اسمان: يا نعم المولى ريا نعم النصير. 

وف «هود» سبعة أسماء: يا حفيظ يا رقيب يا بحيب يا قوي يا بحيد يا ودود يا فمّال. 

وفي «الرعد» اسمان: يا كبير يا متعال. 

وف «إبراهيم» اسم: يا منّان. 

وف «الحجر» اسم: يا ععلاق. 

وفي «مريم» أسمان: يا صادف يا وارث. 

وف «الحج» اسم: يا ياعث. 

وفي «المؤمنين» اسم: يا كريم. 

وفي «النور» ثلاثة أسماءز يا حقّ يا مبون يا نور. 

وف «الفرقان» اسم: يا هادي 

وفي «سبأ» اسم: يا فاح 

وفي «المؤمن» أربعة أسماء: يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. 

وف «الذاريات» ثلاثة أسماء: يا راز يا ذا 

في «الطور» اسم: يا بر 

وف «اقزب» اسم: يا مقندر. 

وفي «الرحمن» ثلاثة أسماء: يا باقي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام. 

وفي «الحديد» أربعة أسماء: الأول الآخر الظاهر الباطن. 

وف «الحشر» عشرة أسماء: يا قوس يا سّلام يا مؤمن يا مُهِيحِنٌ يا عزيز يا جار 
يا متكر يا خخالق يا بارئ يا مصوّر 

وف «البررج» اسمان: يا مبدئئ يا معيد. 
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وف طقل مو الله أحد اسمان: يا أحد يا صمد. 
ن بن عبينة أنه سيل عن تعديد الأسماء حين روى 


قال ابن العربي: روي عن 
الحديث نأملاها على أصحابه. [فإذا] استفريت ما عدّد وتتبعته ألفيته قد أغفل ما حقه أن 
يذكر وذكر ما سواه؛ وذلك أنه ذكر في بعض السور أسماء أخذها من الأفعال وترك في 
بعضها أسماء منصوصة كما فعل في «سورة البقرة» إذ عدّ فيها ستة وعشرين افا وأسقط 
متها أسم: اشاكر وإله وواحد وقريب؛ وزاد فيها اسم: قابض وباسطء وهما من الأفعال. 

وكذلك فعل في بعض السور ولو سلكنا هذا المسلك لأربت الأمماء على هذا 
المدرك, واتسع الكلام وإنحل النظامء وقد تابعه في ذلك محمد بن شعبان قذكرها بلفظها 
على سورها حرفاً حرف 

قال: وقد قيل: إن تعديد الأسماء: الله الرحمن الرحيم الإله الرب املك القدوس 
السلام اللؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع 
البصير الحي الفيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور 
ابميد المبدئئ المميد النور البادي الأول الآخعر الظاهر الباطن الغفور الغفّار الوهاب القادر 
الأحد الصمد الوكيل الكاني الباقي الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام 
المولى التصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الحخيط 
الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الولي الغاطر الرزاق العلام الرؤرف المدبر 
امالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الراحد ذو الطول ذو للعارج ذو 
الفضل الخلاق الكفيل الجليل العلي العظيم الغ المليك المقتدر الأكرم. 


قال ابن العربي: وهذا كله قاصر عن المراد يتزيف بالانتقاد؛ ولقد تتبعناها في 


كتاب الله وقرأناه واستقرأناه تصد ذلك فوجدتها على ما أسطره رهي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«سورة الحمد» فيها خمسة أسماء: الله؛ الربء الرحمنء الرحيم؛ مالك. 
«سورة البقرة» فيها ثلاثون اسماً: حبطء قديرء عليم؛ حكيم؛ ذو الفضل؛ العظي. 
بصير؛ واسعء بديع السماوات؛ مييع؛ الشوابء العزيز: رؤوف» شاكرء إلهء واحدء 
غفورء شديد العقاب: عظيمء ولي» غي؛ حميده مولى. 


امة لالصنف 


«سورة آل عمران» فيها عشرة أسماء: عزيزه ذو انتفام؛ وهابء قائم بالقسطء 
جامع الناسء مالك الملك؛ خير الماكرين» شهيد؛ خير الناصرين» وكبل. 

«سورة النساء» فيها سبعة أسماء: الرقيب» الحسيبء كبير العفو البصيره مقيت» 
جامع | الكافرين في حهنم جيعاً. 

«سورة امائدة» فيها سبعة عشر اسماً: فاطرء قاهر؛ شيء» شفيع» خبير الفاصلين» 
الحق» أسرح الحاسبين» القادر» فالق الحب والتوى؛ قالق الإصباح؛ جاعل الليل سكتاء مرج 
الحي من الميت» وعخرج الميت من الحي» سريع العقابء خالق كل شيء؛ اللطيف» الحكيم. 

«سورة الأعراف» فيها أربعة أسماء: خير الاكمين» خير الفاتحين» أرحم 
الراحمين» خير الغافرين. 

«سورة براءة» [فيها اسم]'!': مخزي الكافرين. 

«سورة هود» فيها سبعة أسماء: أحكم الحاكمين؛ حنيظ» بحيبء قوي؛ بحيد: 
ودوه فعّال لما يريد. 

«سورة يرسف» فيها ثلاثة أسماء: المستعان. القهارء الحافظ. 

«سورة الرعد» فيها ستة أسماء: ذو مغفرة, عالم الغيب والشهادة, الكبير المتعال» 
شديد انحال» القائم على كل نفس بما كسيت. 

«سورة الحجر» فيها اسمان: الوارث» الخلاق. 

0 كفيل. 

رة الكهف» فيها ثلاثة أسماء: المقتدر, ذو الرحمةء المويّل©. 

«سورة مريم» فيها [اسم] واحد: حفي. 

«سورة طه» فيها مان اثنان: اسم الملك» خيْرٌ وأبقى 

«سورة اقترب» فيها ثلاثة أسماء: الحاسبء نَحيْر الوارثين» القاععل. 


(1) نقص ف التخطرطء والاستد, دراك من «أحكام القرآن» (340/2) لابن العربي. فد سرد اللفظ 
في الأحكام كما هو هنا ماماً. 

(2) «الؤيّل» نسبة إلى قرله تعالى: ل يَجدُوا مِنْ دونه ملا [الكهف: 58] والمنى أنه لن 
يدوا من دون الله تعال منجا وملجا ومخلصاً. 
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«سورة الحج» فيها اسم واحد: المكرم. 

«سورة المؤمنين» فيها اسمان: أحسن الخالقين» خير المتزلين. 

«سورة النور» فيها اسمان: المبين» نور السماوات والأرض. 

«سورة الفرقان» فيها اسم: الحادي. 

«سورة النمل» [فيها] اسم: الكريم. 

«سورة الروم» [فيها» اسم: نُحبي الموتى. 

«سورة سبا» فيها: الفتاح. 

«سورة فاطر» [فيها] اسم: شكور. 

سورة «ص» [فيها] اسم: الغقّار. 

«سورة الزمر» فيها اسسمان: سال كاف. 

«سورة المؤمن» فيها خمسة أسماء: غافر الذنبء قابل التوب» ذو الطول» رفيع 
الدرجات» ذو العرش. 

«سورة فصلت» [فيها] اسم: ذو عقاب. 

«سورة الزحرف» فيها اسم: الميرم. 

«سورة الدنحان» فيها ثلاثة أسماء: المنذرء المرسلء ١‏ 

«سورة ق»: طِأفْرَبْ لَه من حَبْل الْوَرِيدٍ) رد: 16]. 

«سورة الذاريات» فيها خمسة أسماء: المرسعء الماهد» الرزاق» ذو القرة» امتين. 

«سورة الطور» فيها اسم واحد: الو. 

«سورة اقترب» فيها اسم واحد: المليك. 

«سورة الرحمن» فيها اسم واحد: ذو الجلال والإكرام. 

«سورة الواقعة» فيها ثلاثة أسماء: الخالق» الزارع» المنشئ. 

«سورة الحديد» فيها أربعة أسماء: الأول» الآخرء الظاهرء الباطن. 

«سورة امجادلة» فيها امان: رابع ثلاثة؛ وسادس حمسة. 

«سورة الحشر» فيها عشرة أسماء: القدوسء السلا المؤمنء المهيمن» العزيز» 
اللتبارء المتكيرء الخالق» البارئء المصور. 


66 مقدمة الصعف. 


«سورة المعارج» فيها: ذو المعارج. 

«سورة المدثر» فيها اسم واحد: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 

«سورة سبح» فيها اسم واحد: الأعلى. 

«سورة القلم» فيها اسم واحد: الأكرم. 

«سورة التوحيد» فيها اسمان: أحدء صمد. 

قال ابن العربي: وقد زاد بعض علمائنا فيها: شيء موجود؛ كائن؛ ثابت» نفسء 
عين» ذات؛ [داع]» مستجحيب: [بملي]» [فائم]؛ متكلم مبق» مغنء غيور» قاض» 
مقدر؛ فردء مبل» جاعل» مرحدء مبدع؛ دارئ. 

قال ابن العربي: ومن هذا ما جاء [على] لفظه في كتاب الله وسنة نبيهه ومنها ما 
أخذ من فعل؛ ومنها ما جاء مضافاً فذكره بحرداً عن الإضافة. 

قال رضي الله عنه ‏ في كتاب «الأحكام»”»: فهذه هي الأسماء المعدودة بصفاتها 
قرآنا وسنّةء وقد شرحنا كل اسم في «الأمد»0© على الاستيفاء فلينظر هنالك» وعددناهما 
على ما ورد في الكتاب والسّة وذكره الأئمةء فائتهت إلى ستة وأربعين ومائة 

كذا قال في كتاب «الأحكام» وذكر قي كتاب «الأمد» أنه اجتمع له منها مائتا 
اسم وسبعة وستون انما. 

.وذكر الفقيه أبو بكر بن برحان أنه قال في جوابه لمن سأله: نجمعت في ذلك ما 
زاد على الائة والثلاثين كلها مشهورة مروية» وتركت كثيراً من المشهور المعلوم: أما 
الزيادة مي في ذلك على العدد فطمعا ف أن أوافق ما عناه رسول الله يت في قوله: :دمن 
أحصاها دخخل الجنة» فينالين وإياك ‏ إن شاء الله هذا الوعد. وأما تركي المشهور 
المعلوم منها فإيثار الاختصارء رترك للإطالة إذ التطريق للاعتبار على ما تركناه قد 
يحصل محمد اللّهبها شرحناه وإنما هر الإشارة والإبماء ربهذا يكتفي الأرلياء» ومن قعد 
به جذه لم ينهض به جده. 


0 2 قدق. 
(2) وهو كتاب «الأمد الأنصى في 
- مخطوطاً ولم يُطبع بعد. 
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انقدمة الصدق 

وقد تحامل القاضي أبو بكر بن العربي على أبي حامد وابن حزم في «أحكاب» 
و«أمده» نقال في «أحكامه»: قال سخيف من الغرب: عددت أسماء الله تعالى 
فرحدتها فانين» وذكر كلاماً 

ثم قال: وليس العحب منه إنا العجب من الطوسي أن يقول: وند عد بععض 
حفاظ المغرب الأسماء فوجدها ثمانين» حسب ما نقله إليه طريد ميورقة الحميدي؛ وإفنا 
رقع أبو حامد في ذلك بحهله أما أنه كان فصيحاً ذرب اللسان ذرب القول في 
الاسترسال على الكلمات [الصاتبة] لكن القانون كان عنه غائيًة". 

قال: وأما قول أبي حامد: رمضان وسلطان رديان: فجاءت. في أحاديث عندهم 
الا يلتفت إليه. 

قلت: وليس هذا التحامل كله وجه لما تقدم أن الأسماء المصرح بها في القرآن الغير 
المشتقة ولا الضافة؛ لا تصل إلى تسعة وتسعين على ما ذكر الأثليشي واين الحصارء ثم 
هر قد ذكر جملة من الأسماء لم يرافقه عليها غيره من العلماء» فما ورد ذكره في الحديث 
وإن كان ضعيفاً. فذكره حسنْ جميلٌء كالحواد والنظيف: وغيرهما على ما يأتي. 

وأما ما ذكره عن سفيان بن عبينة أنه سل عن تعديد الأسماء فعدها ولم يعد في 


لبقرة» اسم: شاكر رإله وراحد وقربب» فرهم منه وغفلة. وقد ذكر ذلك هو عقبه 
فكيف قال: أسقط؟ فهذا وهم على وهم. 


(1) والخص كما جاء كاملاً في «أحكام القسرآن» (338/2) لابن عربي هو كما 
الثانية: قال سيف من جملة المغارية: عدت أساء الله فوحدثها مانين: وجمل يِعدّدٌ الصفات 
النحوية» ويا ليت أدركته؛ فلقد كانت فيه حُشاشة لو تفاوضت معه في الحقائق لم يككن بد 
من قبوله؛ واللّه أعلم. 
وليس العحب منه؛ إثما العحب من الطوسي أن يقوا 
فوحدها انين حسيما نقله إليه طريد طريف ببورقة الحميدي؛ وإغا وقع في ذللك أبو جامد 
بجهل بالصناعة أم إنه كان فصيحاً ذَرِب القول» ذَرب اللسان لي الاسرسال على الكلمات 
الصاتبة» لكن القانون كان عنه نائياء والعالم عندنا اسم كزيد اسم وأُحَنُهما يدل على 
الوجودء والآخر يدل على الوجود ومعنى معه زائد عليه؛ والذي بعضد ذلك أن الصحاية 
وعلماء الإسلام حين عدّدوا الأسماء ذكروا لمشت والمضاف والمطلق في مساق واحد إحراءً 
على الأصلء ونبذاً للقاعدة النحوية. 


إقد عدد بعض حفّاظ المغرب الأسماء 
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قال في كتاب «الأمد»: روي عن سفيان بن عيينة أنه سكل عن تعديد الأسماء 
حين روى الحديث مطلقاً فأملاها على أصحابه وقال: في فاتحة الكناب خمسة أسماء: يا 
الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. 

وف «البقرة» ستة وعشرون: با محيط يا قدير يا علي يا حكيم يا ترّاب يا بصير يا 
واسع يا بديع يا سميع يا كاف يا روف يا شاكر يا إله يا غفورء إلى آخر السورة كما 
تقدم فذكر في عدة عنه اسم شاكر وإله وواحدء فالذي أسقط قريباً. 

وذكر الزجاجي وغيره: أن الذي أملاها أبر زيد لا سفيان» ثم هر قد أسقط من 
الأساء لما عدّها جملة منها في «البقرة» اممان: تُخرج طوَاللُّ مُخْرٍج) ريقرة: 01 
مبتلي. الله مُليكُمْ) ريرة وهتن. 

ون سورة «المؤرن»: «إوَ كنا 

وف «آل عمراث» أريعة أسماء: 1 
متوفء رافع» مطهسر ني توليك وَرَائعُك إِلَيَ وَمُطْفْرْكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُو4 
آل عمراذة 55]. 

وني «النساء» اسم: خادع ف[ 5 6 0 

دك «المائدة» اسم 5 0 


[اللوسنون: 30). 
ال 


و 0 11 فاط بطر 0 فون [الأعراف: 129 وققد جاء 
اسما مصرحاً في الحديث. 

ولي «الأثفال» اسم: موهن» جرأذ الله مُجِنْ 

وف «براءة» اسم: بريء أن الله يري بن ١‏ 
حلاف فيه. 

ون «هود» اسم: آخلء ما من دَابْةٍ ! هر آذ باصييها) زمرد: 56). 

ون «سبحان» دمان: مهلك ومعذبء وإ من قرب إلا نحن مُهلِكُوها قبل يَْم 
َْ مُعدبُوهَام ربإدرء: وى طإومَا كن معَدَبِينَ حَتّى لَبْعَثُ رُسُولا4 ووسراه 15] 
وما كان رَبك مُهْلِك الْعُرَى حََى ينعت في أَنهَا رَسُولاً4 القمس: 59 


ارين زلأمال: 18. 
يت زلعربه: 3) وآل على 
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رفي «طه» امعان السامح والرائي؛ «إني مَمَكُمَا أُسْمَعٌ وأرَى» زل: 46]: وقد 
جاء السامع امعا في الحديث. 
رفي الام 1 كاتب» ماد وَهُوَ مُوْمِنٌ قلا 


عَائْدُودْ؛ ردعد: 15] 
0 القرآن أكثر منها راللّه أعلم. 
0 الفصل الرابع والشلاثون 5 

لما قال بة: «إن لله تسعة وتسعين اسع من أحصاها دخل الجنة» وتكلم العلماء 
في الإحصاء على ما تقدم أردت أن يكون لي من هذا الإحصاء نصيب تفضلاً من الله 
الكريم الحيب. 

قال بعض علمائنا: والإحصاء في الكلام على ثلاث مراتب: 

أوها: العدد ومته ثوله تعال: طإوَأخمتى كُلَّ شيء ددا ال 08 

والثانية: معنى الفهم يقال: رجل ذو حصاة أي ذو لب وفهم, ومنه سمي العقل 
حصاة قال كعب بن زهبر الغنوي: 
َإِنَنِسَادَ لَرْءِمَالمْ تَكُوْلَُ حَمسَاة على عور 

والثالثة:.معنى الإطاقة على العمل بذلك» قال: والمرجو من الله تعالى أن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المرائب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة؛ لكن 
المرتية الأولى؛ هي رتبة أصحاب اليمينء والثانية للسابقين» والثالفة للصديقين. 

قلت: فترجو من الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أصحاب اليمين بالبحث عنها 
والحفظ لها والاشتغال بها 

وقد تقدم أن من نوع الإحصاء استخراجها بالبحث عنهاء وقد قال بعض 
العلماء: إن معنى «من أحصاها» أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها 
في أضعاف التلارة» فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فند استحق دخول اللبنة. 


22 مقدمة الصنف 


قال الخطابي”'': وذهب إلى نحو من هذا أب عبد الله الزبيري فحمل على هذا السأريل 
أجاء الله كلها موجودة لي القرآنه وقد تدم عده أنه أخرجها من الفرآن فرجدها مائة 
وثلاثة عشر اسماً على ما تقدم وهذه مرتية على حروف العجم كما سبق الوعد بها فأقول: 

حرف الألف: «للّه» الهم إل أحد أولء آخرء آل في أحد وجوههء إيل2, 
آخذء أعزء أعظمء أسرع, حلب أجل أقدر, أوسم. أكثرء أكرمء أعلي أقربء 
أحسنء أصدق؛ أكبر أعلى» أبقى» أهل التفوى وأهل الغفرة» آمرء آبد؛ آمين» الأمبن. 

حرف الباء: باق؛ باطن» بصير؛ بديع؛ بارئ» بريء يد بارد؛ باسطء باعث» 
بالغ أمرهء بادئ» بديء بادي» برهان. 

حرف التاء: تواب: نام 

حرف الناء: قال الأقليشي: ول يرد اسم مفتتح بحرف الثاء؛ فلم يجىء «ثابت» 
في القرآن ولا في الأثر وإن كان يوصف الله تعالى به في معرض المدح فيقال: الله نابت 
سلطانه؛ رثابت علمه وثابت إلى غير ذلك مما يستحقه. 

حرف الجيم: جليل؛ جيّارء جامعء حرادء جاعلء جميل» جابر. 

حرف الحاء: حكم, حاكم حكيم؛ حي حل حافظ» حفيظ» ميد حاسب» 
حسيبه حليم؛ حدانه حفي» حيي. 

حرف الناء: خبيرء خالق» خلاق» حافض» خليف» خيرء خفيّ 

حرف الدال: دائم؛ دهرء ديّان؛ دافع؛ داعي. 

حرف الذال: ذو الجلال والإكرام» ذو الفضل؛ ذو الطولء ذر المعارجء و العرشء 
ذو القوة» ذو الرحمةه ذو رحمة واسعة؛ ذو مغفرة؛ ذو عقاب» ذاري؛ ذات» وفي كناب 
الزمذي: «يا ذا الحيل الشديد»") بالياء المعجمة باثتتين وهو الصحيح ومن رواه بالباء 


(1) الخطابي: هو الإمام أبو سليمان حمد ين محمد الخطابي ليسي المتوفى سنة (388ه) صاحب 
كناب «معالم السنن» شرح سنن أبسي داود؛ وصاحب كتاب «شرح أسماء الله الحسنى» 
وعلى حسب علمي المتواضع - أنه ما زَال عنطوطاً. 1 

(2) «ليل»: يعي: اللهه ثحو: «جوائيل» و«إسماعيل» يعين: عبد الله. 

(3) سيآتي بعد قليل. 
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بواحدة من تمتها فقد غلط والحيل هر القرة ومنه: لا حول ولا حيل ولا احتهال إلا بالله. 

حرف الراء: رحمن؛ رحيمء رؤوف» رقبب؛ راشد» رشيد» رازق» رزّاق» رافع؛ 
رفيع الدرجات» ربء رفيق» رمضان» رائق» راضيء رابع. 

حرف الزاي: زكي ‏ ذكره ابن برجان - زارع (٠‏ 
ذكره ابن العربي . 

حرف الطاء: طاهر؛ طالب» طيّبء طبيب. 

حرف الظاء: ظاهر 

حرف الكاف: كبيرء كريمء كاشفء كائن» كامل؛ كنز قال الأقليشي: وليس 
في الصفاث «كامل» وصغاً لله تعالى في أثر ولو ورد كان معناه كمعنى «نام»» فإن 
ذات الله وأفعاله تامة كاملة. 

حرف اللام: لطيف. 
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حرف اليم: موجود معبود. مذكرر» منشىء. مصور مون مخرج؛ موحد 
مبدع مبتدع, محدث, ملك, مليك, ملك الملك؛ مالك المذرك مالك الللك؛ ميد 
ماحد متكبر» مقتدر» متعال؛ خصء خيطء مؤمن» مهيمن» مفسطء مقيت» متين» مبين» 
متير؛ بحيب» مستجيب» منادي» مناحي؛ مغيث؛ منيع؛ ملي؛ معطي مغين» ماتع؛ معز 
مذل مقدم. مور مبدئا معيدء بى» مميت: منتقمء محسن؛ مغسانء مفضّل» متان» 
مستعان؛ مدبّر» مؤيد» مكلم؛ متكلم؛ مبرم: متذر؛ مرسل؛ منزل» مهلك معد معذب» 
مبغضء معاا» مسعر» مبلي» مينلي متحنء منوق» ميقي» مكرم مطهرء مؤسل؛ موسع» 
ماهد موهنء مقلب القلوب» مصرفهاء مثبتهاء ري السحاب؛ مستهزئ؛ ماكرء مضل 
متم نوره» مصل؛ بمرض؛ مصح مداريء عخير» معلم» ميسرء مسهل؛ مستوزق» متكفل. 

حرف النون: نررء نافع» نصيرء ناظرء نظيفء نعم للولىء وئعم التصير ناو 

حرف الصاد: صمد» صبور» صااق» صانع؛ صاحب. 


حرف الضاد: ضار. 


حرف العين: عالم عليم؛ علام عليّ» عزيزء عدل» عفر عظيم؛ عاصمء عدوء عامل. 
حرف الغين: غافرء غفور, عفار غالب» غيور» غضبان. 
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حرف الفاء: فتاح» فاعل؛ فعَال» فارج الهمء فال فاطرء فالق» فاتق: فاتن» فرد. 

حرف القاف: قادرء قديرء فويء قيوم؛ فائيء قاهرء قهّار قدوس؛ قابض» 
قريب» قديمء قاضرء قابل التوبء قائل. 

حرف 0 سامع: سميع» سلام سيّده سريع الحسابء سريع العقاب؛ ساغر» 
ساخطء سل ملاس اماق ساتره سباق 

حرف الشين: شيءء شهيد؛ شاكرء شكورء شديد العقاب» شاق؛ شفيع. 

حرف الهاء: هادء قال الأفليشي: وليس في القرآن ولا في الأثر من أسماء اللّه تعالى 
مفتتح بهاء غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء في شرح الأسماء: هو والفوى 

قلت: وفيه اسم رابع: هازم الأحزاب وسيأتي. 

حرف الواو: واحده واجدء واسع» وكيلء؛ والي؛ ودود ومَّاب» وارث» وت 
وافيء ولي. 

حرف لام الألف: قال الأقليشي: وليس في الأساء اسم مفتتح يلام ألف. 

قلت: فيه لا إله إلا هوء حسب ما ذكره سفيان في عد الأسماء وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

حرف الياء: وليس في الأسماء اسم مفتتح بها غير ما ذكره يعض الملماء في يس 
أنه اسم من أسماء الله تعالى كسائر حروف التهجي في أوائل السور وهي أربعة عشر 
حرفاً: ألف. حاء. راء. طاء. كاف. لام. ميم. نون. صاد. عون. قاف. سين. هاء. ياءه 
فروي عن ابن عباس: إنها أفسام أقسم الله بها وهي من أسماء الله تعالى رأن الحروف 
المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم إلا «أنا» لا نعرف تأليفه فيها. 
إن كل كلمة منها عمجموع أحرفها اسم الله تعالى. 

فالم: اسم لله تعالىء وكذلك المصء والر والمر؛ ركهيعص؛ وط وطسيء 
وطس» ويس؛ وص» وحمء وحم عسق؛ رقء ونون 

فعلى هذا يُنادى به الله تعالى ويُدعى بكل اسم منها. 

فبقال: يا ألم» يا كهيعص؛ يا طه. يا يس» كما يدعى بسائر الأسماء"». 


فيه نظرء ولا يجوز لمسلم أن يدعو الله تعالى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. كما أنه لم -- 
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وقال الشعبي وسفيان الثرري وجماعة من انحدثين: هي سر في القرآن وله في كل 
تعالى بعلمه. ولا يجب أن نتكلم 


كناب من كتيه سر فهو من المتشابه الذي انفرد | 
فيها ولكن نومن بها كما حاءت. 
قلت: هذا القول عن أبي بكر الصديق وعمر بن المخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعود قالوا: الحروف المقطعة من المكنون الذي لا يفسر وهنا 
أشبه بالقول فيهاء وقيل غير هذا ئما قد ذكرناه في أول «سورة البقرة» في كناب 
«جامع أحكام القرآن»”' والمبين لما نضمنه من السنن وآي الفرقان. 
قلت: فهذه جملة الأسعاء الي وقعتُ عليها في الكناب والسُة وأقوال علماء الأمقء 
إلا أن منها ما لا يصلح للتضرع والابتهال والدعاء والرغبة والسؤال كسائر ما يُدعى به 
من الأسماء فأما ما يُدعى به ويبتهل ويتضرع به إليه ويسأل فهو ما ورد في الكتناب 
والمئنة» وأجمعت على التسمي به جميع الأمة والإجماع في الأسماء دليل ثابت بننص 
القرآن» وما تواتر عن البي 5 وهي هذه: 
الله الله إله» واحدء صمدء ربّ» رحمن» رحيم؛ ملكء مالك؛ مليك؛ قدّرس؛ 
سلا مؤمن» مهيمن؛ عزيزء جبّار متكر: خالق» بارئ؛ مصوّر: عفار ها وهّاب»: 


اق ل لق اك 1 
أقسام أقسم بها الله وكذا لم يثبت أنها أسماء لله تعالى. 

رعليه فلا ينبغي لمسلم عائل أن يدعو الله تعالى إلا باسمائه الحستى: ولا يلنفنت إلا ما ثبت 
وص عن رسول الله 3. 

فال القرطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن» (151/1): قال قط 
رالفراء وغيرهما ‏ عن الحروف المقطعة في القرآن : هي إشارة إلى حروف الهجاء؛ أعلم الله 
بها العرب حين تحداهم بالقرآن؛ أنه مؤتلن من حروف هي الي منها بناء كلامهم: ليكون 
عحزهم عنه أبلغ في الححة عليهم إذ لم فرج عن كلامهم. 

فال تُطرب: كانوا ينفرون عند استماح القرآن فلما سمعوا الم وظا لص» استتكروا هذا 
اللفظء قلما أنصتوا له 3 أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف يثيت في أسماعهم وآذانهم ويقيم 
الححة عليهم. 


جل زا / مكل اكل. 
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رراقء فتاح» عليم؛ قابض, باسط؛ خافض: راقع معرَّ مذلَ سميع؛ بصيرء حكم عدل» 
لطيف؛ خبيرء حكيم؛ عظيمء غافر» غذَارء غفور شكور, شاكرء على» كبيرء حفيظ 
مقيت» مغيث» غياث» حسيب» حليل» كريم؛ رقيب» بحيبء واسعء حليم: ودود جميادء 
باعث» شهيد» حق» كفيل» وكيلء قويء متينه ولي حميك نخصي: مسدكك معيدء محيسيء 
ميتء حي يرم أحد ماجده واجده قادر مقتدره مقدم مؤعرء أوّل؛ آخبرء ظاهرء 
باطن» ول والي؛ متعالي» ب تواب» عضرّء رؤوفء ذر الملال والإكرام» ذر الطول» ذر 

الفضل» ذو رحمة واسعة ذر العرش» ذر القوة» ذو مغفرة مقسطء جامع» غي» مفئ» 

مانعه ضار نافع؛ نررء هادي بديع. باقي» وارث؛ رشيدء حتانء منان» شالي؛ كاي دائم 

مولى» بصيرء مبين» جميل؛ صادق؛ مميط) قريب» واقيء كاشف» نعم المولى» ونعم النصير» 

قابل التوب» شديد العقاب» سريع الحساب» رفيع الدرجات» عسن؛ مفضل» منعمء فعّال» 

مستعان» رفين؛ كائن» مكوّن, فرده مغلب القلوب ومصرفهاء إلى غير ذلك ما أجمع عليها 

كالأسماء المزدوحة رغيرهاء على ما يأتي بيانها رالكلام [عليها] ركلها يدععل حرف النداء 

إلا اللهم وحده على ما يأتي بيائه. 

وقد جاء في دعاء الني آذ أسماء غير هذاء ما ثبت في صحيح مسلم أنه دعا به يوم 

بدر: «اللهم منزل الكئاب محري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم واتصرنا عليهم»27. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه كان إذا قام من الليل وافتح صلاته قال: «اللهم رب 

جبربل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة»© الحديث. 

(1) رواه الإمام أحمد (19129) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وأبر داود (2631) والتزمذي 
(1678) والنسائي ف «الكيرى» (5/8632) وابن ماجه (2796) وان حبان (3844) 
والحميدي (719) وغيرهم من خديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه 
وانظر أخبي الكريم شرحه رما جاء في بعض طرقه في كتابنا «الانتصار». 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أمد (45280) ومسلم (770) وأبسو داود (767) والسزمذي 
(3420) والنسائي في «امحتنى» (1624) ول «الكيرى» (1322) وابن ماجه (1357) وابن 
حبان (2600) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سسأت السيدة عائشة أم 
المومنين - رضي الله عنها: بأي شيء كان ني الله يه يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قاا 
كان إذا قام من الليل افتتح صلانه: «اللهسم رب جبربل وميكائيل وإسرافيل» فناطرت 


مقدية للصدل 77 
ركان إذا سافر قال: «اللهمَ أنت الصاحبُ في السفر والخليفةٌ في الأهل»!!. 
وني الومذي عن ابن عبلى أنه سمع رسول الله 6 يقول ليلة حين فرغ من صلاته 

الحديث. وفيه: «اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأبي وضعف عملي افتقرت 

إلى رحمنتك فأسألك يا قاضي الأمور وبا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن 

تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة الفبور». 
وفيه: «اللهمٌ ذا احَبلٍ الشديد والأمر الرشيد أسألّك الأمن يوم الوعيد والجنة 

يوم الخلود مع المقربين الشهود والرّكع السنُجود وين بالعهود نك رحيمٌ ودوة 

وإنك تفعل ما تريد». 
ونيه: «سبحان الذي تعطّف العزّ وقال به سُبحان الذي أبس انمد وتكرّم به 

سشبحان الذي لا ينبغي العسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والتعم سسُبحان ذي المجد 

والكرم سُبحان ذي الجلال والإكرام» © 


-السماوات والأرض عَالِمُ الغبب والشهادة أنت نحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» لفظ مسلم. 

(1) تقدم من رواية مسلم (1342) وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(2) الحديث بطوله وبتمامه رواه النزبذي في الدعوات (3419) باب (30) باسناد ضعيف؛ من 
طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جاده ابن عباس 
قال: سمعت في اله 4 يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك 
تهدي بها قلي؛ وتجمع بها أمري؛ وتلمٌ بها شعثي وتصلح بها غائي؛ وترفع بها شاهديه 
رثكي بها عملي؛ وتلهمي بها رشديء وترٌ بها ألي» وتعصمن بها من كل سرء. اللهم 
أعطئ لكان ويقينا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. الهم 
إني أسألك الفوز في العطاء (ويروى في القضاء) ول الشهداء» وعيش السعداء؛ والتصر على 
الأعداء. اللهم إني أَنرِلُ بك حاجن وإن قصر رأيي وضعف علمي افتقرت إلى رجمنك» 
فأ سالك يا قاضي الأمور ويا شاق الصدور كما تحير بين البحور أن كيرني من عذاب السعير 

الهم ما قصر عنه رأني وم تبلفه نبي ول بلغه مسالي من 

خير وعدنه أحداً من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه 

وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد؛ أسألك الأمن يوم- 
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قال: هذا حديث غريب. 
5 1 

وروي في الدعاء: يا جابر العظم الكسير يا مغيي البائس الفقير يافاكُ 
المكبل الأسير. 

وحائر أن يقال في أحرال الاستسقاء: اللهم إنك المح والممرض والمداري 
والطبيب. وتحو ذلك» فأما أن يقال: يا طبيب. كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أويا 
كريم فلا؛ لأن ذلك مفارقة لآداب الدعاء وكذلك ما لا يكون من أسماء التضرع لا 
ينادى يه فاعلمه. 


“الوعيد: والحئّة يوم الخلود مع ارين الشّهود الركع الستجود الوفين بالعهودء إنك رحيم 
أنت تفعل ما تريد. الهم احعلنا هادين مهتدين غم صن ولا مُعيلينء » سلما 

لأرلبالك وعدا لأعدائك؛ تحب بميّك من أحبّك وتُعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا 
الدعاء وعليك الاستجابة. وهذا الجهد وعلبك لتكلان. اللهم اجعل في توراً في قيري» وتورا 
في قبي ونرراً من بي بدي ونوراً 0 ونوراً عن خسني ونوراً عن شمالي» ونوراً من 
فوقيء ونوراً من نحي ونوراً في معي : ونور في بصري» ونوراً في شعريء ونرراً في بشري» 
ونوراً في لحمي؛ ونوا في دمي» ونوا في عظامي. اللهم أعظ لي نورًء وأعطي تورأء واحسل 
لي نور سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس احد وتكرم به سبحان الذي 
لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعمء سبحان ذي انمد والككرم» سبحان ذي 
الجلال والأكرام. 
قال أبر عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ليلى من هذا الوحه. 
وند روى شُعبة وسنيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابسن عباس عن النبي 8 
بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله. 

قوله يد: «شعثي»: أي ما تفرق من أمري. 

قوله ِ- «غائب»: أي باطين بكمال الإبمان والأخلاق الحسان والملكات الفاضلة 


قوله يه: «تزكي»: أي تزيده وتميه. 
قوله ينه: «تلهمي»: أي تهديئ إلى ما بره 
قوله ي: «ألفيق»: أي ما آلفه. 
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قال أهل الفهوم والإشارات الذين تكلموا على الأسماء والصفسات: 
العسعة والتسعين في الأئر الصحيح هي الأسماء الظاهرة الذين تَمَبّدَ ال 
ذلك في وسعهم بالكسب والبحث والنظرء ووراء هذه التسعة والتسعين امم مي مخقصة 
بالأنبياء والأولياء ولا يوصل إليها بكسب وإنفا هو فضل الله يؤتيه من يشاء ووراء من 
علمه الأنبياء والأولياء من لا يعلمه إلا اللّه عز وجل على ما ورد قي الحديث «أو 
استأئر نفسه به في علم الغيب عنده»2 

فالأولياء احتصوا من علم الأسماء لزيد على النظَار من العلماء بفلاثة أشياء: 

أحدها: أنهم فهموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بالتأبيد والإنمام ما لم 
يعلمه أولئك بالنظر والبرهان0. 

الثاني: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه النسعة والتسعين. 

الثالث: أنهم اخنصوا بالاطلاع على اسم الله الأعظم الذي ورد في غير ما 
حديث عن النبي 2(9, 


(1) جزء من حديث روه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 18)» بإسناده من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله #: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك» 
وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي في يدك ماض ف حكمك, عدل ف قضاؤك: أسألك بككل 
اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزنه ني كتابكء أو علمنه أحداً من خلقنك؛ أو ااستأئرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل الفرآن العظيم ربيع قبي» ونور بصريء وذهاب هميء وجلاء 
حزني»؛ قال رسرل الله ة: «ما قاهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه فرح». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: دبلى: فتعلموهن وعلموهن». 

(2) فيه نظر. ذلك أن رسول الله يخ لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما استوفى ما عليه من إسام 
شريعة الله تعالى. وبما علمه ربه سبحانه وتعالى من الخيرء وفي هديه يق وسَّنته كفاية والحمد 
5 

(3) روى البيهقي لي «الأسماء والصفات»؛ (ص/31) بإسناده من حديث السيدة عائشة رضي اللّهِ 
عنهاء أنها قالت: يا رسول الله علمئ اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال لما: «قرمي- 
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وأما الأنبياء فإنهم علموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بنور الرحي ما لم يعلمه 
الأولياء بالإلحام» ركذلك علموا من علوم الأسماء الباطنةء ومن علم الاسم الأعظلم. 

وكل اسم من هذه الآسماء لا يعلمه على ما هو عليه إلا الذي تسمّى به واتصف 
بمعناة وهو الله وحده. 

ووراء هذه الأسماء كلها الي علّمها الله تعالى أنبياءه وأولياءه ما استأثر الله به في 
علم الغيب عنده فلم يطلع عليها نبياً مرسلاً رلا ملكا مقرباً. 

قالوا: فأول ما يخص الله العبد إذا أراد أن يتولاه وبعلمه العلم اللدني'' فيكرن 
ولياً أن بمخصه من علوم التسعة والتسعين امداً بمخصائص يتفدح له بها من العلم ما لا 
يتفتح للعالم بطريق النظرء ثم يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة. وأوفا (هو)2: وهو اسم 
مركب من حرفين موضرع للإشارة إلى هرينه الي ترجع إليه الأسماء الباطنة والظاهرة 
كلها كما رجعت الأسماء الظاهرة إلى الله وبعد معرفة (هو) يعلم الأسماء الباطنة الي هي 
حروف مفردة بعلمه وهي الأربعة عشر حرفاً. الواردة في القرآن في فواتح السور. 

وبعد فهمها يهبه الاسم الأعظم الذي إذا دُعي به أحابء وإذا سُعل به أعطى» 
وإإها يأذ ذلك الاسم الأعظم من الحصر في غالب أحوال الأولياء» وقد يتلقاه بإلهام 
يقذف في الروع عند هبوب رياح الرحمة على العبدء وطريق أخذه قي الأوليباء مختلف» 


سفتوضني وادخلي المسجد فصلي ركعتين؛ ثم ادعي حنى أسمع» ففعلت» فلما حلست 
للدعاء قال النبي ين: «اللهم وفقها». فقالت: اللهم إني أسألك يجميع أسمائك الحسنى كلها 
ما علمنا متها وما لم تعلم» واسألك باسمك العظليم الأعظم الكبو الأكم الذي من دعاك يه 
أجبته» ومن سألك به أعطينه. قال النبي : «أصصبته أصت 

(1) يشير إلى قوله تعاللى ني حق الخَطر - عليه السلام -: 9 
عِنْدناوَعَلَْهُ من لَنا عِلْمع رلكهف ‏ 65). 

(2) هر: اسم إشارة» وليس هناك ما يثيث أنه اسم من أسماء الله الحسنى ولم يرد أن رسول الله #6 
قال يوماً غناطباً ربه حل وعلا: يا هرء وكذلك صحابته الكرام فلم يصل إليدا أن أحدهم 
انادى ربه العظيم بقوله: يا هوء ولا العلماء لمحقنين. فالأرلى أن نتبع سُنّة الحبيب_ المصطفى 6 
وما كان عليه ولا نبتدع في دين الله تعالى شيعا 
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وعند ذلك تطوى له الأرض رعشي على الماء ويعرم في الحواء وتقلب له الأعيان؛ إلى 
غم ذلك من الكرامات الي اختص يها الأولياء”©. 

قالوا: وهذا كله ليس بعلم صحف إثما هو خصوص بين الإنسان وبين ربه فمن 
أطلعه الله عليه علمه. 

وقد قال مسلمة بن القاسم: إنما تمام الوحود كله بأسماء اللّه الباطنة الظاهرة 
المقدسة, رأسماء اللّه المسحمة, أصل لكل شىء من أمرر الدنيا والآخسرة. وهي خزانة 
سره ومكنون علمهء ومنها تتفرع أسماء الله كلها. وهي الي قضى بها الأمرر. وأودعها 
أم الكتاب. 

وسمئل ابن الحنفية عن (إكهبعص» فقال للسائل: لو أخميرت بتفسيرها لمشيت 
على الماء لا يواري قدميك. وقال سهل بن عبد الله التستزي: أتى رحل إلى إبراهيم بسن 
اذى قارع ما تقول في «إيس 4؟ فقال. : إن في للإيس 0 
لسرا عد أو قُاحراً إذا دعا به في الشيء الذي هو له خخاص| 6 

قالوا: ولكل حرف من هذه الحروف معنى رسر إذا أطلع الله عليه العبد تال 
كرامة من لدنه» وهي كلها مراق إلى لقاء الخضر المعلم للاسم الأعفل !© 

وقد صح في الحديث عن الني 2 أنه قال لأصحابه: «إذا لقيدم العدو غداً 
فشعا ركم حم ون». فدحم» من الأسماء الباطنة المخزونة ومن اتصل بنوره 
خعرق الله له عوائد ونال من أسراره فوائد وطولوا الكلام في هذه الأربعة عشر حرفاً. 


(ا) وأين هم هؤلاء الأولياء الذين يطيرون في الحواء وعشرن على رجه البحار ويعرفرن ما في 
من الأسرار.. إنه واللّه للعحب العجاب!!! 

(2) لا يُلنفت إلى هذا الكلام الذي لا أصل له. 

(3) وكيف ثبت لدى هولاء أن الخضر ‏ عليه السلام - كان يعلم اسم الله الأعظم؟, 

(4) رواه الإمام أحمد (18549) والحاكم (2512) والنسائي ف «الكيرى» (6/10452) وفي 
«عمل اليرم والليلة» (616) وابن أبي شببة (12/504) بإسناد يمسن بغيره من حديث اللبراء 

ال لنا رسول الله 3: «إنكم ستلقون العدو غداً؛ وإنا 

شعاركم حمء لا ينصرون» لنظ أحد.- 


1 
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وقالوا: إنها نص حروف المعجمء وهي الباطنة؛ إذ الوحود كله ظاهر رباطن بسع 
أنهم فيها على نظرين؛ منهم من جعلها أسماء لذات الله تعالى» ومتهسم من جلها 
مرجودات شريفة أبدعها الله. فكان كل حرف عبارة عن موحودء فالألف هو أول 
مرجود أبدعه الله وأن اميدع بعده هو اللام وأنه التام مع الألف وتألفت اللام معه إلى غير 
ذلك من أسرار ورموز هي عندهم في كوز لا يخرجها إلا من لنور الحق عليه بر 

قال بعض الصوفية في اسم «الله»: إن هذا الاسم كلما أزلت منه حرفا أواما 
أزلت منه بنى ألفاً في أسماء الله تعالى تاماً فإن أزلت الألف بقي (لله) وإن آزلت اللام 


1 


بقي (له) وإن أزلت اللام الثانبة بقي (ه) وهو إشارة إليه ودلالة عليه. 
وقال بعضهم: ما هو أدق من هذا. 
قال: إن الألف تدل على عبن الذات وهي إشارة إلى الفردانية الخضة:؛ واللام 

الأولى على الصفات الذائية؛ إذ الصفات لا تفارق الذات كما أن الألف واللام لا 

ايفتزقان في فواتح السورء فالألف تألفت مع اللام» واللام التأمت مع الألف فهما معاً 
متلازمان؛ راللام النانية التأمت مع اللام الآرلى نهي دالة على صفات الأفعال إذ الأفعال 

كلها ملك لله تعالىء واللام تستعمل للملك تقول: له مالء ولزيد علم. 
ولما كانت صفات الأفعال صادرة عن صفات الذات؛ وهي كلها صفات 

موجودة لله تعالى مع الذات» لم تفارق اللام الثانية الأولى بل اتحدت واندغمت فيها 

واشزكا في الاسم كما اشزكت صفات الذات وصفات الأفعال في الاسم إذ يطلق 
عليهما معاً إنها صفات الله تعالى 

وآما الآلن الي بعد اللام الخارحة بصرت هوائي من الصدر فهي دلالة على 
اندفاع التكوين من صفات الفعل وامتداد الوجود بالحركة التي برزت من القدرة حتى 


-ورواه أحمد (16615) وأبر داود (2597) والرمذي (1682) والنسائي في «الكيرى» 
(5/8861) وغيرهمء من طرييق أبي إسحاق» عن المهلب بن أبي مثفرة» عن رجحل من 
أصحاب الي 8 عن قال: دما أراهُم الليلةً إلا ميبيثونكم» فإن فعلراء فشعاركم: 
حمء لا ينصرون». لفظ أحمد. 
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أحذ كل موجود حظه من الوجود فإذا انتهى إلى آخبر مرتبة رجبع الوجود كله إلى 
مبدعه كما ينتهي النطق بالألف إلى هاء فينفطع الصوتء فافاء دلالة عليه سبحانه وبها 
يشار إليه قمنه بدأ الوجرد وإليه يرجعء وهر الأول والآخر. 

رهم كلام من هذا الدمط في هذا الاسم العظيم يطول ذكره» وهذا على عادتهم 
في تفصيل الحروف وإلا فهذا النظر عند غيرهم ليس بمعروف. 1 

وقال سهل بن عبد اللّه التساري: إن الله تعالى بحكمته جعل الحروف أصلاً 
ليوكب منها القولء والحروف لا تنقسم وهي الهباء» وهي أصول الأشياء» وهم في هذا 
كلام كثير. 

وقد ذهب ابن مسرة الحبلي القرطي في الحروف رالأسماء هذا المذهبء وزعم أن 
الحروف الي في فواتح السور وأن أسماء الله النسعة والتسعين الواردة في الأشر الصحيح 
هي عبارات عن موجودات نورانية ووحانية أبدعها الله سبحاته» وأن أول مبدع العرش 
وهو الاسم الأعظمء وهو ثمام المائة؛ وأن بهذه الأسماء يستدل على المسمّى سيحاته 
وأنه من علمها فقد علم علم الربوبية والنبوة وجميع علم الدنيا والآمرة”» وأنها المائة 
رحمة الواردة في الحديث» وأنها درج الجنة المائة وأنها في القرآن في النصف الثاني من 
سورة ليست من المبين ولا من المفصل رآن الله قد علّمه هذه الأسماء بعد تعب شديد 
وبحث طويل وانقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة وأنها لا ندرن في كتاب بل يرمز 
إليها وأنه لو وجد مسترشدا لعلمه إباها في عام فكان يدرك العلم كلهء وذكر هذا في 
غير ما كتاب من كتبهء وهجره أهل بلده ورد عليه الزبيوي والفقيه ابن أبي زيد وأبو 
عمرو الطلمدكي والمقرئ أبر عمر الداني وغيرهم؛ وأعظموا التكير عليه؛ وقالوا: جعل 
أسماء الله مخلوقة. 

فقال هو: لم أرد ما أرادهاء ولا أنا أقرل إن الله سبحانه وتعالى يتصف بذاته يكل 
صفة جميلة تجيزها العقول العالمة به سبحانه» فليست ذاته سبحانه معطلة عن أرصاف 


(1) وهذا هو الكفر بعيته» ولولا الأمانة الدينية والعلمية الحذفت هذا الكلام من أوله حتى آغخرة 
ولا حول رلا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 
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المدائج» وإن هذه الصفات ليست مقصورة على عدد بل كل ما جاء في اللسان العربي 
ارغيه ام الاين مل وق غيل وصف اللهان نيعانة: 

وأما ما ورد الحديث من التسعة والتسعين اسماً وما ورد من الاسم الأعظم هبي 
الي أقول إنها مبدعات بجحعولات ولا أقول مخلوقات» إذ ليست بأحسام نتدحل تحت 
الخلق والتقدير الجدماني لكن اللّه أبدعها بعد عدم. ولو لم تزل الصفات لم تزل 
الكائنات؛ لآن العالم مركب من وجودها البسيط» وضلل الفلاسفة في القول بأن هذه 
البسائط معلولة» ورد على الكندي في كتاب «فم الذهب» في هنا. 

وادعى أن هذا المذهب الذي انتحله كان مذهب السلف الموفق: وأنهم لما علموا 
هذه الأسعاء علموا أسرار الفرآن» وأبت الأشعرية وجميع الفقهاء جميع ما قال. 

وقالوا: إنها دعاو تشرف ععتقدها على مهارِء الأن كل ما قال لا يفرم عليه 
برهان ولا له في الشريعة أصل ولا يان فهر من اختراعه بعقله» وليس لعل في هذه 
الأشياء يمحال. 

© الفصل السادس والثلاثون )0 

قال ابن الحصار: الذي يقع في قلبي أن مننهى وجود الأفعال للواحد القهار تسعة 
وتسعون وجهاً. وأن كل وجه منها ينعلق بصفة من صفات الخالق سبحانه كتعلق 
الإتقان بعلمه والتخصيص بإرادته إلى غير ذلك. وأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل 
على صفة من تلك الصفات. إلا أن وجوه الافنقار تتداخعل ون كب ولا تترتب» 
ويحسب ذلك أيضاً قد تتداحل مفهومات الأسماء؛ ولا بد لكل اسم منها وإن قرب مسن 
الآخرء كالربء والقيوم؛ والرحمن» والرحيم؛ من أن يختص عفهوم؛ وإن عجزنا عن 
تمبيز ذلك والبلوغ إلى غاياته على التفصيل كما لم نحط بذلك في الأفعال. 

©( الفصل السابع والثلاثون 0 

قال ابن الحصار: أسماء الله عز وجل جاءث في الكداب والسئة معرفة بالآلف 
راللام؛ لبشعر التعريف بالاختصاص والاستغراق. وما جاء منها منكرً في القرآن فإنما جاء 
وصفاً على بابه جارياً على الفعل مثل قول الحق: كان الله غَفُوراً رَحيماً 4 (ننساء: 196 
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ركان اللّهُ شاكراً عَلِي م4 (نساء: 147) وأشباه ذلك فكما أضاف الله سبحانه 
لنفسه أفعالاً. : علم ويعلم» وإن كان علمه ليس من الأفعال في شيء فكذلك 
أجرى على نفسه من تلك الأفعال أوصافاً متكرة وحكمها كحكم سائر النعرت التابعة 
للأسماء الأعلام» وإنما جاءت كذلك ليعلمنا سبحانه أن له الإحاطة بالجملة والتفصيل» 
فأسماؤه المعرفة تدل على الإحاطة والتخنصيص الذي لا ينبغي إلا له وأوصافه المتككرة 
ندل على بعض التفاصيل في الآحاد والقضايا الحرئية فتديره. 

وبالجملة فالعقول قاصرة عن الإحاطة بتفاصيل الصفات» فلا بد من الركون إلى 
الحديث الصحيح الوارد فيها والاعتماد عليه. 

© الفصل الشامن والشلاثون )0 

قال ابن الحصار: اعلم أن ما وجب لله تعالى من الصفات لا يخصيه عد ولا يحيط 
به حصرء ولا تبلغه العبارات ولا يضبط بالإشارات. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح عندىي أنه ليس الله تعالى سم ولا 
صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله يل ألم تعلموا أنه قد أطلع على ملكوت السماوات 
والأرض والجنة والناره وبلغ موضعاً سمع فيه صريف الأفلام. وعاين التقدير والتدبير 
رمقامات الملائكة تحت القهر والتسخبير. وفد صحح الله العقول فينا ونصب الآب 
رالأعلام, ونبّه على الأدلة» وعلّم سراد النظرء وجريان الفكر, واستفاد بذلك الحقفون 
معرفة الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى آخبر كلامه. 

قال ابن الحصار: وهذا كلام حسن مرونق غير محقق افتتحه بأن قال: وعندي أنه 
ليس الله اسم ولا صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله؛ ثم ذكر ما منّ الله به سيحانه على 
رسوله ‏ عليه السلام - وفيه ما خحص الله به رسوله؛ وفيه ما قد شورك فيه؛ لأن الله 
تعالى قال: «وَكَدَلِكَ ثري مَلَكُوت السَّمَوَاتِ وَالأأرْض» [لأعم: 75] ثم 
أدرج تفسه مع العلماء فيمن أحاط باسفاته تعالى وصفاته» وتوسسل لمرلدة بتعظيم اق 
رسوله : وذكر ما خص به وفرط فيما جب لله تعالى» وفي تأويل ما قد احتج به 
معظم العلماء ولم يأت بيرهان على مراده. 
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والذي عليه جلة العلماء وحلهم أن ما وجب الله سبحانه لا يحيط به عنلوق: 
ويدل على ذلك قرل الحق: طقل لَوْ كان الْبَْر مدَادا لكُلمَات بي لف 4 
[الكيف: 109] الآية؛ وقال رسول الله يك: «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزئة 


عرشه ومداد كلماته»”2 وإذا كانت كلماته النامات لا نهاية لهاء ولا يخاط بها رهمي 
صفة من صفاته؛ فكذلك علمه. واقتداره» واختياره» وسائر ما وجب له. وإذ قد علمنا 
أن التكييف لا يلحققها وأنها تضبط بالخواص ولا تتحصر بالحد ولا تتميز فتحصر بالحد 
فأنى لملرق بالإحاطة بها ومن آين يجب استيفاء إدراكها وأداة الحصر [و] النهاية 
منتفية عنه وعن صفاته سبحانه» ولا سبيل إلى قياس ذلك على معتاده. وكل ما دلتنا 
الأفعال عليه من صفاته فهذا حكمه وللعقول حد تقف عنده وقد قال عليه السلام : 
«فيلهمني محامد لا أقدر عليها الآن» © 

أنظن أن الذي يلهمه اللّه تعالى بحرد الألفاظ من غير زيادة معلرمات؟ أم نظن أن 
قوله يَف «لا أحصي ثناء عليك»”" ثتاءً بألفاظ لا مدلول لما رهر قد أوتي جوامع 
الكلم ؟ بل ذلك صريح في نفي النهاية» وما وحب فل مسببحائه. 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (604) والبخباري (1313) ومسلم (2726) وأبر داود 

(5062): وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن السيلة حويرية زوج 

حين صلّى البح وهي في 

مسحدها. ثم رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسة. نقال: دما زلت على الحال التي فارقتك 

عليها؟» قالت: نعم. قال النونُ 8: «لقد فلت بعدك أربحَ كلمات: ثلاث مرّات. لو رُزنت 

بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان اللّه وبحمده؛ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته». 


الي 8 ورضي الله عنهاء أن النبي 6 خصرج من عندها ب 


(2) قطمة من حديث الشقاعة الطريل الذي رواه الامام أحمد (12154) والبخاري (44) 
و(4476) ومسلم (193) وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «... فأجد ربي 
بعحميد يعلمنيه..» الحديث. وقد تقدم. 

(3) فطعة من حديث رواه الإمام أحمد (24366) ومسلم (486) وأبو دارد (879)» وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ففدث رسول الله 35 ليلة من الفراش» فالتمسته- 
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ومحمد رسوله يك أعلم حلقه بهء وهذا قولهء وكذلك كل ما يدل من أسماء الله 
الحسنى على حلاله وجماله وكماله تعداده بالضبط والحصر محال قد أخير يَِ عن أهل 
الجنة أنهم يزدادون حسناً إلى حسنهم وجمالاً إلى جماهم”) إلى غير غاية فجمالهم 
وحسنهم غير عحصور في الجملة؛ وإن قدرته منحصراً في الحال ما ظنكم يمن لا تجوز 


-فوقعت بدي على بطن قدميه وهو في السجد؛ وهما منصوتات وهو يقول: «اللهم أعوذ 

برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقربتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك؛ أنست 

كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

قال الإمام الدروي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تععالى .: في 

هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ باللّه تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخخطه وعافاته مسن 

ركرة شاع فى اكريما 

لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غيرء ومعناه الاستغفار من التقصير في 

بلرغ الواحب من ححق عبادته والثاء علي. 

ونوله يه: (لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيقه ولا آتي عليه؛ وقيل: لا أحيط به وقال 

مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك رإحساتك والثناء بها عليك؛ وإن احنهدت في 

الثناء عليك. 

ونوله بنو: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء: وأنه لا يقدر على 

بلرغ حقيقته؛ ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله 

ب جملة وتفصيلاً» وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه 

اء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه؛ فقدر الله أعظم 
مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ» وفي 
هذا الحديث دليل لأهل السنة في جحواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: 
(أعوذ بك من سححطك ومن عفوبتك) واللهِ أعلم. «شرح صحيح مسلم» (297/3) 

رام روى الإمام أحمد (14037) ومسلم (2833) والدارني (2841): وغيرهم ولق لمسلم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أذ رسرل الله يو قال: «إن في الجنة لسوقاً. يأنونها 
كل جمعةٍ فتهب ريح الشمال فنحدر ني وجوههم رثيابهم. فيزدادون حُسدا وجالاً 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسناً رجمالاً. فيقول هم أهلوهم: وال لقد ازددتم 
بعدنا حُسناً وجمالاً. فيقولون: وأنتم. واللّهد لقد ازددتم بعدنا حُسناً وجمال». 


عقوبته» والرضاء والسعط ضدان منقابلات» ركذلك العا 


52-0 5 


عليه التقديرات ولا تلحقه التكييفنات وهر لا يتحدد ولا يتبدد ولا يتزيدء ولكده في 
كمال لا يدل تحت نهاية فبحاط به بل لا يخاط بشيء من علمه إلا بما شاء. 
0 الفصل التاسع والثلاثون )0 

قال ابن العربي: اعلموا وفقكم اللّهء أن أسماء الله تعاللى ني جواز الإطلاق 
والإخبار بها لفظاً عنه وعن العياد على أربعة أضرب: 

ما لا يجوز أن يخير بها عن العبد بحال كقولا: الله والرحمنء وهذا قال: لإقلٍ 
اذعُوا الل أو اذعُوا الرّحْصَ راإسراء: 110] على ما يأتى بيانه. 

الثاني: ما يكون في صفة الله تعالى واجباً وفي صفة العبد جائزً. كالعالم والنادر 
اوقد تقدم هذا. 

النالث: ما يكون في حق الله حفاً وفي حق العبد باطلاً كقرلدا: الجبار المتكيرء 
وإغما كان كذلك؛ لأن الحبرية والكبرياء تناقض حال العبد وتضاده فلم تكن له بحال 
وسيأتي بيانه. 

الرابع: ما يخير به عن الله تعالى وعن العبد كالخالق» فإنه جائز في حق الله ,معنىء 
ويكون في حق المخلوق جائزاًمعنى آخر يستحيل ذلك المعنى على الله تعالى على ما 
يأني بيانه قال: فهذه نكنة تكشف لك سيراً عظيماً من أسرار أسماء الله تعالى» وتكشف 
لك عن دقينة قي حن افتزاق الاشراك في الإطلاق على اللّه سبحانه رعلى العبد في 
ألفاظ الأسماء ومعانيها. 

0 الفصل الموني أريعين )1ه 

اعلم ‏ رمك الله أن مناحي العلماء اختلفت في ترقيب الأسماء فمنهم من اقتصر 
على حديث التزمذي؛ ومنهم من زاد عليهاء ومنهم من ذكر ما أجمع عليه منهاء ومنهم 
من ذكر ما أجمع عليه واختلف فيه ومنهم من قسّمها ورنبها وهو الحاكم أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي ‏ رحمه الله في «منهاج الدين» له فقال: معاني أسماء اشرب 
جل وعز تنقسم خمسة أقسام: 

أحدها: ف إثبات البارئ تعالى لتقع به مفارقة التعطيل. 
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والثاني: في إثبات رحدانيته لتقع به البراءة من الشرك. 

والثالث: في إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتفع به البراءة من التشبيه. 

والرابع: في إثبات أن وحود كل ما سواه من قبل إبداعه راراعه لتقع به البراءة 
من كل من يقول بالعلة والمعلرل. 

والخامس: في إثباء أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما شاء لتفع به البراءة من 
قولة القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة. 

ثم قال: إن أسماء الله تعالى جده منقسمة بين العقائد الخمس؛ وقد يكون منها ما 
يلتحق .معنيين ويدخحل في بايين أو أكثر. 

قلت: قد تقدم هذاء وأما ما ذكره من ترتيب الأسماء فيما يجب اعتقاده والإقرار 
به على قواعد خمس فحسن جدأء وقد تبعه الإمام أبر بكر أحمد بن الحسين البيهني 
على ذلك؛ وعلى ستنها مشي وبهدبها في القواعد الخمس نهتديء وربما أذكر من 
الأسماء ما لم يذكراه فإن المقصود من كتاينا بيان ما اختلف فيه وأجمع عليه؛ وثما أجمع 
عليه فهر الحق» وهو الذي يدعى به على ما ذكرناه» وقدمنا على العلماء أن من الأسماء 
ما يدحل في قسم الدعاء» ومنها ما لا يجوز أن يدعى به وإن كان اسماء ونذكر عقب 
كل اسم ما يلزم العبد التعبد به حتى يحصل له حظ من ذلك الاسم فيه تكمل العبردية 
ويترقى إلى عالم الملكوت والملكية؛ ويدخل تحت الرعد الكريم والغراب اللنسيم. 

جعلنا الله ثمن استعمله لطاعته؛ وأوصلنا يذلك إلى حنته بفضله ومنه وكرمه 


و رمته وجعل ما كتبناه خالصاً لوجهه ومقرباً من عفوه ومغفرته آمين آمين. 


© © © 
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في جماع ذكر الأسماء 
التي تتبع إثبات البارئ 
جل ثناؤه والاعتراف بوجوده 
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القسم الأرل: في جماع ذكر الأساء الي تع إثبات البارئئ حل ثناؤه رالاعاف يرحوده 91 


ليجل ججالة وتقئست انمااةي ل 

قال الأستاذ ابن فورك وغبره: اعلم أن أول أوصافه سيحانه «شيء» وذلك أن 
أول درجة في أول أوصاف الات لاحيايه ومقكاف إنه موجود؛ وذلك هر حقيقة 
الشيء عندناء وقد ورد الكتساب بت ا في قوله تعالى: : طفل أي حيء أخْبرُ 
ها قل اللَم رعسم 19 قال المفسر, المشركين قالوا لبي ي: من يشهد لك 
بأنك رسول الله فنزلت الآية. المعدى: اللّه أكبر شهادة: أي انفراده بالربربية وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم» فهو شهيد بي ويينكم على أني قد بلغتكم 
وصدقت فيما قلته وادعيته من الرسالة!!!. 

قلت: وهذا الاسم لا بختلف فيه إن شاء الله وإنما لم يأت في عداد الأسماء لأنه 
ليس من أ"ماء التضرع كما تقدم» فممن ذكره الشيخ أبو الحسن والفاضي أبو بكر بسن 
الطيب واين فررك وابن العربي» وغيرهم من أهل السلنة, وذكره ابتار لع 
وإما خالف فيه حهم بن صفوان وشيعته فقالوا: لا يجوز أن يسمى الله شيعاء وتابعوا في 
ذلك طائفة من الفلاسفة. وليس بشيء لما ذكرناه» ولأنه لو لم يكن البارئ شيئاً ولا 
يجوز أن يسمّى به لحاز أن يقال: إنه ليس بشيء» ولو جاز ذلك لجحاز أن يقال: إنه ليس 
.موجودء وهذا محال لاتفاقنا على وصفه بالإثبات. 

فإن قالوا: لر قلنا: إنه شيءء لأفضى ذلك إلى التشبيه بينه ربين خلقه وقد اتفقنا 
0 

قلنا: هذا يوجب أن لا يقال البارئ واحد ولا أنه موجود؛ لأن غيره يشاركه في 
الوحدة والوحود فلما لم ينبت بذلك مع الاشيراك ف التسمية. فكذلك قول 
«شيء» وقد تقدم هذا المعنى في مقدمة الكتاب والحدد 6ه 


(1) ذكره القرطي في «تنسيره» (3/ 310) بتحقيقنا. 
(2) تقدم أن مقدمة الكتاب ققد جزء منها. 


42 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارئك. 


واختلفوا هل هو مشتق أم لا؟ على قولين: 

الأول: أنه اسم غير مشتق» موضوع للإثبات والوجود. ويقال «شيء» معنى 
موجود» كما يقال: لا شيء.ععنى معدوم. 
: أنه مشتق. واختلفوا في اشتقاقه على قولينة 

فمنهم من قال: إنه فل بإسكان العين مصدر شاء يشاء شيعا ثم سمي بالمصدرء 
كما قبل للذي يشرب: شراب. وللذي يكتب: كّاب. 

الثائي: أن وزنه فعيلء كنصيب وحميس» وكان أصله: شيبىء» وكثر استعماله في 
الكلام» فاستثقل اجتماع الياءين مع كسرة. ويكون فعيل فيه.ععنى: مفعول. كجريح 
.كعنى: بجروح؛ وقتيل .كعنى : مقتول. ٌ 

قالوا: وإنما قلنا ذلك» لأنا رأينا جمعه لا ينصرف: لأنه لو كان فمْلا بإسكان العين 
وجمعه أفعال» لصرف الدمع؛ كما يُصرف أكلاب وأ. 

الثالث: أنه على وصفين: تارة يقع مشتقاًء وتارة يفع علماً موضوعاً للإبانة 
عن الوجود. 

ابن العربي: والأشبه عندي أنه مشتق. 

قلت: ولا يختص الله تعالى بهذا الاسم أعيئن لا يجوز أن يسمّى به غيره» فقد 
يطلق على الكثير رالقليل من الأغسياء؛ ويصغر فيفال: شي بضم الشين وكسرهاء 
وشري: لغة سمعتها من شيخنا أبي العلا إدريس بن موسى النحوي!!! رحمه اله 
© وفتها: 


وهر اسم واقع على كل ذات في الوحود وكل ما يقال له شيء يقال له موحرد. 
وقالت المعتزلة: «شيء» أعم من موجود. لأنهم جعلوا الَنْكِنَ الْقَدّر وحوده: شيفاً 


(1) وهو أبو العلا إدريس بن موسى الأنصاري القرطبي. من النحويين والمقرئين. أتى «سشبته» 
ودرّس بها وتولي فيها سئة (647)ه. كان رمه الله تعالى - مشهرراً بأدبه وعطاله. 


القسم الأرل: ني جماع ذكر الأحاء ابن تتبع إثبات البارئن حل * 


الاعتراف برجوده دو 


ونحن نقول: إن الْكِنَ معدوم حتى يخرج إلى الوجود» فإذا سرج #ميناه: شيفا. 
ووجود الله تعالى عن نفس ذاته. وقد عدّه بعض المتكلمين من الصفات, وأكثر الحققين 
منهم: على أنه عين الذات» والعلمٌ به عِلْمّ 

وكذلك وجود اللموهر عندهم نفسه من غير مزيذ؛ والتحيز صفة زائدة على ذات 
الجوهرء على ما يأتي الكلام عليه في اسمه «الواجد». 

ابن العربي: ولفظ «مرجود» نفظ أطلقه علماؤنا عليه سبحانه؛ وقالوا: إنما 
أطلقناه عليه لاجتماع الأمة. وهذا وهم منهم فإن الأمة لم تجمع عليه لرحهين: 

أحدهما: أنه لمر في ألفاظ الصحابة والنابعين إنما كان بين اللتكلمين. 

الثاني: أن من المتكلمين من خالف فيه. فقال: لا أقول إنه موجود. 

والصحيح: أن علماءنا أطلقره حين احتاجوا إليه لورود الشرع به وذكر الله 
سبحانه في كتابه مخرا عن نفسه وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاةُ حسَابَةُ زلدير: 39) وهذا 
إذن صريح ونص صحيح في إطلاق اللفظء وهو من قبيل المعبُود والُستعان. 

قلت: وفي صحيح السسئة يقول الله تعالى: «ابن آدم مرضت فلسم تعدني. قال: 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. 
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده»7!؟ الحديث صحيح. 

فبحب على كل مكلف أن يعلم أن لا مرحرد على الإطلاق بالحقيقة إلا الله 
تعالى» وأنه هر الذي أوجد المرجودات» وأوجدها من غيابة العدم فظهرت بإظهارهء 


21 دبك شد يسا رومكى و ار وفسلة سن سديت لي مره رع قله علا 
قال: فال رسول الل ة: «إنا الله عرٌ وجل يقول؛ يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مُرِضتُ فلم 
تمدني. قال: يا رباء كيف أغوذك وأنت رب العلين؟ قال: أما عَلِمت أن عدي فلاناً 
مَرِضَ فلم تعده. أما عَلِمِتَ أك لو غدته لوجدتني عسده؟ با ابن آدم» استطعمتّك فلم 
تُطيمني. فال: يا رب كيف أُطهِمُكَ وأنت رب العلمين؟ قال: آما عَلِمِتَ أنّه استطعمك 
عبدي فلا فلم تُطهمة؟ لما ليم أك لو لطععسه اوججدت ذلك عندتي؟ يا ابن آدم» 
استسقيئك فلم تسقني. قال: يا ربب كيف أسقيك رآنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تَسقِه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». 
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ارت بما أفاض عليها من أنواره؛ ثم الموجودات كلها في التقسيم النظري إما أن 
غير مقطوعة بعدم أولاً وآخرً؛ رإما أن تكرن مقطرعة بعدم أولاً لا آخسره يما 
أن تكون مقطرعة يعدم آخراً لا أولاً. 

وهذا القسم محال؛ إذ ما ثبت قدمه استحال عدمهء والأقسام كلها الثلاثة 
صحيحة ثابتة, فأما الذي ليس مفطوعاً بعدم أولاً وآخرً؛ هو كل ما يفنى ويستحيل 
بعد وجوده» فإنه أخمرج من عدم ويعود إلى عدم. 

والذي هو مقطوع بعدم من طريق الابنداء ولا ينعدم بعد رجردهء هو عالم 
الآخرة الباقي. والمقطوع بعدم أولاً وآخرا محصى ومحاط به من جميع نواحيه. لأن الزمن 
يضمه وبحده» والحصر يأخذه. والإحاطة تكنفه. والذي هو مقطوع بعدم من طريق 
الابتداءء ولا ينعدم بعدم وحردهء فلم تفرق الأشعرية بينه وبين هذاء إلا أن الله تعالى 
أبقاه لا غير وإلا فلا فرق عندهم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة؛ لأن الله تعالى يقي 
عالم الآخرة. ويقطع البقاء عن عالم الدنياء وسيأتي هذا مزيد بيان عند إسمه «الباقي» إن 
شاء الله تعالى. 
» ومنها: 


ل 

قال الأقليشي: لا اعنلاف في وصف الله تعالى به. ولم أحده في أثرء وورد فعله 

في الفرآن في غير مكان. وهو وصف ذاتي لله تعالى» فيه معنى الإضافة الخاصة طوراء 

والعامة أخرى. أما إذا [كان] معنى العبادة طاعة اللّه تعالى بإرادة واختيار واكتساب 

ومعرفة حقيقية: فهو من قسم الإضافة الخاصة. إذ لا يعبده على هذا النحو من العالمين 

إلا خخاصةء وهم الملائكة وجمبع المومنين. على هذه العبادة يقع القواب وابلمزاء» رفاعلها 
يُسمى عايد الله تعلل. 

أما إذا كان معنى العبادة الخضوع والاستكانة» وإقرار الفطرة والشهادة بلسان 

الحال» فهو .بمعنى الإضافة العامةء لأن كل موجرد في الوجود هو لله في تسبيح وسجود 

بهيبة وجلال» وإن خخالفه الكافر في اعتفاده ومقاله. رعلى هذا خمرج قرله سبحانه: 
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ِوَِنُِيَسْجدُ مَنْ في السَمَوَاتِ والأْض طعا وكَرهاً» ردرعد: 5ا] وقوله: ط« 
خلقَهُم ليَقوا فكو [الرعرف 87]. 

والكافر وإن كان بهيتته وحاله عابدا لله تعالى» فلا يطلق عليه هذا الاسم إنما 
يقال: عاص» لأن النظر فيه يقع بإرادته واختياره وكسبه الوارد عليه من ربه. وعلى 
ذلك هو الثواب» وأما شهادة الفطرة فلا تنجيه من العذاب. فيجب على كل مكلف أن 
يعتقد: أن لا معبود إلا الله وحده؛ فعليه آن يعبده كما أمره يقرله طوَاغْبَدُوا الل 
ولا كوا به شيم ».عم وقوك: لإا روا إلأ دوا الله لصي لَه 
الدّينَ4 رابية: 5] فإذا أدى العبادة على هذا الوجه قيل: عبد الرجل ربه أي ذل لَه 
ومنه قوله: طإإيّاكَ نعي رشغه: 5. 

وهذا الاسم ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في آخر || 
البارئ الي رحبت له بفعل غيره؛ رأن الأمة أجمعت عليه 

قال: رهو فين من التحقيق تكع عده قلوب الشاذين وتشمز منه نفوس 
الحاسدين؛ وتفشعر منه حلود القاصرين المنقاعدين» وهي رحمة يكثر تعدادهاء لكن 
نشير منها إلى أسماء: الاسم الأول: «الوكيل» الاسم الثاني: «المؤيد» الاسم الشالث: 
«المستعان» الاسم الرابع: «المعيود» الاسم المخامس: «المذكور» الاسم السادس: «أهل 
التقوى وأهل المغفرة». 

ونا حزن خا بعد فار عرح» الآن لاركرة للطلق على الكتال الذي له الزأعرد 
من ذانه لذاته؛ وكان كل موجود صادراً عن وجودهء وهو الذي يستحق أن يُخضع 
له ويُعبد وَيُقَرَ له بالربوبية؛ لا يُجْحّد ويعتزف بوجوده حتى لا يقصر العابد في 


اب" في ذكر أمماء 


عبادة معيرده. 


(1) يريد كتاب «الأمد الأقصى». 
(2) قوله: تكع عنه قلوب الشاذين؛ أي تمين وغخاف. يُقال: أكععته: حَبه وترَفتهء سبلي عمن 
وجبه. «القادوس أغيط» مادة (كع) (ص - 681. 
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2 سا 
م جل جلا وتفاست أمنتاذ ل 


ورد فلأو رد ا فال تعال: روني طرش زدقة ذل وقال: 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خبر 
متهم» 27 الحديث وسيأتي. 

وَالذَكْرُ من أعظم العبادات وأشرفهاء حتى لا تصح الصلاة إلا به. وأصل الذكرة 
التنبيه بالقلب للمذكور والتبقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكرأء لأنه دلالة على الذكر 
القبي» غير أنه لما كثرَ إطلاق الذكر على القول باللسانء صار هو السابق للفهم. فإذا 
كان العبد ذاكرً بلسانه وقلبه فهو الكامل في ِكْرِو اأعظم لرَُو. 

والذَكْرٌ ركنٌ قوي في طريق الحق سبحانه» ولا يصل أحد إليه إلا بدوام الذككر 
له. قال الله تعالى: قاذ كُرُوني أَذْكُرْكُمْ» رابقرة: 2داح. 
العنى اذكروني بالطاعةء أذكركم بالثواب والقفرة. قالله سعيد بين جبيو وقتال 
ا: الذكر طاعة اللّهه فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» دليله ما روي عن الني 2 أنه قال: «من أطاع الله فقد ذكر اللّه وإن قل 
صلاته وصوهه وصنيعه للخير ومن عصى الله فقد نسي اللّه وإن كثر صلاته وصومه 
وصنيعه للخير»'2. فهو سبحانه مذكور بالطاعة واللسان والقلب والجبنان 

ومن مصائص الذكر أنه غبر مُرّقت بوفته ولا زمان فال الله تعالى :لوَاذْكُوُا 
الله كخ رأ لعلْكُمْ نُفْلِحُرن» ربس 10 وقال: لزاذْكرُوة كما هُدَاكْسمْ) زلبعرة: 8وا) 


فما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله إما فرضاً وإما ندباً. والصلاة 


» ومتها: 


(1) رواء البحاري (7405) رمسلم (2675)» رغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عند 
بألفاظ متقاربة. وسيأتي. 

(2) موضوع ‏ أورده الهيشمي ف «بجمع الزوائد» (2/3559)؛ من حديث واقدء مولى رسول 
الله يتؤء وتعقبه بقوله: رراء الطيراني في «الكبير» وفيه: الهيئم بن جمازء وهر متزوك. 
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وإن كانت أشرف العبادات» فقد لا تجوز ني بعض الأرقات؛ والذكر بالقلب تُسْعَدام 
في عموم ا حالات» قال الل تعالى: الذي يَذكُرُون الله قياما وقُودا وعلَى وهم © 
آل عمرانة 191 

قال الإمام القشيري ‏ رضي الله عنه .: سمعت السلمي يقول: سُّئل الأستاذ أبو 
علي الدقاق فقيل: الذكر أتم أم الفكر؟ فقال الأستاذ: ما الذي يع للشيخ فيه؟ فقال 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: عندي الذكر أتم من الفكرء لأن الحن سبحانه يُوصّفٌ 
بالذكر ولا يوصف بالفكر» وما وصف به الحق أثم مما اعخص به الخلق. فاستحسته 
الشيخ أبو على. 

والأخبار ف فضل الذكر كثيرة حداً يكنيك منها توله الحق: طقَاذْكُرُوني 
أذْكُرحُْ) ردترة: 152) وتوله: «هن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»7) الحديث. 

[و] معدرم أن ذكر الله للعبد لا يقوم له بشيء» ولذلك قال وقوله الحسق: 
طول ذِكْرٌ الل كر انسكرت: 5ه المعنى ولذكر الله إياكم» أكبر من ذكركم إباه في 
الصلاة وغيرها. 

وروى زياد بن أبى زياد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ي: برألا أنبيعكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربرا أعناقهم ويضربرا أعناقكم» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله عز وجل»©. 

وقال معاذ بن جيل: ما شيء أنحى للعبد من عذاب اللّه من ذكر الله. 

وهذا الاسم والذي تبله. معناهما مُتقارب وهما من معنى الاسم الذي قبلهما إذ 
لا يُعبد ولا يُذكر إلا موحود فلذلك ذكرناهما 


(1) تقدم ثة من رواية البعاري (7405) ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الل عنه 

(2) رواه الإمام أحمد (21702) والترمذي (3377) وان ماجه (3790) والحساكم (496/1) 
وابييني ان «شعب الإمان» (519) والبغري في «شرح السْنْة» (1244) والطوائي في 
«الدعاء» (1872) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 


98 النسم الأرل: في جماع ذكر الأحماء الي تتبع إثبات البارئ حل 


07 لكي “2 
بي جل جلالة ول دل رد 
ومعنه أيضاً: الموجود القائم قبل كل شيء وبعد كل شيء؛ وهو اسم فاعل من 
كان يكون فهو الكائن وأصله «كاون» لأنه من ذوات الواوء كقائم أصله: قاوم لأنه 
من قام يقومء وكذلك: عبائف رخائن» الأصل فيه حاوف وحاون» قلبت الواو بعد 
الألف همزة 
قلت: وهذا الاسم لم يأت في عداد الأسماءء وكذلك «الْكَرَدْ» بمعنى: الموحد 
للأشياء والخالق خاء إلا أن ابن أبي الدنيا ضًٍََ في كتاب «الفرج» قال: حدثيي أحمد 
ابن عبد الأعلى الشببانى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الكونٍ عن صالح ببن حسان عن 
محمد بن علي أن البي يد علّم عليأ دعرة يدعو بها عند كل ما أهمه فكان على يُعلمها 
ولده ‏ عليهم السلام -: يا كاثاً قبل كل شيء ويا مكرن كل شيء ريا كائناً بعد كل 
شيء؛ افعل بي كذا وكذا» هذا منقطع؛ وأسند البيهقي عن ابن السلماني محمد بن عبد 
الرحمن وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر", 
قال: كان من دعاء رسول الله بذ: «يا كائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الغافرات الواجبات المنجيات» 
قال البيهقي: إن صح هذا فإئما أراد باللحظة النظرة ونظره في أمور عباده رحمته إياهم/2. 
قلت: ويدل على صحة هذا ما أخرجه البخاري” عن عمران بن الحصين قال: 
[كنت] عند النبي يت إذ جاءه قوم من بي ميم ققال: «اقبلوا البشرى يا بني قيم» 


الاعتزاف بوجودة 


(1) أورده الببهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 25)) وتعقيه بقوله: هذا منقطع. 

(2) المصدر السابق (ص - 025). 

(3) في بدء الخلق (3190): وأطرافه في ([319) و(4365) و(4386) و(7418). ورواه أحمد 
(19822) والتزمذي (3951) والنسائي في «الكبرى» (6/11240) وابن أبي شية (13/203) 
والطيراني في «الكبير» (18/500499) وغيرهم. والتصويب من صحيح البخاري. 
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قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ ل يقبلها ببو تقيم» قالوا: قبلنا جتنا لتتفقه في الدين ولنسألك عن [أول] هذا الأمر ما 
كان؟ قال: «كان الله عز وجل ول يكن [غيره] وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وذكر الحديث'". فيجب على كل 
مُكلف أن يعلم أن الله سبحاته الكائن الموجودء والرّبِ المذكور المعبود الأول الآخبرء 
أوجد الموجودات وكوّن المكرنات بكلمة كن لا إله إلا هو سيحانه الغني عن 
المكان والمنزه عن الأَيْنٍ والزمان. 


» ومتها: 
3 6 القَّدِيمٌ 2 
بي مزع رقم انال يل 
دل علبه معنى التنزيل في قوله الحق: شو الْأرّل [احديد: 3] وجحاء في حديث 
أبي هريرة من طريق موسى بن عقية وعبد العزيز بن الحصين على ما ذكرنا رروى 
البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي عياش قال: حدئني محمد بن طلحة عن رجحل أن 
0 ل كر ا ا 
السحدة فإذا فرغ مدح الله 


رأننى ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا حفيّ يا دائم يا قرد يا وير يا أحد يا صمد©. 
قال البيهقي: وليس هذا الحديث بالقوي. 
قلت: إن لم يصح سنده فهو صحيح معنى لقوله: مُوْ الأول ومحيده في عداد 
الأسماء ولإطلاق الأئمة ذلك عليه. 


(1) وثامه: ثم أتاني رجلٌ فقال: يا عمران أدرك ناقتك, نقد ذهبت. فانطلقت أطلبهاء فإذا 
السراب ينقطع دونهاء واي الله لوددث أنها فد ذهيت ولم أقم. لفظ البخاري (7418). 
(2) لا يصح بحال. إسماعيل بسن عياش ومحمد بن طلحة ضعيفان» رالراوي محهرل! لا أراه إلا 


من الموضوعات. 
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قال ابن العربي: القديم لم برد به قُرآن ولا سنّة لكن علماءنا قالوا: إنه أجمت 
عليه الأمة. ثم قال بعد هذا: اعلموا رحمكم الل أن علماءنا عظّموا هذا الاسم وأطبوا 
فيه الشول» رادعوا عليه الإجماح. ولقد كدح الصحابة والتابعون ولم يعرره ول 
ذكرره» رلكن لما حدثت الأهواء ودخمل لي الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء» استعملوا 
هذه اللفظة. فلما لحظها علماؤنا لم يمكن ردها وقد شاعت, ورأوا ها وجهاً سائفاً 
فاستعملوه ورتبوا له نصولاً وفروعاً وقالوا: التقدم في الوحود والعمر واللّه لو كان من 
الأسماء الواردة في الشرع لبسطنا فيه القول وتنبعنا متعلقاته بالبيان. 

قلت: قد ورد في الشرع ذكره كما ذكرنا وهذا بسط القول فيه فنقول: قال 
علماؤنا: القديم في وصفه سبحانه من صفات السلبء ومعناه الذي ليس لوجوده 
ابتداءه فكأنه نظر إلى دوام وحوده في الأزل» كما أن الباقي نظر إلى درام وحوده في 
المستقبل. وبالضرورة يُعلم أنه إذا كان قددماً كان باقياً على ما تقدم يانه في التقسيم. 
وقال الحليمي معنى القديم: إنه الموجود الذي لم يزل وليس لوحوده ابتداء”"2. 

وأصل القديم في اللسان: السابق فقيل: لله عز وجل قديم؛ ععنى أنه سابق 
للموجودات كلها ولم يمر إذا كان كذلك أن يكدون لوجوده ابتنداء لاتتضى ذلك أن 
يكون غير له» ولوحب أن يكون ذلك الغير موحرداً قبله. فكان لا يصح حيعذ أن يكون 
هو سابقاً للموجودات» فبان أنا إذا وصفناه بأنه سابق للمرحودات؛ فققد أوحينا أن له 
يكون لوجوده ابتداى فكان هو القديم في وصفه حل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى 22 

قال ابن العربي: وقالت طائفة من المبتدعة: لا قديم ني الحقيقة إلا الله تعالى؛ لأن 
المبالغة في التدَمٍ ليست إلا له؛ ونازعهم في ذلك علماؤنا وقالوا: إن أهل اللغة قالوا: بناءٌ 
قديم» وعرجون قديم؛ على طريقة واحدة. 


(2) المصدر السايق. 
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أحدهما: تقدم بغاية وذلك كتفديم الحرادث بعضها على بعض نحو قوهم: دار قليهة 
وبناء قديم وعرجون فديى وإفك قديم وف النزيل: هذا فك قلي واحقاف: 611 

والثانى: تقدم لا بغاية» وذلك كتقدم الباري سبحانه وصفائه للحرادث كلها بلا 
غاية» وكل واحد منها يقال له قديم على .١‏ 

والفائدة في ذلك أن تعلم أن وجوده سبحانه وجود أزلي» لا وجود عن عدم 
كوجود المحدثات؛ وذلك معنى القِدمٍ وهو التقدم في الوجود؛ وقدمه في الوجود هو 
تغدمه على كل موجود وحادث بلا مدة ولا ما يجري بحرى المدة. 

والدليل على أن رصفه بذلك واحب؛ أنه لو لم يكن كذلك ل يكُنْ 
يوجودهٍ على الحوادث كلهاء وكان يحب أن يكون لوجوده ابتداء. ولو كان كذلك 
كان حادثا واقتضى في وجوده مُحدا وتعلق بغيره واحتاج إليه» وكان حكمه حكم 
الْسْتَقَات. ثم كان مُحْيِنهُ لا يخدو من أن يكون قدهاً أو حادئاء فإن كان حادثأه 
اقتضى في حَدَيْهِ ُحدثا واتصل ذلك بما لا يتناهى. وإن كان غير حَاوِثٍ كان قدهاً لم 
يزل. وهو ما قلناه: إن الحوادث لا بد لها من اتصال يما ليس بحادث يكون به حدوثهاء» 
وإليه يتنهي وجودها. وإذا كان كذلك فقد بان أن لا بد من القول بتقدم محدثها. 
وليس هذا الاسم مُختصاً به سبحانه إلا على معنى لا أول لَهُ. 

قال الموهري وغيره: يقال: قَدُمٌ الشيء- بالضم ‏ قدماً فهو قديم؛ رتقادم مثله. 
قال عنرة: 
قمَاأؤْهى مِرْسُالحَرْب رُكِي 0 ولك رْمَاتَقَاةَمَينْزمَاني 
لقِدمٌ بخلاف الحدوثء وقدم بالفتح يقدم دسا إذا تقلتم. قال الله تعالى: 


فيحب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل؛ القديم على الإطلاق» الأول 
بك اعتبار: وأن الموجودات كلها صادرة عنه: كاثنة بايجاده وإذا أراد أمرً قال «إكُنْ 

وحق [على] من علم أن لا قديم إل لله رحده؛ وأن كل ما سواه مُحدث وأن 
الْمْتث دِث في كل حاله» فحقه أن لا يُعلق قلبه بالفقير» ويُعرضُ عن 
الغني؛ فإن ذلك دليل على جهله به. 
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الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تبع إثبات البارئ جل ثنازه رالاعزاف برجوده 
ففكر في عظمة من ليس له ابتداء؛ ومن كان قائماً يذاته حبين لا أرض ولا سماء 
ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا إنسي وهو الآن على ما عليه كان؛ وتشرف لرؤية 
هذا العظيم؛ فإذا رأيت وجهه الكريم فقد فزت بالسعد الجسيم. 
قال ابن العربي: ولا يوصف الباري تعالى بأنه أزلي؛ لأتها لفظة فلسفية لا 
يعضدها الاشتقاق ولا تشهد ها اللغة ولا تحتملها الشريعة, 


» ومنها: 
8 .اقول واقيك “2 
0 جل جَلالَهُ ودس اسماؤة ريز 
وردا في التنزيل والحديث فقال رقرله الحق لإهّرَ الأول وَالآخِر) زلحديد: 3] 
وقال يه: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
الحديث وسيأتي يكماله إن شاء الله رجه مسلم!"». 


رأجمعت الأمة على التسمية بهماء فتضمنت أوليته سبحانه حدوث كل شيء 
وآخريته فناء كل ما سواهء فإنه إذا لم يكن لأوليته ابتداء فلا يكن/2) للموجودات قبل 
أو بعد» فكان هو الأول والآحرء فهو الأرل بوجوده في الأزل رقبل الابتداء» والآخعر في 
رجوده في الأبد وبعد الانتهاء» وعلى هذا يكونان من أسماء الذات وأنشدوا 

ا 0 .ويا بعد البعد والبعد ذاه 


(1) في الذكر والدعاء (2713) ورواء أحمد (8969) وأبو داود (5051) والترمذي (3400). 
وغيرهم واللفظ لمسلم من طريق جرير: عن سهبل؛ قال: كان أبو صالح يأمرناء إذا أراد أحدنا. 
أن ينام؛ أن يضطجع على شقّه اليمن. ثم يقول: «اللهسمٌ رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم. ينا ورب كل شيء. فال الحب والنُوى ومُزل التوراة والإنجيل والفرقان. 
أعوذ بك من شرٌ كلّ شيء آنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت القاهر فليس فرقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيى 
اقض عنّا الذين وأغتا من الفقره. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن لني *2. 

(2) كانت بالأصل «فليكن» والأصرب: ‏ فلا يكن والله أعلم. 
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ويجوز أن يكونا من أسماء الأفعال؛ على معنى أُوَّل الأولء وآخخر الآخر في الوجود 
والنسب والراتب» ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «أنت المقدم وأنت المؤخر»”». 

قال ابن العربي: وأما من قال إنه آخر .تمعنى آخر الأواخر فهذا إما يصح لو كان 
المؤخرء فأما الآخر فليس يشهد له تصريف ولا معنى» ثم لفظ أول يقال على أنحاء مسن 
ذلك أولية التقدم وهي تنقسم إلى قسمون: 

القلح رس ولقدم مرك ريشم لقم للزلية إل تسدين 

نَقَّدمُ شرفي وفضيلةٍ كقولك: الأنبياءُ والعلماءٌ أو الناس! أي أشرفهم. وتقدم 
مبدأ وسبب كآدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه أول الخلق وسبب وجودهم فله سبحانه من 
أقسام الأولية القدم لا إلى أول. وله أولية الشرف والفضل؛ لأنه حاز الأسماء المسنى 
كلهاء وذلك بحقائقهاء وانصف بصفات العُلى على كمال ماء فله الأولية في المراتب 
كلهاء وذلك ماعبّر عنه الحق بقوله: فرَفِيعْ ارجات ذُو اعرش رشعر: 15] 

وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول خمس عيارات. 

الأولى: أنه الموجود قبل الخلق» كان ولا شيء قبله» ولا معه. قاله ابن عباس. 
: أنه الذي لا ايتداع له. 
: أنه الذي له كل شيء؛ وبه كل شيء؛ ومنه كل شيء؛ كما يقال: فلا 
أول هذا الأمر وآخبره. 

الرابعة: أنه الأول بصفاته. 

الخامسة: أنه الأول بمحبته لأوليائه 


(أ) جزء من حديث روه البحاري (6317) وغيره من طريق طاوس» عن ابن عباس كات الي 4 
إذا قام من الليل يتهجّد نال: «اللهم لك الحمد أنت نور المسماوات والأرض» ومن فيهنٌ 
ولك الحمد أنت قيم السّمارات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحقُ ورعدك حبقء 
وقولك حق ولقاؤك حقء واجئة حق والثّار حق, والسّاعة حق وَاليُونَ حق: وتحمّد حقء 
اللهم لك أسلمت وعليك توكّلت:؛ وباك آمنت وإليسك أنبت وبك خاصمت وإلِك 
حاكمتء فاغفر لي ما دمت وما أخمرت وما أسررت وما أعلست, أنت القدم وأنت 
المؤخر لا إله إل أنت أو لا إله غيرك». 
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قال: والآخر مقابل الأول؛ وهم في ذلك ست عبارات. 
الأولى: أنه الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده. 
الثانية: أنه الذي لا انتهاء له. 
: أنه الذي يرجع إلبه كل شيء. 
الرابعة: أنه الذي آخر الأواخرء قاله الضحاك. يعي أنه الذي جعل لكل شيء آخراً. 
الخامسة: أنه الآخر بفضاه وقدره. 


قُلتْ: وكذا هو أيضاً أل بقضائه وقدرهء قَضَى وقدَرَ في الأزل 

السادسة: أنه الآخر بإظهار محبته لأوليائه ونقمته لأعدائه. 

واتفقت الأمة على أنه لا يحوز وصف المخلوق بهذين الاسعين معرّفاً على 
الإطلاق» ويجوز مُقيّداً ومضافاً أو مُنكراً بلا حلاف. تقول: جنك أول أمس وعام 
الأول. وإن للزمان أولاً وآخحرا وشبه ذلك. 

وقال رسول الله يِ: «نحن الأولون والآخرون»". 

قال بعض العلماء أراد بذلك الأرلون في علم النبوة الآخحرون ف إظهار البعثة 
والرسالة؛ لأنه روي أنه سكل عليه السلام ‏ متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد»2 قال ابن العربي: ليس كذلك والحديث إما نصه «نحن الآخرون السابقون 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله له غداً لليهود وبعد 


(]) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (7710) والبخماري (876) ومسلم (855) والنسائي 
(1366) وابن ماجه (1083)» وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أقه سمبع رسول 
الله يد يقرل: «نحن الآخرون السابقرن يوم القيامة: بيد أنهم أرتوا الكناب من قبلناء ثم 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه: فهدانا الله له: فالناس لنا فيه تبع؛ اليهرد 
غداًء والنصارى بعد غلي» لفظ البساري. 

(2) رواه الإمام أحمد (20596) والحاكم (4265) والطبرائي ف «الكبير» (20/834) وان سعد 
(7/60) والآحري في «الشريعة» (ص ‏ 421) وابن أبي عاصم في «السْنّة» (410) وغيرهم؛ 
باسناد صحيح؛ من حديث ميسرة الفسر رضي الله عنهء قال: قلت ها رسول الله منى كيت 
نبيً؟ قال : «وآدم بين الروح واججسد» لفظ أحمد. 
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غرٍ للنصارى»''' وأراد بقوله: نحن الآخرون زماناً السابقون ثواباً ومكاناً لقرله تعالى: 
طوَالسَابقُوَ السَابقُون أُولَيِك الْمُعرْبُون4 (لرقعة 11-10 يوضحه قوله ‏ عليه السلام - 
«منلكم ومثل هن خلا من الأمم كمثل رجل امستاجر أجراء فقال: من يعسل لي إلى 
نصف النهار على قبراط فعملت اليهود نم قال: من يعمل لي على قبراط فعملت 
النصارى إلى العصر ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس فعملنا فأوتينا 
قبراطين»2 الحدديث نحرجه البخاري. 

رأوّل: وزنه أفعلء فازه وعبنه واوان. فال ابن العربي: لا سلاف ينهم في أن 
وزنه أفملء لكن البصريون يقولرن: أصله أول» من آل يؤول إذا ساس أو رحع. 
والآخرون يقرلون: أصله أوأل من وأل أي: مجحأ. قال: والصحيح قول البصريين» وأخدذ 
يعلل 


قال الأنليشي: واشتقاقه من آل يؤول إذا رجع؛ والأول هو الرجوع. فكان 
الأول هو الذي يرحع إليه من بعده ألا ترى أن الأعداد كلها ترجع إلى الواحد الذي 
هو أوفاء وكل موجود في الوحود فمرحعه إلى الله الذي وجرده سابق على وجود 
الكل؛ وهو الأول على الحقيقة» أي السابق وجوده وجود غيره» فهو اسم عي له مع 
إضافة إلىكل مرجود في الوجود. 

قال الزجاج: والدليل على أنه أفعل وليس بفوعل كما ذهب إليه بعض التحويين» 
اتصاله يمن ولا تتصل إلا بأفعل فيقال: أنا أول من فلانء كقرلك: أفضل من فلان. 
تفول: الأول والأولان والأولونء كقولك: الأفضل والأفضلان والأفضلون» في جمع 
السلامة» ون جمع التكسير: الأوائل» كقولك: الأقاضل؛ وأصله الأواول فأيدل من 
الواو همزة. 


(1) تقدم من رراية البحاري (876) ومسلم (855) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(2) الحديث بنمامه رواه الإمام أحمد (4508) والبخاري (557) وأبو يعلى (5838) والطبالسي 
(1820) والطيراني لي «الأوسط» (1642) والبخوي في «شرح السنة» (4017)؛ وغيرهم مسن 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة. وف البباب عند البخساري (558) 


وغره من حديث أبي مرسى رضي الله عه 
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وأما الآخر فوزنه فاعل وتأنيئه الآخرة؛ كقولك: ضارب وضاربة. وقد قيل؛ إن 
أصله أخرياي لكنهم أماتوا هذا التصربف» ويقال: آخر بفتح الخاء في مقابلة أحد» كما 
أن آخبر بكسر الخاء في مقابلة أول» تقول: جاء أحد الرجلين ثم جاء الآخر. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو إله الأولين رالآخرين: هر 
الأول في ذلكء والآعر لم يلحقه حول رلا تغييره 
«وَالمابقون السابفون» أو 
© ومنها: 


أخذ نفسه بالتقدم أو السب إليه 


يك الْمُقَرَّيْرت» رفرس مداع 


ورد في القرآن فعلاً فقال: «إو؛ [الرحين: 27] وجاء في حديث أبي 
هريرة «الباتي» ولا يقال لغير الله الباقي إلا مُضافاً مُلقاً بشىء» كقولك» زيد الباقي 
بعد عمروء لأنه عاش من بعده؛ وبقاؤه إلى أمد ثم ينقضي؛ ويقاؤه سبحائه ليس 
كذلك: يقال: بقي الشيء ييقى بنائء إذا طالت مدة وجوده» وأبقاه الله فهو باق» على 
وزك فاعل. 

قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا سنّةء ولكن ورد في القرآن فعلاً 
واتفقت عليه الأمة. قلت: جاء في حديث النزمذي المفسر فكأنه لم يقرأه- رحمه الآللّه ‏ 
وخرجه ابن ماحه أيضاً”"©, فأما في القرآن فلم يرد إلا فملاً كما ذكر. وبقاء الله 
سبحاته كناية عن استمرار وحوده وهو أمر معقول كالفِدم. قاله القاضي ابن الطيب. 

وقال الحليمي: وهذا أيضاً من لواحق 
أول ولا لسبب لم يجز عليه الانقضاء والعدم. 


يم؛ لأنه إذا كان موجوداً لا عن 


(1) وقد تقدم من رواية 


مذي (3507) رابن ماجه (3861) وابسن حبان (807) وغبرهم من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه قوله يذ: «.. النررء الحاديء البديعء الباقيء الرارث» 
الرشيدء الصبور». 

(2) «الأساء والصقات» (ص - 26) 
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وقد اخختلف الأشعرية في البقاءء هل هو صفة للباقي زائدة على وجوده عثابة العلم 
في حق العالم؟ أم البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد؟ فاعتار الإمام أبو 
المعالي هذا المذهب الأخبيرء وهر الذي ذكرناه عن القاضي وا. 

فال أبو المعالي: لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها 
باقية؛ نم نثبت لها البقاء ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم لو قدّرنا بقاءً 
قدماً للزمنا أن نصفه بقاءٌ ثم يتسلسل القول. 

ورأى غير أبي المعالي من الأشعرية: أن البقاء صفة ذاتية كالعلم وشبهها من 
الصفات الذائية» وأنه تعالى باق ببقاء هو قائم به» وبقاؤه باق لنفسه لأنه ف نفسه 
بقاء» وصفة ذانه باقية بمقاكه. فعلى قول أبي العالي والقاضي رمن مهما يكرن البقناء 
صفة عينية راجعة إلى نفس الوجود من غبر مزيده وعلى قول غيره يكون البقاء صفة 
ذا ة كالعلم» وكلا المذهيين مشهور ا ب تل 


لي ل مول عظيم ا م العب اد 
0 2 :0 + 
في لالض لوٌُ ‏ وا اك وإ 0 


فيحب على كل مكلف أن يعلم أن اللّه سبحاته الباقي الذي لا يزول على 
إطلاق؛ وأنه لا بفاء لشيء سواه إلا بابقائه» ويعرف نفسه بالقناء والزوال ووشيك 
الرحيل والارتحال» ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد في حطام الدنياء ولا يرغب في 
حلاها فضلاعن حرامها ولقد سن 


لد قبي ا ا دن ليس مَعسيرٌ ذالك إلى الور ال(21 


وقالت الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى,؛ والآخرة من خحزف يبقى» 
لوجب على العاقل أن يزهد في الذهب الفاني؛ ويرغب في الخزف الباقي. فكيف 
والدنيا مدرة وماها إلى الفناء» ولد أحسن من قال: 


لانغر نلك كي يالإلده إنها أإلالشاء 


(1) البيت لأبي العناهية انظر (قمع الخرص؛؟ القرطيي ص39). 
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وإذا حققت المقال علمت أنك 


من دار إلى دار 
اتخرى تلك فاخل من انك وعد من انك وم خلفت. رما لذي أ ميلك؟ لك 
أُمُلْتَ لأمر عظيم ومقام كريم لا يفنىء إن عملت له. وإن جعلته عنك بظهر ورغيت 
عنه فاعلم أنك لا بد ب في عذاب أليم لا ييد ولا يفنى لا تمرت فيها ولا تياء فاللّه 
الله في نفسك الي لا نفس لك سواهاء فعليها واللّه تدور هذه الدوائر بوعد حن وأمر 
محكم؛ فاضرع إلى ريك وسله به لا سواه أن يغفر لك ذنوبك» وييقي عليك ما يُقرباك 
إليه» فإنه لا يرد من لدأ إليه.. 


© ومنها: 
5 0 الدَائم ص 
تقد سدع 
حاء في حديث ابن ماجه [(3861)] ومعناه معنى «الباقي». 
يقال: دام الشيء يدوم دواما ودوما ودكومة؛ فهو دائم وإدامه غيره؛ ودام الشيء: 
سكن ومنه الحديث «نهي أن يبال في الماء الدائم»'© والدعة المطر يدوم يوماً وليلة 
لا يقلع. ودرّم الطائر إذا حلّق في الممراء ورشرف قائماً في الجر في حقيقة ذلك 
وم ينهض على وجهه© - ودوّمت الشمس إذا كانت في كبد السماء فلم يتين 
قال الشاعر: 


للبقاء لا للفناء؛ وإنما د 


سيرهاء 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد (14783) رمسلم (281) والنسائي (35) واببن ماجه (343) 
راليهقي (97/1) وغيرهم من حديث حابر رضي الل عندء عن رسول الله 1# آنه نهى عن 
أن يال في الماء الراكد. 
ررواه الإمام أحمد (8566) والبخاري (239) ومسلم (282) وأبو داود (69) والزمدي (68) 
والدارمي (730) والنسائي (38) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عندء عن سول الله 
أنه قال: «لا بيولن أحدكم في الماء الداتم الذي لا يجري ثم يفتسل فيه» لفظ البخخاري. 

(2) مكنا في الأصل, ولمل هناك سقطاً في المعطوط. وقد حاولت أن أستدركه من كتب اللغة؛ 
فلم أوفق إلى ذلك. 
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والشمسُ حمراء لما في الجمرّ تدويم'؟ 

وقالوا: درمت الدوامة؛ سميت بذلك لأنها مسعديرة في حركتها ولا نبرح عن 
مكانها. وقد قيل في قول الله عز وجل: اللي بن هُمْ عَلّى ضَلاتِهمْ َامُون [العارح: قم 
إنهم إذا قاما إليها ثبترا على أحكامها ولم تنبسط جرارحهم لشيء خخارج عنهاء كما 
روي عن بعضهم أنه إذا قام إلى الصلاة كأنه وتده وعن آخر كأنه جذع؛ وعن آخر كأنه 
ثوب ملقى» وقد يككون المراد بوصف الدوام عليها: الحافظة على أوقاتها وأحكامها. 

فمعنى الدائم إذاً في وصفه سبحانه: عدم الحيلولة والزوال أي هر على ما لم يزله 
ولا يزال على ما هو سبحاته وله الحمد. 

قال الخطابي: الدائم الموجود الذي لم يزل الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه 
الفناء. قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهاء وذلك أن بقاءه 
أبدي أزلي ربقاء الجدة والنار أبدي غير أزلي؛ وصفة الأزل ما لم يزل رصفة الأبد ما 
لا يزال. والحنة والنار مخلرقنان كائتتان بعد أن لم تكوناء فهذا فرق ما بين الأمرين. 

فيجب على العبد أن يعلم: أن لا دائم على الإطلاق إلا الله سبحانه؛ ثم يحب عليه 
الدوام على عبادة ربه» والتحلي بأسمائهء ولزوم سبل حابّه. والقليل من العبادة خير من 
كثيرها مع القطع والسآمة قال رسول الله يْ: وأحب العمل إلى اللّه ما دام عليه صاحبه 
وإن قل»'2) وقال: ««اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة فإن الله لا يمل حتى قلوا»”” وقد 
مدح الله ابن آدم على عمله نقال: لَه عَلَى صَلاتِهمْ َائمُون) (لمارج: 23. 


(1) قال في «تاج العروس» (254/16) مادة: دوم وأنشد الجوهري لذي ارو 

مُعْروِياً ْضَضَ لاض كه والشمسُ حَيْرى ها في الخ تدويمٌ 
وهي لي ديرانء(ص-87)» وعجز في «الصحاح» و«الأساس» لاي زللتولس» 2 0 

(2) روى البخحاري (6465) وغيره من حديث السيدة عائشة رضي لل عنهاء أنها قالت: 
أي الأعمال أحب إل اللّ؟ قال: «آدومها وإن قل» ونال: «اكلفرا من الأعمال ما تطبقون». 

زق) الحديث كما جاء عند الإمام أحمد (24995) والبعاري (6464) ومسلم (2818) وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يَِ قال: «سّدُدُوا وفاربواء واعلموا أنه لن 
يُدخل أحدكم عمله الجنة, وآن أحبّ الأعمال آدومها إلى الله وإن قلّ» لفظ البخاري. 


110 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تنبع إثبات البارئ حل 


الاعتزاف بوجوده 


وأخير عن الملائكة بأنهم ظِيُسَبّحُونَ اللَْل وَالَُارَ لا يَفُْرُون)» [الأنبياء: 20 
وهم لا يسأمونء وكان البي كة إذا عمل عملاً أثبته. وقالت عاتشة: كان عمله دمة!"2. 
ه يغنك. واسأله ذاك تحده 


فسدّد رمي الله وإياك؛ وداوم واستعن باللّه حلّ 
قريبا بحيياً. 


© ومتها: 


5 11 . الأَمَم ص 
يبي جل لاله وتقئست أنماز يل 


ومعناه معنى: «الآخر» و«الباقي» و«الرارث» وهو الذي لا يزال. 
قال الجوهري: والأبد: الدائم» والأبد: الدهر. ومنه قرهم: أي أبد على لبد 
آبد كما يقال: دهر داهرء ولا أفعله أبد الأبد وآبد 


والجمع آباد وأبود» ويقال: أ 
لآبدين. كما يقال: دهر الداهرين» وغوص الغائصين. 

بد بالمكان يَأبدُ بالكسر أبوداً: أقام به. 

وهذا الاسم لم يذكره كثير من العلماء» وقد جاء ذكره في الأسماء خرجه ابن 
ماجه» كما ذكرنا وبالله التوفيق. 


« ومتها: 

38 2 الدَمْرُ ب 

ك0 جل خلال وتقشسنا أمنماةي لا 
رهو اسم مُحتلَفُ فيه نمن منت له في حملة الأسماء؛ ومن نافرء والذي أثبته أكثر. 
زقالرا: مسا تزال وجرد نالك اللي مارك اسه وتعال جذى ايكون تقوريه 


مفهوم ما لا أول له ولا آخر من الأبدء وحقيقته واقعة على أبد الأزل الذي هو دوام 
(1) رواه الإمام أحمد (24217) والبخاري (6466) ومسلم (783) وأبو داود (1370) وابن حبان 
(322) وغيرهم. 

والتيمة ‏ بكسر الدال وسكون الياء .معنى دائماً. قال ابن الأثير في «النهاية»: الدعة؛ المطر 
الدائم ني سكون. شبهت عمله 6 في دوامه مع الاقتصادء بديمة المطر. 
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بقاء البارئ عر وجل. فعلى هذا هو اسم حتق لله جل ذكره كالأول والآخر. وفي الخير 
عن رسول الله يَِ أنه كان يقول: برسبحان الدهر الداهر»!!) كما يقال الأحد الراحد 
فهر الدهر وهو الداهر. 

رقيل: الداهر يمعنى دهر الدهرء كما يقال في اسمه الواحد أنه وحد الواحدء أو 
أحد الواحد. فيكون الداهر من أسماء الأقعال. وروي عن علي رضي الله عنه قي خطبة 
له: مدهر الدهور ومن عنده الميسور. 

نالدهر مغهومه وجود دكومة بقائه كما ذكرنا والداهر عبارة عن إحداثه الدهر 
وقيل: معنى الدهر الداهر0©. 

وقد احتج من جعل الدهر اسماً برواية مالك عن أبي الزناد عن الأعسرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله يي قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن اللَّه هر الدهر» 
وق رواية دلا تسبوا الدهر فإن الل هو الدهر»'© حملوا الحديث على ظاهره ونصه ثم 
تأولوا فيه حذقاً فقالوا: الدهر من أسماء الله تعالى. 

نال أبو نعيم صاحب ابن المبارك في كتاب «العصمة» له: الدهر؛ من أسماء الله 
تعالى لم يختلفوا فيه. وساق الأحاديث الواردة فيه؛ وطوّل الكلام عليه 

أما أبو عبيدة» وابن فورك وجماعة من أهل الفقه والنظر؛ فحملوه على أن [3ي] 
الكلام حذفاً تقديره: مقلب الدهر ومصرفه 

ولا حلاف بينهم أن الدهر واقع على الزمان المحلوق» فمن قال: هو اسم من 
أسماء الله تعالى جعله من الأسماء المشتركة المنقولة» ومن لم يجعله من أسمائه قال: لم يرد 
الدهر إلا اسماً للزمان» فكيف تجعله من الأسماء المشزكة والمنقولة درن دليل؟ 


1 اجر له على أب 
(2) تم إنبات هذه العبارة ‏ وكانت في حاشية هذه الصفحة ‏ ولعل الناسخ استدركها بعدما 


00 

(3) الحديث بألفاظه وطرفه رواه الإمام أحمد (7249) والبخاري (4826) ومسلم (2246) وأبو 

داود (5274) والحميدي (1096) وابن حبات (5715) والبيهقي في «الكبرى» (3/365) 
والبغري نٍ «شرح السنة» (0389). 
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والحديث عتمل للتأوبل. وقال جماعة من أهل العلم من جعال الدهر اسماً: أذ معنى 
الحديث إنما عرج ردأ على العرب في جاهليتها فإنهم كانوا يعنقدرن أن الدهر هر 
الفاعل كما أخبر الله في كتابه عنهم بقرله: وَقَالُوا ما هي إلا حَيَاتَا الدُنْيَا تَمُوت 
وَنَحيا ما يلكا اشر رنخاية: 24] فكانوا يعنتقد: إن أت الذهر غير منتيح الوحودء. 
قديم غير منناء ون الحادات والكائناث بتأثيره وتحست تدبيره» وأن منه يصدر الخير 
والشر. فكانوا إذا أصابهم ضيم أر مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر وسبوه؛ فنقل رسول 
الله يك هذا الاسم الله تعالى إذ هو الصغة ال ذكروه من القَم وارتفاع العدم عه أولاً 
وآخعراء ومن التدبير والتقديرء ثم قال لمم على ذلك: «دلا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر»”'" فيرجع السب إليه سبحانه فنهوا عن ذلك وكان اسم الدهر بهذا المعنى 
حقيقة لله تعالى ونفي اسم الدهر واقعاً على الزمان مسلوباً عن هذا المعنى» وهو حتمل. 
ودلَ على هذا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي كف قال: «قال الله عز وجل 
ذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب اليل والنهار»27) حرجه 


الاعتراف يوجوده 


عملم يننا 
رقد أحسن معن بن أوس بن زهير بن أبي سلمى 
الحسر واسبرد مأموران ماغلطا ولا هما أعجلا عن وققه بشرا 
ركلاخر 
ا وى مترين اد لتشم اهسرع 7 
ا ل د 535 0 إلى أ وق 


فيجب على [كل] مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هر الدهر حسب ما ذكرتاه؛ 


وأنه عالق الدهر ومدهره ومديره ومصرف الأمور فيه؛ فجائب الاعتراض ولا تسيرم 


(1) تقدم تخريجه عدد الحديث المنقدم. 
(2) تقدم تخريجه عند الحديث المنقدم. 
(3) قائلها هو أبو علي الثقفي؛ كما جاء عند القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (16 / 167) 


وها تتمة فانظرها هناك أحي الكريم. 


ال: في جما ذكر م 
المكروه أتى به القدر ولا تقل لشيء قد كان: لم كان هذا؟ ولا لشيء لم يكن: هلا كان 
هكذا؟ بل قل: ل يُفَدْرْ وهكذا قَدَرَ كذلك كان رسرل الله * يفعل روى مسلم عسن 
أبي هريرة» قال: قال رسرل الله 3: «المؤمن القوي خبر وأحسبُ إلى الله من المؤمن 
الضعيف. رفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تفل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وماشاء 
فعل. فإِن لو تفتح عمل الشيطان»*". 
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(1) رواه الإمام أحمد (8799) ومسلم (2664) وابن ماجه (79) وابن حبان (5722) والبيهيقي 
10/89 
قال الإمام التووي ‏ رمه الله تعالى ‏ في «شرح صحيح مسلم» (261-260/8): 
.قر 3: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» المراد بالقرة 
هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور !5. إن صاحب هذا الرصف أكثر إقداماً على العدو 
في مهاد وأسرع خررجاً إليه رفهاباً في طلبهء وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عبن 
المنكرء والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات اللّه تعالى» وأرغب في 
الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً ها ومحافظة عليها وتحو ذلك 
وأما قوله 3: «وفي كل خير» فمعناه ني كل من القوي والضعيف خير لاشتزاكهما ني الإيمان 
مع ما يأني به الضعيف من العيادات. 
قرله 3: «احرص على ما بنفعك واستعن باللّه ولا تعجز» أما احرص فبكسر الراء وتعجز بكسر 
الجيم وحكي فتحهما جميعاً؛ ومعناه احرص على طاعة الل تعال والرغية فيما عنده؛ واطلب الإعانة 
من الله تعالل على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة وللا عن طلب الإعانة. 
وقوله :: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل, فإن لو تفعح عمل الشيطان» قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إنا 
هو لمن قال معتقداً ذلك حتماء وأنه لو نعل ذلك لم تصبه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى بأنه أن يصيبه إلا ما شاء اللّه فليس من هذاء واستدل بفول أبي بكر الصديق رضي 
اللّه عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا لا ححة فيه لأنه إما أخخير 
عن مستقبل وليس فيه دعوى أرد قدر بعد وقوعه» قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب 
ما يجوز من اللر كحديث: «لولا حدئان عهد قرمك بالكفر لأتمست البيست على قواعدت 
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الاعتراف يوجوده 


وعليك يملازمة السّة ومصاحبة الأيام والشهور والسنين بالموادعة 
ربك. وإياك أن تُعظّم من الأيام غير ما عظمه الله من يوم الجمعة؛ رعرفة وعاشرراء 
والعيدين. ومن الشهور الأشهر الحرم. واحتنب ما أحدثه عيدة الأوثان والقمر 
والكواكبء من نيروز ومهرجان وغير ذلك. وكذلك ما أحدث بعض الأعاجم فى 
شهورهم وإنما جعل الله الليل والنهار خحلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 


ومتها: 
- 13. الحق لد 
ك0 جل جَلالهُ دست اناق 
ورد في التنزيل في غير موضع, قال اللّه تعالى: وَيَعْلَمُون أن الله هُوَ الْحَقْ 
الْمُينُ» رنير: 25] وقال: لذَلِكَ بن الله هُرَ الْحَن زحج: 62] وقال: وَرُدُوا إلَى 
اللّمَلاهُمُ الحو ونى: 30 وقال: طوَكَدَب به فَوْمك وَهُرَ الْحو الاسم هم 
وقال: طََعالَى اللهُ الْمَبِكُ الْحنٌ) زمه: 114) وجاء في حديث أبي هريرة: وكان عليه 
السلام ‏ إذا قام من اللبل يتهجد قال: «راللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض رمن فيهن أنت فيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك الحن وقولك حق ولقاؤك حق» الحديث خخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 


-إبراهيم» و: «لو كنت راجماً بغير بيئة لرجمت هذء» و: «لولا أن أشق على أميي لأمرتهم 
بالسراك» وشيه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر قلا كراهة فيهء لأنه إنما أخبر عن 
اعتقاده فيما كان يفمل لرلا المائم وعما هو في قال 


رام ناس قم ديق قم 
القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه ويدل 
عليه قرله يو: «فإن لو تفتح عمل الشيطاذ» أي يلقي في القلب معارضة القدر وبوسوس به 
الشيطان هذا كلام القاضي. قلنت: وقد جاء من استعمال لو في الماضى. قولك ب#: «لو 
استقيلت من أمري ما استديرت ما سقت الهدي» وغير ذلك؛ فالظاهر أن النهي إفا هر عن 
إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكرن نهي ننزيه لا تحريم: فأما من قاله تأسفاً على ما فات مسن 
طاعة الله تعالى أو ما هو منعذر عليه من ذلك ونمو هذا قلا بأس به وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم. 
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حديث ابن عباس”!'» وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف ف جريانه على العبد وغيره 
فيعرّف الخالق وينكر المعلوق. 

رهر في اللغة مصدر حقٌ الشيء يحق حقاً؛ إذا كان ثابناً مرجوداً غير مدوم ولا 
منفي. وإن كان من حنس الباطل» تقرل: الشيطان حنء وتقول: هذا كذب حق» تريد 
أن الكذب ثابت كائن موجود متحقق» ومن هذا قول رسول الله يقه: «العين حق»©2 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه الإمام أحمد (8352) والبخاري (5740) ومسلم (2187) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » أنه قال: قال رسرل الله 36: «العين حق» ونهى عن الوشم. 
وروى عبد الرزاق (19770) ومسسلم (2188) والتزمذي (2062) وابسن حبان (6107) 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فال: قال رسول الله #: «العين حقٌ؛ ولو 
كان شيءٌ صابق القدرء لسبقته العين, وإذا استغسلتم» فاغسلوا». 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «زاد المعاد» (4 / 130 - 132) بتحفيقنا: لا ريب 
أن الله سبحاته خخلق لي الأحسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة؛ وجعل في كثير منها خواض 
وكيفيات» مؤثرة؛ ولا يمكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح في الأحسام» فإنه أمر مامد مسرن 
وأنت تر الوحة كيف يحم حُمرةٌ شديدة إذا نظر إليه مسن يَتَشِمُه ويَسْتحي هنه؛ ويصفيٌ 
مقر شديدة عند نظر من يماد يه وقد شاهد الندنٌ من يسقم من النظر وتضشّف قواءء 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين يُنسب الفعل إليها؛ وليست هي 
الفاعلة» وإثما التأثير للروح:؛ والأرواح مختلفة ني طبائعها وقراها وكيفياتها وخراصهاء فروح 
الخاسد مؤذية للمحسرد أذى مدا وذا أمر الله سبحاته رسوله أن وسععيل به من شرف 
وتأثير الحاسد في أذى النحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل 
الإصابة بالعين» فإن النفس المنيثة الماسدة تتكيّفُ يكيفية حبيفة: ونا المسود فتك فيه 
بتلك الخاصية» وأشبه الأشباء بهذا الأفعىء فإن السم كابِنٌ فيها 0-7 قابلت عدوهاء 

يفت بكيفي د كيفيتها وتقوى حعى 

اتؤثر في إسقاط الهنين؛ ومنها ما تؤثر ف طمس البصرء كما قال النيي © في الأباز وذي 

الطُفيتين من الحيات: «إلهما يََمِسَآن البصر ويُسقطان الحبل» 

ومتهاء ما ُو في الإنسان كينيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال بسه» لشدة خُبت تلك اللفس» 

وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثورُ غيرُ موقوف على الاتصالات الجسمية؛ كما يظله من فل علمُه- 
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و«السحر حق» معناه كائن ثابت له وحود وحقيقة وإن لم يكن حقاً في نفسه فحق 
يجري على الياطل باعتبار اشتراكهما في الوجود؛ وبهذا الاعنبار يطلق على الاعتفادات 
والأقوال والأفعال. 

و«الحق» في صفة الله تعالى معناه واحب الوحود كما ذكرنا. أني بالبقاء الدائئم 
الدوام للتوالي الجامع اللخير والنمحد والتخامد كلها والثناء الحسن والأسماء الحسنى 
والصفات العلى. ومعنى واجب الوجود؛ أته اضطر جميع الموجودات إلى معرفة وجوده 
وألزمها إيحاده إياها. فال الله حل وعر وقد ذكر دلائله واستشهاده ببياته: طوَلِكَ بأن 
الل هو الْحَق» رسنح: كع إلى آخر الآبتين وقد أورد النلس في معنى الحق أحد عشر قولاً 
ذكرها ابن العربي: 

الأول: الح هو الله مز وجل رمد قوله الحق: ولو انع لحن أَْوَاءَفُم 
لَفْسَدتِ الْسّمَرَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فين [الوسود: 071 


-ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثر ايكون تارةً بالاتصال؛ رتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية, 
وتارة بتوجه الروح نحو من يُوثر فيهء وئارة بالأدعية والرقى والتعرذات»؛ وتارة بالوهم 
والتخيل ونفس العائن لا يتوقفُ تأثيرها على الرؤية» بل فد يكون أعمى فيُوصف له الشيءء 
تتؤثر نفسه فيهء وإن ل يرهء وكثم من العالنين يؤثر في المين بالرصف من غير رؤية وقد قال 
بْصارِجِم لما سَمِمُوا الأكر» 
من شر ما خلق وَبسن شر غَاسِقٍ إذا 
م حَسدَ)ُ [الفلق: 5-1] فكل عنائن 
حاسد؛ وليس كل حاسد عائتاء فلما كان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستعاذة منه 
استعاذة من العائن؛ هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو امحسود والمعين نصيبه تسارة 
ونسطيه تارة» فإن صادفته مكشرفاً لا وثاية عليه أَثْرت فيه ولا بد وإن صادضه حَثِيراً 
شاكي الستلاح لا منفذ فيه للسهام؛ ولم توثر نيه وربما ردت السهام على صاحبهاء رهذا 
عثابة الرمي الحسي سواء؛ فهذا من النفوس والأرواح؛ وفاك من الأجسام والأشباح. وأصله 
من إصحاب العائن بالخيء؛ ثم تبعه كيفية نفسه الخيثةء ثم تستعين على تنفيذ مها بنظرة إلى 
المعين» وقد يعن الرجل نفسه؛ وقد بعين بغير إرادته بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من الترع 
الانساني» وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عُرِفَ بذلك؛ حبسه الإمام؛ وأجسرئ 
له ما يفن عليه إلى الموت: هذا هو الصواب قطعا. 
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الثاتي: أنه الموحود الذي ليس عنتفي. 

النالث: أنه الحق ذو الحن؛ أي محق الحق» وعده حق؛ كما يقال للعادل: عدل أي 
ذو عدل. 

الرابع: الحقى القرآن من قوله سبحانه: «إمَا وَل الْمَلائَ إلا ب 
رقوله: طحن جَاءَهُم الْحقَ وَرَسُول مُيينٌ» (ترحرف: 29) وقوله: تل 
عَنَى الْبَاطِلٍ فَيَدتَفهَ) ايه عل 

الخامس: الحق الإسلامء من قوله تعالى: قل ججاء الحو 
الإسراءا 1ه 

السادس: العدل؛ من قوله سبحاته: لومي يو 


6 [لخجرة 8] 


الله ديهم الْحَق زاتور: 25. 
السابع: الحق المال في الذمة: لقوله تعالى: وَليُمْل الْذِي عَلَيْهِ الح ابمرة: 282]. 
الثامن: الصدق من قوله: لإوَعْدَ الله حَقَاً4 [نساء: 122 وقوله عليه السلام: 

«ووعدك الحق»1". 
التاسع: الحق هو الواجبء من قله تعالى: (إحَقِيقَ عَلَى أن لا أقُولَ عَلَى اللّهِ 

إلا الْحَقَكه الأعردف: 105) أي واحب علي. وقال سبحانه: (إفإن غير عَلّى أَنّهُمَا 

ع إنما4 زلصدة: 107] أي استوجبا وقد يكون من هذا ظوَمُملِل الذي عَلَئْهِ 

ال ر, ؛: 2 الذي وجب عليه» ون الحديث «الوتسر واجب»© أي مشروع: 

وكذلك قوله عليه السلام: برحق لله على كل مسلم آن يغعسل في كل سبعة أينام 


يغسل رأسه وجسدهع©. 


(1) تفدم تخريجه من رواية الشيخمين. 

(2) رواه الخخطيب اليغدادي في «تاريخ بغداد» (5/175) بسياقه من طرق سليمان بن بريدة عن 
أبيه ‏ رضي الله عنهء ورواه الإمام أحمد (23019) وأير داود (1419) والحاكم (1/306-305) 
والطحاوي ني «مشكل الآثار» (1343) وغيرهم؛ بلفظ: «الوتر حن» فمن لم يوترء فايس 
منا» قاها ثلانً. لفظ أحمد. وهو حديث حسن في الشواهد وامخايعات. 

(3) رواه البخساري (897) ومسلم (849) والنسائي (1366) وعبد السرزاق (5297) والبيهني 
(188/3 و189) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والعاشر: الحن الملك؛ ومنه استحقاق الأملاك؛ وقد يكون منه ظمِنَ الَذِينَ 
استَحَقَ علَيِهمْ الأوليانم رنسه؛ دمل أي اللك. 

الحادمي عشر: الحزم ونه قوله ‏ عليه السلام : «ما حبق امرىء مسلم 
ليلتين إلا وصينه مكنوبة عنده»” 

قال ابن الحصار: وإذا كان هذا الاشنزاك في لفظ الحق» فاعلم: أن المفهوم من 
وصف الخالق بالحق جل َلاهُ لا بخلو أن بُراد به وجوده المطلق الغ عن كل شيء» 
اقفر ليه كل شيء» وإلى هذا النى هي الإشارة في أول سورة «الحج» لا ذكر اتقار 
الموجودات إليه وتسهيرها على وفق اقنداره واختياره في قوله: وا أي الا إنا كنم 
في ريس ون الَْْثه) إلى قوله: إنييج) 3 قال بعد ذلك: طذَلِكَ بأ الله مُوَّ الْحَقّ 
أنه يُبِي المَوتى وآنه على كُلّْ شيءٍ َدِيرٌ وَأنّ السّاعَة آنَْ لا ريب فيهَا وَأن الله 
بَبْعَتْ مَنْ في الفبُور [الحج: 76] فنبّه سبحانه بهذا على أن [وجوده حق] وأما سراء 
وإن كان موجوداً حقاً فإنه لا حقيقة له من نفسه» لأنه مُسعررٌ مصرف» رالحق الحقيني 
هو الموجود المطلقء الغني الغنى المطلق» وأن رجود كل ذي وجود عن وحوب وجوده» 


(1) رواه الإمام أحمد (4469) والبخاري (2738) ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والزمذي 
(2118) والدارسي (3175) والنسائي. (3617) ومالك في «الموطآ» (1492) والطيالسي 
(1841) وابن الحاررد (946). 
قال الإمام البغويي - رحمه الله تعالى -2 
الحزم والاحتياط» إلا روصيته مكتوبة عنده» لأنه لا يدري متى يدركه الموت» فرما يأنيه يخقةء 
فيمنعه عن الوصية. 

(2) والآية كما جاءت في التتزيل: 


له ة: دما حق امرئ ...» معناء: ما حقه من جهة 
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وهذا قال في آخر السورة: «إوا ن من كُوبه هُوَ الْبَاطِلُ» (مع: 662 أي 
لا وجود له. 

فإن علمتم أن هذه المرحودات حن ثابتة أد ركتموها بحواسكم, فاعلموا أن الذي 
أ ند ركونه يحراسكم وبعقولكم هر المرجرد الحقء 
وهو أحى بهذا الوصف من هذه المفتقرات إليه؛ أو يراد به أن الحق من عنده» وأنه هو 
الذي يحق الحق بأقواله وأفعاله وحكمه في العاجل والآجل؛ وإليه الإثارة بقوله الحق: 
وبح الله الْحَقَ بِكلمَاه ولَْ كر الْمُجْرِمُونْ» ربرنس: 82] أي أنه سبحانه ينفذ 
وعده ويظهر صدقه ويتم أمره وإن شاقه المشركون وصادّه وضارّه أهل الباطل. 

فالمعنى الأول يرجع إلى ذاته سبحانه وما وجب لما. والشاني يرجع إلى أقواله 
وأفعاله فإذاً أحق اللوجودات بأن يكون حفاً هو الله تعالى وأحق المعارف بأن يكو 
حقاً هي معرفة الله تعالى. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا حق على الإطلاق إلا الله تعال» فإنه الموحود 
الذي لم يزل ولا يزال» وأن يرى نفسه باطلاً ولا يرى غير الله حفاء كما قال لبيد: 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل'210 


أوجدها وسخرها وصرفها تصرية 


(1) روى البحاري (3841) ومسلم (2256)» وغيرهما من حديت أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال الي ب: «أصدق كلمة قاها الشاعر, كلمةٌ لبيد: ألا كُلُ شيء ما خلا الله باطل. 
.وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم» لفط البححاري. 8 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الفتح» (7 / 538 539): قوله ي: «أصدق 
كلمة تاها الشاعر» يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره؛ ويحتمل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد لللك بلفظ «إن 
أصدق بيت قاله الشاعر» وليس في رواية شعبة «إن» روقع عنده في رواية شريك عن عبد 
الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن في حفظ شريك مقالاً رفع هذا اللفظ 
الاشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدة» إذ لا بلزم من لفظ 
«أشعر» أن يكرن أصدق» نعم السوال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا عالة؛ وكذا قوله و في دعائه بالليل: «أنت الحق- 
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-ونولك الحن والجنة حل والنار حق إلخ» وأجبب عن ذلك بأن للراد بقول الشاعر ما عمذا 
الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذكر الجنة 
.والنارء أو المراد في البيت باليطلان القناء لا الفسادء فكل شيء سرى الله جائز عليه الفناء 
الذاته حتى الجنة والنار وإثما ييقيان بإبقاء الله هما رخلق الدرام لأهلهماء رالحق على الحقيقة 
من لا يجوز عليه الزوال؛ ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قرله: «أنت الحق 
وقولك الح ووعدك الحق» وحذفهما عند ذكر غيرهما واللّه أعلم. 

ون إبراد البخاري هذا الحديث لي هذا الباب نلميح ,ما وقع لعنمان بن مظعرن بسبب هذا 
اببيت مع ناظمه لبيد بن ربيمة فسل إسلامهء والدبي 2 يومعل يمكة وقريش في غابة الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إسحق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف عمسن حدثنه عن 
عشمان بن مظعون أنه لما رجع من المحرة الأولى إلى الحبشة دخصل مكة ف جوار الولييد بن 
اللغيرة».فلما رأى الشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد حواره» فبيدما هر في 
بحلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد «ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعرن: صدقتء فقال لبيد: «وكل نعيم لا ممالة زئل» 
فقال عثمان: كذبت؛ نعيم الحنة لا يزول. فقال لبيسد: متى كان يزذى جليسكم يا معشر 
قريش؟ فنام رجحل منهم فلطم عدمان فاخضرت عينه؛ فلامه الوليد على رد حواره فقال: قد 
كنت ل ذمة منيعة؛ فقال عثمان: إن عيئ الأحرى لما أصاب أختها لفقيرة» تقال له الوليد: 
فعد إلى جوارك؛ فقال: بل أرضى بحرار الله تعالى. قلت: وقد أسلم لبيد بعد ذلك؛ وهو ابن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم 
الجعفري؛ يكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وقال لعسر 
الما سأله عما فاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلي الله بالشعر سورة البقرة. ثم سكن الكوفة 
ومات بها لي خلافة عثمان؛ وعاش مالة ومسين سنة وقيل: أكثرء وهو القائل: 


ولقد سعمث من الحا رطوففا وسرال هذا الناس: كيف أبيسد؟ 
وهنا يعكر على من قال إنه لم يقل شعراً مذ أسلمء إلا أن يريد القطع المطولة لا البيبت 
والبيتين. والله أعلم. 


وقوله 35: «وكاد أمية بن أبى الصلت أن بسلم» اسم أبي الصلت ربيعة بن عرف بن عقدة 
اين مغيرة - يكسر العحمة وقتح التحتانية ‏ ابن عوف بن ثقيف التقفي؛ وقبل في نسيه غير 
ذلك, أبر عثمان. كان من طلب الدين ونظر في الكتب ويقسال إنه من دعل في التصرائية» 
وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة.. التهى عتصراً. 
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والعبد وإن كان حت فليس هر في نفسهء بل هر حق باللّه عر وجل فإنه 
مرجود به لا بذاته» بل هو باطل لولا إيجاد الحق سيحاته له. 

ثم يجب عليه أن يمتثل كل ما أمر به ويتحنب كل ما نهى عنه؛ إذ كل ما أمر به 
ونهى عنه حق. ويعلم أنه لازم له ذلك كله في ظاهره وباطنه ف 
يكلبته فلا يقول إلا حقاً كما قال تعالى: لإحَقِيقَ على أذ لا أثُولَ على اللَّد إلا 
الْحََ ولاعراف: 105 وأن لا يفعل نعلاً إلا حقاً. 

وروي عن البي يك أنه فال الحارئة: «كيف أصبحت؟» قال: أصبحت مومناً 
1 قال له البي يَخ: «لكل حق حفيقة فما حقيقة إهانك؟» وذكر الحديث”" فأشار 
بالحن إلى العقيدة ربالحقيقة إلى الأعمال رالتقوى. كذا قال علماء الزهد: الحق ما كان 
من صفات القلوب من للعارف. 


(1) الحديث بتمامه رواه الطبراتي في «الكبير» (3367) وابن المبارك في «الزهد» (314). وأورده 
ابن حجر لي «الإصابة» (290-289/1) وافيئمي في «مجمع الزوائد» (1/189) من طريق 
الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنيّ خ فنال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟» ثال: 
أصبحت مؤماً حقاًء قال: «الظر ما تقول فِإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» نال 
عزفت نفسي عن اللنيا فأسهربث لبلي رأظمات نهاري وكاني أنظر عرش رئي بارزاًء وكات 
أنظر إلى أهل الجمنة يتزاوررن فبهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون قيهاء قال: «با حارئة 
عرفت فالزم». 
قال الميشمي: رراء الطيراني في الكبيرء وفيه: ابن لميعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأورده بنحوه البزار ‏ كما جاء عند الميثمي (1/190)؛ من حديث أنس رضي الله عه أ 
البي 4 لَتِيّ رحلاً بقال ل حارثة في بعض سك المدينة فقال: «كيف أصبحت يا حارلة؟» 

قال: أصيحت مؤمناً حفاًء قال: «إن لكل لمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عرفت 

نفسي عن الأنيا لمأت نهاري وأسهرت ليلى وكأنى بعرش ربي بارزأ» وكاني بأهل الحنة 
في الحنة يتنعمون فيها؛ وكأني بأهل النار في الشار يُعذبون. نقال النبي يك: «أصبت فالزم 

مزمن نر الله قليه». 

روا البزاره وقبه: يوسف بن عطبة ل يحتج به. 
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والعقائد والحقيقة ما كان من أوصاف الحوارح والأعمال وروى سالم بن المغيرة 
أبو حنيفة الأزدي عن مالك بن أنس حن جعفر بن محمد يرع إلى البي يِل مال؛ .مسن 
قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الحق المبين. كن له بها أربع خصال وقي الفقر 
وأنس من وحشة القبر وسيجلب بها الغنى ويسسرع له باب الجنة»7". 


م 
- 14 . المبين 
لي جل جل وتقئستخ ناذه لل 


ورد في الكتاب والستةء وأجمعت عليه الأمة. ابن العربي: واختلف الضابطون له 


فمنهم من ضبطه ‏ بالتاء المعجمة باثتين من نوقها”” ‏ من القوة. ومنهم من ضبطه 
بالباء المعجمة بواحدة وبالباء بعدها باثنتين من تحتهال ‏ من الإعراب والإبانة. وجاء في 
حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن الحصين مُفسراً مضبوطاً «البين» بالياء 
الواحدة الممحمة. 

قال الأقليشي: ويكون وصفاً ذاتيً ويكرن فعلياً. وكلاهما من: الإبانة الي هي 
الظهور وهذا الفعل يأني على صيغة واحدة متعدياً وغير متعد. يُقال: أبان الشيء في 
نفسه؛ إذا ظهرء بين إبانة. وأبان فلان الشيء: بينهٌ إبانة فهو له مبينء إذا أظهره. 
والبارئ سبحانه في ذاته؛ ظاهر بصفاته» واضح بآياته» فهو على هذا وصف ذاني له في 
سلب الاحتجاب عنه والغيبة. سراء شاهده غيره أو لم يشاهده. هذا إذا قلنا: إنه 
«المبين» في ذاته لذاته. 

وإن قلنا إنه: ان لمن شاء من ملائكته وأنبياته وأولياته في دنه 
الوصف ذاتياً وفيه معنى الإضافة الخاصة» وهو على هذا ,مثابة الظاهر. 


آخرته كان هذا 


 )1(‏ أقف له على أثر. 
(2) يريد: المتين. 
(3) بريد المبين. وأما قرك: من الاعراب والإبانة» أي من الايضاح وبيان الأمر. 
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وقيل «البين» معناه: الذي لا يخفى رلا يكتم. والمعنى واحد. يقال: بان الشيء 
وأبان: إذا ظهرء فهو بين ومبين. وأنشد بيت لبيد بن ربيعة العامري يصف دياراً: 
أفا وكيف 

قال الزجاحي أبر القاسم”»: 
أبَانَ يبن فاللّه سبحانه غير خاي ولا مُنْيي لأن له الأفعال الدالة عليه ما يستحمل 
معها أن يخفى: فلا يرقف عليه ولا يدرى قاله الحليمي. 

وإن قلدا إنه: بين لمن شاء من ملائكته وأنبيائه وأوليائه في دنياه وآخحرته كان هذا 


و 


الوصف ذاتياً وفيه معنى الإضافة الخاصة؛ وهر على هنا + 

قلت: فعلى هذا يكون امبين من صفات الفعل وقد برجع إل معنى الكلام. قال 
الزجاحي: «المبين» اسم الفاعل من: أبان ييينء إذا ظهر. وبين إما قولاً وإما فعل فاللّه 
عر وجل البين لعباده سبل الرُشادء الْوضح مم الأعمال الموجبة لثوابه» والأعمال 
الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما يأنونه وما يذروله. يُقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه؛ 
فهر مبين. وأبان عن نفسه كذلكء فهو مبين والبيان: الكلام [رجه] مسر كول تسلق: 
ظَالرْحْمَنْ * عَلْمَ الآ * َلَقَ الإنستان * عَلْمَهُ ايان لرحن: 4-1 قالوا: الكلام 
«البيان» وأما وصفه تعالى كتابه بالمين في قوله: طحم * وَالْكتَاب الْمُبين» (فرسرف: 1-ه] 
فقيل معناه: مبين الحق من الباطل. وقبل معناه: الذي بان خيره وبركته فيحب على كل 
إنسان أن يكون على بينة من ربه بأن يسنكثر من الشواهد في معرفته حتى بين صفاته 
حل وعلا من صفات خلقه. وقد رأيت ما نصب لك من البينات وأقامه من الشواهد 
وأرسله من الرسل؛ كل ذلك ليبين لعباده مرادهه فبيّن أنت كما بين الأْه لك ررسوله 
ل مما علمك اللّه ورسوله. وتأدب في ذلك بأدب الله ورسوله فإنه ما أخمذ مننك فيما 
علمك نوالاً©» ولا ضرب عليك مغرماًء بل جعل أجر ذلك عائداً عليك) وثوابه راحساً 
إليك لتحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياء» شاهداً على الناس الشهداء. 


شابة الظاهر. 


(1) صاحب كتاب (ا. 
(2) نرالاً: أي أ 


الأسماء المحسنى», 
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58 15. الظاهرٌ م 


م جل جَلآلَهُ وتَقدّستْ اسمازا ييا 


٠‏ ومنتها: 


ا 0 عوج ُسلم عن أبي هريرة قالخ 


مَقَالِيدَ السّمَرَاتٍ 4 (فرمر: 63] فقال البي ي: «دما 7 عَنْهَا أحدٌ ته 
لا إله إلا اللَّهُ واللّه اكيرٌ وسبْحَانَ الله وبحمده أسْتغفرٌ الله ولا حَلَ ولا 
بالل الأزّل والآخرٍ والشاهِرٍ والبَاطِنٍ حير يُحبي ويُمِيتُ وهو على كل شيء 
قدير» خرجه صاحب «قوت القلب» وزاد: «من قانها عشر مرات حين يصبح وحين 
يمسي أُعطِي بها ست خصال: أول خصلة: يُحرس من إبليس وجتوده. 

والثانية: يعطى قتطار؟©. 

والنالنة: يرفع له درجة في الجمة01. 

والرابعة: يزوجه الل من الور العين. 

والخامسة: يحضرها النا عشر ملك©». 


(ا) رراه الإمام أحمد (8969) رمسلم (2713) وأبسو دارد (5051) وازمذي (3400) والنسائي 
في «الكرى» (10626) وف «اليرم والليلة» (795) وابن ماجه (3873) وغيرهم. 

(2) والقنطار: بمقدار حبل أحد حسنات. 

(3) وما بين الدرجة والدرحة» كما بين السماء والأرض. 

(4) وذلك على عدد نقرات الحديث. 


القسم الأول: في ماع ذكر الأسعاء الني تنبع إلبات البارئ جل ثنازه والاعتواف بوجوده 125 


والسادسة: يكون له من الأجر كمن حج واعتمر»7. 

يُقال منه: ظهر يظهر, فهر ظاهر. وأصل ظهر: بداء وهو ضد بطن. وله معان 
تفسر بحسب انقسام ما يظهر للحسء وما يظهر للعقل. تقفرل: ظهر لي الأمرء إذا 
علمته وتيقنته أو ظننته. وإن لم [يكُنح مُدركاً بالحواس. وتقول: ظهر لي المبل وافلال 
والعلامة» وغير ذلك ما يدرك بالحسن. 

ويقال للعالي على غيره والقاهر له: ظاهر. وقد قيل في حديث عررة بن الزبير: 
ولقد حدئين عائشة زوج النبي ك2 أن رسول الله (كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتها قبل أن نظهر)” أن معناه قبل أن ترتفع على الحدران ومنه طقَمَا امسْطاعُوا أن 


(1) أورده القرطي في «الجامع لأحكام القرآن»: (عند تفسير الآبة 63 من سورة الزمر) وأورده 
أبر يعلى ‏ كما حاء في «ممع الزوائد» (10/17000) عن عثمان بن عقان: أنه سأل رسول 
الله عن تفسير طلَهُ مَقَالِيدُ السّمَرَاتِ والأرْض» [الزمر ‏ 63] فقال: «ما سألني عنها أحند 
قبلك, تفسيوها: : لا إله إلا اله واللّه اكير وسبحان الله ويحميوء واستغفر الله ولا حول 
ولا قُة إلأ بالله الأول والآخيرء والظَاهرٍ والباطن, وبيدهٍ الخير وبي يميت وهو عللى 
كل شيء قديرٌ. من قافا إذا أسبح عشر مرا أعط عشر خصالء أمَا أولان. فحرز من 
إبليس وجْنُودِه. وأا الثانية: فيُعطى قنطاراً من الأجر. وأما الثالئة: فيرف له درجة في الجئة. 
وأمًا الرابعة: فيزرّج من الخُورٍ العين. وأا الخامسة, فيحضرها اثنا عشر ألفاً من الملانكة. 
وأمًا السنادسة: فله من الأجر كمن قر القرآن والسوراة؛ والإنجيل؛ والزبور وله مع هذا 
يا عُدمان ‏ كمن حج واعتمر. فقَبلت حجْه وعُمرئُةُ رإن مات من بوبه طبع بطابع 
الشهداء». 
قال الميدمي: رواء أب يعلى في الكيرء وفيه: الأغلب بن مميم؛ وهر ضعيف. 
أقول: حاء هذا الحديث ف أصل المخطوط. ملا زا سما . فم ضبطه 
حسب الأصول. 

(2) الحديث رواه الإمام أحمد (24150) والبخباري (545) ومسلم (611) وأبر داود (407)» من 
طريق ابن شهابء قال: قال عروة: ولقد حدثئي عائشة رضي اللّه عنها؛ أن رسول اللّه 86 

كان يصلى العصر والشمسُ في ححرتها قبل أن تظهر. 
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يَظْصَرُوة» لكيف: 97] وقوله تعالى: ره يَظْمسرْ رن رفرصرف: 33] 


وقال الشاعر: 


وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارّع3!» 

زائل عنك عارهاء وقول رسرل الله #: «ثُمٌ عُرِج بي حَنى ظهرث 
مُستوى أسْمَعٌ فيه صريف الأقلآ”' معناه حتى ارتقيت وارتفعت وتنحر هذا فنقسول 
على هذا أظهر لي كذا وظهرت لك وفي الحديث: «كان رسول الله ب إذا ظهر على 
قوم أقام بعرصتهم ثلائاه9 ومعنى ظهر هنا: غلب وقهرء ومنه قوله تعالى: 
ِقاصبَحُرا طَاهِرِينَ» رلسن 14). 

والركائب؟؟ تسمى ظهرً» ومنه قول عمر بن الخطاب في قصة الوباء: أنا ممبح 
على ظهر فأصبحوا عليه. أراد بالظهر الإبل ب تحرهاء ثما يحمل عليه المسافر. والظهر في 
مقابلة طر طوم وتفول: أظهرته على كذا إما على عسرس أو معقول إذا أطلعته 
على ما كان خافياً عنه, ومنه قوله تعالى: ظوَأظْهرَه الله ليوك إحريم: 3). 

والظاهر في وصفه تعالى» يكون جعنى العالي على غيره» ومعنى القساهرء فإن عاد 
إلى اقنداره في الأزل على قهر المقهررين» كان وصفا ذاتبا. وإن عاد إلى نفس القهر 
كان وصفاً فعليً قاله الأقليشي 

وقال ابن الحصار: والظاهر والباطن» يشعران بالإحاطة كإشعار الأول والآخرء 
إلا أن الإحاطة فيهما تختلف باختلاف معانيهما 


أبر ذؤيب ريلد بن عالد. وصدرهة 
وعيّرها الواشون أني أحبها 

(2) جزء من حديث الإسراء الطويل الذي رواء البحاري (349) ومسلم (162) رغيرهما من 
ان لراك كا 

(3) رواه البخاري (3065) في الجهاد ومسلم (2875) وغيرهما من حديث أنس بن مالك عن أبي 
طلحة رضي الله عنهماء عن النبي و؛ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. 
الفظ اليخاري. 

(4) الركائب: يعني الآبل. 
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وقد سرد ابن العربي أقوال العلماء فيهما وهي كثيرة جداً فذكر في الظاهر 
خمسة أقوال: 

الأول: الظاهر دلائله. 

الثاني: الظامر لعياده. 

الفالث: الظاهر بقدرته. 

الرابع: أنه الظاهر العالي ‏ 

الخامس: أنه الذي أظهر الظواهر. 

قلت: وعبارة سادسة: الظاهر أي الذي ظهر فوق الظاهرين بقهره للمتكبرين» 
وعبارة سابعة: الظاهر الذي يعلم ما ظهر رما بطنء وحُكي في الباطن ست عبارات: 

الأولى: أنه امحتجب عن أبصار الخلق. 


العالعة: 


الرابعة: أنه [الرقيب]. 

الخامسة: أنه العليم. 

السادسة: أنه خالق البواطن. 

اقلت: وعيارة سابعة أنه: «الخبير» وسيأتي. 

قال الحليمي في معنى الظاهر: أنه البادي بأفعاله؛ وهو جل ثناؤه بهذه الصفة. فلا 
يمكن معها أن يُحْحَّدَ وجرده وبدكر ثبونه. 

وقال الخطابي: هو الظاهر محججه وبراهينه النيرة» وشواهد إعلامه الدالة على 
بوت ربوبيته وصحة وحداتيته. ويكون الظاهر: فوق كل شيء بقدرته» ويكون 
الظهور: .معنى الو ع الغلبة» من قوهم: ظهر فلان على فلان؛ أي غلبه. 

قال ابن الحصار: وأ: : وليس وراء بيان رسول الله 4 في هذه الأسماء بيان 
ولا يحتاج إلى شرح ولا تنسير وقد قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 


128 القسم الأرل: ف جماع ذكر الأسماء ا تتبع إنبات البارئ جل ثناؤه والاعتراف بوجوده 


شيء»'1) فهذه أسماء تشعر بالإحاطة» إلا أن إحاطة «الأول والآخسر» ليست كإحاطة 

«الظاهر والباطن» رذلك مُييِنْ في الحديث فالأول والآخر: يتقتضيان الإحاطة بالممكنات 

أولاً وآخرا للزوم التخصيص لها أرلً رآخر. رعثل ذلك ينعين ظههوره سبحانه فوقهاء 
وأنه الباطن درتها بالمصر ودسول هبعها حت خهره. 

في لحرت والأْض وَهُوَ الْعَريرُ الْحكيمْ * لَه 


شي علِيم» وها 0 
ره وإحاطته وتصريفه. رليس المراد بالظهور والبطرن: الجلاء والمنفاء كما زعم 


عَلِيمٌ» منزلته مما تقدم. ولو كان كلاماً منقطعاً مستأنفاً وليس كذلك وإنما اتصل به 
التمكين إحاطته بالممكنات بكل اعتبار في النفي والإثبات. 

وتفسير ذلك أن المبعدأ منه والمصير إليه» وأن الكل في قبضته وتحت مشيئته 
واقتداره» وأن العلو والسفل بتقديره» ولا متقدم ولا متأحر [إلأ] بتأخسيره وتقديعه؛ ولا 
مرتفع ولا عال إلا به ولا منخفض إلا بخفضه وأن كل ذلك متعلق بصفاته 

فيجب على كل مُكلّف أن يعلم أن اللّه سبحانه هو: الأول والآخمر والظاهر 
والباطن. ويعتقد ذلك وبعلم بأن: الواو زائدة وأنهها لم تدخل لعطف متغايرات بعضها 
على بعض فالأول: هر الآخبر والظاهر هو الباطن. فالبارئن: هر الأول بمعاني [الأوليةم» 
وهو الآخر بعينه بمعاني الآخرية» وهو بعينه الظاهر بآياته وهو بعينه الباطن عن عخلوقاته. 

وقد ضرب العلماء لذلك مثالاً قالوا إن الروح موحودة بالجسم بأفعالما حتى لا 
يمكن [إحفازها]ء وتخفى بذاتها حنى لا تعلم كيفيتها. فإن طليها أحد بالحسٌ لم يجدهاء 
وإن أراد إنكارها صمته بأفعالها وصدته عن إنكارها! فيا عجباً لمن ينكر البارئ لأجل 


(1) تقدم من رراية أحمد (8969) ومسلم (2713) رغيرهما. وانظره أخعي بتمامه في أول الباب. 
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البارئ حل : 


خفائه مع ظهور أفعاله! ويقر بالروح في جسده وهي حجة الله ني أرضه لوجوده على 
خلقه؛ قال الله سبحانه: طإوْفي أَنْفُسِكُمْ ألا َبْصِرُون 4 [الاريت: 121 

ثم يجب عليه أن يرعى من أعماله ما نقدم وما تأخخرء وترتيب مفترضاته ونوافله 
وما يقدم قبل مماته» وما يخلف من أعماله بعد وفاته وما يستظهر به وما يستبطنهء فإن 
اللّه سبحانه مُطَلِعٌ على الظواهر والبواطن؛ وحافظ للأوائل والأواخر. 


© ومنها: 
3 16- الوارق 5 
بي جل خلاة وتئستا أمنمااة, يل 
جاء ذكره في الكتاب والسنة, رأجمعت عليه الأسةء ومعناه: معنى بعد الباقي 
ذغات فيوه بقثال منه: "ورت يرك فهو رازك وأمكل يرك يورت فسقطت اللواو 
الوقرعها بين باء وكسرة استثفالاً لذلك ومعنى الوارث في اللغة الخالف غيره في حالة 
وبذلك تسمي العرب المستحق للمال من بعد اميت وارثاً وأصله من الارث وهو أصل 
الغنى ومنه قول النبي يد «البنوا على مشاغركم فإنكم على إرث مسن إرث 
إبراهيم»'!' العنى على بقية من شرعه أخذائوه منه فالوارث هو الكائن بصفة المستحق 
حال الموروث» وربنا جل وعَرَّ بهذه الصغة: لأنه يبقى بعد ذهاب الأملاك الذين أمتعهم 
في هذه الدنياما آتاهمء لأن وجودهم ووحود الأملاك كان به. ووحوده ليس بغيره بل 
له الوجود من ذاته لذاته سبحانه» فترجع الأمور كلها إليه جل وعََرٌ وهو معنى قوله 


1) رواه الإمام أحمد (17233) وأبو داود (1919) والسزمذي (883) والنسائي في «الكيرى» 
(4010) وابن ماحه (3011) والبعاري في «الشاريخ الكبير» (8 / 445 446) والحاكم 
(1/462) والبيهقي (5/115)» وغيرهم من طريق يزبد بن شيبان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري 
ونحن بعرفة في مكان يباعده مرو عن الإمام: فقال: أما إني رسول الله هخ إليكم. يول لكم: 
«قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» لفظ أبي داود. 
ويزيد بن شبيان - رضي الله عنه ‏ صحابي حليل» وهو خخال عمرو بن عيد الله بن صفوان 
وهر ابن أمية بن خخلف. 
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فإن قيل: هذا الاسم من صفات الذات والتتزيه» فكيف يكون وارثاً في الأزل 
وليس هناك موروث؟ ق لا يدكر أن يسمى وارثاً عند فناء الخلق» وهو وارث في 
الأزل بمعنى: أنه المستحق للإرث عند فناء الخلق» كما سل ادر ورت الأب على 
معنى أنه الستحق لاله. وكما قال بعض علمائنا: إنه يسمى أمر؟ً عند وجود المأمورين 
وإن كان كلامه لم يزل وليس له أرل على ما يأتي. 

فيجب على كل مسلم أن يعلم أن اللّه وحده هو السوارث بالحقيقة لكل شيء» 
م قال الله تعال: «رلقَد جا في 
اي الصّالحُون» الأتيانة 05 وقال: 
قَ الأرْض وَمعَارِبَهَا ابي بَارَكنَا فيهاه 
مصر والشام في قول الحسن وقتادة وقال تعالى: كم ور 
ين يدناك رناطر: 32) الآية. 

وقال تعالى: طوَنُودُوا أن بكم انه أورِمُوها بمَا كم تَفمُّود» بلاعرف: دم 
فيجتهد العبد أن يكون وارثاً للجنة بالأعمال الصالحة؛ إذ لا بد أن يكون موروثاً فيقدم 
ماله بين يديه ليجده أحوج ما يكون إليه ولا يدعه لغيره يتصرف فيه بغير أمره. 

روى النسائي والبخاري عن عبد الله قال: قال رسول الله : «أيكم مال وارثه 
أحب إليه من هاله؟» قالوا: يا سول الله ما نا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
رارثه. قال رسول الله : «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مالله. 
مالك ما قدمت ومال وارئك ما أخرت» لفظ النسائي”©. 

ولفظ البحاري: قال عبد الله: قال البَيّ 4: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما ننا أحد إلا ماله أحب إلبه تال: «ماله ما قدم ومال 


(1) لي الوصايا (3614) في فاتحته. الباب (1) الكراهية في تأخير الرصية 
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وارثه ما أخر»!!). وقد أحسن أبر العتاهية حيث يقول: 

سعد مالك في حياتِكَ إنما ييقى ورائّك مُصلحٌ أو مفسدُ 
ا رك خو الصلاح قليله يتريد 


فإن استطعت فكٌ نفسك وارثاً ‏ إنّالمورث :شه مكلك 


(1) الحديث بألفاظه رواه الإمام أحمد (3626) والبخحاري (6442) في «صحيحه» (6442)؛ وق 
«الأدب المفرد» (153). ررواه أبو يعلى (5163) وابن حبان (3330) والشاشي (836) 


والبغوي في «شرح السنة» (4057) والبيهني في «الكبرى» (3/568) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/129). وعبد اللّ: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


فِي جَمَاعٍ ذكر الأسنماء 
التي تتبع إِنَاتِ وكدانيته 


مر سمه وتغالى جه 133 


انقسم الثاني: في ماع ذكرٍ الأسْماء الي تيع ات وحدنا 


© ومنها: 
3 1 الواح سس 
جل جلآلة وققامسن أملمااة يبل 
جاء في الكتاب رالسيّة السنة وأجمع عليه علماء الأنةه وهو مسن أعظم أبعائه الحسنى 
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اوأرها لضام ,؛ وعدم للخ اركة فيه قال اللّه تعالى 0 إِلَهُ وَاحِد 
ولساء: 171] وقال: 
َاجِد رادمة: وى وقال: طوَمَا مِن إل إلا للَّهُ الواح الْقََارُ» رصس: 65 

ولا يجرز إحرازه على غير الله إلا بحازاً في المعقول» إذ لا يجوز في المعقسرل وجوه 
حادث مفرد لأنه إن كان جوعراً يستحيل وحوؤه غارياً من الأعراض» ولو كات 
عارضاً لاستحال وحوده قائماً بنفسه في غير محله» فكل موحود سوى اللّه تعالى يجوز 
وصفه بأنه واحدء ولكنه في حقيقة المعقفول تموز لا حقيقة له. وإثما الحقيقة لله الواحد 
الأول الأحد والذي لا ثاني له ولا شريك ولا مثل ولا نظير لم يسبقه في أزله شيء. 
تبارك وتعالى وعرٌ وحلٌ عما يقول الظالمون. 

ولذلك يقرل أصحاب العدد: إن الواحد ليس بعدد لأن العدد إنما هو يتركب 


[من أرقام] إذا أضيف بعضه إلى بعض والواحد لم يركب من ضم شيء إلى شيء 
فيكون عدداً فكأنه عندهم مادة العدد. فاللَه سبحانه واحد من حيث إن ذاته لا يجوز 
عليها التكثر بغيرها. وهذه إشارة إلى أنه ليس يمجرهر ولا عَرَضٍء لأن الجوهر قد يتكثر 
بالانضمام إلى حوهر مثله فيتركب منهما جسم وقد يتكثر بالعَرَض الذي يحله 
وَالعرَضُ لا قوام له إلا بغير يحله. 

واحوهر في اصطلاح امتكلمين عبارة عن التحيز الذي لا يتقسم» وإفسا سمي متحيزً 
الأن له تمسيزاً وحيزاً فحيزه عبارة عمن حزئيته الي يمانع بها مثله على حيزه والحيز في 
اصطلاحهم (عبارة) عن الفراغ الذي يشغله ذات الجوهرء وذات الجسم. سواء 
صاعداً أر نازلاً أو معتدلاً لا تتفلك ذاته عن حيز يشغله. وليس امراد بالحيز: الجهة والناحية 
في اصطلاح المتكلمين» ولا يراد به أيضاً ما يسنقر عليه المسم. وإنما مرادهم به ما قدمناه. 


134 النسم الثائي: فى ماع ذكر الأسْماء لي تت 


ات وحَدَاَته عر املْمُهُ وتَغَالى جَلهُ 


والمَرَضُ: عبارة عن الممنى القائم بالموهرء وممي عَرَضَاً لأنه يعرض في اسم 
والجوهرء ويقوم به فيتغير به من حال إلى حال. رالجسم هر المجتمع على ما تقدم: وأقل 
ما يقع عليه اسم الدسم جوهران مجتمعان. 

فالله تعالل متعال عن أن يشبه شيئاً من الحادئات» أو يمازحه شيء من الكالناتء 
بل هو بذاته منفرد عن جميع المخعلوقات» وأنه ليس يموهر ولا عَرضٍ ولا جسم خلافاً 
للنصارى حسم تال ال عن قوضم وتسميتهي وق لا له الكاات ولا اح 
الحادثات ولا له مكان يمويه» ولا زمان هو فيه» أول لا قبل له. آخر لا بعد له ليس 


وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرٌ) (الشررى: 11] فهر سبحائه واحد من حيث إنه 


لا شريك له فيجري عليه لأجله حكم العددء وتيطل وحدانيته. 


وقد نه سُبحانه على هذا بقوله : إلا توا إل اين (التحل: 51] فنبه على 
أن الإله الحق لا يتعدده وأن كل من يتعدد فليس بإلهه ولذلك اقتصر على ذكر الاثنين 
الأنه قصد نفي التعديدا؟. '. والشركة عبارة عن التعاون على الفعل لعدم استقلال أحد 
الشريكين بالفمل» فلو قدر شريك يكون إ. 
والآخر تسكينه فإما أن تنفذ إرادتهما معاً أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر 
الأول: محال لقيام الحركة والسكون بمحل واحد. والثاني: يدل على عجزهما وخلو 
المحل. فبقي الثالث؛ فمن نفذت إرادته فهو القادر والقاني عاجز والعجز لا يكون إلا 
عن معجز عنهم. فَََهُمْ هذا فهو دليل التوحيده وهو المسمى بدليل التمانع. 


رك فيا ره تيك ساي 


(1) قال الإمام الحليمي ‏ رحمه الله نعالى ‏ في «المنهاج في شعب الإيمان» (195/1): الأحد: وهو 
الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل» وهذا سمى اللّه 
عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه «إلَم يلد وأ م يُولذ ولَمْ يكن لَه كُفواً أحَد)4 
اوكان قوله عز وجل: لإلَمْ َل ولَمْ يُولَذك من تفسير قوله: لأَحَسدٌ» والمعنى لم يتفرع هو 
و ا ا 
كان كذلك فما بدعوه المشركون إهاً من دونه لا يجوز أن يكون إشاً إذا كانت أمارات 
الحدوث من التحزؤ والتناهي قائمة فيه ولازمة لهء والباري لا ينجزاً ولا يتناهى فهو إذاً غير 
مشيه إياء. ولا مشارك له ل صفته. 
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عس واعك صر ريو 

فإن قيل: ما المانع أن يتفقا؟ قيل له: يجوز أن يختلفاء سلمنا الاتفاق لكن العالحم 
جواهر وأعراض قمن وجد منه التأثير فهو الإله والشاني مستغنى عنه؛ كما ذكرنا إذ 
أهل اللغة قالوا: الواحد في كلام العرب 


مقدورين قادرين هال رإذا تقدر هذا فاعلم: 

له معنيان: أحدهما مفتتح الوجود. 
والثاني: أنه الذي لا نظير له ولا مشل؛ كقوهم: فلان واحد قرمه في الشرف 

والكرم والشجاعة. قال الشاعر: 

ياولحد لعربالذي الي الأنام له نِم 


1 ان متك 7 ١‏ كان في الذنييافت 
يريد أنه رئيسهم وعمدتهم. فالله تعالى هو الراحد الذي لا نظير له وهو الذي 
يعتمده عباده ويقصدونه: ولا يتكلون إلا عليه جل وعنٌ. يُقال: رجحل وحداني مُتفرد. 


قال التابغة: 
كأنّ رحلي وقد زالَ النهار بنا بذي الحليلٍ على مُستأنس وحدي 
والوحدة: الاتفراد والراحذ: النفرد. وله تسعة أبئية واخد أحف وحيه ود 


بكسر الحاء من غير ياءه وحَّدء بفتحه. ود بإسكائهاء موحد على وزن مفعل؛ أحاد؛ 
أرحد ذكرها ابن العربي. 
وقال الجوهري: يجمع الواحد وحدان وأحدان ورجل وحد ووحد ووحيد أي 


منفرد وتوحد برأيه تفرد به» واخختلف الناس في الوحيد فمنهم من قا 
لا يوصف به لأنه ورد مورد الذم قال الله تعالى: طذَرْنِي وَمَنْ حلفت وَحيداً» وشتر: 11] 
يعي منفرداً ققيراً لا مال له ولا ولد ثم خلقت له المال والولد: ومنهم من قال: إن قوله: 
«إرَجِيدا4 وصف راحع إلى البارئ تعالى والتقدير ذرئي ومن خلقت وحدي لن 
يشاركين فبه أحد فأنا أتولى عذابه يوم القيائة كما تم لفه. 

ابن العربي: وحقيقة العبارة فيه على ألسنة العربية أن قوله: «وجيدا4 على 
التأوبل الأول حال من قولك من الذي يعود عليه ضمير امفعول امحذوف التقدير ذرني 
ومن خلقته وحيداً. وعلى التأويل الثاني يكون رحيداً حالاً من ضمير الفاعل رهو الساء 


إن البارئّ تعالى 


ل ل 
بات وداه عر اسلمهُ وتَغالى دك 
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لي قوله: (خلقت) وهذا منهج ضعيف لا تنبت ,ثله أسماء البارئ وأوصافه والذم عليه 
أغلب ونيه أظهر. 

وقال أهل العلم باللسان: إن الراحد يختص بالذات وأسيد عنتص بالصفات. وقسال 
الأزهريي: إن الأحد يبنى لنفي ما يذكر معه من السددء والواحد اسم لمفتشج العدد 
نقول: ما أتاني منهم أحد وحاءني منهم راحد وقيل: إن أحداً يستعمل نيما يعقل 
خخاصة وواحد يستعمل فيهما فواحد في صفة الله معناه نفي الثيل والنظير والند. 

قال أبو المعالي: معناه نفي التبعيض فهو سبحانه لا جزء لذاته ولا بععض وليس 
يمولف جل وتعالى, 

قال الأسغرايين: ونحقيق الواحد أنه لا يتبعض لي الرهم ولا يتجزأ بالفعل وهر تفسير 
الأحد لا يشبه شيعاً من المخعلوقات وتحقيقه أنه لا يتصور في الرهم وما دونه يقيل هذه الصفة 
فيحب على [كل] مكلف اعتقاد هذا. ثم يحب عليه أن يطلب حقيقة معنى التوحيد 
ويتعرفها بالمداومة على الاستدلال بالآيات الي نصبها شواهد على ذلك من نلق السماوات 
الا ل بأسمائه وصفاته وليدان له بالتوحيد. 


0 / 
فذكر تعالى في هله الآية بعد ذكر وحدانيته من آباته ما صار لذوي العقول مرشداً 
وإلى الحق قائدا فآية السماء: ارتفاعها بغير عمد من تحنها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنوم للسائرة رالكراكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحرّة. 
وآية الأرض: بحارها وأنهارها وخروج الماء من أحجارها ومعادنها وأشجارها 
وسهلها ووعرهاء وآية الليل والنهار واختلاقهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث 
لا يعلم. 
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حقَ ولقاءك حقّ والجدة حق والساعة آنيةٌ لا ريب فيها وأن اللَهَ يعث من في 
القبور»'") قال البيهقي: وليس بالقري. 

وقال ابن العربي: أما «الفرد» فيقال باسكا 0 وفتحها وكسرها. ويقال: 
الفارد والفريد.بمعنى واحدء ومنه قوله تعالى: لولَقَدْ نا قُرَادَى) [الانمام: 4ه 
زمر جرع كنا يقال: اسار في تع سير وقذامى في جع قديم. 

وقال الشاعرة 
بنُهمتسهةٌ حىإذا اتَسَقْرا ‏ أصبحتُ بهم كقرن الأعضب الفَرِدٍ 

يفتح الراء وكسرها وبروى الوحد يفتح الحاء وكسرها ومنه أيضاً قول النابغة: 

كسيف العتيقل القرد© 

ل 7 

وقال الجوهري: «الفرد» الوتر والجمع أفراد وفرادى على غير قياس» كأنه جمع 
فردان وثور فرد وفارد وفرد وفريد كله .كعنى: منفرد. وظبية فارد: انقطعت عن 
وكذلك السدرة الفازدقه اتفردت من سائر السدر. ويقال: فردا وفرادى منوفا 


وغير منون أي واحداً وأفردته: عزلته. وأفردت إليه رسولء وَأفْرَدْتِ الأثنى: وضعت 


واحداء فهي مُقْردُ ومرحد ومفرد. ولا بقال ذلك في الناقة لأنها لا تلد إلا واحداً. رفرد 
ا 


وم آنتو اليه مُطَبات بأكَّة قردت من الرأقام 
وتقرل: ت زيداً فردين» إذا لم يكن معكما أحد قال: 
تفي رين ترج رَوايِفُ أيتيك ويُسستطارا 


عن غير الجوهري. وفردين: أي منفردين. وانتصب على الحال والرواتف: 
الأطراف. واستفردته إذا انفردت به. 
(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 116) وإسناده واو. 
(2) البيت بتمامه كما جاء عدد القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (6/224): 

من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
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وفال المروي: وقوله تعالى سددّء: ولق تمُونًا قُرَادَى» فال الغراء: قوم 
فرادى وفراد رفراد لا يجرونها تشيهاً بثلاث ورباع. قال: وراحدها فرد وفرد وفريد 
وفردان لا يجوز فرد في هذا المعنى. 

قلت: هذا بخلاف ما حكاه الجوهري وفي الحديث: «طوبى للمفردين»”'" قال أبر 
العباس عن ابن الأعرابي: فرد الرجل إذا انفرد واعتزل الناس ونخلا كراعاة الأمر والنهسي 
وقال القنيسي: هم الذين هلك لدائهم من الناس وذهب القرن الذين كانرا فيه وبقوا 
فهم يذكرون الله. 

وقال الأزهري: هم المتخلرن عن الناس بذكر اله تعالى. فالفرد في حق الله ععرّ 
وجل معناه المنفرد المزامل لما سواه من كل الجهات, والمباين لما عداه يكل المعاني. 
والفرق بينه وبين «أحد» أن الأحدية نُفهم من غير توهم مغاير» ولا نُفهم معنى الفردية 
إلا مع توهم مغاير. كخحالق ورازقء ولا يفهم معناهما إلا بتوهم معنى الخلق والرزق. 
كذلك الفرد لا يهم إلا بترهم منفرد عنه. 

وقد تقدم أن الله نعالى لا مشل له ولا شبيه ولا عدل ولا نظير. لا زوج له إذ 
الأزواج له فإذا هو الفرد الحق إذ الانفراد هو البينونة لما بان به عما سواه فانفرد سبحاته 


(أ) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (8297) ومسلم (2676) وابن حبان (858) والحاكم 
(1/1823) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يق بسيرٌ في طريق 
مكة. فمرّ على جيل يُقال حُمْدان. فقال: «سيرواء هذا جُمدان؛ سبق المفردون». 
قالوا: وما المفردرن يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرون اللّه كثواً والذاكرات» لفظ مسلم. 
وقد جاء في رواية أجمد لد كانه ور 
قال ابن قيية: وأصل الفردين: الذين هلك أقرائهم وانقردوا عنهم فيقوا بذكرون الله تعالل. 

الأعرابي: يقال: فرد الرحل؛ إذا تفقه واعتزل» وخحلا بمراعاة الأمر والنهي: 

وأما قرله : «الذين بهرون في ذكر اللّه» أي يولعون يذكر اللّهِ تعالى. وقيل: هم الذين 

كبروا في طاعئه تعالى» وهلكت أقرانهم. من قوهم: أهز الرجل فهو مُهْء إذا سقط في كلانه 

من الكبرء والله تعالى أعلم. 
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بالقدم وا ملك دون المملوك وبالربوبية دون المربوب وبالألرهية دون المألوه وبالإبداع 
والتدبير الذي ليس لسواه جل وعز فهو من صفات الذات. 

رقد يكون من صفات الأفعال لأنه سبحانه أبدع المبدعات وأفرد كل مندع بخلقه 
رخاصيته ليست للآخحر أفرد الجنة والنار بخاصينهما وما أوحد لكل واحدة منهما وأفرد 
العبادات بعضها من بعض فأفرد الصلاة من الصوم والصوم من الحج والحج من الزكاة 
فليس لك أن بجعل ها صفة ولا حداً سوى ما أفردها به الحق وأفرد المؤمنين بإكرامه 
وابجرمين يإهانته؛ أفرد كل ذي شكل بشكله وكل ذي صررة يصورنه وخاصة بخاصته 
وحالة بحالته إفراداً منه للأشياء وتفرداً لذواتها وأحوانها. 

ولولا ذلك ما انفرد شيء عن شيء ولا امتاز شكل عن شكل؛ ولكان الاخشلاط 
والأشكال فكنا لا نعرف أبناءنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتدا من أزواجدا ولا 
من غيرهن» ولا كان يمتاز لنا حلال فنبتغيه ولا حرام فتتقيه ولا كان يككون لأحدتا 
اختصاص بشيء سوى اللبس والعمى ولا علم ولا معلوم و لله جل جلاله التقدير المرم 
والقضاء الحكم جل وعر. 

وقد قال بعض النلس: إنه لا يجوز أن يسمى الله فردا لأنه تقص» وقد أخبر عن زكريا 
يقوله تعالى: (إرَبّ لا َدَرْتي قد [الأناء: 89] وهذا ليس بشيء فإن المخلوق وإن كانت 
الفردية في حقه ذماً وتقصاً لعدم استقلاله مجميع أحواله؛ فهي في حق الله تعالى صفة كمال 
ومدحء لاستغنائه ركماله حل وعرٌ سبحانه لا إله إلا هو؛ النفرد بالرحدانية والربوبية. 


© ومتها: د 
ّم جل جَلآلهُ وقنست أسمااةي لز 
ومعناه: معنى «الفرد» على ما ذكرنا. رمعنى «الواحد» أ 
وهر مذكور في الحديث الصحيح خرجه البخاري ومسلم أنه (وثرٌ يحب الوتره!؟ 


(1) حزء من حديث رواه البخاري (2736) ومسلم (2677) وغبوهما من حديث أبي هرهرة 
رضى الله عنه؛ عن ال تال: «لله نسعة وتسعون اسعاء من حفظها دخل الجحة, وإن الله 
وتر يحب الوتر» لفظ مسلم. 
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قيل: إن الوتر في قوله حل رعر: ط«والشفع وترم 
الفجر: 3] هو اللّه جل وعز وقال ابن العربي: إنه ليس في القرآن ذكر 

فالوتر في كلام العرب؛ عبارة عن كل عدد لا زوج لهء وهو الوترء رمنه 
الحديث: «والاستجمار وتر»') وروي في امخير عن النبي 2 «أن الله وتر يحب 
فأوتروا يا أهل القرآن»© وقد احتج بعض أهل العلم بهذا في وتر الليل وأنه ركعة 
واحدة كما أن الله وتر واحد مع قوله ب عليه السلام: «الوتو ركعة واحدة»”0. وقبل: 
الغلا 


وقد تقدم ني صدر الكتاب وقد 


وتر والخمسة رتر والسبعة وئر لأن آخحر العدد أوترها ومن هذا قول النبي 6: 
«إذا استجمرت أوتر» أي استعمل الوتر في حجارة الاستنجاء 

وقيل: الجامع بين الشيتين اللذين هما: الشفع والوترء هو العائد عليهما بفائدتهماء 
من ذلك: وتر القوس» لأنه جمع بين الشيئين» وهما طرفا القوس. فقامت الفائدة بذك 

أ عشبة تجعل من قطر البييت إلى الفطر الآخر تجمع بينهما 

: وتر ووثر وفرئ بهما طوالشفع وَالْوَثرك مسر 3م والوثر لختان. 
وقال الجوهري: الوتر - بكسر الواو ‏ الفرد. والوتر - بالفتح ‏ الرحل هذه هي 
لغة العالة؛ فأما لغة أهل الحجاز. فبالضد منهم وأما [لغة] تميم ‏ فالكسر فيهما ‏ فالباري 
سبحانه وترء لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله لم ينبغ لشيء من الموجودات 
أن يضم إليهء فيعبد معه فيكون المعدود معه شفماً. لكته: رتر. 

قال قتادة: الشفع الزوجحان قال: وَحَلّقٌ اللّهِ كله شفع؛ الليل والنهار شفع 
والذكر والأنثى شفع, والير والبحر شفع, والوتر: الله جل وعرّ » لأنه واحد لا شريك 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12596) ومسلم (239)» من حديث جاير بن عبد اللّه 
رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله #: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» لفظ مسلم. 

(2) رواه التزمذي (453) والتسائي (1674» بإسناد حسنء من حديث على رضى الله عنه» قال: 
الوتر ليس بحت كصلاتكم المكتوبة؛ ولكن سن رسول الله 26 وقال: «إن الله وت يحب 
الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن» لفظ الزمذي. 

(3) الحدييث يتمامه رواه الإمام أحسد (50/6) ومسلم (752) والنسائي (1688) ابسن ماحه 
(1175) وابن حبان (2625) والبيهقى (22/3) وغيرهم من حديث عبد الله ببن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله 35 «الوتر ركعة من آخر الليل» لفظ النسائي. 
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له. [وروى] محاهد عن ابن عباس أنه قال: الوتر: آدم شفع بزوحته؛ أي حُهِلَ بروحته 
شفعاً. والتعبد هذا الاسم والذي قبله تقدم في اسمه «الواحد» سبحانه فتفهمه. 


ه ومتها: 
8 4مالكاف 2 
جل جَلآلهُ ونَقدَسن أسماؤة 
وهو مذكور في خبر الأسامي في غير اللزمذي. وفي النزيل ليس الله كاف 


[الرسرة 63م 

وروى مسلم"» عن أنس أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي» وتكرر في 
القرآن فعلاً «وَكفَى باللّهِ كيلا رذحزب: ق «وكقى بالل شهيداً [الفسح: 28] 
قفال: «كفى» [أي] يكفي كفاية ركفا فهر: «كالي» والكفاية: هي القيام بالأمر 
والاستقلال به» ومنه قول العرب: فلان كافيك من رجل؛ ورجلان كافياك من رحل. 
ومررت برجل كافيك من رجال. والكفاية: القرت وجمعها كفي. وقال بعض العلماء: 
الكفاية دفع اللكرره والمعرف يقال: كفاه يكفيه إذا دقع عنه. 

وقال الجوهري: كفاه مؤثئه كفاية وكفاك الشيء بكفيك واكتفيت به أي 
اجحتزيت» قال الله عز وجل: 9و" بالل حَمييب» (لنساء: 6» الاحزب: 39] طوَكَقَى 
بالل عير (نساء: 45] طإوَكقى ب َنم سير رنساء: 55] ويقال: رحل كاف 
وكقيء مقل: سالم وسليم: 

فالباري سبحانه إذا لم يكن له في ألوهيته شريك» صّحْ أن الكفايات كلها واقعة 
به سبحانء فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» والرغبة إلا إليه؛ والرجاء إلا منه ولا دنع 
إلابه. 


(!) في الذكر والدعاء برقم (2715) من حديث أنس رضي الله عنه؛ به. ورواه الإمام أحسد (12553) 
وأبر داود (5053) رالرمذي (2396) والنسائي في «لكيرى» (6/10635).. وغيرهم. 
وقرله يد: «فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» أي فكم من لا راحم ولا عاطف عليه. وقيل: 
معناء: فكم من الخلق لا وطن له بولا سكن يأويي إليه. راللّه تعالى أعلم. 
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فالكافي معناه معنى: الحفيظ والقائم بالأمر على سا يبأنيء فيكون من صفات 
الذات ويكون من صفات الأفعال. فإذا كان ذاتياً: فهو من قوله تعالى. : «كقى باللَهِ 
تي وتتكم شهيدًه (السكبرت: 52] ومن قوله: ظرَكْقَى باللّهِ وكيلا» وياحرب: 3) 
وما جرى هذا المجرى. . أي شهادة الله كافيةء ووكالته للعبد كافية. فهو على هذا كاف 
للعبد الذي هو حسب الذي له في الكفاية عن غيره. 

وإذا كان فعلياً فهر اسم الفاعل من كفى يكفي كفابة إذا منع وحفظ كما قال: 
لس كاف عَبْدَُ4 رهزمر: 63] ابن العربي: يحتمل أن يكون «الكائي» من كفى» 
أي نام بالأمر كترك: وكفَى بالل شهيدً» رسس: هم طرَقَى بالله حبيا 
[النساء: 6) الأحزاب: 39) فيعود معناه إلى قوله: «القائم» و«القيوم» ويحتمل أن يكرن من: 
كفاه إذا دفع عنه حاجة الكفية والمضرة. وعليه يدل قوله عليه السلام: «فكم من لا 
كاف له ولا مؤوي» نيعود إلى صفات الفعل. 

فيحب على الإنسان أن يتحقق ويعلم: أن لا كافي على الإطلان في جميع الأمور 
ور رايا اا 
به عن غيره فقد أكتفى بالمكتني الحقيقي» ومن اكتفى بغيره عنه فلم يكف بمكدف؛ بل 
بلوامع السراب» إذ لم يتخط مكتفياً رب الأرباب. ثم علبه أن يكفي نفسه غيره ولا يكرن 
كلا عليه» ويكفي الناس شره بالعزلة عنهم رترك المخالطة لهم إن أمكنه ذلك؛ ويدفع عنها 
ما يضرها ريرللهاء وكذلك عن غيره بما أمكنه من جاءٍ ومال. فاعلم. 


ه ومنها: 
لك 55 
0 جل ججلة رتنس اسمافة ييل 
جاء ذكره في الكتاب والسّة وأجمعت عليه الأمة وله أربعة ابنية: العلي والعالي 
والأعلى والمتعالي؛ فأما العلي والأعلى والمتعالي فورد بها (الكتاب) وجاء «العالي» في 
حديث التزمذي وغيره. قال الله تعالى: طإسَبْح امم رَبك الأعْلَىِ» الاملى: 1] وروى 
عبد الله بن قرط أن رسول الله يذ ليلة أسريي به لما سمع تسبيحاً في السسمارات العللى: 
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بنع قتا في جلاع دعر الاساء الويع 


[«سبحان] الل العليّ الأعلى ”21 سببحائه وتعالى. ولي التزيل وهو الم 
ربترة. دعص لرَهْوَ الْعَلِيّ الكبيرم ربا: د طعَالِمٌ الب وَالِشَهَادةٍ الْكبيرُ الْمتعَال 
ترمد 9 

ولا علاف في إحراء «العلي» على العبد من غير تعريف بسألف ولام وعلي بن 
أبي طالب معلوم مكانه من رسول الله . 

والعلي: مُشتق من العلوء وأصله عليوء فعيل» لأنه من العلوء فلامه رار فاجتمعت 
الواو والياء وسبقت الياء ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية» وذلك من 
حكم الواو والباء ني كلام النحويين إذا احتمعتا وسبقت إحداهما بسكون قلبست الواو 
ياء وأدغمت الأولى في الثانية» وإثما صارت الياء هنا أغلب على الواو؛ لأنها أخف منها 
تقول: علا يعلو علو إذا ارتفع وأعجز من رامه» واسم الفاعل علا مشل دنا يدنو فهو 
دان وغزا بغزو فهو غاز وهو اسم منقوص وعلى فعيل له معنيان: 

أحدهما: علو المكان كعلو العرش على سائر المخخلوقات وكعلو الحنة والنار. 

والثاني: علر المكانة كعلو الرفيع والشريف على الوضيع؛ والعلم على الجهل 
والحن على الباطل» والحاكم على الحكوم ومثله كثير. 

قال الحارث بن حلزة: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلا. يقول: 
أو منعتم ما تسألون من النصفة فيما بيننا وبينكم فمن حدثتموه له علينا العلا في سالف 
الدهر. ويعيئ الرفعة والاعتلاء. ويقال: فلان علّ: ذر علا إذا كان جليلاً عظيم الشآن. 

قال الجوهري: علا في المكان بعلو علواً أو علي لي الشرف بالكسر يعلى علاء 
وبقال أيضاً علا بالفتح يعلو. قال الشاعرة 

فجمع بين المعنيين وحكاه الزجاحي أبر القاسم عن الخليل وغيره يقول: لا يقال 
عليت إلا في المكارم والشرف؛ وفلان علية النالى. وهو جمع رجل علي؛ أي شريف 
رفيع. وعلوت الرحل علية» وقال: حنت من عِلٍ ومن عَلٍ؛ أي من قَرْقٍ قال: 


(1) أورده القرطيي في «الجامع لأحكام القرآن» (254/2) عند تفسير الآية (255) من سورة البقرة. 
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كجلْبْرهٍ صعر حَطّهُ كَل بِنْ علا" 
وأنشد يعقوب في الرفع: 
ف كس ظامر يا شُ من عل ال 
ويقال للرأس العلاوة لعلرّه فوق الحسد. 
قال الجوهري: والعلاوة الرأس من الإنسان ما دام ف عنقهء والجمع: علاوى. 
يقال: ضربت علاوته أي رأسه. فالله سبحانه ليس فوقه فيما يجب له من ا معاني الجلال 
أحدء ولا معه من يكون العلو مشاركاً بينه وبينه بالإطلاق 
قال الحليمي: وقيل المراد بالعلو: القهر والغلبة” كما قال سبحانه: لوَلَمَلا 
بَعْضْهُمْ عَلَى َغض» [الرسود: 1ه أي غلبه وقهره» فاللّه سبحانه العلي العال القاهر 
الغالب للأشياء كلها تقرل العرب: علا فلان فلانا أي غلبه وقهره» كما قال الشاعر: 
فلما علد ارا 1 ر 
يقول: غلبناهم وقهرناهم واستوينا عليهم» وكذلك قرله تعالى: ظإِن فرْعَوْنَ 
غلا في الأرْضٍ» زلمكبرت: 4] قالرا: معناه قهر أهلها رغلبهم راستولى عليهم فهسو من 
صفات الذات ومن صفات الأفعال فاللّه سبحانه العلي العالي ذر العلاء والرقعة والجلال 
والثناء وهو القاهر الغالب للأشياء. 
وقالت طائفة من العلماء: هر عالي.معنى منزه عن صفات الحدوث والتشبيه 
والتحيز وهو قول حسن فإنه سبحانه علي .ما هو من صفات الكمال متعال عن صفات 


هدب القن 


(1) البيث لامرئ القيس؛ وهو كما جاء ف «قاج العروس» (696/18): 
مكرٌ فر تقل شُدبرٍ معاً كجلمردٍ صعرٍ خط سين من عل 

(2) والشقاك القطر القلبل. والبيت ذكره الزييدي في «تاج العروس» (18/ 697) مادة ‏ علر .. 

(3) وثفظ الحليمي ‏ رحمه الل تعلل- كماء جاء في «المنهاج في شعب الإتسان» (190/1): العلي: قال 
الله عر وحل طِوَهوَ الْعَِي الْعَظِمٌ) [البقرة - 255]» ومعناه: الذي ليس فوفه ما يجب له من 
معاني الملالء أحدء ولا معه من يكون العلو مشزكاً ينه وين لكنه العلي بالإطلاق» والرفيع في 
هنا امعنى. قال لله عر وجلٌ: هرَِيٌ ارجات [غائر ‏ 15]. ومعناه: هو الذي لا أرفع قدراً 
منهء وهو المستحق لدرجات المدح والثناء ‏ وجميع أصتاتها وأبوابهاء لا يستحق ا غيرة. 


القسم الثاني: في جَمَاع ذكر الأسماء ابي تتبع نات وحدائينه عر امه وتغَالى حََمُ 14 


النقص أعلى من غيره من الخلق إن كان ليس لغيره علو فإن علو الخلق من علوه كما أن 
تمرتهم عن خزلهب 

وقالت المجسمة: فعلو المسافة وبعد المقدار ومحاذاة الأحرام تعالى الله عن قوم 

ابن الحصار: وإئما اعتبار علرّه جل وعرٌ طرفان: أحدهما: اعتيار علرّ محده 
وكلماته وصفاته وملكرته. والثاني: اعتبار عل حزبه وما دعا إليه وأمر به. 

فآما اعتبار صفته فبكمانها ونزاهتها عن النقائص والآفات والبعد عن إحاطة 
الإدراكات: وأما علو كلمته سبحانه فلأنها الحن وهي العالية في الدنيا والآخرة. وأما 
علر حزبه سبحانه فملائكته» وأعلاهم مكاناً ومكانة حملة عرشه وجبريل وميكائيل فهم 
الُنزهون عن الدنيات والأقذارء وهم أعلى المحلوقات أقدارً. ولذلك كان النبي المعخار 
يقول: «سبُوح قدٌوس رب الملائكة والروح»”». وبذلك استحقوا القرب من املك 
الحق» وبحاورة العرش وحمله. 

كار ف كاا) ع علق كدر مكاتيم 0 0 00 ولذلك قال 
اب إغاطة 11 
رقال: تلك الرْسْلٌ بدو ير تشعر نهم شن طلع ال ورقع قم 
رجات ريترة: 253]. 


ولما أسري برسول الله 4 عاين ذلك ومر بالنبيين في مقاماتهم. وكذلك سائر 
العلماء والمومنين والكل حزب الله. رأما الذي دعا إليه سبحانه فجنته وبحاورته في 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24063) ومسلم (487) وأبو داود (872): وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أذ رسول الله ك كان يفول في ركوعه وسحوده: 
«سسُوح قدُوسٌ رب الملائكة والروح» لفظ أحمد. 
وقوله : «سبوح قدوس» بضم السين رالفاف وبفتحهماء والضم أفصح - قال الإمام تعلب: 
كل اسم فول فهر مفتوح الأول إلا السّبوح والقنُوس فإن الضم فيهما أكثرء والمراد بالسيرج 
وَالقُكُوس: الْسبْح اْقْسء فكأنه قال: مُسبّح مُقشّىء الوح الميرأ من النقائص والشريك 
وكل" ما لا يلبق بالإفية؛ والقدُوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. 
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حضرة قدسه. ودعا إلى مكارم الأخلاق» والطيب والطيبات. وأمر بالطهارة والزكاة. 
والشيطان يدعر إلى نقيض ذلك كله 

نيجب على كل مكلف أن يعلم أن خالقه هر «العلي» بالمعاني الي تقدم ذكرها 
من معاني الملال والكمال» ثم يمب عليه أن يستعلي على الكافرين. قال الله تعالى: 


نا يا لبي جاجد الْكْفَارَ وا عَلَيهمْ4 رفره ذت) وتال: «فْصَرْب 
الرّقَابِ » رعمد: 4) وقال: جع يَاد وَهُمّ مَاغِرُون أ [اتربه 29] 


وقال: وهم الأغلن: 2 : 139] وبتعاطى معاني الأخلاق في 


رفع الذكر وإعلاء المنازل والتقريب بعد التقريب من الله تعالى. 
فعلى قدر الإيمان وكثرة الأعمال يكون كمال العلو في الدنيا والآسرة. قال الله 


* في جَنَة عَالِيَةَ) حافة: وان رجات امح 
0 وجنات المقريين جمبعها علالي؛ واحدنهن عليّة. أصل علية عليوة 
على وزن فعلية فأبدل وأدغم. بعضهم يقول: علية ‏ بكسر ‏ فجعله مضافا فقال: 
ألاياعين وحك أسعديني بغزو الدمع في ظلم البالي 
املك في القيامة أن تفوزي بخير الدار ني تلك العلالي 


هو اسم ورد به القرآن قال الله تعالى: التْرَجَاتِ ذُو الْمَرْش» رغف: 15 
ولم يرد في السة» لكن أجمعت عليه الأمة لكرنه منصوصاً في كتاب الله امجتمع عليه 
صحة ونقلاً. وهذا الاسم معناه: من معنى اسم العلي حل وعرٌ أي رفيع درجاته. كما 
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بقال: حسن الوجه. أي حسن وجهه. وجزيل العطاء» أي جزيل عطاؤه. فيكون من 
صفات الذات لرفعته» وذاته على غيره شرفاً وجلالة. فيكون معناه معنى «علي» 
ريكون رفيع.معنى: رافع. واللّه أعلم. كرحيم .معنى راحم. فهسو سبحانه رافع درحات 
أوليائه» فيكون من صفات الفعل. قال اللّه تعال: 
« [الأنمام: 165 وقال: 
اللو زاك عسرن: 163 وقال: طإيرّقع الله الِْينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ أونوا الْهلَم 
ذَرَجَاتٍ4 (نادلة: 11]. ورقع السماوات وبعضها فوق بعض ورفع العرش فرق ذلك. 
وإذا كان من صفات النات» فيكون معناه: الذي لا أرفع قدراً منه وهو الستحق 
الدرجات المدح والثناءء وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لا غيره. فهر سيحانه رفيع 
الدرحات أي رفيع الصفات فيما لما من كمال الذوات؛ وكثرة التعلقات والتنزه 


عن الآفات 

فيجب على كل مُؤمن أن يعلم أن اللّه سبحانه الرفيع على الإطلاق» بعا وجب له 
من صفات الكمال. وأن كل مرفوع برفعه. قال الله تعالى: «زرانغك إلَي» 
زآل عمران: 55]» ثم يسعى في أسباب الرفع باستعمال ما أمر به راجتداب ما نهي عنه 
قال رسول الله ي: ,رما من مسلم توصضياً فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم بمخط خطوة إلا رُفع له بها حرجة وحُطّ عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد» الحديث خخرجه مسلم'». وقال عليه السلام: «ألا أدلكم على ها 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7434) والبخاري (477) ومسلم (649) وأبسر دارد (470) 
والزمذي (330) واين ماجه (281) وغيرهم: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله : «صلاة الرّجل في جماعةٍ تزيد على صلاته في بينه وصلانه في سُوقه, بضعاً 

وعشرينَ درجةٌ وذلك أن أحدهم إذا توا فأحسن الوضوء ثمٌ أتى المسجد. لا ينهرْةُ إلا 

لا يريد إلا الملاة. فلم يخا خطرةٌ إلا رفع له بها درجةٌ. وخ عنه بها خطيعةٌ. 

حى يدخمل امسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تحبسه. 

واللائكة لون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه. يقولون: الهم ارجهء 

اللهمّ اغفر له الهم نب عليه؛ ما ل يوذ فيه. ما لم يُحددثُ فيه». لنظ مسلم. 
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يمحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات» قالوا: بلى قال: «إمسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاق»21. 

رروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي وَل فآتيه بحاجنه 
روضرئه فقال: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في اللنة نقال: «أو غير ذلك» قال: 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»!2. 

وروى معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله يق فقلت: أخيرني 
بعمل يدخليني به الحنة: أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسكت. ثم سألته فسكت. ثم 
سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله يق فقال: «عليك بككثرة السجود فإنك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك اللّه بها درجة وحط بها عنك خطيئسة»!© قال معدان: 
ام لفيت أبا الدرداء فسألنه فقال لي مثل ما فال لي ثوبان. حرجهما مسلم. 

فقد دلّك نبيك يف على ما يرفع به الدرحات. ومن كان رفيق النبي يؤء كان في 
أعلى الغرفات؛ واللّهِ يرفع درجات من يشاء بفضله» ويخفضها لمن يشاء بعدله» فهو 
الرافع الخافض. 

ولي التنزيل: نهم دَرَجَاتِ مُنْ نشاء» وقرئ طدَرَجْاتِ» بالتنوين على معنى 


«ترفع من نشاء درجات» ومن رفع ارتفعت درجاته برفعهء كما أن من ارتفعت 


درحاته ارتفع برفعها فالقراءتان» يبمعنى فاعلمه. والدرحات: عبارة عن مكان هذا أصله 

ويستعمل بحازاً في مرضع بين يدي موضع؛ ومكان «أمام» مكان «كما» قال ذو 

النجادين يخاطب تاقة الني 2: 

(1) رواه مالك في «موطه» ني قصر الصلاة (386) وأحمد (7213) ومسلم (251) رالزمذي 
(51) و(52) والنسائي (143) وابن حبان (1038) وابن خزيعة (5) وغيرهم. من حديث أبي 
هريرة رضي الله عند ب 

(2) رواه مسلم (489) وأبو داود (1320) والترمذي (3416) والنسائي (1137) وابسن ماجه 
(3879) وأحمد (16578) وغيرهم. 

(3) رواه الإمام أحمد (22433) ومسلم (488) والسزمذي (388) والنسائي (1138) وان ناجه 
(1423) وابن خزعة (318) وابن حبان (1735): وغيرهم. 
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يرع كاري تعمسرّض السوزاء لكوم 


هذا أبو القاسم فاستقيمي 
ويقال: رجع الرحل عاد اا ار لو حا ا وفي خطية 
الحجاج: ليس هذا بعشك فادرجي. أي: تنقلي. يضرب مثلاً لمطمدن في غير ركته؛ 
ل 0 


ورد به القرآن في قوله: ليس لَه ذَافعٌ * مِنَ الله ذي الْمعَارجج» [اتمارج: 3-2 
وجاء في حديث أبي هريرة من حديث عيد العزيز بن الحصين,؛ وأجمعت عليه الأمة 
ومعناه: معنى رفيع الدرجات, وهو راجع إلى معنى اسمه «العلي». 

قال ابن عباس: را معارج: أي ذو العلو والدرحات الفواضل؛ ويكون من أرصاف 
الذات وهر من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال الحليمي: هو الذي يرجع إليه الأرواح والأعمال!", 

قال ابن العربي: ذو المعارج: الذي يتولى المنازل ويصرف الأمور على المراتب؛ 
.ويتزل المأمورين على المقادير. فيكرن من صفات الفعل. والمسارج: للد ا 
وهو ما تعرض عليه الملائكة والروح. يقال منه: عرج بفتح الراء يعرج عروجاً ارتقى؛ 
وعَرِجّ بكسرها يعرج عَرجاً: إذا مشى مشية الأعرج» وعرج: صار أعرجأء ومتعرج 
الوادي حيث بميل. 

(1) جاء في «المنهاج في شعب الإبمان» (210/1): للحليمي ‏ رحمه الله تعالى : فو المعارج: وهو 


الذي يعرج بالأرواح والأعمال. رهذا أيضاً يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع 
رضم شدي 
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فالمعارج: طرق لللائكة والروح عامهم السلامء فإا كان متهم صعود كان فيهم 
عروج وهم أيضاً تتزل. قال الله تعالى: طلَعْرُجٌ الْمَلانِكَهُ وَالرُوح إل 
رقال: لول الْمَلابِكَةٌ والرُوح» رسر: م وفال: طإما نَل الْمَلابكَة إلا بالخ 
الحجر: 8] وذكر التنزيل والعروج في القرآن كثير. وفي الحديث: هما من مؤمن إلا له 
بابان باب يصعد منه عمله رباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه»”». ولكل أمر 
معراج ولذلك جمعها في قوله [تعالى]: «إذِي الْمَعَارٍج© قال الله تعالى: غلم ما يلج 
في الْأَرْضٍ وَمَا يَحْرْج منها وَمَا يَزلُ مِنَ السَمَاء وما يرج فيهاع رللدد: م. 

وينزل أيضاً أرواح بي آدم وأنفسهم لأنها من جملة التدير» وقد نظاهرت الأخبار 
من طرق شتى بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة: أن روح المؤمن إذا رجت عند الموت 
يعرج به فتنفتح له أبراب السماء سماء سماء حتى ينتهي إلى السماء الي فيها اللّه تبارك 
وتعالى وهر حديث صحيح سنده خرجه ابن ماجه في سننه ” وقد ذكرناه في كتناب 


(1) الحديث بتمامه رواه الزمذي (3255) من طريق مرسى بن عبيدة عن يزيد بسن أبان الرقاشي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسرل الله ي: «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب 
يصعد منه عمله؛ وباب بنزل منه رزقه: فإذا مات بكبا عليه. فذلك قوله عر وجلٌ: ظقَمَا 
: السماءُ والأرْض وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ» [الدحان ‏ 29]. 

قال النزمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوحه؛ وموسى بن عبيدة ويزيد 

أبن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

والحديث أورده الفرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن» (130/16) عند تفسير الآية المذكورة 

تقدم تعليقنا عليه هناك. 

(2) برقم (4262) و(4268)» ورواه الإمام أحمند (8769) ومسلم (2872) والنسائي (1832) 
والحاكم (1/1302) وابن حبان (3014) والآحري في «الشريعة» (ص -392) وغيرهم 
مطولاً وعنتصرًء من حديث أبي هريرة رضى الله عنهء عن النبي 126 أنه فال: «إن ليت 
تحضره الملائكة: فإذا كان الرجل الصالحء قالوا. : أخرجي أيتها النفس الطّّبة كانت في الجسد 
العّيّب, اعرحي حميدةء رأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال ذلك 
حنى تخرج؛ ثم يُعرج بها إلى السماء» يُستفتح ها فيقفال: من هذا؟ فيقال فلان: فيقولون: 
مرحباً بالنفس الطّبة كانت في الحسد الطلّب» ادخلي حمييدة؛ وبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها حنّى يُتهى بها إلى السّماء الي فيها الله عر وحل. - 
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«التذكرة» وررح الكافر يعرج به نتغلق دونه أبراب السماء فرسله الملائككة وخر من 
السماء. وقال : طلا نقح لَهُمْ نوا السّماء [الأعراف: 40 وقد أنينا على هذا المعنى 
مبيناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» 

وروى التزمذي الحكيم في «نوادر الأصول» حدثنا قتيبة بن سعيد فال: حدثنا 
ابن فيعة عن وهب بن عبد الله امعافري عن عبد الله بن عمرو قال: تعسرج الأرواح إلى 
الله في منامها فما كان منها طاهراً سحد تحت العرش وما كان غير طاهر سحد قاصياً 
فلذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا وهو طاهر. قال قتبية: سألئي حرير عن هذا 
الحديث فحدثته به فقال لابنه إسماعيل: اكتب هذا الحديث. 


قال النزمذي: حدثنا عمر بن أبي عمر قال: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن 
قام الإنسان 


لميعة عن عشمان بن نعيم عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قا 
عرج بنفسه حنى يوتى بها تحت العرش فإن كان طاهرً أذن لما في السجود وإن كات 
جنباً لم يوذن ها في السجود 

وكذا في الأصل السابع والثلاثين والمائتين» وبهذا السند في الأصل الأربعين 
والمائتين» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن التفوس تعرج إلى الله ني منامها فما 
عن بارا سبد فك الرى ونا كاد اخ طامر عمد ل سود رما اه ب 


يوذن له في السحود. 


-وإذا كان الرجل السُوءء قالوا: اخرجي أيتها النْفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث: أخرجحي 
ذميمة. وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكل أزواج؛ فلا تزال تخرجء ثم يُعرج بها إلى 
السسّماءء فُستفتح ها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحباً بالقى الخيثة كانت في 
المسد الخبيث؛ ارحعي ذميمة؛ فإنه لا يُفتح لك أبواب السماء. نُرسل من السسّماء ثسم تصير 
إلى القبر ميحس الرجل الصّالح» فيقال له مثل ما قبل له في الحدييث الأول «ريُجلس الرُحل 
السّوء» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأرّل. لفظ أحمد 

وقد أتبت على ذكر ألفاظ هذا الحديث ف كتابنا «موسرعة الأحاديث القدسية» 
(143-141/2) ف باب المرض والموت... وكذلك أتيت على تخريحه في «نهذيب التذكرة» 
اللمولف ‏ رحمه الل تعالى. 
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ياطون أيضاً سلم دون السماء لاستزاق السمع؛ في ع مه 
والروح ا قال الله تعالى: لِإِأمَنْ طن لحطف هُ شِهَاب 
اقب رنسانت: 10] وقد وصف رسول الله مسازقي السمع في مصافهم ذاك» فقرن 
بين أصابع يديه ونصبهاء فجعل المسبحة أعلاهن وجعل الختصر أسفلهن؛ وذكر أن 
المستمع يلقي الكلمة إلى وليه الذي في درجة السلم الأدنى إليه؛ ويرميه الشهاب؛ فإن 
ألقاها إلى وليه قبل أن يصببه الشهاب؛ وإلا بطلت. ذكر معناه البخخاري 7 

حب عار كل نوسن أن يف لننحه وُحل فشكل الربه. قال الله تعالى: َيِه 


فانظر يا مسكين» وكلنا ذاك المسكين ماذأ تحالس به رقيبك! ما تودعه صحيفتئك في 
ليلك ونهارك؟ ولا تهمل أمرك فلست بعهملء لأقَحَميمأَْمَا خَلَاكُمْ عي لوسرفد 5لا] 


(1) قي «تفسير سورة الحجر» باب (1) قوله تعالى: إلا 
[الححر: 8]» برقم (4701): من طريق علي بن عبد لله قال: حدثما سفيان: عن عمروء عن 
عكرمة؛ عن أبي هريرة بن به الي ج قال: «إذا قضى الأّه الأمر في السّماء؛ ضربت الملانكة. 
باجحتها حُضعاناً لقوله كالسّلسلة على صفوان» قال علي: وثال غيره: «صفوان ييفنهم ذلك» 
فنا طفع عن قلوهم لوا مدقل بكم وام لددي قال: طالخ ومو ْمَل الب 
[سبا - 23 فيسمعها مُستوقو السمعء ومُسوقو المع حكذا راحد فرق آخعر. 

٠‏ وفرّج بين أصابع بده اليُمنى نصبها بعضها فوق بعض؛ فريّما أدرك 

الشهاب الأستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه؛ فيحرقه وما ل يدرك حتى برمي بها لل 

الذي يلبه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وريما قال سفيان: «حتى تنتهي إلى 
الأرض فتلقى على قم السّاحر فيكذب معها مالة كذبة فيصدق فبقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 

وكذاء يكرن كذا ركذا فرحدناء حقاً للكلمة الي سُبعت من السّماء». 

والصفوان: الحجر الأملس. 


ووصف سفيان 
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لأئَحْسَب الإنسَان أن يُمْرَكَ سدى رلتيام: 36 فَتَحَلّىَ بأخعلاق الملانكة الككرام 
إذ يسأهم الرحمن: «كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم يصلرن»21. 

فكم يشاهدون من العباد ما لا يرضيهم نيثبتونه في صحائفهم لأداء الأمانة الف 
اتتمنوا عليهاء فإذا سأهم جل جلاله أثنوا بخير ما يشاهدون وأضربوا عن غير ذلك ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون. فكذلك كن أنت رمك الله إذا سعلت عن جملة الحال» فقل خبير 
ما تعلمهء ولا تتخعلق بأخبلاق الذباب يجتب صحيح البدن ويتوعمى المرضع الدقر منهء 
فيقع عليه فاستحي أولاً من حفظتك الملازمين لك ثم من اللائكة الكتبة ‏ غيره © 
الذين يكتبون فضائل الأعمال قال رسول الله يَ: «إن لله ملاتكة فضلاً ‏ أي عن 
الكتبة ‏ يلعمسون حلق الذكر»”” الحديث خرجه النزمذي والصحيحان وغيرهم. 


(1) قطعة من حديث رواه البخاري (7429) ومسلم (632)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله 2 فال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسأفم وهو أعلم 
بكم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون وأنيناهم وهم يصلون» 
لفظ البخاري. رانظر أي الكريم طرقه وألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين» ص21. 

(2) بريد غير الحفظة من الملائكة الكرام. 

(3) جرء من حديث رواه البخاري (6408) ومسلم (2689) وأحمد (7430) زعيسه واللفظ 


اللبخاري من ن حديث أبي هريرة رضي اللّهِ عد قا قال رسرل الله : «! 


ع امه الى ده 
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ونال يِه في رحل جاء الصلاة وقد حفزه النفس فقال: «اللْهم لك الحمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فبه», فقال رسول الله يَ: بلقد رأيت بضعةً وثلائين ملكا 
يبتدرون أيهم يكتبون أول». خرحه الأئمة أيضاًة). 


جَلِيسهُن». لفظ الباري. 

1 رواه البحاري لي الأذان (799)» من حديث رفاعة بن راقع الزرقي رضي الله عنهء قال: كنا 
يوماً تصلي وراء اليبو فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الل لمن حمده» قال رحل: 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيباً مباركا فيه. 
فلما انصرف قال بَتو: «من المتكلم»؟ قال: أنا. قال: درأيت بضعة وثلاثين ملكا ييعدرونهاء 
أيهم يكتبها أول». 
ورواء الإمام أحمد (12983) ومسلم (500) وأبر داود (763) والنسائي (900) وابن خزيمة 
(466) ابن حبان (1761) والطيالسي (2001) وعبد الرزاق (2561)» وغيرهم من حديث 
أنس رضي الله عنه؛ أن رحلاً حاء ندعل الصفء وقد حفزه النَفَّسُ فقال: الحسد لله مدا 
كثيراً طياً مباركاً فيه فلما قضى رسول الله بع صلاته؛ قال: «أيكم المتكلم بالكلمات»؟ 
ارم القرم. نقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يفل بأسأ». 
ففال رجل: جدتُ وقد حفزني النّْ فقاتها. 
فنال و: «لقد رأيت اثني عشر ملكا ييتدرونهاء أيهم يرفعها» لفظ مسلم. 
ومعنى قوله: وند حفزه النفس؛ أي ضغطه لسرعة مشيه. 
وقوله: فأرمٌ القوم - يفتح الراء وتشديد اميم - أي سكنوا. 
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فلو لم يكن الشاهد لك إلا هؤلاء لوحب الحياء من فعل كل قبيح والاستباق إلى 
كل صالحة» فكيف والشاهد الأكبر والملك الأعظم رب العالين؟ لا يغادر صغوة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء سيحانه لا إله إلا هر. 

وكذلك ينبغي لك أن تستحي من أسلافك الذين مضوا قبلك» وصاروا في 
البرزخ. فإن أعمال ذويهم تُعرض عليهم فيسرون بالأعمال الصالحة ويتسيؤرن بسيعها. 
ويُجزى الكافرون بأعمال من سلك سبيلهم بعدهم من ذويهم ومعارفهم ويشتد 
ندمهم وأسفهم على فوات من أصلح بعدهم منهم. 

ولذلك 0 - رضي الله عنه . 

أحيازهم جِزي 1" أمراتهم اليد ون فضي 

وقال اله تعال: طوَيَستْشِرُون بالذين َم يَلْحنُوا بهم من حَلفِهم) رل عمرف: 170] 
وكان رسول الله يك آبى بين أبي الدرداء وبين عبد الله بن رواحة فكان أبو الدرداء 
يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسررن ريساؤون قال: يقول آبو الدرهاء: 
اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزي عند عبد الأّه بن رواحة. ذكره ابن الميارك في 
«رقائقه» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. 


© زمنها: 
59 8 ذو العرش ص 
يبي جل خلالة وق نقئست أنمازة يرل 


م الدْرَجَاتِ ذو الْمَرْش إغائر: 15] وقال: 9وَهُوَ العقُورٌ 
الْوَُودُ * ذُر الْمرْش الْمَجِيدٌ) رفورج: 15-14 رهذا الاسم راجع إلى معنى «العلر» 
أيضاء وهر الذي يقصد الصافرن حرل العرش تعظيمه؛ وعيادته فهو المعبود الواحدء 
وا ملك الواحد لا إله إلا هوء والعرش عخلوق عظيم شريف كريم ليس قوقه مخلوق. يلي 
صفحته العليا العدم”"». ويلي صفحته السفلى الحنة. فإنه ستفهاء كما في حديث أبي 
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(1) وقوله: يلي صفحته العليا العدم؛ فيه نظر وتكلف. ذلك أن كل ما لا تُخصير به من المغيسات» 
أمور مختصة بعلم الله تعالى. فمن الأفضل للمرء عدم الخوض فيها علا تكلف ما لا يتحنقه.- 


158 القسم الثائي: في ماع ذكر الأسلماء ال تبع بات وحَدَائةِ عر امه وتعالى له 


هريرة عن الني :2 وفيه «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر أنهار اجخة» خرحه البخاري رابن ماجه وغيرهما”"". 

وأما ماهيته فاختلف فيها. فمن العلماء من أمسكء ومنهم من تكلم. والمتكلمون 
على العرش على أقسام. منهم من قال: هو جسم لا حياة له كالسماء ومنهم من قال: 
هر حسم له حياة كالإنسان والملك. واستشهد من قال: هو حي بقوله عليه السلام: 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»/2) قالوا: ومعنى الاهتزاز الفرح والاستبشار ولا 
يكون ذلك إلا من ذي حياة. 

ومن قال: العرش ليس بحيء قال: إنما معنى الحديث اهتزت ملائكة العرش. 
وخلق الله ف العرش حركة تعظيماً لأمر سعد. 

وابن مسرة") فقال فيه ما ليس موافقاً لمذهب الأشعرية. وزعم ابن حزم: أنه الفلك 
التاسع وأن الشمانية الحاملين له المذكورة في القرآن هي الأفلاك الثمانية» السماوات السيع 
والكرسي الثامنء لكل سماء ملك» وكذلك الكرسي ملك. وعلى هذه الثمانية أبواب 
الحنة وجعل العرش جسماً ذا حياة» وكذلك الكرسي؛ وكل سماء من السماوات. 
إن العرش ليس جمسم؛ وكذلك الكرسي. بل هما نوران مخلوقان 
فوق السماوات: وأن العرش هو العرش الذي عبر عنه في الحديث «أنه أول ما خلق 
الله ومنه تتفصل العقرل المزئية إلى الخلق وأن الكرسي هر الذي تنفصل هنه نفوس 
كل حيوان ناطق وأعجم. 


وقال ابن مسر 


نا رقد صحبست كتبه زمناً طويلاً ‏ قراءة وتحقيقاً 
واختصاراً - وأفدت منها ما إفادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإما أريد بكلامي هذا التتييه 
على عدم الخوض في مثل هذه الأمرر حتى لا يقع أحدنا بالخطأً. فيواحذ عليه. واللّه سن وراء 
القصد. والله تعالى أعلم. 

(1) وقد تقدم. 

(2) واه الإمام أجمد (14407) والباري (3803) ومسلم (2466) وابن ماجه (158) والطيراني 
(5335) وابن حبان (7031) وغيرهم من حديث جار رضي الله عنهء به 

(3) تق في أصل المسطوط لم أستطع استقراكة. 


حور قله مسف لهو ديعسا را 


اققسم الثاني: في ماع ذكر الأسلما 


ء الي تنيع نات وحدائئنه عر الم وتغائى عله 159 


قال الأقليشي: وهذه كلها دعار معراة من البراهين وهي أمرر 
عليها قطع يقين» فكل ما قالوه ظن وتخمين فوفق من سلم أو أطلعه الله على الحقيقة 
فلم يتكلم. وأصل العرش في كلام العرب: السرير» ومنه قرله تعالى: وها عَرْسْنَ 
عَظِيمٌ) [امل: 23) وقال أمية بن أبي الصلت: 

الله وهو للمجد أهزل ربسا في السماء أ حمس 


بالتبأ الأعلى الذي 0 الخليق وسسوى السسماء يرا 


قال ابن برجان”!"< ولس السرير اسماً لله شرعياً فاعلم ذلك [و] لا يجوز أن 
الله جل جلاله أو شيئاً من صفاته وأسمائه وعراصه: بغير اللفظ الذي جاء في 
الشرع. فلا يجو يقال من ذلك في العرش: سرير اللّهء ولا سطح الله ولا في 
الكرسي: متبر ومقصد أو منزل أو مجلس ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بتوقيف من 
الله تعالى حلّ جلاله أو رسوله 35. 

وكذلك لا يجوز أن يُذكر الله بالعجمية. إلا أحد لا يحسن العربية كُفْعَحُ له 
لضرورة الذكر بالعجمية: فيما أحاط علما معناه إحاطة نامة يكونان معنى بمعنى؛ ولا 
يختلجن في خحاطرك: أن البارئ مُفتقر إلى شيء أو كرسي أو غبره» بل الأشياء مفتقرة له 
رمحتاحة إليهه ولا يحل شيئا رلا تحله الأشياه. 


لتلا اول لا اضا اواكح الك وان ا 
ظَالرّحْمَنُ غ1 عرَى ) زله: 5] وإنا أضاف العرش إلى نفسه إضافة تشري 
وتكريم؛ لكونه أكبر للخلوقات وأعظمها رأشرنها. وقد أضاف المساحد إلى تقسه 
وخاصة البيت الحرام فقال: 9رَطْهَرْ بتي (المح: 26] وفي حديث أبي ذر أن رسول الله 
ب قال: ديا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» خرجه الآجري” وغيره. 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد المي له كتاب في تفسير القرآن؛ وكذا في 
«شرح أسماء الله الحسنى» توق سنة (526ه). 
(2) في «الشريعة» (ص - 17). 


160 النسم لثاني: في حَمَاءٍ ذكر الأسشماء اي ب 


عاطنا رقال حل 
وجاء في بعض الأخبار أن ملكا من الملائكة قال يا رب إني أريد أن أرى العرش 
افزدني في قوتي حتى أطير لعلى أدرك العرش فتلق الله تعالى له ثلاثين ألف جناح قطار 
نلانين ألف سنة فقال الله سبحائه: هل بلغت إلى أعلاه فقال: لم أقطع بعد قائمة من 
قوائم العرش» واستأذن أن يعود إلى مكانه. ذكره القشيري. 
والعرش في كلام العرب يكون محسوساًء ومعنئ. وفي || 
عَظِيمْ» اتسل: 23) كرا لها عَرْضَهَاك ردسل: امه (٠‏ 


(بوسف: 155] والعرش: سقف البيت. وعرش القدم: ما نشأ في ظهر القدم في الأصابع. 


وعرش السماك: أربع أنحم صغار أسفل من العواء» يقال ها عجز الأسد. وعرش البكر: 
طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالمجار: قدر قامة فذلك الخشب هو العرش 
والجمع عروش. 
وقال الشاعر”؟»: 
ومالتابات العسروش تقية إذا استلٌ من تحستو العروش الدعائ 
والمثابة أعلى البئر حيث يقوم الساقي. قال الشماخ 
ولما رأيتُ العسرش عرش هوية تسليتُ حاحات الفوادٍ بشمرا 


الهوية موضع يهوي من عليه أي بسقط قاله الجوهري. 

وقال غيره والعرش أيضاً: العريش يسنظل به؛ والشمع عروش وعريشة وأعرشة. 
وبناء - ع ر ش - الرفعة والعلر وقوام الأمر ومنه قبل: تل عرش [فلان] وهي عبارة عسن 
دمار الحال والمنزلة. وقيل للبيت عرش؛ لأنه قوام لساكنه. ولهذا قبل لسقف البيست: 
عرش لعلوه. ويقال إن العرش: اسم الْلِك لرفعته وعدر منزلته على غيره» رابدمع 
عروش. قال الشاعر: 


عررضٌ تفانوا بعد عرٌ رأنة اهووا بعد ما رامرا السّلامة والبقاءَ 
أي ملوك؛ والعرش: املك والسلطان. تقول العرب: تل عرش ذلان إذا ذهب 
ملكه وسلطاته قال زهير: 


(1) هر عمير بن شيم. 


القسم الناني: في جاع ذكر الأسماء الني تتبع 
تداركتما عيساً وقد ثئلٌعرشها 


وقال آخر: 


3 ال 


ب 
9 
1 


ينات وحدائته عر 
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وذبيان إذا زلت بأقدايها النتعل 


عرشه والحارئين تؤملون فلاحا 


وهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: طالرْحْمَُ عَلَى لشي اسَْرَى» زل: ك] 
إن اللعنى: الرجمن على الملك مسترء معنى: غالب وقاهر. كما قال: 


فلمّاعلونا واسترينا عليهم 
وأصل الاستواء: العلو. كما قال: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة 


تركشاهم صرعى لتسرٍ وكاسرٍ 


وقد خلق النجم اليمساني فاستوى 


أي ارتفع [و] علا. وللعلماء في مسالة الاستواء أربعة عشر قولاً هذا أحدها 
وسيأتي ذكرها. وهذا القول فيه نظرء وسيأتي» وهو ينفي الجهة وهو كما قال الآخبر: 


قبذ اس عرزي يشر فلى العسراق 


ع يف ودم به اق 


وعلى نفي الجهة الأكثرون من المتقدمين والمتأحرين!!): فليس بجهة نوق عندهمء 


لأنه يلزم من ذلك عندهم 


من اخقص جمهة 


في مكان وحيزء ريلزم على الكان 


(1) قال الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «الفواعد المثلى في صفات الله 


وأسمائه المسنى» (ص 29-18) 
قواعد في صفات الله تعالى: 


القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلسك. وقد دل 


على هذا السمع والعفل والنطرة. 


ل 
نتقص والناني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل الستحق للعبادة وهذا أظهر الله تعال بطلان- 


162 القسم اثاني: في جاع ذ 


عر ديه وتعالى حَدهُ 


<ألوهية الأصنام باتصافها بالتقص والعحز فال تعال: (رَمَنْ لمن يار بن ذون الله 


[الأنبياء: 6766]. 
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمحلوق صفات كمال وهي من اللّه تعالل قمعطي 
الكمال أولى به. 

وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة محبولة مفطورة على ممبة الله وتعظيسه وعبادته وهل تحب 
وتعظم رتعيد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللاتقة بربوبيته وألوهيته؟ 

وإذا كانت الصفة تقصاً لا كمال فيها قبي ار حق الله تعالى كالمو والجهل والنسيان 
والعجز والعمى والصمم وثحرها لقرله تعالى: «وتوكل عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يَمُوت» 
58] وقوله عن موسى: في كناب لا ييل ني زلا تتى» [له 0 


نَسْمَحُ سرهم وتَحوَاهُم بَلى ورسلا دنهم يكو [فرحرف: 80] ونال 
النبي و في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» ونال: «أيها الداس أربعوا على 
0 0 
2 الواصفين ل باأنقص كما في قوله تعال: ل( لت الْيَُود يد الله مفلولة 


أن غم سحتب ما قَلُوا ركهم اليا 
6 [آل عمران: 0181 


كك ماقا رو 1 
الإطلاق فلا تتبث له إثباتاً مطلقساً ولا فى عنه تفياً مطلقاً بل لا بد من التفصيئل فتسسوز- 


القسم الثاني: في بجَمَاعٍ ذكرٍ الأسماء الى تتبع إنبَات وحنَائتتء عر ا 163 
0 ف الحال الي تكون كمالاً وثتع في الحال الب تكون نقصاً وذلك كالمكر رالكيد تناع 
ونحوها فهذه الصفات تكون كالاً إذا كانت في قابلة من يعاملون الفاعل يمثلها لأنها حيعذ 
تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدره,مثل فمله أر أشد رتكرن نقصاً في غير هذه الحال 
وهنا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإما ذكرها في مقابلة من يعاملوته 


الْمَكرِينَ» [الأنفال: 30] وقوله: ظإنهُمْ 
يكيدون بدا رَأكيدُ عدأ [الطارقة 165 وقرله: طوَالَذينَ كدبُوا بات 
لا يغلَهُون وأَملي أ بي تبي [الأعرافخ 12 -183] وقوله 3 


مُسهنُون الله يمر بهم [البقرة: 15-14]. 
وهذا لم يذكر الله آنه خعان من خائره فقا تعال: «إو! 
قبل فَأمكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ علِيم حَكِيمٌ) [الأنفال: 71] فقال فأمكن منهم ولم يقل فانهم لأن 
الخيانة خدعة في مقام الاتتمان وهي صفة ذم مطلقاً. 

.وبذا عرف أن قول بعض العوام خمان الله من يفون متكر فاحش يجب النهي عنه. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما 
ائنة من قواعد الأسماء والأن من الصفات ما يتعلق بأفعال اللّه تعالى وأفعاله لا 
00 الله تعالى: هوَلَوْ نما في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ لام 
9 ني كَلِمَاتْ الله إن الل عَزِيٌ حكيم» إلقمان: 27]. 
ومن أمئلة ذلك أن من صفات اللّه تعالى الحيء والإتيان والأخمذ والإمساك والبطش إلى غير 
ذلك من الصالات الي لا تخد اكنال تعالى: طوَجَاءً رَبك [الفجر: 22] وقال: هَل 
طرُون إل بن الْفمَام4 [البقرة: 210]. 

ٍ هم [آل عمران 11] رقال: ظِرَيْبْسِكُ السمَاءً أن تَقَعَ عَلَى 
بيع [المج: 65] رقال: طإن بَطْش رَبك لَشَدِيد4 [الروج: 12] وقال. 
ولا يُرِيدُ بكم بكُمُ الْمُسْرَ [البقرة: 185] رقال النبي 34: «يتزل ربسا إلى 


فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الرارد ولا نسميه بها قلا تقرل: إن من أسمائه 
الجمائي والآني والآخخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخر بذلك عه 


اوتصقة يدت 


164 القسم انائي: في حا ذكر الأسثماء التي تبع إل 


وحدائيته عر اسم ونال َه 


#القاعدة الثالعة: صنات الله تعالى تتقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. 

: الله تعالل لنفسه ف كتابه أو على لسان رسوله يه وكلها صفات كمال ل 
فيها برجه من الوحره كالمياة رالعلم راتقدرة والاستواء على العرش والتزول إلى السماء 
الدنيا والوجه والبدين ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حفيقة على || 2 إان ‏ حدل لحت رقفل 


مَل ملالا بيدأ [النساء: 136] فاليمان باللّه يتضمن 0 بصفاته والا+ 
بالكتاب الذي نزل على رسوله بنضمن الإيمان يكل ما جاء نيه من سنات الله وكون 
محمد يك رسوله يتضمن الإبمان يكل ما أخبير به عن مرسله وهو الله ععز وجل. 
وأما العقل فلأن الله تعال أخمر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غمبره وأصدق قبلاً وأحسن 
حدياً من غره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن الودد في الخبر إما يتأنى حين 
يكون الخبر صادراً بن يموز عليه امهل أو الكذب أو الع بحيث لا يفصح بما بريد وكل هذه 
ا م 
هكذا تقول فيما أخير به البي يعن الله تعالى فإن الني 3 أعلم الناس بريه وأصدتهسم خسراً 
ا ل 0 
والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 2 وكلها 
صفات نقص ف حقه كالوت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب 
فيجب نفيها عن اله تعال لما سبق مع إثبات ضدها على الربحه. الأكمل وذلك لأن ما تفاه 
اله تعال عن نقسه قالراد به بين تقال لسوت كسال ضده لا ترد تيه لن التي ليس 
يكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لآن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن 
أن يكون كمالاً ولآن النني 0 
اللددار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً كما في قول الشاعر: 
ةي ك0 
رلا يظلمون النساس حيسة سردل 


وقول الآخر 
لكان فرصي ون مإبرد لي حي 
ليسسرا من الشسر في شسيء وإن هانا 
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-مكال ذلك قوله تعالل: وَل على الح الي لا يَمُوت6 [الفرقان: 58] فنفي لوت 
عنه يتضمن كمال حياته. 

مثال آخر فوله تعالى: ولا يَظْلِمَرَْكَ أحَداً» [الكهن: 49] نفي الظلم عنه يتضمن 
كمال عدله. 


قَديره لآن العحز سيبه إما الحهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله 
تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

وبهذا للثال علمنا أن الصفة السلبية فد تتضمن أكثر من كمال 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبرتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر 
من كمال الوصوف بها ما هو أكثر ولهذا كانت الصفات الثيوتية الت أخير الله بها عن تقفسه 
أكثر يكثير من الصفات السليبة كما هر معلوع. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية: 

يبان عموم كماله كما في فوله تعالى: إليْسَ كمه شَيْة) [الشورى: 11) «إولم 
كفراً أَحَدَ [الاخلاص: 4]. 


ِ ولدام [مريم: 9291 
دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر الميّن كما في قول: وما حُلَفْنَا 
وَالأَرْضَ وَمَا يَنهُمَا لا [الدعات: 38] وقرله: 
َالأَرْضَ وما بَِّهُمَا في سام َمَا مسن من لَُوب» رق : 38]. 

القاعدة الخامسة: الصفات النبونية تتقسم إل قسمين: ذانية وفعلية: 

نالناتية هى الي لم يزل ولا يزال منصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة 
والعلر والعظمة ومنها الصفات الخرية كالوجه واليدين والعينين. 

والفعلية هي الي تعملن. شاء فعلها وإن شاء لم يقعلها كالاستراء على العرش 
والتزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لآن الل تعسالى ل 
يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بكشينته يتكلم متى - 
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وحَدَائه عر امه وتغالى حَدَهُ 


-شاء با شاء كما في قرله تعالى: لإِنْمَا أَهرَهُ أن يْقُولَ ل كن يكُرن 
[يس: 82]. وكل صفة تعلفت ,كشيت لزني ليلو يديه رعذ تون تكد يلوي 
لنا وقد نعجز عن إذراكها لكتنا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيا إلا رهو موافق 
اللحكمة كما يشير إليه قرله تعالى: وما تَشَاءُون إلا أذ يََاءَ الله إن الله كان علِيماً 
حَكِيم» [الإنسان: 30] 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التحلى عن محذورين عظيمين. 

أحدهما: التمثيل. والثاني: التكبيف. 

فأما التمغيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ممائل لصفات اللعلرقين وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع و٠(‏ 
أما السمع نه قوله تال لس كله شي [الشررى: 11] وقرله: قم 
كَمَنْ لا يَلقُ أقلا نذكْرُون4 [النحل: 17] ونوله: طهل تَعلّمُ لَهُ سوباك رقرله: طوَلمْ 
يكن ل كُفُوا أحد [الإعلاص: 4]. 

وأما العقل فمن وجره: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق نباباً في الذات وهذا يسستلزم أن يكون 
بينهما تباين ف الصفات لأن صفة كل مرصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المحلوقات 
المنباينة في الذوات فنوة البعير مثلاً غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلرقات مع اشزاكها 
في الإمكان والحدرث فظهرر التباين بينها رين الخالق أجلى رأقوى. 

الثاني: أن يقسال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجحوه مشابهاً لي صفاته 
اللمخلرق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ رهل اعتقاد ذلك إلا تنفص لىق الخالق؟ فإن 
تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 

الثالث: آننا نشاهد ف المخلوقات ما ينفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن 
للإنسان يدا يست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة اللدمل مع الاتفاق ل الاسم فهذه يد 
هذه نوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في 
الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

اي و ددر 1م 
2 كمِئلِهِ شية» [الشورى: 11]- 
وأما التكييف فهو أن يعنقد المنبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا ركذا من غير أن يقيدها 
:عمائل. وهذا اعتفاد باطل بدليل السمع والعقل. - 


وهذه يد وهذه 
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-أما السمع فمته قوله تعالل: رلا بُحِيطُون به علما [طه: 110] وقرله: «إؤلا َف ما 
يس لك ب عِلمٌ إن الشئع وَالبِْرَ كُلُ أولّيك كان عن مُسْؤولاً» [الإسراء: 36] 
ولف اع عل ناريك حفات قا له ار ريا عا وم لود عاد ا 
فيكو ليس لنا به علم وقرلاً مما لايحكننا الإحاطة به. 

وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي له أو بالخبر الصااق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل 


تقدرها لصفات الله تعالى؟ 

انقدرها في ذهنك فالله أعظلم رأحل من ذلك. 

نية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فبها لأنه لا علم لك بذلك. 
رحينعذ يجب الكف عن التكييف تقديرً بالمنان أو تقريرا باللسان أو تمريرا بالبنان. 

رهذا لما سعل سالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحْمَنْ غلَى الْمَرْشٍ امسْتوَى» 
[عله: 5] كيف استرى؟ أطرق رم الله برس حتى لاه الرحضاء (العرّق) ثم قال: الاستوا 
غير بخهول والكيف غير معقول والإيمان به واجحب ما عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعة 
أيضاً الاستواء غير محهول الكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. 
وإذا كان الكين غير معقرل ولم برد به الشرع فقد اتتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي 
فوحب الكق عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محارلته فإنك إن فعلت وقعت ف مفاوز لا تستطيع الخلاص 
اه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغانه فالجا الى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به 
فإنه طبييك قال الله تعالى: طوَِمًا يتَْعمَلكَ 
الْعَلِمْ4 [فصلت: 36 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا بحال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات 
إلا ما دل الكتاب والسنة على ثيرته قال الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى لا يرصف اللّهِ إلانما 


وإن 


وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتحساوز القرآن والحديث (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء). 

ولدلالة الكتاب والسئة على 
الأول: التصريح بالصفة كالعرة 


الصفة ثلاثة أوجه: 
القوة والرمة والبطش والوجه واليدين ونحرها. 
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والحيز الحركة والسكون للمتحيز والمتغير والحدوث؛ وقد كان السلف الأول رضي الله 
عنهم لا بقرلرن بنفي اللمهة وينفون التكييف وقال بعضهم: 

إن الاستراء أمر حبري لا مجال للعقل فيه فالواحب أن نتوقف في ذلك وعلى نحو 
هذا قال بعضهم في فوقية الإله: إنها خرية لا بيان ها أكثر نما ورد به الخبر. هذا مذهب 
سلف أتمة الحديث فيؤثر عن أم سلمة ‏ رضوان الله عليها أنها قالت: الاستواء ثابت 
بلا كيف» وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره» قال مالك رضى الله عنه ‏ الاستواء 
معلوم رالكيفية جمهرلة والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة. 

وذكر عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخحل رحجل فقال: يا أبا عبد 
الله لالرّحْمَنُ عَلَى اعرش اسنتَى» كيف استوا قال: فأطرق مالك وأحذته الرحضاء 
نم رفع رأسه ققال: الرحْمَنْعَلَى الْعَرْشٍ اسْترَى» كما وصف نفسه ولا يقال كيف 
وكيف عنه مرفوع؛ وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه قال: فأخرج الرجل. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أبته مستويً على عرشه وأنني عنه كل اسعواء 
يرحب حدوثه» وله قول آخير: إنه فصل في العرش فعلاً بمى به نفساً مسعرياً. قال 
علماؤنا: وبفوله الأول قال الطبري وابن أبي زيد وعبد الوهاب وجماعة من شيوخ 
الفقه والحديث. 

قال البيهقي: وعلى هذه الطريقة مذهب الشافعي ‏ رحمه الله وإليه ذهب أحمد 
ابن حنيل والحسن بن الفضل البلخحي ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي. قلت: وهر 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب في كتاب «تمهيد الأرائل» والأستاذ آبي بكر بن فورك 
في «شرح أوائل الأدلة». 


تضمن الاسم له مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع وتحو ذلك 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا 
وانحي. ء لنفصل بين العباد يوم الثيامة والاتقام من اتخرمين الدال علمها على الترتيب ‏ قرله 
تعالى: طالرَحْصَن أش امشتوَى» [طه: 5] وقول النبى : «ينتزل ربسا إلى السسماء 
الدنيا» الحديث. وقول الله تعالى: طوَجَاءَ ربك وَالْمَلَكَ صَفَاً صقأ [الفحر: 22] وقوله: 
طِإِنا من الْمُْرِمِنَ مَُقَمُون» [السجدة: 22]. 


القسم قاني في حَمَاءٍ ذكر الأسثماء ابت 


قال القاضي: باب فإن قال قائل: فآين هو؟ قيل: له الأين سوال عن المككان وليس 
هر ثمن يحريه مكان ولا تحيط به أقطار» غير أنا نقول: إنه على عرشه لا على معني 
"كون الجسم على الجسم .ملاصقة وبحاورة؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

قلت: وهذا قول أبي عمر بن عبد البر وأبي عمر الطلمتكي وغيرهم من الأنللس 
فمن تأول على أبى عمر بن عبد البر وفهم من كلامه في كتاب «التمهيد» «رالاستذكار» 
أن: الله تعالى مستقر على عرشه استقرار اللمسم على اللمسم فقد أخطاً وتقرّل عليه ما 
لم يقل وحسيه الله. 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله قال نعيم بن حماد: ينزل بذاته وعلى كرسيه وهذا ليس 
بشيء عند أهل العلم من أهل السّْة. لأن هذه كيقية وهم يفرعون منها لأنها لا تصلح 
إلا فيما يحاط به عياناً وقد حل الله تعلل عن ذلك علواً كبيراً. واحمج بأن الله تعالى 
فوق عرشه من غير تحديد ولا ممارسة ولا تكييفء بآيات وأخبار احنج بها قبله الشيخ 
أبو الحسن الأشعري في كتاب «الموجز» قال بعدها. 

وقد زعمت المعتزلة بأن الله في كل شيء» فلزمها قول النصارى وأكثر وأخذ 
بردها على امعتزلة» ثم ذكر قولين في معنى استوى على العرش. أحدهما: إن قال قائل: 
فما الاستواء عندكم؟ قلنا: هو فعل كان به مسترياً على عرشه. ثم ذكر قولاً انياً. 

ثم قال أبو الحسن: وجوابي [على] الأول: وهو أن اللّه سبحانه مستر على عرشه 
ركه فرق الأخباء رأند يكن عند على أن لا قله ورا لي 0 

وفال أبو الحسن في آغر الفصل بعد كلام كثير مع المعترلة وعلى الآيات رما يدل 
على أن الله فوق الأشياء» وأنه مستو على عرشه كما أخمر في كتابه عن تفسه: أن المسلمين 
بشيرون بالدعاء إلى السماء وإلى جهة العلو ولا يشيرون إلى جهة الأرض وهذا إجماع منهم. 

قلت: هذا كلام الشيخ أبي الحسن وهو الذي نقله أبو عمر واحتج به غير واحد 
من العلماء أن: اللّه فوق عرشه كما ذكرناء رإفا مل على ذكر هذا لأن كثيراً من 
الأصوليين وجهلة المتفقهين يتأول على أبي عمر أنه حشوي قاعد ويسم ظاهر. حتى 
إن بعض أشياخي أخيرني عمن لقيه أنه كان يقول ينبغي أن نقطع تلك الأوراق من 
كنبه أو تطمسه. 
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وهذا كلام فيه تحامل لا يصدر مغله إلا عن تماهل هما قالنه قبله العلماءء وسطرته 
في كتبها الأئمة الفضلاء. وإنما كان عليه أن سين ويرضح ويعلم. هذا الترمذي أبو 
عيسى فد ذكر في كتابه عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وعبد الله بن الممارك أنهسم 
قالوا في هذه الأحاديث يريد أحاديث الصفات أقروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السنّة والجماعة. 

وقال الخطابي في «شعار الدين»: هذه المسألة سبيلها التوقف المحض» ولا يصل 
إليه الدليل من غير هذا الوجه؛ رقد نطق به الكتاب في غير آية؛ ووردت به الأخبار 
الصحيحة. فنبوله من جهة التوقف واجبء والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. 
اثم أخذ يذكر الآيات والأخبار. 

قال الخطابي: وقد جرت عادة المسلمين وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه» ويرفعوا أيديهم إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعر في 
السماء سبحانه. قلت: لما كانت السماء محلا كرماً ومكاناً شريفاً وهر موضع التفضيل 
والتقدير ومهبط الوحي والتتزيل» كان التوجه بالدعاء إليه كالصلاة إلى القبلة. والله أعلم. 

وأما الآيات والأخبار الواردة في معنى الفوقية والعلر فمتأولة على ما بأتي ذكرها 
ف «تضاعيف الأسماء» وفي «باب #الر عَلَى الْعرّش ١‏ وى [طه: 5] وقوله 
لَى أ [انحم: 8]» ومن علم أن الله سبحانه الغني على الإطلاق تزهه 
ان والزمان والمهة؛ فأما من سلك مذهب السلف فالذي يليق به الإضراب عن 
تفسيرهء وتأويله وترك الاحتجاج به. وعلى هذه الطريقة انفرض أئمة السلف. 

وكان شيخنا عامر بن يبى بن رييع الأشعري نسباً ومذهياً رحمه الله يقول. 
وكل ما يوهم الخطأ في حق الله تعاللى فهو ممنوع إلا أن يرد به مع بعد أن نفرق بين ما 
يجوز وكتنع. ولا يحملنك التتزيه على التعطيل فتبالغ في النفي كما فعلت الباطنيةء أر 
طوائف منها قالوا: لا نقرل في البارئ: إنه مرحود لأنا إذا قلنا ذلك شبهنا! فإذا 
عن ذلك قالوا: ليس بمعدوم؟ وفي مثل هذا قال الله تعالى: يا أل الْكنَابٍ لا تَفْلُوا 
في دِيدِكُمْ ولا تَقُولُواعَلَى الل إل الْحَي زلساء: 0171. 


القسم الثاني: في ماع ذكر الأسماء الي تتبع ات وحدالييه عر 17 


قال شيخننا: فإذا قلنا: استوى على عرشه بالمعنى الذي يليق يحلاله من غير تحيز 
تشبيه. بل فعل في عرشه فعلاً سمى نفسه مستوياً. وأير بذلك عن نفسه بأنه: 
ا وإذا كان بح 0 
يحد ولا يدرك كله حقيقته كما قال: لا تَعْلمَُفْسٌ ما أحفي لَهُمْ مِن قُرّةٍ غيْنٍ» 
السحدة: 17] وقال ي: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصاحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»''' فإذا كان هذا البعض عنلوقاته فكيف 
بخالق ذلك رب الكل سبحاته 
عن كل نظير وشبيه وشريك. وقد سُئِلٌ بعضهم عن ذلك فقال قولاً آخخر فيه فقال 
كل ما تصور في قلبك أو وهمكء فالله تعالى بخلافه. 
ورج التومذي عن أبي هريرة قال: بينما البي يك جالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب فقال ني الله 3: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ نال: «هذه 
العنان هذه روايا أهل الأرض يسوقه الل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» ثم قال: 
«هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الرقيع سقف محفوظ 
وموج مكفوف» ثم قال: «هل تدرون ما بيدكم وبينها؟» نالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «بينكم وبينها مس مائة عام» ثم قال: «هل تدرون ما فرق ذلك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «سماء بعد ما بينهما مس مائة سنة». 
ثم كذلك حتى عد سبع ماوات ها بين كل سماءين بعد ما بينهما مس مائة سنة 
ثم كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كلل سماءين ما بين السسماء والأرض. شم قنال: 
«هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إن فوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: «هل ندرون ها الذي تحتكم؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم..قال: «فإنها الأرض» ثم قال: «هل تدرون ما تحت 
الأرض؟» قالرا: الله ورسوله أعلم. قال: «إن تمعها أرضاً أخرى بينهما مسيرة مس 


(1) رواه البخاري (3244) ومسلم (2824): وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه 
زيادة. قال أبر هريرة: ؤوا إن شحم «إفلا تلم َف ما أخفي لَهُمْ من قرْةٍ أي جَرَاء 
ما كَنُوا يَْمَلُون6 [السحدة 1 


12 القسم الثاني: في جمَاعٍ ذكرٍ الأسماء الي تبع نات وحتائيه عر امه وتغالى جَدهُ 


هائة سنة» حتى عد سبع أرضين يبن كل أرضين مسيرة حمس مائة سئة. ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم على الأرض السفلى لهبطتم على الله ثم قرأ 
طهر الأول رَالآخرُ وَالظَامِ بكُلّ شيء عَلِيمْ4» رديد 3] قال أبر 
عيسى: قدراءة رسرل اللّهِ #6 الآية ندل على أنه أراد يط على علم الله وقدرته 
وسلطانه» وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه. قال: هذا حديث غريب 
وحن ل يسم أن 

قال الفقيه أبو بكر بن برجان: فالعرش عخلوق عظيمء وهو أرفع المخلرقات 
وأعظمهاء وهو قرام كل شيء إذ من أعلاه يقضى القضاء اء كله ويدبر الأمر كلهء ومن 
فوقه تنبعث الأحكام والحكمة الي بها كون كل شيء»؛ وبها يكون الإيحاد والتدبيرء 
وبها يكون الخلق كله والأمر كله وعنها يوجد الروح العلي الذي عليه مدار ككل 
شيء وبه ثبات كل شيء؛ وبقازه وصلاحه: ومن بعده فساد كل شيء ودماره» واللّه 
جل جلاله وتقدست أسماؤه» فرق ذلك كله لا إله إلا هوء فعرشه موضع التدبير 


(1) الحديث بتمامه وطوله رواه الإمام أحمد (8828) والترمذي (3298) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 400-399) وابن أبى عاصم في «السنّة» (578)» كلهم من طريق الحكم بسن 
عبد اللك؛ عن قتادة» عن الحسن البصريء عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. فالحكم بن 
عبد الملك» بجمع على تضعيفه؛ وقعادة: مدلس ولم يصرح بسماعه من ا حسن البصسري» 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة 
اقال الومذي عقب روايته للحديث: هذا حديث غريب من هذا الرجه. 


قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد. قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 
وفتر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقالرا: إإفا هبط على عِلْمٍ الله وقدرته وسلطانه؛ عِلْم الل 
وقدرته وسلطانه في كل مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى. 

والعنان - بالفتح : السحابء جمع عنانة. 

وروايا الأرض: هي الروايا من الإبل الحوامل للعاء. 

والرقيع: اسم لكل سماء» أو للسماء الدئيا. 

ومكقوف: أي بمنوع من السقوط» يحنظه الله تعالى بحفظه؛ وهو من باب التشبيه بالموج 
المكقوف» فى كون السماء معلقة بغير عمد. واللّه أعلم, 


على لعشي وَسَغْرَ 0 َالْقَمْرَ كُلُ يَجْرِي لأجَلٍ 
: م بلِفَاء رَبَكُمْ نُوقِنُونَ» [ارعد: 2] وما دون 
ا «ولقذ صَرَقَاة بَنَهُمْ ليذَكُرُوا فأتى 
ك2 ناس إلا كقُورً» رمرند. 0 


في جماع أبواب ذكر الأسماء 
التي تتبع نفي التشبيه 
عن الله تعالى جده 


0 


8 
020 


0 


00 


جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي النشبيه عن لله تعالى جاده 175 


31 درا 
ليجل جلالة وتقنت أمنماذة ييل 


وأصله وحد قلبت الواو همزة وفي التتزيل: ظفل هُوَ اللَّهُ 
وروي في خخبر الأسامي وأجمعت عليه الأمة. وقد مضى الفرق بين «الواحد» 
و«الأحد» عند امه «الواحد» ومن أهل اللسان من ساوى بينهماء ومنهم من فرق 
بينهما. فمن ساوى بينهما اثنين» جعلهما مترادفين. فمنهم من قال: أصل «أحد» واحد 
وسقطت منه الألف على لغة من يقول: وحد للواحد؛ وأبدلت الهمزة من الواو 
المفتوحة. هذا مذهب ابن الأنباري. 

ومنهم من قال ليس أصل «أحد» واحدء وإن كانا ععنئ؛ بل أصله «وحد» 
وأبدلت الواو همزة وقد حاء على أصله في قول النابغة. 

بحي جبنان تدا 

وررى البخساري 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «يقول الله عز وجبل: 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشعمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذييه إياي ففوله: 
ليس يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعااته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ اللّه ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». 


الإخلاص: 1] 


(1) وشطره 
كاذ 


(2) في سدء الخلق (3193) وف «التفسر» (4974) و(4975): ورواه أبضاً أحمد (8220) 
والنسائي في «الكبرى» (6/11338) وابن حبان (848) والبغري في «شرح السنة» (41) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 2208 و506)) وغيرهم. 
قال ابن الآثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ الصمد: هو السيل الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: هو الدائخ 
الباني. وقيل: الذي يُسمْمَدُ ني المرائج إليه. أي يُتصد. «النهاية» (52/3). 


176 الفسم النالن: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تنبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده 


وررى الطبري في كتاب «آداب النفوس» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله :: «من قال لا إله إلا اللّه رحده لا شريك له أحد صمد ل يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد كعب اللّه له ألفي ألف حسنة ومن زاد زاده اللهه". تال 
الأقليشي: فأما وصف الله تعالى بالأحدء فالفرق بينه وبين «الراحد» أن: الأحد هر 
الذي ليس نقسمء ولا منحيز. فهو على هذا اسم لِعَينِ الذات» فيه سلب الكثرة عن 
ذاته. وأما «الواحد» فهو وصف لناته فيه سلب الشريك والنظير عنه فاقترقا. ولذلك 
ورد في القرآن: (الواحد الأحد)”” فتعدد الاخنتلاف معناهما بهذه التفرقة الرفيعة. 

قلت: قد ذكر هذا المعنى قبله في «الأحد» الحليمي رحمه الله فقال: الأحد هو 
الذي لا شبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل ولهذا سمى 
الله سبحاته نفسه بهذا الاسم لما وصف تفسه بأنه لَمْ ََ 
كُُوا أَحَد فكان عد وحلٌ لم يلد ولم يولد من تفسير قوله «أحد» والمعنى: لم يتفرع 
عنه شيء ولا تفرع هو عن شيء؛ كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد 
أي فإذا كان كذلك فيما يدعوه المشركون إفها من درنهه لا يجوز أن يكون إشاً إذا 


كات انازات المدراة لع دعرو والتامى تاه نيه الاريا له رالباري لا يتجزأ ولا 
6 


يتناهى؛ ٠‏ فهر إذاً غير مشيه إياه ولا مشارك له في صفتة' 

قلت: إذا ثبت هذا وتقرر فيحب على كل مُسلم: أن يعتقد أن الله واحاد أحاد 
لبس له صاحبة ولا ولد. أي لا يكون له ولد ولم نكن له صاحبة وخلق كل شبيء 
فسبحانه أن يتححذ رلداً من عخلوقاته وهر لا يشبهه شيء. وقد قال: إإذا كُلُ مَنْ في 


(1) موضرع. أورده المنذري في «الؤغيب والزهيب» (42012)» رعزاه للطراتي. وذكره لفيسي 
لي «ممع الزوائد» (10/16827)» كلاهما من حديث عبد الله بن أي أوفى رضي الله عه 
قال: قال رسول الله #: «من قال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ أحدٌ صمدٌ ل يلد ولم 
يولد وم يكن له كفراً أحدء كتب الله له ألفي ألف حسنة». 
قال الهينمي: رواه الطبراني» وفيه فائد أبو الورقاء. وهو مزوك. 

(2) وهل ورد قي القرآن لفظ «الواحد» أو لفظ «الأحد»؟ 

(3) «المنهاج في شعب الإبمان» للحليمي (195/1)» رقد تقدم بلفظه. 


التقسم النالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي نتبع نفي التشبيه عن الله تعالل جحده 17 


إل آببي الرُحْمْنٍ عَبسد)4 رمريم: وى وقال: إن الله لَه ملك 
الْأَرْض» زلتربة: 116] أي بالإيجاد رالاسراع كما قال: أن الله لَه ملك 
وَالأَرْض) زابترة: 107 قالوا اللمنسبة والحدوثء والقِدَم: يقتضي 
الوحدانية والشبرت» فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. باين بأحديته سبحانه جميع المرجودات؛ فرجوده عين 
ذاته؛ وليست صفاته مغايرة لذاته إذ الوحدة تناقي المغايرة فإنها كثرة نحقت له حفيقة 


ياحدية رايت هيده دات الابيريقل 

م إن البنوة تنافي الرق والعبودية فكيف يكون ولد عبدا؟ هذا محال وما أدى إلى 
محال حال» ولقد كفرت النصارى با وقع في كتابهم من قوله تعالى لعيسى ‏ عليه 
السلام -: أنت بن وأنا ولّدتك فبدلوا وقالوا: أنت بن وأنا ولدنك قخفف اللام. 


٠‏ ومنها: 
28 2 العظيم بر 
جل جَلاله وق ١‏ أشماؤة ييل 


جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. روى البخخاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: كان البى يل يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم [الحليم] لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم لا إله إلا اللّه رب السماوات ورب العرش الكريم»!"2. 

ولا لاف في إحرائه على العبد وغيره يقال: عَظُّمَّ الشيء عظماً: كبر فهر 
عظيم. والعُظام ‏ بالضم ‏ مثله: والعظيم فيناء ضد الحقبر. وأعظم الأمر: أي فخمه. 
والتعظيم: التبجيل. واستعظمه: عدَةُ عظيماً. واستعظم وتعظم: تكبر. والاسم: العظم 
رتعاظمه أمر كذا. وتقول: أصابنا مطر لا يتعاظمه شيء؛ أي لا يعظم عنده شيء. 
والعظمة: الكبرياء. وعَظْمّة الذراع أيضا: مستغلظها. فالعظيم يطلق لمعنيين: 

أحدهما: عظم الأجسام وكثرة أجرامها. 


(1) رواه الإمام أحبد (2012) والبخخاري (6345) وسسلم (2730) والسزمذي (3435) والنسائي 
ف «الكبرى» (10487).. رابن ماجه (3883) الطبالسي (2651). 


17 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأ" اتتبع في التشبيه عن اللّه تعالى جاده 


والثاني: .ععنى العلو والقدر ورفع المنزلة. فيستعمل للمحسوس والمعقول. تقول 
العرب: مَنْ عظيم بن فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرياسة منهم. وفيه قوله تعالى: 


ٍوَكَانُوا ولا برل هذا الُْرْآن عَلَى رَجُلٍ من القرْييْنِ عظيم» ررسرف: 31 أي 
رئيس» ولم بريدرا به عظم المخلقة. 

وقال زهير بمدح رجلين عظيمين: 
ني علياء وعدن 1 من ي 


معنى يستبح يحد ويعظم أي يصير عظيماً في اناس 
عَرْشلٌ عَظِيح» (انمل: 23) أي رفيع حليل. وقال في حق نفسه: ظالْعَلِي الْعَظيم» 
: 255) أي الرفيع» والفعل منه: عم بفتح الفاء رضم العين» والمستقبل يعظم فهسر 
عظيم في اسم الفاعل» مثل كرم يكرم فهو كريم. ولا يُشعر بإضافة ولا بشبه ولا تعلق 
وإنفا هو وصف ذاتي في المحدثات وعظمها: كثرة أجزائهاء وتراكم أجرامهاء وتعدد 
أحيائها وأقطارها. وذلك دليل حدوثها وانتقارها. وعظم خالقها: عبارة عن كماله 
وجلاله ودوام بقائه وقدمه أرلاً رآخبراء فهر من صفات الذات. «كالعلي» وقد تكرن 
من غات الأشال مَسَاقاً إلى من عظلم فاته حلالة وقدرً؛ كالأنبياء والأولياء والعلماء 
والشهداء. ومن عظم [حجما] اتساعاً كالعرش والكرسي والسماوات. قال الله 
أ لْمُرِسِعُونْ» دريت؛ 47). 

وقد يكون اليم أيضاً في وصفه عنى: المعظم. فيكرن رصقا ذاتيا له بمعنى 
ثنائه على نفسه؛ وثناء الثنين عليه من خلقه للعظمين له براحب حقه. فهو المعظم 
والعظيم حقاً. والعظمة والعظم صفة له والإعظام والتعظيم حال المعظم له يصيبه عدد 
مشاهدته معاني الجلال رالعلاء والعظمة والجلال» فيحل قلبه إكباراً له وإجلالاً ومهابة 

قالعظيم إذا هر: الهيب المهول لأنه المتناهي في الشرف والسؤدد. وصفته الي همي 
العظمة نبدو فيما أوحده من عظائم مخلوقاته؛ كإيحاده السماوات العلى 0 
السفلى؛ وما بين ذلك إلى تحت الثرى» ثم إلى المتتهى علواً وسفلاً. 

قال الحليمي في معنى العفليم: إنه الذي لايمكن الامتناع عليه بالإطلاق» لأن 
عظيم القوم؛ إتما يكون مالك أمورهم؛ الذي لا يفدرون على مقاومته ولا مخالفة 
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أمره''»: إلا أنه وإن كان كذلك فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فتوهنه 
عع طاح عارك تبره نطق ولله د 
ولا يمكن أن يُعصى كرهاً أو يالف أمره تهراً فهو العنليم 
الاسم لمن دوته جمازا 

وقال الخطابي: العظيم هر ذو العظمة والجلال. ومعناه ينصرف إلى عظم الشآن 
وجلالة القدر, دون العظم الذي هر نعرت الأجسام. 

قال ابن الحصار: والأجسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت أقطارهاء فخالقها 
سبحانه محيط بهاء ومع كُرْسِيهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) (لبفرة: 255 وعرشه يط 
بالجميع. قال الله العظيم: 9وَكَان ١‏ بكُلٌ شئء تحيطاً» رنساد 6 وإذا وصت 
الأحسام والأحرام 0 دل بهذا الرصف. رفي 
التتزيل: وَما قَدَرُوا اللّهَ حَّ قَْرِهِ وَالأَرْضْ جَبِيعاً 
مَطُو ات يمه سْْحَانَهُ وتعلَى عَمًا يُشْ ركو (لزير: 67) فأخبر سبحانه أن الأحسام 
العظام في قبضته؛ وئزه نفسه عن تتنزيل ذلك على المعتاد بقوله: اللي لْعَظِيمْ» 
[اليقرة: 255: الشورى: 4] رعلى مثل ذلك إحاطته سبحاته جميع عخلوقاته وبعرشه وكرسيه 

فهر المحيط بكل عظيم المقدار متباعد الأقطار. 

ثم قد يظهر اسمه العظيم جل جلال ني أفمال يحدثهاء رأحكام في هذه الجملة 
يظهرهاء كتجليه للجبل فصار دكا من جلاله وما شاهده من عظمته”©»؛ وقال رسول اللّه 
ذ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحيانهي !3 
ولكن إذا تحلى اللّه لشيء من مخلرقاته خضع له. 


إقادر لا يعجزه شيم 


حفاً وصدقاً وكان هذا 


(1) فى «المنهاج في شعب الإيمان» (195/1): ومخالفة أمو, 
( قال الله تعالى: طقلم مَجَلى رمه لج سَى صقم [الأعراف: 143] 
جديث رواه الإمام أحماد مكل ومسلم (904) وأبو داود (1178) والنسائي 
(1477) والطيالسي (1754) ابن خزعة (1380).. وغيرهم من حديث حابر رضي الله عنه 
ورراء الإمام أحمد (25367) والبخخاري (1044) وأبو داود (1191) رالدارمى (1529) وان 
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حبان (2845) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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ثم من المخلوقات من يء 
على ما تفضل به عليهم ربهم ووهبهم, وأنقسهم ذاتاأ وأشرفهم صفةٌ محمد ين في 
الحديث: لا نزلت الملائكة استخرجوا قلب رسول الله 2 وغسلوه ثم أعادوه فقال: زنوه 
مائة فوزنوه فرجحهم وقال في آخره: «دعره فلو وزن بعائة لرجحهم»!»: وهنا يدل 
على عظيم قددره عند ربه يك ريدل على عظم قدره أيضاً عند ربه: مقامه امحمود» وتقدمه 
للشفاعة» وتأعر آدم وذربته عن مقامه. وذلك أعظم قدراً وصل إله. لككن كل عظيم 
يُفرض لغير الله فهو ناقصء وليس بعظيم مطلق لأنه إنما يظهر بالإضافة إلى شبيء دون 
شيء سوى عظمة الله تعالى» فإنه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة. 

فيحب على كل مُكلّف أن يعلم وجوب العظمة الله وأن يتواضع لعظمته» كما يحب 
عليه أن يخضع لعزته. ولي «صحيح مسلم»: أن رسول الله بك رأى جبريل عليه السلام في 
صورته الي خلقه الله عليها ساد أعظم لق ما بين المشرق والمغرب له ممت مائة جناح©. 

فهال رسول الله يك ما رآه من خخلفته راستعظمه. فقال: كيف لو رأيت إسرافيل 
رإن العرش لعلى كاهله وإن رحله لتحت بوم الأرضين وإنه لعلى ذلك ليتضاءل أحياناً 
من عظمة الله حتى يصير كالوصع»” يعي العصفور الصغير 
قلت: الوصع ‏ بالصاد والعين المهملين ‏ ذكره الجوهري ولم يذكره المرويء وهر 
بما أغفله. فهذا عبد من عباده. فما لسك بخالقه العظيم رب العرش العظيم! نلذلك 
فاعبده كما أمرت ولا تطغ؛ وميز صفاته العلى من صفاتك الحقيرة» فصفانه العظمة 


بنفاسة الذات وشرف الصفات» وهم الأنبياء والأولياء 


6 ل تقر قد على أثر 
(2) إلى هنا انتهى حديث مسلم في كتاب الإيمان (174) وروا : 


البخاري (3232) والسرمذي 
(3277) والطيالسي (358) وغيرهم من حديث عبد اللّهِ بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله يو رأى ريل له ستمائة جناح. 
.وروا الإمام أحمد (26099) والبخاري (3234) ومسلم (177) وغيرهم من حديث السيدة 
رضي الله عنها وفيه قوله و «إفا هر جبريل م أره على صورته التي ملق عليها غير هاتين 
المرقين: رأيته منهبظاً من السماء: ساداً عِظْمُ خلقه ما بين السماء والأرض» الحديث لفظ مسلم. 

(3) هذه الرواية مدرجة بالحديث وليست هي من أصله في شيء إنما هي من الموضوعات. فتنبه 
الذلك أعي الكريم حفظك الله تعالى. وانظر صحيح البخاري (3232) و(3233) و(3235): 


عائشة 
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والعلاء والألوهية والكبرياء» كما أخبر عن نفسه جل وعد «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني فيهما قصمعه»!". 

فاتتضى هذا تحريم التخاضي عن كل من سواه ولزوم هذه الأرصاف للخالق الإله 
نعفلّم قدره حل ذكره: وعقظّم أسماءه وصفاته» فلا تذكره عند لموك ولعيك وأباطيلك» 
إلا ذكر تعظيم لشأنه» وتوقير لمقامه» وهيبة له» حتى ينهاك ذكره عن الفحشاء والمذكر 
وكلئكة لمكي َعَم رسله وملائكته رأولياءه؛ رعظّم الو ظ 
وعظلُم مناسكه ومشاعره وشعائره» وكل ما عتظّمه ومن بُعَظُمْ شعَائِرَ الله َإنْهَا من 
َقْرَى الْقُلْوب ع: دد. 

واعمل ني ذلك كله.بما يرضي العظيم الحق جل رع رعق سن داك لم 7 

قدمه» وأخر منه ما أخره وعظلّم حدوده أن تتعداها ومن ي 
الظَلِمُون) رابقرة 9م وكذلك فحثّر ما لله( تلم على أعاقة ومشاقيه 

على السبيل الي يرضاهاء رقابل كلاً على تدر يِه وخخروجحه عن الهدى واتباعه 
مسالك الردى» تكن بذلك من حزبه وأوليائه وكان رسول الله ب يقول: «اللّهم 
اجعلني حرباً لن حاربت سلماً من سالمت»” وقال عليه السلام: «البفض في الله 
والحب في الله من أوثق عرى الإكان»01. 


(1) رواه الإمام تمد رمموم والبخاري في «الأدب الفرد» (552) ومسلم (2620) من حديث 
أبي هرييرة رضي الله عنه, بألفاظ متفاربة رقد تقدم الكلام عليه في «القصل السادس 
والعشرون» فانظره هناك أحي الكريم. هداك الله تعالى. 

(2) روى الترمذي (3870) والطبراني (2620) وابن ماجه (145) وابن حبان (6977) وغيرهم» 
بإسناد فيه مقالء من حديث زيد بن أرقم رضي اللّه عنه أن النبي * قال لفاطمة والحسن 
والحسين: «أنا حربٌ لن حاريكم» وسلم لن سالكم». 

(3) الحديث بتمامه رواه أبر داود ني كتاب السنة (4681) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه» عن رسول الله ي:؛ أنه قال: «من أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومع 
الله ففد استكمل الإيمان». 
ون الباب عن أحمد (15617) رالتزمذي (2521) بإسناه حسسن؛ من طريق معاذ بن أنس 
المهن عن أبيه أن رسرل اللَه يه قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحبّ لله رأبغض الل 
وأنكح لله فقد استكمل الإبمان». لفظ الزمذي. 
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جاء في الكتاب والسّْة, وأجمع عليه علماء الأمة. وحاء مثرّفاً ومنكراً في غير 
ال كه طقالت 


قال اين الحصارة ولا أعلم علانا في 0 0 
أجيزه مُعَرفَاء لأن الألف واللام في أسماء الباري تعالى؛ إما للحصر فيما لا مشاركة فيه 
ولما للمزية» يقال منه: عر ويعرٌ- برقع العين في المستقبل ‏ فهر عزيز إذا غلب» ومنه 
قول الحق: ظوَعَرُنِي فِي الْخِطّابٍِ» إص: 23 أي غلبيئء والمعازة الغالبة» ويقرا 
«وعازني» على معنى: وغالبئي. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 


اك إغقان الموى و الأزحوت 
وفي المثل: من عر برّ. أي من غلب سلب. وينشد للخنساء: 
عن ييا اتح 3 القاس إذ ذاك 00 


ويقال أيضاً: عر يعز - بفتح العين ف المستقبل - فهو عزيز والمراد منه: النوة 
والشدة» ومده توله الحق: عزنا للش زس: 14) أي قوينا وشددناء وتعزز فلانة 
صار عزيزً. ويقال للأرض القوية الصلبة: عزازء لامتناعها على من أراد أن يحفرها. وقد 
عزز المطر الأرض؛ إذا لبدها فاشتدت لذلك. 

وقالوا: العزاء للسنة الشديدة. والعزوز في أماء فرج المرأة البكر؛ وقيل للشاة 
الضيقة الإحليل عزوز أيضاً. لامتناع خصروج الدر عنها إلا مهد وعسر وشدة على 
متعاوله دين .من أمثال العرب:. (إذا عرّ اا نين سارك مل نز لد بل 
ويقال أيضاً: عز يعز ‏ بكسر عين المستقيل ‏ عر وعزازة: إذا قلى لا يكاد يرحدء فهو 
عزيز. وعز فلان يعز عا وعزة وعزازة أبضاً: صار عزيزا» أي قري بعد ذلة. هذه 
الثلاثة هي الأصول واسم الفاعل من جميعها: عزيزء وجمعه: عزاز. مشل كريم وكرا 


القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي نتبع تفي التشبيه عن الله نعالى جد 183 


وحكى أبو إسحاق الزجاج”2: والعزيز؛ الجليل الشريف ومنه قولهم: إذا عمز 
أحوك فهن. وقوهم: فلان يعزز بغلان: أي ينجالل به ويتشرف ويتكيرء ركذلك قوله 
عر وجلً: «إلبن رَجَشا إلى الْمَديسة لبحْرِجَنَ الأعَرٌ منهًا الْأذَلَ) رشهرد: 8 أي 
ليخرجن المليل الشريف منها الذليل. قبل العزيز: الممتسع الذي لا يال ولا يدرك 


0 العرب: حصن عزيز؛ إذا كان لا يرصل إليه. 0 


وقيل: ل فعيل عنى : مفعلء 0 مؤلم. رقيل: هر 
كعنى مُعز ومعزوز» فيكون فعيل.كعنى مفعول» كقوطم: كف خضيب ععنى عخضوب» 
ورحل قي .معنى: مفتول. وقيل: المعنى عزيز عليه أولياؤه فحذف. 
٠‏ ثمانية معان يجوز وصف الله تعالى بها كلها في قول علمائنا. يقال الله 
العزيز: .معنى الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه قرله تعالى: طحم * تننزيلٌ 
الْكتَابِ مِنَ الل لعي الْحَكيم) رندثي: 2-1 أي: من الله القاهر لمحكم خالق الأشياء. 

وإذا قبل في العزيز: إنه من القرة» فهو صريح في الدلالة على الاتندار» ويتضمن 
سائر الصفات الي لا تصح القدرة إلا بهاء كالحياة وغيرها. 

وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظبرء فهو يدل في حق الله نعالى على 
وحرد تكامل: حتى لا يمائل. 


(ا) وجاء في «تفسير أسماء الله المستى» للرحاج (ص 34-33 
العزيز: أصل «ع رَ رَ» لي الكلام: الغلبة والشدة. ويقال: عرَّى قُلان على الأمر: إذا غلبي 
عليه. وقال الله تعالى ذكره: طقَمَرَ و [يس: 14]؛ أراد - واللّه أعلم - قوينا أمرى. 
وشددناه. وقال تعالى: طوَعَرْتِي في الطاب ز(ص: 23]: أراد: غليي... وقال جرير: 
على لطيو عكمو كما بترا الخليع على القداح 
ويقال :عر يعزه. وال تعالى هو الغالب على كل شيء فهو امعزيز الذي ذل لعزنه كل عزيز. 
وقال أبو كٍ 0 ووصف عُقابً واعتظلت في جبل: 
ت إلى فراش عزيزقٍ إداء رو أنفها كالمعصف 


184 القسم لثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جدده. 


١‏ قيل إنه: المليلء فهر بدل في حق الله تعالى على شرف الذات؛ وكمال 


وإذا قبل إنه: الممتنع الذي لا يرام قهر يدل صريماً على الملك الأعلى القاهر 
الصمد» ويتضمن ذلك: قهر من سواه ومعجز من دونه. 

وإذا قبل معناه: المعز فهو صريح في ترفيعه من يشاء وهو من صفات الفعل» 
نيتضمن جميع الصفات الى لا يتم الفعل إلا بهاء ويتضمن الإرادة وذلك بقنضي أن 
بخفض من يشاء ويذل من يشاء. 

وإذا قبل إنه: معز فيدل على عبادة العابدين وحرمة امتحرمين له سبحانه رحاء 
رضوانه وخوف عقابه؛ وهو أيضاً من الصفات المشعرة بالأفعال. 

وإذا قبل إنه: .معنى طعَزِيٌ عَلَيِْ ما عَم ررب 128] فيدل على كرامته سبحانه 
لأوليائه رأهل طاعنه؛ ريكرن أيضاً من صفات الأفعال. 

فهو سبحانه المعتص في كل معنى من هذه المساني بما يجب له ويستحيل على 
غير فهذا الاسم له بكل اعتبار؛ ولغيره بحاز بكل اعتبار. وإذا عر المعلوق فوصف 
بالعزة فهذا الاسم له مستعار» وحقيقته للواحد القهار. فهو العزيز الذي لا يُضَامٍ جاره 
ولا يذل أنصاره؛ وهو الممتنع الذي أمنع عن الأبصار أن تدركه: وعنن الأوهام أن 
نكيفه: وهو القوي الذي لا يُغالب؛ رالقوي الذي لا يُناهض؛ لا إله إلا هو العزيز 
الحكيمء المعز لأوليائه المانع لهم وعنهمء قال اللّه تعالى: إن الله الذِين 
آمنُوك رمع: 8ن وقال: ط زَلَوْلا ذفغ الله اناس بَعْصَهُم يتفض لَمَسَدت الأرْض 
وَلَكِنّ الله ذُو فَضْل عَلَى الْعَالَمِ» رلبفرة: اكم. 

وقال أبو حامدة العزيز: هو الخطير الذي يقل وجوده ونفتقر الحاجة إليه 
ريصعب الوصول إليه. فمتى لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه 
فكم من شيء يقل وحوده ولكن إذا لم يعظم خطرهء ولم يكثر تفعه لم يسم عزيزاء 
كالشمس مثلا فإنها لا نظير غاء والأرض كذلك. والنفع عظيم في كل واحدة منهما 
والحاجة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة لأنه لا يصعب الوصول إلى 
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مشاهدتهماء فلا بد من اجتماع المعاتي الثلاثة!"2. 

رقال الحليسي: العزيز معناه الذعي لا يوصل إليهء ولا يمكن إدخصال مككرره عليه. 
فإن العزيز في نسان العرب؛ من العزة. وهي الصلابة فإذا قيل لله: عزيزء فإنما يراد به 
الاعتراف بالقدم الذي لا ينهبأ معه تغييره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك 
عائد إلى تنزيهه عما يجوز على المصتوعين لإعراضهم بالحدوث في أنفسهم بالحوادث أن 
تصيبهم وتغيرهم !8 3 

وفال الخطابي! وقد يكون بمعنى نفاسة القَدْرء يقال منه: عز يعز ‏ بكسر العين - 
فيتناول معنى العزيز على هذاء إذ لا يُعادله شيم وآنه لا مثل لهء واللّه أعلم. 
وقال ابن العربي: اتلف علماؤنا ‏ رمة الله عليهم ‏ في شرح العزة؛ نمنهم مسن 
إن العرّةَ صفة نحاصة لهء زائدة على الذات. بها كان عزيزاء كالعلم [وهي] صفة 
خخاصة: ومعنى زائدة على الذات [أي] كان به عالمً. ومنهم من قال: إن العرّة عبارة 
عن بحموع [ما] حصل إحاطة علمه؛ وعمرم قدرته. وإنه لا يخرج بمكن عن إرادته 
قال: وهذا هو القول الصحيح. رعندي كما أشرنا إليه في «القدورس» فيحب على كل 
مكلف أن يعلم: أن العزة لله م قال الله تعالى: طمن كان 
يريد الْهِرّة قَِلّهِ الِْرةُ جَيي» رفاط: 10] وظاهر هذا إيداس السامعين من عزته 
وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك مطمع فيه لغيه فتكون الألف واللام للعهد عند 
ل 0 وجب له من ذلكء وهذا هو المفهوم من قوله الحق لي سورة 
ََ . ِل جَمِيعاً) زلآية. 65 وفي سورة «سبأ»: 
ي إلَى عيرّاط الْعِيٍ الْحَصيد» لاه 6 

فمن علم أنه لا إله إلا هوء وأنه الملك الحق عَلمَ أن الذي وجب له من العزقة 
يستحيل أن يتصف بها غيره (ريحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والحمم من 
أين تنال العزة ومن حيث تستحق فتكرن الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من 
آيات «فاطر». 


.)8887 «المقصد الأسنى» للغزالي (ص‎ )١( 
«التهاج ف شمب الإمان» (196-195/1) مختصراً.‎ )2( 
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فمن طلب العزة من الله وصدقه في طليها بافتقار وذل وسكون وخضوع» 
وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا جوبة عنه. قال ين «ممن تواضيع لله رفعه 
ا 0 الاق ل لات راكد وكل الله إلى 


اء. وقال 26 مفسراً لقوله تعالل: 
أ زفاطر: 10] «سن أراد عمز الدارين قليطع 


نو الرقَابُ م م ا إل 


فيجب على الإنسان أن يخضع لعظمة الله ويتذلل لعزته فينقاد مُسلْماً له خاضعاً 
لقضائه مُسْتسلِماً ومُسَلماً لأمره؛ يرجو بذلك الع الدائم والملك الأبد: 
اللمنة لما يريده: كن فيكرن. وذ رَنْتَ كَمْ ريت تهيماً تلكا كبر الاساد: 0م. 
واغلم أن على قدر ركوعك عاشعاء وسحردك خاشعاء يكو غرلك في الننيا 
والآخرة. قال 22 لمن سأله مرافقته في الحنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»* 


اوقد تقدم. 


(1) جزء من حديث رواه مسلم في البر والصلة (2588) من حديث أي هريرة رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عيداً يعفر إلا عزاًء وها 
اتواضع أحدٌ الل إلا رفعه اللّه». 
ون الباب عند أحمد (11724) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) مرضوع؛ أورده العقيلي في «الضعفاء» (271/2) والسيوطي ف اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (ص: 152) وذكره العحلوني في «كشف الحفاء» (2409)؛ وعزاه لأبى تعيم 
والقضاعي من حديث عمر رضي الله عنه. 

(3) هر كسابقه؛ وقد ذكره المصتف رحمه الله تعالى في «الجامع لأحكام القرآن» (295/7) عند 
اسورة فاطر الآية (10) وعلقت عليه هناك. 

(4) تقدم من رواية مسلم وغيره. 
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فمن استمسك بعزة اللّهِ وأعرٌ نفسه بطاعته؛ نال العزة في دنياه وأخخراه. فإن 
أكسب الخلق مع ذلك عزة بأن دعاهم إلى الدخول في عزة الله وحنبهم طريق 
الشيطان فهذا هو: عزيز بمعنى مُعز. وإن عكس هذه الحالة فهر ذليل مُذَل. ألا ترى ما 
أعد الله سبحائه من تكير وتعزز عليه. ققال الله المظيم مرا عن مخاطبة المإمنين 
للكافرين: ما سَلَكَكُمْ في قر * فَلُا َم نك مِنَ الْمُصَلْينَ © ودئر: هته الآية 


بالإقم فحسلئة جَهن4 « 
وقال رسول الله ينه عجرا عن الله جل وعز: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني فيهما قصمته»!' وقال: للك الدَارُ الآخرَة جلها لِلْذِينَ لا بُِبدُون 
را في الْأَرْض ني ولا اقسادأه [القصص: 83]. 
11 عيك أيضا أن تنذلل لأوليائه وأهل طاعتهء ولا تعتز عليهم فبذلك ابراالة 
نيه عليه السلام - حيث يقولة طوَاخقِض جَنَاحَك للْمُوْبِينَ4 (شحر: 88) ومدح 


اللّه بطاعته وتواليه» 


7 لو راية 54] وقال: إزلا نوا وله 
في لع من قلبه عزة المخلرق» ومن لسانه تعظيمه. وعن يديه خدمته إلا ما حض الشرع 
عليه كما ذكرنا 


(1) تقدم أكتر من مرة من روابة الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
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ابن العربي: وأرشق عبارة في ذلك قول بعض علماء الاشارة: حقيقة المعرفة أل 

يحقر الأقدار سوى قدره ويمحو الأذكار سوى ذكره. وي الحديث: <«من تواضع لغني 

ذهب ثلثا دينه»”!) قال بعض العلماء: إنما فلنا ثلنا دينه لأن المرء بثلائة أيضاً بقلبه 

ولسانه ريديه فإذا استححدم اللسان والبدن في تعظيم الغيء ذهب النلفان وبقي الثلث» 

وهو آثر قلبه. وما أصدق قول من [قال:] 

يكت لتر لك والح والتك على ال اكين 
نما لير بطاعة رب العالين 


© ومنها 


جاء به الكتاب والسمُنة وأجمع عليه علماء الأمّة. قال الله تعالى: لعَالِمُ الِب 
لْمُتعَالِ4 رترعد: و و«العلي» و«الأعلى» أسماء لله تعالى كلها في 

كتاب الله ولم يرد عند الترمذي «الأعلى» إنما ورد «العلي» و«التعالي». 

فالأعلى: هر الذي له العلر المطلق في ذاته دون إضافة إلى موحود من موحوداته. 

والعلي: هو العالي على غرره شرفاً ورفعة. 

والمتعالي: هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من النظراء والأنداد. 

فذاته عن هذه متعالية؛ كما هي كل ذات عالية» ولذلك يقال: تعالى الله عن 
كذاء إذا نسب إليه ما لا يليق به حل وعلا. ريقال: سبحانه العلي الأعلى المتمالي. 
فتجمع بين هذه الأوصاف لما جعت من المعاني الي ذكرنا. والمتعال: اسم الفاعل من 
قولك: تعالى اللّهه وهو تفاعل من العلو ‏ كما بقال: تعاطى زيد كنا ركذاء هو 
متعاط . قال الفراء: يقال: تعالى الله والله المنعالي. 


اضى: فهر 


(1) موضوع؛ ذكره القاري في «الأخبار الموضرعة» (339) وأورده العجلوني في «كشف الخفا» 
(2444) وعراء للبيهقي من حديث عبد الله ين مسعرد رضي الله عنه. بألفاظ متقارية, رأطال 
الكلام عليه. فانظره هناك أخبى الكريم. 
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قال الشاعر29: 
لا ا كد رار او ري عن كن 

ولا يستعمل المصدر من «تعالى» لأن العرب لم تتكلم به. 

وقال غيره: لو استعمل لكان يجب في القياس أن يققال: يتعالى تعاليا ولككن لم 
يستعمل ذلك ولذلك بقال: تعالى اللّه. وتبارك اللّه. وتبارك: تفاعل من البركةء كما 
يقال: تعالى» تفاعل من العلو. ثم قيل: الله المتعالي. ولم يستعمل اسم الفاعل من تارك 
الله فلم يقل: هو متبارك لم يُسْمَعْ ذلك. رأنا نتهي لي صفاته إلى حيث أطلقت الأمة 
أو جاء في الننزيل. فإن جاء مثل هذا عن الرسول يق أو أطلقته الأمة؛ كان سائغاً في 
العربية. قاله الزجاحي©, 

وفال الحليمي: المتعالي معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاءء واتخاذ السرير للجلوس عليه والاحتجاب 
بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه» والاتتقال من مكان إلى مكان. ونمو ذلك» فإن 
إثبات بعض هذه الأشياء توجب النهاية» وبعضها يرحب الحاحة؛ ربعضها يوحب التغير 
والاستحالة» وشيء من ذلك غير لائق بالقديم: ولا حائز عليه" . وقد تقدم في اسمه 
«العلي» ما يلزم العبد من التعبد بهذا الاسم إذ ينضمنه فتأمله هناك. 


0 8" 5. البَاطن 5 
يي جل جلآلة وققاست أسماله ييل 


وورد به التنزيل» وحاء 0 التق وأجعت عليه الأَئّة. وهو مأخوذ من: بطن 
الشيى يبطن إذ أخثفي. ومنه سمي البطن. وقد مضى فيه من أقوال العلماء ما ذكرناه 


عند اسعه «الظاهر» 


(1) هر أبو العتاهية. والبيث ف ديوانه (ص: 176)؛ وسلم بن عمرو امذكور هو أحد معاصريه» 
كان قد باع مصحقاء بثمنه - آلة عزف - تسمى طنبوراً - قسمي: الخاسر. 

(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى» 

(3) «المتهاج في شعب الإتمان» (196/1). 


190 القسم الثالث: ل جماع أيواب 3 


الأماء ان تع نفي النشيه عن الله تعالى حده 


فهو سبحان: الباطن لأنه غير درك بالحواس كالأشياء المخلوقات الي تذْركُ 
بالحواس تحو: اللمسٍ والحس والنظر والمشاهدة؛ وأشباه ذلك. وإثما يدرك جل وتعالى 
بآثاره وأفماله. 

والباطن: حلاف الظاهرء والباطن آيضاً في كلام العرب: الخبير العالمبما بن مين 
أمور من بصحبه ويداخله. كقولك: قد بطن فلان أمر فلان؛ إذا اعخير باطنه ووقف 
عليه مالم يقف عليه غيره. 

وقال الخطابي: رقد يكون جمعنى الظهور والبطون تحلية لمصائر المنفكرين واحتجابه 
عن أبصار الناظرين. وقد يكون معناه: العالم بما ظهر من الأمورء المطلع على ما بطن 
من العيوب 


بيل: الباطن الذي لا يفوته علم شيء ولا يعد عنه شيء إذا أراده. ويقال: بطن 

نهو باطن إذا ضرب بطنها. والبطن معروف. والبطن: المككان الخنافض من 
الأرض. وباطن كل شىء خلاف ظاهره. وقد تقدم التعبد بمعنى هذا الاسم في اسمه 
«الظاهر» فتأمله هناك. 


ه ومتها: 
5 6. الكَبيرٌ 
1 جل جَاالُهُ ودس أممماؤة 
ورد في التتزيل فقال: طفَالحُكُمْ لل قلي اكير رشا: د وقال: لالْكبيرُ 
ال [ارعد: 9) وجاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمّة. 
وروي عن ابن عباس أن رسول الله يت كان يعلمهم من الأوجاع والحمى «باسم 
الله الكبير نعوذ بالل العظيم من شر عرق نار ومن شر حر الار»'''. ويجرز إجراؤه 


المتعًاا 


(1) رواه الإمام أحمد (2729) والسترمذي (2075) وابن ماجه (3526) وعبد الرزاق (19771) 
والطبواني في «الكبير» (11563) وغيرهم. وإسناده ضعيق. 
قال الإمام السندي ‏ رحمه الله تعالى : قوله 26: «من شر عرق نعار» ‏ بالنون وتشديد العين - 
هر الذي يرتفع دق ويزيد فبحدث فيه الرّ. 


لقسم الثالث: في جما 


الأسماء اي تنبع تفي النشبيه عن الله تعال جه وا 
على العبد وصفاً مُنكراً كما تقدم. فأما «اللّه أكبر» وإن ورد مطلقاً فهر يتضمن الإبانة 
وذلك دليل جريانه على العبد. وكبير: على وزن فعيل. مثل طريف. والماضي منه: كبر 
إذا أريد به كبر اسن وممه قوله ‏ عليه 
بر ميلئوه!!؟ رواه مسلم. وقال الشاعر: 

انب للحت مسا ليت كادي 


كن تلق ساسيه ل الوسر قور كر سبء تفرل: يلاك اك من فلو باد 
رفلان أسنّ من فلان. وقد روي في الأثر أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ‏ سأله 


اقباب بن أشيم أخر بن يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله ه؟ فقال: رسول اللّه 
يه أكبر من وأنا أقدم منه في الميلاد. 

والكييّر - بكسر الكاف وفتح الباء ‏ مصدر الكبير. رالكبار. تشرل: رجحل كبيرء 
ركبار ين لكيِ. وفي التتزيل: إما َك اكير أحَدَهُمَا أ كلاهُمًا زلإسرد: 23] 
والكبر والكبرياء؛ ما يجده المخكبر منا في نفسه؛ وهو جماع يعروه تعاظم مع استصغار 


(1) في البر والصلة (2603) ورواه ابن حبات (6514)؛ من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال: 


انت عند م سليم يتيمة. وهي آم أنس. فرأى رسول الله و 
١‏ 0 

لَقَدْ كرت لا كَبرَ مينلك» فرجعت اليتيمة إلى أمّ سليم تبكي. 

:؟ قالت اللمارية: دعا على ني الله يو أن لا يكبر ستي. ففالآن ل 


يكير سني أبدا. أو قالت: فرني. 
قمرحت أمٌ سليم مُستصسحلةً تلرث عيمارها. حتى لقيت رسول الله بد. فقال لما رسول أله 
:دما لك يا أَمٌ ليم؟». 


ني الله أدعرت على يتيمي؟ قال: دوما ذاك يا أمّ سُليم؟» قالت: زعم أنلكٌ 
دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكير قرنها. 

قال: فضحك رسول الله يه. ثم قال: «با أمّْ ليم آما تعلمين أن شرطي على ربّي؛ أنِي 
اشوطت على ربي فقلت: إِنْما أنا بشرٌ. أرضى كما يرضى البشر. وأغضب كما يغضب 
البشر. فأيْما أحد دعرت عليه؛ من أُنْتيء بدعوة ليس فا بأهلء أن تجعلها له طهوراً وزكاةٌ 
وثُربة يقرب بها منه يوم القيامة». لفظ مسلم. 


192 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتيع نفي التشبيه عن الله تعالى جده 
لمن تكبر عليه قال الله عر وحل: طن في صُدُورِهمْ إل كير قا هُمْ يليه رفاضر. 
56] وكبر الشيء أيضاً: معظمه. قال الله تعالى: طإوَالَْذِي نَوَلَى كبرَة4 والدرر: 11 
رقال قيس بن الخطيم. 
ل فاياتن قسامت رويدا تكناه تتعرف 

ويروى: تنقصف. ويقال أيضاً: فلان كبرة ولد أبيه؛ إذا كان آخرهم. قال ابن 
السكيت: يستري فيه الواحد والجمع والمؤنث. 

وقال أبو عبيد: هو كمثل قرلم: فلان عجزة ولد أبيه. وقد يكرن كبير من كير 
بضم العين في الماضي والمستقبل وله معنيان: 

أحدهما: كر القدر والعظمة ويرجع ذلك إلى كمال الصفات وعظمة الذات 
والتقدم في المرتبة وبالمنزل والرتبة والسبق في الفضل وإلى الرفعة» كتقدم الآمر على 
اللأمور, رالمالك على المملوك والفاضل على المفضول. ومنه قول العرب: فلان أكير 
قدراً وأعظم سلطاناً من فلان. وهذا المعنى هر الذي يليق يحلال الله سبحانه منن كير 
القدر والخطر والرتبة في الأسماء الحسنى واستحقاق الصفات العلى» وعلى هذا قوله 
تعالى: طول ذِكُرُ الله كير السكبرت: 45. 

والمعنى الثاني كبر الحجم وعظم الجرم والجثة تقول: هذا الجسم أكبر من هذاء 
ومنه قوله تعالل: للْحَْقُ السَمَوَات وَالأَرْضٍ أَكْبرُ من حَلْقٍ الاس» رغلر: 57]. 

وهذا محال في حق الله تعالى. وإتما الذي يليق مجلا الله سيحانه: المعنى الأول 
فالكبير على هذا وصف ذائي له بالإضافة إلى رتب المرحودات كلها وأقدارها المعنوية» 
فكل مرجود في الوجود سوى الله تعالى فهو صغير القدر والرتبةء واللّه سبحانه الكبير 
على الإطلاق وحده؛ أي الموصوف بالعظمة والجلال وكير الشأن؛ قَصَّعُرَ درن جلاله 
وعظمته كل كبير. 

والكبير والكبرياء والتكير إخبار عمن استحقاقه سبحانه نوت الجلال والممالم 
القدسية المنزهة عن الآفات والنقائص؛ وكل ذلك إعلام بوجود ذاته كذلك. فاعلم 
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ذلك إذ ليست معاني الأسماء مدركة إلا بيصائر القاوب» وأما مدارك الأبعسار التي في 
الرؤوس فإعًا نقع على الأماكن وجل ربنا رتعالى عن ذلك 
قال أبو حامد: رالكبير هر ذر الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال الذات؛ رأعني 
يكمال الذات كمال الوجودء وكمال الوجود يرجع إلى © 
أحدهما: دوامه أزلاً وأبناً 


الثاني: أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل وجود وكل مولود" 

وقيل: الكبير الذي كبر عن شبه الخسلرقين. وقيل: الكبير المصرف عباده على ما 
يريده دون أن يريدوه» وعلى هذا يكون من أسماء الأفعال. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هر الكبير على الإطلاق الذي 
لا شيء أكبر منه؛ وينزهه عن صفة الأجسام والأحرام كما ره تعالى بقوله الحق: 
اكب الْمْتَال» ردرعد: و8 فأخير أنه الكبير واقتضت الألف واللام الحصر ثم قال: 
لالْمُتَعال » فَرهَ نفسه سبحانه عما تكير به الأحسام» وتعظم به الأحرام. ومن اعتقاد 
ذلك فهو مشبه مجسمء مشرك. 

ثم عليه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الجميلة والسجايا الرفيعة الكرعة الجليلة 
حتى يكون كبير قومه وشريف أهل زماته وقرنه» ويتصاغر لكبريائنه ويترك الإباء عن 
المسارعة في طاعته وترك الاستكبار على ما يأتي بيانه عند اسعه «المتكبر» إن شاء الله 


ثم يث عليه بهذا الوصف بلسانه متابعاً بذلك عقد جناته» نحينعد ينشرح بدور الله 

صدره ويكبر قدرهء فيكرن كبر في الأرض والسماء بها رزقه من معرفة حقائق الأسماه. 
فصل 

ويقال: «الله أكبر» وتأويله: الله أكثر من كل شيء؛ أي أعظم وأجحل مَعْرِفَ 

موقعه فَأصْمرَ لذلك. ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال «اللّه أكر» 


حتى قال شاعرهم!©: 


(1) «القصد الأسنى» (ص: 134) مختصراً. 
(2) هو خداش بن زهير. 
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5 9 7 از اكير لسرن 
رقيل في تأويل «الله أكبر» أي الله أكبرء كما قيل: إني لأوحل؛ أي وحل. 
قال الشاعرة؟»: 

عسل ما أهري وني لأرْمَلٌُ على قاد واي دول 
وقال الفرزدق 9 

اندي ماك لبه يم كنا مجدا دعائك هامر وول 


قلت: والقول الأول هو المعتمد وبه تعبدنا في الصلاة لا بغيره من الألفاظء كما 
يقوله المخالف» والدليل عليه ما ذكرنا وهو المنقول عن الني 26" قال للأعرابي لما علمه 
الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءً ثم استقبل القبلة فكبّر أي قل اللّه 
أكبر»””' ومثله حديث علي قال: قال رسول الله : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم» أحرجه النزمذي”'» وصححه. وفالت عاتشة ‏ رضي اللّه 
عنها -: كان رسول الله يخ يستفتح الصلاة بالتكبير. رواه مسلم!ةا. 


(1) وهر: معن بن أوس. 

(2) في «ديواته» (ص: 0714 

(3) جزء من حديث رواه البحاري (6251) ونسلم (397) وغيرهما من طريق سعيد بن أبى 
سعيد المفبريي» عن أبى هريرة رضي الله عت أن رحلا دنعل السجد ورصول الله يه جالس في 
ناحبة المسجد فصلّى» م جاء فسلُم عليه فقال له رسول الله 6 «وعلييك السلام ارجع 
فصل فنك | ُصلٌ» ترمع نسَى ثم حاء فم نقال: «وعليك السئلام فارجع فصل فإن 
م نصلٌ» فقال في الثانبة أو في ال بعدها: علّمي با رسول الله نقال: «إذا قمت إلى الملا 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. » ثم افوأ ما تير معك من القرآن لم ارجع حى 
تطمن راكعاء ثم ارفع حى تستوي قائماء قم اسجد حتي تطمننٌ ساجدأء ٠‏ ثم ارفع حتى 
تطمنن جالس ثم اسجد حت تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تطمن جالساً. ثم افع ذلك 
في صلاتك كلها لفظ البحاري. 

(4) في أبواب الطهارة (3) باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهرر. وتعقبه الازمذي بقوله: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب 

(5) ف الصلاة (498) باب (46) ما يجمع صفة الصلان. 


195 


في جماع أبواب ذكر الأسماء ابي تبع نفي النشبيه عن 


وقال تعمد بن عمرو بن عطاء ممعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله 6 
«إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر» رهذا نص رواه ابن 
ماجه في سنته'2 وكذا أخرحه البععاري”© أنه عليه السلام ‏ كان إذا قام بين الركعتين 
رفع يديه وقال: «اللّه أكر» رفي صحيح مسلم من حديث عائشة في صلاة كسوف 
الشمس: وكان إذا ركع قال: «اللّه أكر»©. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأجمعت الأمة على فوشم: «الله أكبر» في الأذان 
إل: إن لفظ «الله أكبر» يضمن القدم ريس 
.مت الإشارة إلى هذا في مقدمة الكتاب. 


قال علماؤنا: وهذا الباب برد قول من قال: إنه لا يجوز أن يُطلق في حق الله 
أفعل, لأن أفعل لا يطلق إلا على مشتركين في شي» ثم تظهر مزية لأحدهما على 
الآخر فيه فيخير بما فعل عنه. واستحالة الاشنزاك بين الباري وسواه ثابعة لأنه ظلَيِسَ 
كله شيْء) رنعررى: 11)» فالتفضيل فيه «بأفعل» غير جائز. قال: فأفمل بمعنى فاعل 
رفعيل كثير في اللغة واحنج بأبيات منها البيتان المنقدم ذكرهما. 

والحراب ما ذكره ابن العربي ف كتاب «الأمد» له من أن 
وردت في حق الباري سبحانه في مواضع كثيرة من العلم وغيره» وقد ١‏ 


لفظة «أفعل» قد 
المؤمسون على 


(1) في فاتحة إقامة الصلاة والسنة فيها (803)؛ باب (1) افتتاح الصلاة. 

(2) في الصلاة (377) باب (18) الصلاة في السطرح والمثير والحشب. 

(3) رواه الإمام مسلم (901) وأير داود (1177) والنسائي (1469) وغيرهمء مين طريق عطاء , 
قال: سمعت عُبيد بن عُمير بقول: حدّئيئ من أُصدّق ‏ حسبته يريد عالشة ‏ أن الشّمس 
انكسفت على عهد رسول الل ب فقام نياماً شديدأء يقوم قائماً ثم بركع؛ ثم يقوم ثم بركع» 
م يفوم ثم يركع؛ ركعتين في ثلاث ركعات» وأربع سجدات» فانصرف وند تلت السّمس. 

ركع قال: «الله أكبر». ثم يركعء وإذا رفع رأسه قال: «سَيِعَ اللّه لمن حَمِدَة». 

فقام مَحَمِدَ الله وأثنى عليه: ثم فال: «إنّ الخمس والفمر لا يسان موت أحدٍ ولا لحياته؛ 

ولكنهما من آيات الله يُخوّف الله بهما عباده» فإذا رأيسم كُسُوق فاذكروا اللّه حنى 

ينجليا». لفظ مسلم. 


وكان 
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أن من ثمام الترحيد أن يقول المسلم: اللّه ورسوله أعلم. وحن وإن كنا ننزه الباري في لفظ 
الشركة والاشتراك لما فيهما من إيهام الفساد فنقول: إنه لا ععلاف رلا شك في أنا نطلق 
الوجود والقدرة والكثر ونمو ذلك من الصفات على الباري تعالى؛ رعلى المخلوق. 

ونقول: إنها في اللّه سبحانه كاملة مقدسة؛ وف العبد ناقصة. فهي في الله احلٌّ 
وأكبرء وإن كانت متساوية في الإطلاق, نإنها تختلف ف الحلال والكمال. والحكمة في 
خلقها في المخلوق الاستدلال بها على الخالق» رفي كونها ناتصة الاستدلال بها على 
كمال الخالق. ولا يصح مخلوق كامل بنفي الآفات واستيفاء الجلال أبدأء فقد صحت 
المفاضلة على بابهاء وهر كمال النوحيد وغاية المعرفة 

قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا التوصل إلى هذا [الحد] لكفى لكل أحد. وقلد 
قال علماؤنا - رحمة الله عليهم : إن الحكمة في فعل ذلك في الأذان والصلاة تنبيه المكلف 
على أن ما دعاه إليه المؤذن في الصلاة ودخحل هر فيه منها أجل وأعلى من كل شيء» وهو 
فيه من أمر الدنيا فيحضه ذلك على المبادرة إليه والإقبال عليه. وهذا صحيح جار على 
أسلوب اللغة الهيع» فكيف يْصِمّ أن يُهدم باب من أبواب الأبنية يجهالة لا تصح 
ويستشهد عليه بشواهد من الشعر محتملة؛ والتوحيد محفوظ في كل وجه وما قاله الفرزدق 
هو الحجة لأنه أراد أعرّ وأطول من غيره من بيوت العرب» أو الناس أو بنيانها. 

فصل 

قال القاضي أب بكر بن العربي: لا يجرز أن يطلق في حق الله أكثر بالثاء المثلشة 
إجماعاً واتفاقاً لأنه لم يرد بذلك أثر فيه. قلت: قد جاء ذكره في حديث صحيح ذكره 
أبو عمر في «التمهيد»2 حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله :#: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطبعة رحم إلا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث: 
إها أن يعجل له دعرته. وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يكف عنه مسن الشر 
هثلها» قالرا: يا رسول الله إذن نكثر قال: «اللّه أكثر». 


)١١‏ رههذاى). ورراه الإمام أحصد (11133) والبخاري في «الأدب المفرد» (710) وأيو يعلى 
(1019) والبزار (3144) والحاكم (1829) والببهني في «شعب الإبمان» (1130) وغيرهي 
وإسناده جيد. 
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أخرجه من طريق البغوي ورواه أيضاً من حديث ابن أبي شببة عن أبي سعيد قال 
ني الله يِ: «ما من مسلم يدعو» وذكر مثله حرفاً بحرف إلى آخخره إلا أنه قال: 
«يكفر عنه من السوء مثلها» قالوا: يا رسول الله إذن يكثر قال: «اللّه أكثري!!. 

وأرجه أبو محمد عبد الحق من حديث ابن أبي شيبة وصححه. قلت: ومعنى 
الله أكثر ‏ والله أعلم ‏ أي أكثر إحابة ومغفرة وفضلاً 


ويقال: «كير» - بالضم ‏ يك 
عظيم وعظماى وكريم وكرماء وفي التنزيل: ظإإنا . 
وقد قيل: كبار كما قيل: صغبر وصغارء وكريم وكرام ويقال: كبيرٌ وكبَارٌ وكبّارٌ 
بالتخفيف والتشديد كما قيل: طريل ْول طون وني 0 لِرَمَكَرُوا 
كبارأ4 :هم وكيرت الله قيل: كبرت 
«عظمت تعظيماً. ا لمر 
نف (يوسف: 31] أي هاغن أمره فأعظمنه ‏ والله أعلم - وقبل معناه: حِظُنَ. وينشد: 
نأتي النساءٌ على أطهارهنٌ ولا نأتي النساءً إذا أكُسبْركَ إكبسارا0» 

وأنكر هذا أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب لكن يجوز أن 
يكون حِطنَ من شدَةٍ إعظامهنٌ له وإجلاهن ‏ والله أعلم. 

وني الحديث: «البركة مع إكباركم»”" وهو حديث حسن؛ ومقصوده الحنث 


(1) ورواه ابن أبي شيبة (10/201) وعبد بن حميد لي «التتخسب» (937). وأبو تعيم في «حلية 
الآولياء» (6/612) والمزي في «تهذيب الكمال» (21/75) وقوله: إذن نكثرء من الإكثارء 
أي من الدعاء. 
وقرل ة: «اللّه أكثر» آي فضل اله وعطاؤه لعباده آكثر من دعائهم مهما بلغ. واللّه تعالى أعلم. 

(2) «لسان العرب» (مادة - كبر). 

(3) رواه ابن حبان (559) والحاكم (1/62) والقضاعي في «مسند الشهاب» (36) و(37) وأبر 
نعيم في «حلية الأولياء» (8/172-171) من حديث عبد الل بن عباس رضي الله عنهما. به. 
وإسناده صحيح, 
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على طلب البركة والنجح في الحاجاث بالبداية فيها بالأكابر» والمراجعة لهم والاسترشاد 
برأيهم ونظرهم ومشاورتهم والقرب منهم؛ وترك الاسنيداد بالأمرر دونهم. لما خضّهم 
الله به من سبق الوجود» وتحربة الأمورء وسالف عبادة المعبود سبحانه. ألا ترى كيف 
مدح الأكبر من إخبرة يوسف - عليهم السلام ‏ لقَالَ كَبررُهُمْ ألم تَلمُوا أن أب كم» 
(يرسف: 80] الآية» ركان في يد رسول الله سواك فآراد أن يعطيه لبعسض من حضره 
فقال له ريل عليه السلام : «كيْر كبْر» فأعطاه الأكبر فلما أتاه :© حويصة ومحيّصة 
في شأن قتيلهم بدأ عيصة ليتكلم فقال الني ية: «الكُبْرٌ الكُبْر»'" أي ليتكلم الأكير 
رقال ي: «يومَ القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنّة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنأ»/2. 

وقد يكرن الكبر في العلم والفضل والمنصب. والقدر فيكون أحى بالتقدم في 
الأمور لمرضعه من العلم وفضله ودينه وكمال عقله على غيره وإن كان سنْه دون سه 


(1) الحديث بتمامه ربطوله رراه الإمام أحسد (17276) و(16091) رالبخباري (6142) ومسلم 
(1669) والتزمذي (1422) وأبر داود (4520) وغيرهم واللفظ لأحمد من طريق سفيان» 
قال: ا 1 2 وؤحدَ عبد الله بن سهل من 

خبيرء فسساء عا وأخبره إلى رسول الله , 

ة وسُحيصِة» فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله 0 
«الكُبرَ الكر». فتكلم أحد مه إما حَوْيْصة وإما مُخْيّصة. قال سفيان. “لت ونا لكر 
متهماء فقالا: يا رسرل الل نا وحدنا عبد الله قتيلاً في قيب من لَب عير. تم ذكر يهود 
اوشرّهم وعداوتهم. ف منكم حمسون: إن يهود نتلنه» قالوا: كيف ُقسم على ما 
م نر؟ قال: «قتوثكم بهرد بخمسين يحلفون أنّهم لم يقتلوه» قالوا: كيف ترضى بأعانهم وهم 
مُشركرن؟ قال: فرّا رسول اله 8 من عندهء فركضتيئ بكر منها 

(2) رواه الإمام أحمد (17063) وأبو داود (582) والطيالسي (618) وغيرهم بإستاد صحيح على 
شرط مسلم واللفظ لأحمد من طريق أوس بسن ضمعج» قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري 
البدري عن البي ‏ قال: «يؤمٌ القرم أثرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت فراءتهم 
سراء فليؤمّهم أقدمهم هجرةٌ فإن كانت هحرنهم سوا فليؤمهم أكيرهم سنا ولا يوم لجل 
ان أهله» ولا ف سلطانه» ولا يلس على تكرمته ل بيته إلا أن بأذن لكء أو إلا بإذنه». 
وف الياب عند البخاري ومسلم وغوهما من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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أخرجه الزمذيا2' وغيره وكان يقدم في اللحد أكثرهم قرآن3' وهذا ما لا خفاء يه. 


0 
5 7السلام 
2 جل بجلآلة وققئست أسماة يو 


نطق به الننزيل في آر سورة «الحشر» اسما مُعرفاً؛ وفي سورة «يونس» في قوله: 
يَدْعُو إِلَى دار السّلام© ربونى: 25] على ما يأتي» وكذلك جاء في حديث أي 
هريرة وأجمعت عليه الأمّة رلا يجوز أن يتسمى به أحد لما رواه مسلم عن ثويان قال: 
كان رسول الله يك إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» قيل للأرزاعي: كيف 
الاستغفار؟ قال,نقول: «أستغفر اللّه أستغفر الله 


(1) في الصلاة (432) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله 
منكم أولو الأحلام والنهى: ثم الذين يلونهم ‏ ثلاث وإياكم وهيشات الأسواق». 
ورواه الإمام أحمد (18454) ومسلم (673) وأبو داود (674) رالترمذي (228) والنسائي 
(806) والدارمي (1266) والحميدي (456) والطبراني ف «الكبير» (586) والطيالسي (612)) 
وابن خزيمة (1542) وابن حبان (2172) وعبد الرزاق (2430) واين الجارود (315) وغيرهم. 

(2) في «قضائل القرآن» (2876) باب ما جاء ف فضل سررة البقرة.. ورواه ابن ماحه في المقدمة 
(16) وابن خحزيمة في «صحيحه» (1509) من حديث أبي هريرة 
أكثر من مفال. وتعفبه الومذي بقوله: هذا حديث حسن. 

(3) رواه البعاري (1347)» وغيره من حديث حابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما؛ أن رسرل الله 
ب كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أعذاً للفرآن» 
فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر يدفنهم 
بدمائهم ولم يسلّ عليهم وم يُضسّلهم. 

(4) رواه مسلم (592) وأبو داود (1513) والّمذي (300) والنسائي (1336) وابن ماحه (928). 
وأحمد (22428) وابن حبان (2003) وغيرهم. 


«يلني 


0 
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فاسمه السلام من الأمماء الي اص بها سبحاته كاسمه «اللّهه و«الرحمن» 
و«القدوس» وشبههاء ويجوز أن يتسمى المخلوق يسليمان وسلمان وهي بنية أخرى: 
وف التتزيل: َإإنهُ بن سُلَدِمَان4 لدمل: 30) والسلام: لفظ مشترك. 

فال الزجاجي والبرد وابن الأنباري والجوهري؛ وغيرهم من أهل اللغة: السلامة 
ني اللغة على أربعة أضرب: «السلام» من أسعاء اللّه جل وعرّ كقرله: طالسّلامُ الْمُؤمِن 
اْمُهيْصِنُ هدر: 23) والسلام: السلامة: أني البراءة من العيوب. والسلام: التسليم: 
من قولك: سلام عليكم. قال الشاعر: 


5 اسه ييه كلائك يافوث وكر سم 
والسلام: شجر عظامء الواحدة سلامة. قال الأععطل: 
عفى واسط سن آل رضوى قتبكل تسع تقرين الس اهز 


نراية السكران قفر فمابها لحم سبح لاس لمم يعمل 

الزجاجي: وسمي بذلك لسلامته ما يلحق ما دى من الشجر من الكسر والدق» 
كذلك السلم. إنها سمي بذلك لأنه يسلم المرتضي إلى مفصده. قال: ولذلك قيل للدلر 
الي بها عروة واحدة نحو دلو السقائين: السلم؛ لسلامتها ثما يلحق غيرها لإحكام 
علمها. وقيل للصلح: سَلْمٌ وميلمُ لما ينال به من السلامة في الأبدان والأموال للصلح. 
والعرب تؤنث السلم قال الله تعالى: (إرَإِن جنَحُوا لِلسَلْمٍ فَاجنَح لَهَاع لاله 161 
يقال: سَلْمٌ وميلم. وحكى اللجرهري: سسّلام رسيلام في الضحر. 

وقال ابن الأنباري وغيره: والسيلام بكسر السين ‏ الصخخور؛ واحدتها 
سميت بذلك لصلابتها وللتفاؤل بالسلامة منها. وقالوا ف قرل اللّه عز وجحل: ظوَاللُهُ 
ُدْعُو إِلَى ذَار المسّلام» زبونس: 25) السلام: الله تعالى وداره الجنة» فأضافها إليه 
للاختصاص كإضافة البيت إليه والروح وغيرهما. وجائز أن يكون التأويل: والله يدعر 
إلى دار السلامةء لأن السلام والسلامة سواءء فسمى الجئة: دار السلام. لأن الصائر 
إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنياء من المرض والضعف واهرم والمرت وما 
أشبه ذلك» وكذلك قرله تعالى: ظطلَّهُمْ دَارْ السّلام عند رهم رلانسم: 27اء, 
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وقوله في التسليم: «السلام عليكم» معناه: السلامة عليكم ولكمء وإلى هذا المعنى 
ذهب من قال: سلام الله عليكم. 

وأما قوله: طفْسَلامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب الْيَمِين [اارهة: 91) فقيل: تأويله لكنهم 
أي غخيرك عنهم بسلامه'أ». وسعي الصواب من القو| القرل سلامة لأنه سَلِم من العيب» ومنه 
السٌلامى» وهي عظام الأضابع من اليدين رالرجلين سميت بذلك لسلامتها من التجويف 
الموحود في غيرها. وقد يقع السسّلامُ بمعنى المتاركةء من ذلك قوله تعالل: 9وَِذًا خَاطََهُمْ 
الْجَاهِنُونْ قَالُوا سَلامأ) [لترقان: 63 معناه تيرأنا منكم وتاركناكم مناركة [لأنهم غير 
مأمورين] بالتسليم حبنئٍ على الشركين وهذا أيضاً راع إلى معنى السلامة لأن في 
متاركتهم السلامة. 

فالله تعالى «السلام» أي: الذي سلم الخلق من ظلمهء قاله الخطابى. وعليه يكون 
صفة فعل» على أنه البريء من العيرب والنفائص يكون صفة ذات. 


(1) هكذا في الأصل. وجاء ني «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (211/9) بتحقيقنا قوله تعالى: 
كان من أَصْحَاب المي [الواقعة: 90] أي طإن كان4 هذا التوئى «مِن 
أَصْحَاب اليمبين» طقَسَلامٌ لك من أَممْحَابٍ الْهَِينِي [الراقعة: 91] أي لست ترى منهم إل 
ما تحب من السلامة فلا تهتم همء فإنهم يسلمون من عذاب اللّه. وقيل: العنى سلام لك 
منهم؛ أي أنت سالم من الاغتمام لمم. والمعنى واحد. وقيسل: أي إن أصحاب اليمين يدعون 
الك يا محمد بأن يصلّي الله عليك ويسلم. وقبل: العنى إنهم يسلمون عليك با محمد. وقييل: 
معناه سلمت أيها العبد ثما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ فحذف إنك. نيل: إنه يُحيّا 
.بالسلام إكراباً؛ فعلى هذا في حل السلام ثلاثة أقاويل: 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلّم عليه ملك الوت؛ قاله الضحاك. وقال ابسن مسعوه: 
إذا جاء لَك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة 
«التحل» عند توله نعال: طالذينَ نهم الْملاِكة طَيِين» [الآية: 32]. 

الثائي: عند مساءلته في القير يسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعنه في القيامة تسلّم عليه الملائكة قبل وصوله إلبها. 

قلت: وقد يمتمل أن تسلّم عليه في اللواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام. والله أعلدم. 
اتتهى. 
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قال ابن الأنباري: «السلام» فيه قولان؛ قال قوم: السلام: المسلم لعباده. وقال 
آخرون: معناه: ذو السلامة؛ أي صاحب السلامة. قالوا: فحذف المضاف وأقيم السلام 
: ل 1 1 
مقامه. وكما قال: ظوَأَظْرِبُوا في قُلوبهمْ الِْجْلَ» ربترة: وم أي حب العجل. وكما 


قال الشاعر: 

00007 نافلة ولأكرة علا نكن تعن 
آراد دون عطائه فحذف. وأنشد أبو العياس: 

ا 0 7 3 7 

البو سه سي ١‏ ال بو 3 


أراد: ولكنه الغغئي رب غفورء فحذف الغن وأقام الغنى الذي بعده مقامه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: الله عز رجل «السلام» وتأويله: ذر السلام مما يلق 
المخسلرقين من الفناء والمرت والتقص والعيب» فلل ذر السلام من ذلك» أي ذر السلامة 
مته. قال الشاعر: 


ك بال 


0 وو فهللك 

أي هل لك بعدهم من سلامة ثما أصابهم. 

وقيل: «السلام» بمعنى السلامة كاللذاذ بمنى اللذاذة؛ والرضاع بمعنى الرضاعة» 
ومعناه يعرد إلى تنزيهه عن الأمة وتقديسه عن سمات المخلرقين» فهر يمعنى «القدوس» 
و«السترح» وعلى هذا يكون قوله في كنابه: دوس السلا رندهر: 23) تقدس ذائقه 
عن العدم الذي تقدم كل موجود في الوجود سواه؛ وسلامة ذاته عمن العدم الذي يلحق 
يعض الموسودات وقوعاً وجميعها تقديراء فتكون الصفتان سليبتين ويكون لمما معنيان. 

وقال ابن العربي: اتفق العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ على أن معنى قرلنا في الله 
تعالى: «السلام» النسبية تقديره: ذو السلامة» والنسبية في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالياء كقولك: أسدي وبكري. 

القاني: بالجمع كرلك: المهالبة والصقالبة رالأزارقة. 

الثالث: بذي وذا رذاث؛ كقولك: رجحل مال» وكبش صوفهء وامرأة عاشق» 
وناقة ضامر؛ أي رحل ذو مال» وكيش ذو صوفه وامرأة ذات عشقء وناقة ذات 


يتك ين ملم 


القسم الثالث: في جماخ أبواب كر 


بع نني الدشبيه عن الله تعال بده 203 


رئيس بنذي رمح نيطسني بو 20 وليس بذي سيفو وليس بال 

قالى: ثم اختلفرا في نوجيه النسبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة رنقص. 

الثاني: معناه ذو السلامة أي الْسَلَمْ على عباده كما قال: (إسلام قلا بن رَبْ 
رجيم» مس #كار 

الثالث: الذي سَلِمْ للق من ظلمه. 

قلت: فعلى الأول: يكون من صفات النات؛ وعلى الناني: يكون راحعاً إلى 
معنى الكلام؛ رعلى الثالث: يكون من صفات الفسل. رقد قيال: إن السلام من [اللّم] 
بمعنى ذو السلام أبي: منه السلام لعباده حتى يسلمهم وهذا في الدنيا كما قال: «وإني 
أعطيت لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» الحديث 
عر 0 

فيحب على كل مسلم أن يعلم: أن الله سبحاته هو «السلام» على الكمال بكل 
اعتبار تقدم بيانه في حقه سبحانه. ثم يجب على من عَلِمْ أن الله سبحانه هو السلام أن 
يتضرع إليه ويسأله السلامة في الدنيا والآعرة. أما سلامة الدنيا فمنها ظاهرة وباطنة» 
:: العافية من الآلام والأسقام وجميع ما تكرهه النفس من انحن الي استعاذ منها 
وأما السلامة الباطنة في الدنيا: فسلامة دينك» وسلامة يقينك عن الكفر 


(1) في القعن (2889) والإمام أحمد (22458) وأبو داود (4252) والترمذي (2176) وابن ماحه 
(3952) رابن حبان (6714) والبغري (4015) وغيرهمء واللفظ لمسلم من طريق حمّاد؛ عن 
أبوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله ية: «إث اللّه زوى لي 
الأرض. فرأيت مشارقها ومغاريها. وإنا أنتي سيبلغ ملكها ما زُوِي لي منها. رأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمّي أن لا يهلكها بسنة عامّة؛ وأن لا يُسلْط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ري قال: يا محمد؛ إني إذا قضيت 
قضاء فَإنّه لا بْردُ واي أعطينك لمك أن لا أهلكهم بسنةٍ عامّة. وأن لا أسلّط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح بيضتهم.رلر اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين 
أقطارها ‏ حتى يكرن بعضهم بهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» 
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والبدع والعصيان؛ حتى تقدم عليه بأوئق عرى الإبمان» فتنال منه السلامة المؤبدة في دار 
السلام وتنجو من العذاب والآلام الي لحقت الكفار في إدراك النار؛ وأن يسلم وجهه 
اله سبحانه؛ كما قال: (وََن يُسْلِمْ وَجِْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ اْتَئْسَكَ 
بِالعررَةٍ الولقى)» [لقمان: 22]. 

وقال: َم يَكْمْرْ بالطاغُوت وَبُوْبنْ بالل قد اَْمْسَك بِالمُروَةٍ الوتقى» 
[لبترة: 256] ويسالم أولياءه» ويحارب أعداءه, ومده الحديث: «اللهم اجعلني سلما 
لأوليائك حرباً لأعدائك»”" ويسلم قلبه من الصفات الذمومة حنى يأتي الله بقلب 
سليم؛ ولسانه عن الأقوال الكروهة وأفعاله عن المخالفات قبلقاه متقياً. 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: «المسلم مسن سلم المسلمون 
هن لسانه ويده»” وأقوى من ذلك أن يسلم منه من آذاه فهو يرى ربه تعالى قد سلم 
الكافرون معاجلتهم في الدنيا بالعفوبة مع ما يأتيه من الكفر. 

وقد روي أن رسول الله و لم ينتقم لنفسه قط؛ وقد روي أن بعض العلماء سمع 
رحلاً يغتاب آخر فقال له: هل غزوت العام؟ فقال: لا. قال: فكيف سلم منك الكفار 
ولم يسلم منك المسلمون؟ نإذا صفا قلبه من الغش والحقد وإرادة الشيره وتجرز يحرارة 
من الوقوع في المحظورات؛ فهو الذي يسلم منه العباد؛ ورب في وصفه من السسّلام 
اللطلق» سبحاته وتعالى. 

نم عليه أن يسم على من لقيه ويرد على من سَلُم عليه: فإن السلام سيب الأمان 
ومنه الحديث: «السلام تحية لملتنا وأمان لذعسا»'” وقال عليه السلام: «صلوا أرحامكم 


(!) جزء من حديث طويل تقدم من رواية الرمذي في الدعوات (3419)) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء عن البي 2 وفيه قوله 4: «اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين 
ولا مضلين: سلماً لأوليائك وعدواً لأعدائك...» الحديث. 

(2) رواه الإمام مسلم في الإمان (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بسن العاص قال: إن رحلا 
سأل رسول الله #» أي السلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

(3) أخرحه التضاعي في «مسند الشهاب» (062)» وإسناده ضعيق. 


القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأحماء اي تبع نفي العدبيه عن اله تعال حنده 205 
ولو بالسلام»”!' أي صلوها ولو لم تجدرا إلا السلام وطيب الكلام. وقال عليه السلام: 
ديجزي من الصرم السلام»©. 

وقال ابن عباس: «السلام»: اسم من أسمائه سيحانه وضعه في الأرض فأفشوه 
بينكم؛ ومن فضل السلام الوصول به إلى دار السلام وقال #: «لا تدخلوا الجنة حتسى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أَوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه نحابيتم؟ أفشوا 
السام يكوه رواء أبن عريرة ار 31 


ومتها: 
و 8 الغيي ئش 
يي 
نطن به التنزيل فقال وقوله الحق: إواللهُ الي ونم الْفَُرَاءُ» رعمد: 38) وققال: 
ظإن الله هو الْعبِيُ الْحَمِيذ القماد: 26) ونكرر في القرآن وفي الأحاديث؛ وجاء في 
حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ويهوز إجراؤه على العبد وصفاً مقيداً ولا يجوز 
مطلقاء لقوله تعالى: لله 


ال عمرك: 0181 


(1) أورده الهيثمي في «بجمع الزوائد» (13450): من حديث أبي الطفيل قال: قال رسول الله 
«صلوا أرحامكم بالسلام» وعزاه للطبرانيء وقال: وفيه راو لم يسم. 
ورواه اللزار (1877): من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله هة: : موا 
أرحامكم ولو بالسلام» وفيه محمد بن يونس الكتيميء متهم بالكذب. 
قال اليثمي: رراه البزار؛ وفيه العراء بن عيد الل بن يزيد الغنري: وهو ضعيف. 
أثول: ولكن للحديث شواهد بحسن بها. واللّه أعلم 

(2) لم أحده. 

(3) في الما (54) ورراء الإمام أحمد (9095) رالبساري في «الأدب المقرد» (260) وأبر دارد 
(5193) والزمذي (2688) وابن ماجه (68) و(3692) رابن منده (328)... وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عله به. 
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ويقال منه: غي يغنى فهو غيء إذا كان له مال. وغ أيضاً: حي من غطفان» 
فهو مشترك؛ وتغنى الرجل: إذا استغنى وأغناه الله وتغانوا: أي استغنى بعضهم عن 
بعض. قال الشاعر0!»: 
كلاناغ َي عسن أ. تيه حيات 2 : 

وغتي في المكان: أقام. والمغنى: واحد المغاني وهو المواضع الي كان بها أهلرهاء 
وغيئ: أي عاش. والغناء ‏ بالفتح ‏ النفع. واحد المغائي. والفناء ‏ بالكسر 
السماع. والغنى ‏ مقصور ‏ اليسارء وقد جاء ممدوداً في الشمرء وأنشد الكرفيون: 

ينين 1 ذي أغفن ال عد ذا ترز افة 
قال الزحاجي: وحائز عند الكوفيين مد المقصور ولا يجيزه البصريون. رالغني في 
كلام العرب: الذي ليس بمحتاج إلى غيره» وكذلك الله عر وجل ليس بمحهاج إلى 
أحد؛ فإن كان الغن من له عَرَضُ من الدنيا محدود» فالغن الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض أولى باسم «الغيي» وأحق به بل هو غين عن السماوات والأرض وعن جميع 
المحلوقات» فإنه لم يخلقها سبحانه عن حاجة عرضت له ولا ليسد [حاجة] نزلت به 
وإئما حلقها لحكمة]ء وإن كان من دام مدة من الزمان يسمى: غنياً فهو دائم الوحرد 
غني عن الآمكنة والمعلوقات» فهر الغ حقاً. 

و«الغي»: وصف ذاتي له سبحانه فيه معنى السلب: لأنه بريء من الاحتياج إلى 
غيره» والكل مُحتاج إليه فهو الغني على الإطلاق» فله الغنى المطلق. وكذلك ورد في 
القرآن غير مقيد وكذلك في حديث أبي هريرة فهو مُشعر باستقلاله سبحانه بها وجب 
له من صفات الحلال والكمال» والتزاهة وافنقار كل ممكن إليه؛ فله الحياة الدائمة» 
والإرادة العامة» واّلك الدائم وفي ضمن ذلك افتقار الجميع إليه سبحانه. 

وفي التتزيل: «إنا يا اثامن نم الع ِلَى النه و هُرَالْعَيِيُ الْحَمِيد * 
35 ما ذلك عَلَى اللّهِ يزه [فاطر: 17-15] 
الله أنجِد وَتا فَاطِر السَّمَوَاتِ و 


إن ينأ يُدْهِِكُمْ وأتٍ بد 


وقال سبحانه: قل 


ور ع بلتري عبياة سبي 
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ولا يُطْفَمْ رواسم: لرة لك مَنْيَرْؤْفَكُم 
السمْع والأنصّارَ وَمَنْ خوج الح من الْميّتِ وبخرج | 
الم فَسَقْرُونَ الأ [رنس: 31]. وقال: طهل من خالق غَيْرُ اله يكم من 
السمَاء وَالأرْض لا له إل رح رناس: 3]. 

قال القاضى أبو بكر بن العربي: إذا فهِمٌ حقيقة «الغئ» ومعنى تسميته تعالى به 
فقد تحققعم أنها صفة تنزيه. لأن ذلك راجع إلى الغنى عن الخلقء أر إلى الدوام. 
وكلاهما صفة نفي للآفات لا إثبات شيء من الصفات. 

فإنه قبل: فهل يكون غنباً من الغنى وهي الكفاية بالشيء؟ فا 
00 وذلك فعيل من 

اعل وهو اا يان اد سريفيت حلى تسافا نت نلا در ان ككرن سرلفك 
واحداً. والباري تعالى' له الغناء والغناى. كما قال: «إنا يَكُوُوا ُقَرَاءَ : يُفْبِهِمْ اللّهُ بن 
فَصلِد4 ردرر: 2د]. طيعْن الل كُلاً من سَعَبي» رما 30 لكن لم يأت فيه اسم 
«المغي» جاء فيه اسم «الفي» فوقفنا على المورد كما ورد» وطردنا المعنى كيفما اطرد. 

قلت: عجباً له كيف أغفله وكأنه ‏ رمه الله لم يقرأ حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه الزمذي وفيه «المغيي» وسيأني بيانه إن شاء الله تعالى . 

فيجب على العبد أن يعلم أن الغني المطلق 
فضله؛ وأفضله غنى القلب كما قال رسول الله يه: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما 
الغنى غنى النفس»'' فبين #: أن الغنى قد يكون بغير المال» وأن من وضع الله الغنى 
في قلبه» فقد أغناه. ولقد أحسن من قال: 
كم من نقٍ غيٍّ الفس تعرنّةٌ ١‏ وكمهن غيّ فقبر النفس مسكين 


وقال آخعر : 


نَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمْنْ يَسِْكُ 


اب أن نقول: أما 


هو الله وحده. وأن غنى العيبد من 


)4137( رواه الإمام أحمد (7320) والبخعاري (6446) رمسلم (1051) والزمذي (2373) وابن ماحه‎ )١( 
والحميدي (1063) وابن حبان (679) وغيرهم. من حديث أبى هريرة رضي الله عنه؛ به.‎ 
هو عثمان بن سعد الموصلي.‎ )2( 
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تفشنع.ما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصيح أم م 

فليس الغنى عن كثرة امال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس رقد أشبعنا 
القول في هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» فمن رضي بقسم الله تعالى له 
كان به غنياً رلديه حفياً ومن لم يسأل الله يفضب عليه وسيأتي. وقال ةة خبراً عن ربه 
تعالى: «يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك 
شغلاً وم أسد فقرك»27 رراه أبو هريرة أحرجه الومذي وقال: حدييث حسن غريب 
ف الصحيح: «ومن يستغن يغنه الله رمن يستعفف يعفه الله" وسأل ابن عييئة عن 
اقول رسول الله بي «ليس هنا هن لم يتغن بالقرآن»©. 

ول التتزيل] قول الله تعالى: ط ولد آنَيَاكَ ستئعا من الْمكَاِي وَالَْرْآن الْعطم» 
(لدسر: جهم طإلا دعبي إلى ماغنا به اجا نم4 ردحمر: 88 فإن قد 
يوجد كثير من الصالحين فقراء ليس بأيديهم شيء من عرض الدنيا؟ قيل له: نعم قد 
يمنعه الأعراض الدنيوية ويدحر له النفائس الأحروية؛ وذلك هو الغنى الحقيقي؛ فمن 
افتقر إلى الله الافتقار الحقيقي» وسأله العز الباقي لا امرض الدنيوي» أغنى نفسه الفقيرة 
بعلومه المنيرة» فاستفاد وأفاد» وأنفق ثما لا يخاف عليه التفاد» فهو الغينٍ في الدنيا وفي 
المعاد» والباقي » فلو نال جميع ملك الدنيا فهو 
نقير. ولذلك قيل: من جهل الله فذاك الفقيو. 


اه أبد الآباد» ومن حرمه هذا | 


(1) رواه الإمام أحمد (8696) والزمذي (2466) وابن ماجه (4107) وابن حيان (393) والحاكم 
(2/443): وهو حديث حسن. 

(2) رواه البعاري (1427) ومسلم (1053): وغيرهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
عن الي # قال: «اليد العلا خير من اليد السفلى» وابسدا من تعول؛ وخمير الصدقنة عن 
ظهر غنىء ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه الله» لفظ البخاري. 

(3) رواه الإمام أحمد (1476) وأبر داود (1470) والحميدي (77) والحاكم (1/569) وبين حببان 
(120) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» به. وإسناده صحيح. 
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5 وسيم 2 
ا جل جَلالهُ وقئسنا أسماذه ير 


لم يرد لفظه في القرآن ولا في خبر الأسامي إلا أنه ثبت في «صحيح مسلم» عن 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يك كان يقول في سجوده: «سُبُوح قادُوسٌ ربب 
الملائكةٍ والروح»''' وحاء على فعرل غريب البناء لم يأث على بنائه إلا «قدرس» على 
ما يأني. 

قال الحليمي في «السبوح»: إنه المنزه عن المعايب والصفات الي تعاري النحدثين 
من ناحية الحدث والتسبيح”" [أي] التنزيه من السوء على جهة التعظيم؛ ومنه قول 
عض بن تل 
ل حي محكرر بعاد من علقسة الفاضر © 

أي براءة من علقمة. وف التنزيل: إوَنَحْنْ نسح بحَسْدلك4 ريفرة 30] أي 
ننزهك عما لا يليق بصفاتك» أي نذكر حلالك وجمالك وكمالك وما وجب لك. 

وهكذا يجب على كل مكلف اعتقاد: بُعْدِهِ ونزاهته حل وعر؛ من المكروهات 
لا إله إلا هر عالم الغيب والشهادات. وهو مُشتق من 
«السبح» وهو الحري والعوم والذهاب. قال الله تعالى: إن لَك في أَْقَارٍ سَبْحا 
طَرِيا [لزل: 7] فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته؛ متباعد بسبحه ذلك عن 
المكروه من الخرق والحلاك: ونمو هذا. يقال: سبح يسبح فهر سابح. وكذلك: فر 
سابحء إذا كان خفيف الوطر حسن الجري» سايق إلى غايتهء قهو مساهر بسبحه ذلك 
لي موضع ابتداء جريه ليقرب من غايته؛ ويباعد بذلك في جربه الصفات الي ترجحب 
وضق النة. 


« ومنها: 


وبراءته من نقائص الْخْدن 


(1) وقد نقدم تر 
(2) «المتهاج في شعب الإبمان» (197/1). 
(3) والبيت في ديوانه (ص: 106)؛ وذكره ابن منظور ف «لسان العرب» مادة (سبح). 


20 القسم الشالث: في جماع أبراب ذكر الأسعاء الي تتبع تفي التشبيه عن الله تعالى حده 


فتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة حسن؛ لكنه ليس كتسبيح صدر عن قلب 
سابح في بار عوالم املكوت» لا سيما إذا لم تنلاطم عليه أمواج السفه؛ ولم تزعزعه رياح 
الفين والبدع؛ فإنه يصل يفضل الله ورحمته إلى جواهر العلوم ولطائف الفهوم. وأسند 
النحاس رالبيهقي وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ينو عسن تفسير 
«سبحان اللّه» ذقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء»') فيحب على كل مكلف تنزيه 
خالقه عن نقائص الوحودات» رمقصرر المحدثات» ويعتقد بعده ونزاهده عن المككروهات 
وبراءته عن نقائص المحدثات وافتقار المككونات» وما أضيف إليه من الأنداد والصاحبة 
والأولاد: ويكثر في تسبيحه من قول: «سبحان الله ونحمده سبحان الله العظيم». 

روى البحماري ومسلم عن أبي هريرة قال: تال رسول الله ي: «كلمسان 
خفيفتان على اللسان ثقيلسان في الميزان حبييعان إلى الرحمن سبحان اللَّهِ وبحمده 
سبحان اللّه العظيم»'2 وقال رسول الله ي: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا 
الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض». 

الحديث خرحه مسلم” عن أبي مالك الأشعري» وروى البزمذي” عن جابر 
عن الني يد وقال: «من قال: سبحان اللّه وبحمده غرست له نخلة في الجنة» قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

فقول المسبح: «سبحان الله وبحمده» تسبيح له بمحامده وتنزيه بتعرف جلاله 
وعلو صفاته وأسمائه عما لا يجوز في وحرده؛ ثم اعلم أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبيح 
حتى يتنزه عن أوصافه الذميمة» فينزه نفسه عن الشهوات ومطعمه عن الجرام 
والشهيات» وأعماله عن التزين والتصنعات» فإذا كان كذلك كان عابدأ» وي الدنيا 


(]) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 55) وإسناده لا يصح. 

(2) رواه البخاري (6406) ومسلم (2694) وغيرهما. 

(3) في فاتمة كناب الطهارة (223) ورواه الإمام أحمد (22965) والتزمذي (3517) والسائي 
(3436) وابن ماجه (280) والدارمي (653) وغيرهم. 

(4) في الدعراث (3475) وهو حديث صحيح بشواهده. 
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زاهدا» ومئى صفا مَالكَ عن الحرام والشبهات؛ وكان ما قَلّ وكفى خير عندك ما كثر 
[وأهى] وإذا صفت نفسك وأحوالك عن الأغياره وصلت إلى ما تريده من الاختيار إن 
شاء الله. والسلام. 

ه ومنها: 


5-8 0 الفْدَوسَ يض 
يعن جَلالهُ وتقدست ناذه ير 
جاء في القرآن والسُنّة: وأجمعت عليه الأنّة. ولا يجوز أن يُقال ني عخلوق 
«القدوس» هكذا مطلقاً من غير إضافة ولا تفييد؛ لا انما ولا صفة, ولا يجوز إذا 
أضيف أر تُكّر أن يقع وصفاً. ريجب على ذلك [التبه] والاحتياط. 
ولا بختلف أحد من أهل اللغة فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار وغيره أن 
«القدوس» الطهارة. ومنه قوله تعالى حكاية عن الملالكة: لوَنْحْنْ نُسَبْحْ بحَمْدك 
وَنْقَدْسُ لَك ريترة: 0د أي ننسبك إلى الطهارة ونقدسك طوَنقَدَسُ لَك» ونسبيحك 
ولتم للق عسي واحلم 
قال الموهري رغيره: القدس والقدٌس: الطهرء اسم ومصدر ومنه قيل للجئة: 
حظيرة القدس لأنها مُقَدّسَةْ ومُقَدَسَة. وروح القدس: جبريل ‏ عليه السلام - لأنه 
متقلس في ذاته بتقديس الله ومُقدْسَ لمن اتصل به بها يفيده من الطهارة. وقيل: سمي 
جبريل روح القدس» لأنه روح اللّه. فالقدس على هذا هو الله لطهارة ذاته. ومَائْمنٌ 
بالتسكين جبل بأرض بحدء والتقديس التطهيرء ونقدس نطهرء والأرض المقدسة الطهرة 
المفدس يخفف ريشدد والسبة مَدِسَيَ مثل مَمْلِسِيّ ومُقدَسِيء قال الشاعرة 
كما سَبْرَقَ اوداك ثوب للْقَتَس 


يعني يهودياً عابداً 
ويفال: إن القادسية دعا فا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالقدس وأن تكرن محلّة 
الحاج. و«قدوس» اسم من أسماء الله تعالى . 
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وهو فعول من: «القدس»» وهو الطهارة. وكان سييريه يقسول: قندوس وسبوح 
بفتح أوهما. وقال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل: سفود وكلوب 
رتدور وسمور وشيوطء إلا التّبوح والقّدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان 
ركذلك الذروح: بالضم لراحد الذراريح. وتد يفتح. 
ئُ بالتحريك: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر به. ومنه: القادوس 
لواحد الأواني الذي يستخرج به الماء من البثر بالسانية. والقّداس ‏ بالضم - شيء يعمل 
كالجماز من فضة. قال الشاعر يصف الدموع: 


كنظم قداس سلكه منقطع أنه 


ون الحديث: «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها»)”2 يريد كما 
طهرها اللّه. وقيل: إن القدس يكون لمعنى البركة ومنه؛ قوله عبر وجل: ظادْخلُوا 


الأَرْضَ الْمُقَتْسَة ردسة: 21] وقال: رد 
[الأنياء: 71] [أي الأرض الطاهرة المباركة]. 

قال ابن الحصار: لا ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن: القدس الطهارة» 
ولكن المفعول قد يراد به اسم الفاعل .معنى أنه لغيره: وقد يراد به اسم المفعول بمعنى: 
أنه للطهر في نفسه. وقد أوردوا هذا الخلاف في «الأرض المقدسة» فقيل: ميت بذلك 
لأن اللّه سيحانه قد كان أخرج منها الكافرين وعَمّرها بالؤمنين. وهذا يقتضينه 


وَلُوطا إِلَى الأْض التي يَارَكنا يها 


(!) قطعة من حديث صحبح رواه ابن ماحه في الصدقات (2426) ياب (17) لصاحب الحق 
سلطان» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: جاء أعرابي إلى النجي 2 يتقاضاه 
ديناً كان عليه. فاشتدٌ عليه حتى قال له: أحرّج عليك إلا قضينيي. فائتهره أصحابه ونا 
ويحك! تدري من تكلم؟ قال: إنى أطنب حقّي. نقال النبي ج2: «هلاً مع صاحب الحقّ 
كنعم؟» ثم أرسل إلى خخرلة بنت فيس فقال ها: «إن كان عندك تمر فاقرضينا حتّى يأنينا قرنا 
فنقضيك» فقالت: نعم. بأبي أنت يا رسول اللّ. قال: فأفرضته. فقضى الأعرابئ وأطعسه. 
فقال: أوفيت. أونى الله لك. فقال: «أولدك خيار الناس. إِنّه لا قُنَست أمّة لا ياخذ 
الضعيف فيها حفّه غو متجع». 
ومعنى قوله #: «غير متعتع» آي من غير أن يصيبه أذى يقلعه أو يزعحه؛ واللّه تعالى أعلم. 
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الاشتقاق لأن هِامْنسَة» بفتح الدال اسم المفصول من «التقدييس» وإثفنا اسم الفناعل 
يكسر الدالء ولا يصح أن يكرن بفتحه اسم الفاعل ولكن القرآن نطق بفشح الدال» 
فالأظهر أن يكون ممّي بالمقدس لأنه يُقدس غيره» أي: يُطهره فيكون المقدس 
الدال ‏ رهو اسم مفعول قد يراد به ما يراد باسم الفاعل. 

والدليل على هذا ما رراه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله ببن عمرو عن النجي 
ينه «أن سليمان بن داود لما ببى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاناً: سأل الله 
حكما يُصادف حكمه, وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؛ وسآل الله حين فرغ من بناء 
المسجد ألا بأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. 
فأَغْطِي جمبع ذلك»”'. فهذا الحديث دليل: على أنه المطهر لغيره فمن قصده ليتطهر ب 
تصديقاً باللّه وبرسله وصلى فيه على موائقة الشرع خرج من ذتوبه كيوم وللانه أنه 
رلذلك تعمل إليه المطى» كما تعمل إلى الكعبة المشرفة» ومسجد البي 36. 

وقد جعل الله لبعض الأماكن زيادة نضل على بعض؛ كما جعل لبعض الأزمان 
زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك ولله أن يفضل ما شاء لا اعتبار 
يكونه مقدساً بأخخراج اج المشركين وإسكان الؤمنين» فقد شاركه في ذلك غير وم 
يستحق اسم التقديس بذلك وإذا كان اسم المفعول يراد به ما يراد باسم الفاعل؛ 
فالقدرس: أولى باللّه حل ثناؤه [من كونه] قدوساً على الإطلاق» فهو طاهر قي نفسهء 
مُنزه مُطهرٌ لغيره: فهر اسم يتضمن جميع صفات الكمال» وني كل نقيصة لا تليق 
يحلاله» وإيصال التطهير لغيره كملائكته وأنبيائه ومن شاء من خلقه. فهذا الاسم يككون 
من صفات الذات ويكون من صفات الأفمال» فهو لير ره والطَهرُ لطر وفي 
ضمن هذا أن من م يكن طاهراً فى نفسه قلا يطهر غيره. والشيطان رحس بحس 
وكذلك حزيهء قال الله تع : «إننا الْمْرِكُرن نَحْسٌ» رهره: 28] وقال رزية: 


عر ون لي وو متوستك دُعاءَ لسن لا يفرع افوا 


(1) رواء الامام أحمد (6644) والنسائي (692) واين ماجنه (1408) والحاكم (1/3) والدارمي 
(2091)» وغيرهم مطرلاً غتصراً. وإسناده صحيح. 
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عي أرسا ميك اهما 
الرغس”): اليركة والنماء. 
قال ابن العرهي: ونعته تعالى «بالفدوس» وتعيين التقديس له يوجب له أوصافا عشرة: 


الغالث: تقديسه عن الأضداد. 
الرابع: تقديسه عن الأولاد. 
الخامس: تقديسه عن الأوهام. 
السادس: تقديسه عن التحديد. 
السابع: أنه لا تدركه الأبصار بالتصوير. 
الثامن: تقديسه عن الحاجة إلى الخلق. 


التاسع: أن تطهير غيره إليه. 
العاشر: وهو فائدتها أن له الكمال في كل وصف لاستحالة النقص عنه 
قلت: ولقد أحسن 1 
القبيحَ بفضل ع ع العالمينَ نوال 
هر الواحة القجارٌ فامع ثنائهُ بحاس سخ عو عه 


(1) قال في «تاج العروس» (8 / 309) مادة (رغس): 
الرَغْسُ - بالفتح ‏ التعمة» جمع أرعاس, 
قال: والرغسء أيضاً: الخير والوكة والنماء والكثرة. وقد أرغسه الله رغساً 
والمرغوس: المبارك اليمون. يقال: وجمه مرغوس؛ أي طَلْنّ ميمونء وهر مرغوس الناصية» 
أي مباركها. 
قال رؤية مد أبان بن الوليد البحلي: 
دعوت زب المزة لقدوسا اسن ف فترييا 


حتسى أراني وجهك المرغوسا 


النسم لثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع تفي العشبيه عن الله تعالى ده 215 


اتعاظمَ عن ذكر العهاوٍولم يزل يقدَسُهق ل لعلو كمالُهُ 

وقال الحليمي: «القدوس» معناه [الممدوح] بالفضل والحاسن. والتقديس مضمن 
في صريح النسبيح؛ والتسبيح مضمن في صريح التقديسء لأن نفي المذا. إثبات للمدائح 
كقولنا: لا شريك له رلا شبيه: إثبات أنه واحد؛ وكقرلنا: لا يُعجزه شيء» إثبات أنه: 
قادر قوي» ركقولنا: إنه لا يظلم أحداً أنه عَدْلٌ في حكمه. وإثبات المدائح له نفي 
للمذام عنهء كقرلنا: إن عالم تفي للحهل عنهء وكقولنا: إنه قادره نفي للعجز عنه. 

إلا أن قولنا: هو كذا ظاهرة التقديس. وقولدا ليس بككذا ظاهرة العسبيح [لأن 
التسبيح موجود فى ضمن التقديس؛ والتقديس موجود في ضمن التسبيح] وقد جمع 
[الله] تبارك وتعالى بينهما في سورة الإخلاص: فقال عر امه: لفل هُوَ الله أحَدُ * 
الله الضُمّد) إحدص: دم فهذا تقديس ثم قال: طلَمْ يد ولمْيُولَدْ * ولَمْ يكن لَدُ 
كفو أذ [الإحلاص: 4.3] فهذا تسبيح والأمران راجعان إلى إقراره وتوحيده ونفي 
التشبيه رالشريك عنه”". 


وما قدس الله سبحانه به بن آدمء ما أنزله في كتبه وأودع قلوب رسله من 
حكمته» وما شرع لهم من الطهارة بالماء الطهورء وما شرع لمم من مناحاته في 
صلاتهم. ثم جعل سبحانه كل شيء يسبح يحمده فهو «السبوح القدوس» بكل اعتبار 
ر«الطاهر المطهر» لكل طاهرء وكل طهارة وطهور فهي منه وإليه تعود في حنته 
رحظيرة قدسه. فإذا علمت أن كل طهارة ونزاهة وقدس من قدسه وطهارته ونزاهته: 
فكذلك كل تور من نرره» وكل علم من علمه» وكل قرة من عزته إلى منتهى أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها. 
فيجب على كل عخلوق أن يعلم: أن الله سبحاته هر «القدوس» بكل اعتبار وأنه 
على الإطلاق» وأن طهارته منه وبه 
ثم يجب عليه أن يُقدس تفسه عن الشهرات؛ وماله عن الشبهات؛ رقلبه عن 
الغفلات؛ وجوارحه عن المخخالفات؛ ومطامعه عن اللاحظات»؛ وذلك بامتثال أوامر ربه 


(1) «المنهاج في شعب الإبمان» (1 / 197): والنصويب منه. 
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واحتناب نراهيه؛ والتادب بآدابه. فإنه قد يعبر بالتقديس عن الصلاة» ثم عن سواها من 
الأعمال. من ذلك قوهم: إن أرضاً لا تقدس صاحبهاء إثما يقدس الإنسان عمله. فإذا 
فعل ذلك اسننار قلبه وخشع؛ وظهر ذلك على ظاهره وتعدى ذلك لغيره: فيطهر 
بطهارته أهله وولده. ثم كذلك على قدر طهارته وطهوربته يطهر غيره. 

© ومنهاة: 


لم يرد في الكتاب ولا في عداد الأسماءء لكن ذكره بعض العلماء؛ وم يذكره 
بعضهم. ووزنه من الفعل: فعيل زكيو؛ لأنه من الواو» مثل «علي» وقد تقدم. 

وأصل الزكاء: استواء صفات الشيء الموصوف به في الخبر؛ فإذا استوى في ذلك 
ظاهره مع ياطنه وثماله مع بمينهء وآخحره مع أولهء فذلك الزكاء المرصوف به «زكي» 
وقيل للفرد: خمسيء فإذا قسم ذلك الفرد فصار زوجاً قيل: هو زكا. وقيل: أصل 
الزكاء: التمرء يقال منه: زكا الزرع يزكو زكاء؛ نممدود أي: نما. وأزكاه الله. وهذا 
الأمر لا يزكو لفلان: أي لا يليق به؛ وغلام زكي: أي زالكٍ وقد زكا يزكو زكواً وزكاً 
عن الأخفقش. 


ويقال للرحل النقي: زكي ومنه: رجال أزكياء. وفيل: أصل الزكاء الطهارة؛ من 
ذلك الزكاة المفروضة إذا أعطيت طهرت المال وطيبخه: ومنه قرله تمالى: ِحُدْ من 


أَنْوَالِهم صَدَقَةَطَهَرُهُمْ 4 زرية: 03اع وقيل: أصلها: الثناء الحميل» من ذلك 
رْكي فلا عند الفاضي؛ أي أُنِيَ عليه. 

فالزكي: معناه الطاهر والنامي بالصلاح في وصف المخطلوق» وعليه قوله تعالى: 
ما زكا مْكُمْ مز أَحَدٍ بدا ردور: 21] وقوله: لِأقَلّت نفساً رَكيةم ردعيد: دم 
وقوله: طغُلاما كيك رمريم: وا) وما أشبه هذا. فإذا رُحيفَ العبد بأنه زكيء فمعناه 
أنه: طاهر النفس عن أدناس الرذائل» رزاكي العقل بالفضائل أي تا لأن الزكاة تارة 
تطلق على التطهير والبراءة عن الأدناس لغظورة وتارة تطلق على النمو والزيادة من 
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الفعائل الحمودةء وكلاهما في القرآن. ولذلك جمع بينهما تعالى في قوله: لذَلْكُمْ أزكَى 
لَكُْ أطهر» رجترة: 232 أي أزكى لعقولكم وأطهر لننوسكم. 

قال الأقليشي: تأمل هذا ما ألطفه وأشرفه فلا يفال لموصرف زكي»؛ حتى بختمع 
فيه جهات الخير وخصاها ظاهراً وباطا. وذلك لا يكون حقيقة إلا لله تعالى وحنده. 
فهو سبحانه الزكي على الإطلاق» القدوس السلام الطاهر الطيب في جميع صفاته» 
المحمود من كل أسماله. ومن سواه من المتصفين بها فمجاز وهذا الاسم راجع إلى امه 
«القدوس» وهو يحتمل أن يكون من أسماء الذاث. ويمتمل أن يكون اها الأفسالء 


بأن نكي أولياءه ويطهرهم ويئي علمهم قال الله تعالل: آَم تر !أ 
أَنْفْسَهُم بَلِ الله بكي مَنْ يشَاء» رفسا : 49] أي من غير عملء وأما من عمل بطاعته 
ا 0 0 3 


زناطر: 14] وثال: 9آلَمْ ب 
إفساءئ 4ع ينتضي القض من للزكي لنفسه بلسائه. 

فيحب على كل مسلم أن لا يزكي نفسه ولا يشي عليهاء رإنما العبرة تزكية من 
زكاه [اللّه تعالل] كرسله وأنبياه» قفي «صحيح مسلم» عن محمد بن عمرر بن عطاء 
فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله # نهى عن هذا 
ال رسرل الله ي: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 
منكم» قالوا: بم نسميها؟ فقال: «سموها زينب»!!. 

فقد دل الكتاب والسنّة على امن من تزكية الإنسان نفسه. قال علماؤنا: وجري 
هذا ابحرى ما قد كثر في الدبار للصرية» وغيرها من يلاد العراق من نعتهم أنفسهم 


الاسم. وسّميت 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام مسلم (2142) رأير داود (4953). 
قال الإمام النووي ‏ رحمه لله تعالى ‏ ومعنى هذا الحديث» تغير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن» 
وقد نبتت أحاديث بتغييره يخ أسماء جماعة كثيرين من الصحابة. وقد بين 2 العلة في النرعين وما في 
معناهماء رهي التركية أر وف التطير» «شرح صحيح مسلم» (244/7) بتحقيقنا. 
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بالنعوت الت تقتضي التركية» كزكي الدين؛ وبي الدين؛ وشبه ذلك لككن لما كثرت 
قبائح السمين بهذه الأسماء ظهر تخلف عن النعوت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيا 

فأما تزكية الغير ومدحه له ففي البخاري: من حديث أبي هريرة؛ أن رجلا ذكر 
عند النبي كو فأئتى عليه رجل خيراً فقال النبي يتد: «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله 
مراراً «إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه 
كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا»” فنهى ف عن أن يُقرظ في مدح 
الرجل بما ليس فيه فيدخل في ذلك الإعجاب والكبر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة 
فيحمله ذلك على تضبيع العمل رترك الازدياد من الفضائل. ولذا قال 886: «ويحك 
قطعت عنق صاحبك» وف الحديث الآخر: «قطعتم ظهر الرجل»© حين وصفوه بما 
ليس فيه وعلى هذا تأول العلماء قوله عليه السلام: «احشوا في وجوه المداحين 
الراب»0© رواه المقداد وهذا ثابت في الصحيح. 


(1) الحديث بطرقه وألفاظه روا الإمام أحمد (20484) و(20490) ر(20506) والبحصاري في 
«صحيحه» (2662) و([606) و(6162) وفي «الآدب الفرد» (333) ومسلم (3000) وأبو 
داود (4805) وابن ماجحه (3744) وعبد الرزاق (20967) وابن حبان (5766) ر(5767) 
والبغوي (3572) والببهقي في «الستن الكبرى» (10/242) وفي الأدب (511)» من طريق 
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضي الل عنه. به. وليس من حديث أبي هريرة كما أشار 
إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى.. 

(2) رراه الإمام أحسد (19712) والبماري (2663)؛ ومسلم (3001) من حديث أبي موسي 
رضي الله عنهء قال: سمع المي رجلاً بشني على رجل ريطريه في الدحة: نقال: «لقد 
أهلكتم ‏ أو قطعدم ظهر الرجل» لفظ مسلم. 

(3) رواه الإمام أحمد (23884) والبخاري في «الأدب المفرد» (339) ومسلم (3002) وأبو داود 
(4804) والرمذي (2393) وابن ماحه (2742) وغيرهمء من حديث المنداد بن الأسود 
رضي الله عنهء أن رسول الله قال: «إذا رأيسم المداحين» فاحنوا في رجوههم الراب» 
الفظ مسالم. 
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12 النطِيف ار 
يي ل ع ل 0 


ل ا ا 
حسان قال معت سعيد بن المسبب يقول: «َإن الله طب يحب الطيب» نَظيف يُحبُ 
النظافة, كريمٌ يُحِبُ الكرم. د يحب اخُود, فنظفوا - أراة قال أفنبتكم. ولا 
تَسَبّهُوا باليهود» قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد 
عن أبيه عن النبي ينمه إلا أنه قتال: «نظفوا أففيدكم » خرجه أبو بكر البزار في 
«مسنده» والترمذي في «جامعه»7!) وقال فيه: حديث غريب» وختالد بن إلياس يُضعف. 

قلت: لم يذكره كثير ممن تكلم على الأسما وذكره بعضهمء رححده هذا 
الحديث ومن عوّل على ما في الصحيح من الأسماء لم يذكره منها. 

رالنظافة ضدها الوسخ؛ كما أن الطهارة ضدها النجاسة؛ فالنظافة معناها قريب من 
معنى الطهارة» فهي راحعة إلى معنى: التقديس. وفد تنزه ربنا جل وتعالى بسبحات قدسه 
وَعلي جرده عن كل ما يُضاد النظافة والطهارة والخ كله منه وإليه وبيسده؛ والشر ليس 
إليه. فالتظافة: مباعدة لعيوب نخارجة عن عين الموصرف غير لاصقة بناتهء ومن ذلك 
قول رسول الله ية: «نظفوا أنيتكم ونظفوا ساحاتكم ولا تشبهوا باليهود» وقال: 
«اليهود أنان خلق اللّه عذدرة .© يريد أفنية فالنظافة فينا إماطة التنث ومباعدة الشعث 
والقلح وافتقاد العين من الرمص؛ وغسل ظاهر المسد وباطنه من الدنس. 


زمنها: 


(1) في كتاب الأدب (2799) باب (41) ما جاء في النظافة. وإسناده ضعي 

(2) موضوح رواه وكيع في «الزهد» (155/2) من طريق إبراهيم المكي عن عمرو بن دينار» عسن 
ا 
وإبراهيم المي متزوك الحديث؛ كما قال الحافظ ابن حجر ل «التقريب» والحديث أورده 
الكحال في «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» (16/2). 
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فيجب على كل مُسلم أن يُقدس رَبَّهِ ويطهره وينزهه عما لا يليق به ثم عليه أن 
يتفقد نفسه ويزيل عنه درنه ظاهره رباطنه. قال رسرل الله #: «ضمس من الفطرة 
الاخسان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونعف الإبط»”». رواه أبو 
هريرة ف روابة «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وتنتيف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء». قال 
مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فال وكيع: انتقاص الماء 
يعيي: الاستنجاء'2©؛ روته عاتشة أخرجهما مسلم. ون التتزيل: ظوَدَرُوا ظَاهِرَ الإشم 
وَبَاطِنهُ زباسم: 120 

روى ثوبان عن الني ين أنه قال: «لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 
بأعمال أمنال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءً منشوراً» قال ثوبان: يا رسرل الله 
صفهم لناء حلهم لناء أن لا تكون منهم ونحن لا نعلم قال: «إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها»”” روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله يْ: «إن أخوف ما أتخوف 
على أمتي الإشراك باللّه أنا إني لست أقول يعبدون مسا ولا قمر ولا وثداً ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»” وروى أبو سعيد الخدري قال: مرج علينا رسرل 
الله يك ونحن نتذاكر المسيح الدجال نقال: «ألا أخيركم بما هو أخوف عليكم عددي 
من المسيح الدجال؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك الخفي أن يقوم 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأً» (1709) في صفة اَي ب وأحد (7142) والبساري (5889) 
ومسلم (257) وأبو داود (4198) والزمذي (2756) والنسائي (9) و(10) و(11) راسن 
ماجه (292) وغيرهم. 

(2) رواه الإمام أحمد (25114) ومسلم (261) وأبر داود (53) والتزمذي (2757) والنسسائي 
(5055) وابن ماحه (293) والبغوي (205) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) رواه ابن ماحه في الزهد (4245) باب (29) ذكر الذنوب وإسناده صحيح, 

(4) رراه ابن ماه نِ الزهد (4205) ياب (21) الرياء والسمعة. 
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الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»”'" حرج هذه الأحاديث الثلاثة ابن 
ماحه ‏ رحمه الله فواحب على كل مسلم تنظيف أعماله وتنقينها من الرياء» وأمواله 
من الربا. جعل الله أعمالنا تخالصة لوجهه عنه. 


» ومنها: 

758 13.الطاية ص 

ك0 جل جَلالهُ وتَقدْسْ أسمازة يلا 

لم يرد في حديث الأسامي ولا في الكتاب امماً رجاء نعلاً فقال: وير علَيكُمْ 

مِنَ السُمَاء مَاء ُطَهرَكُمْ بب6 (ااتمال: 11) وقال: ظِإنْما يريد الله يِب عََْكُمْ 
الرّجْس أهل الْبيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً الاحزب: 33] وررى ابن ماجه عمن [السيلة] 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعمت رسول الله كه يقول: «اللهم إني 
أسألك باسمك الطهر الطاهر الطيب البارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت 
وإذا سئلت به أعطيت وإذا اسزحمت به رحست وإذا استفرجت به فرجت» قال: 
فقال ذات يوم: «يا عائشة هل علمت أن اللّه قد دلني على الاسم الذي إذا دُعي به 
أجاب؟» قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمنيه قال: «إنه لا يبغي لك 
يا عائشة» قالت: فتنحبت وحلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول 
الله علمنيه قاا أن أعلمك إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئاً 
اللدنيا» قالت: فقمت وتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: «اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت وما 
لم أعلم أن تغفر لي وترحمني». قالت: فاستضحك رسول الله يَِْ ثم قال: «لفي الأسماء 
التي دعوت بها 2. 


(1) رواه ابن ماجه في الزهد (4204) وإسناده ضعيف. 

(2) رواه ابن ماجه في الدعاء (3859) باب (9) الاسم الأعظمء وتعقبه الإمام البوصيري ف 
«الزوائد» بقوله: في إسناده مقال» وعبد الله بن عكيمء وثقه النطيب وعلده من الصحابةء ولا 
يصح له سماع؛ وأبو شيبة لم أر من جرّحه ولا من وثقه؛ وباقي رجاله ثقات. 
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يفال منه طهر الشيء وطهر أيضاً بالضم 2 رأ وطهارة فيها .١‏ والاسم: 
الطهرء وطهرته أنا تطهيرا وتطهرت بالماء جتهم أنامن يَعَطَمُرُون» (باعرف: 2ه) أي 
اب طهارىء نقية على غير 


يننزهون من الأدناس» ورجل طاهر اللي 
قباس أنهم جمعرا طهران. قال امرؤ' 6 
ثاب ب [عرْفي] طَّارَى َي 

والطيز: تقيض دليضء وكلرلة لتاعران افيض وطامرة من فبعاسه ومن 
العيوب وَالطّهّر: بالفتح ما يتطهر به كالفطور والسحور والوحور” قال له 
سبحانه: ظوَأنْولا ينَ السَمَاء مَاءٌ طَُورا» زهنرناد: 48] والّطهرة والُطهرة: الإدارة 
والفتح أعلى. والجمع: المطاهر ميت بذلك» لأنها تزيل درن من يتطهر بها. 

فالله سبحانه الطاهر على الإطلاق» والمقدس عن الأدناس؛ السبريء عن النشائص 
والمعائب؛ رالمنزه عن الآفات والشوائب» الُطهر لمن شاء من عبيده .ما منحهم من توفيقه 
ورزقهم من طاعته وتوحيده. . فكل لها منه فضلء وغيرها منه عدل. قال الله تعالى: 
00 يا اله ركُون نجس رليرءة: 28 

اقلت: تح عن كل مكلف اد بعل إن الطهارة الكاملة لله والنزاهة المطلقة 
له وأن كل طهارة 
من درن الذنرب والأقذارء ريزيل عنها كل ما يشيبها ريوقعها في العراءه قال رسول 
الله يْ: ٠‏ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» روثه عائشة وأخرجه النسائي وغير,© 
وقال : «إنما مغل الصلاة كمثل نهر عذبب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يرم 


1 00 0 
وَأَرْحههُم عند 21 د 


وبه» كما تقدم في اسمه «القدوس» ثم يجب عليه أن يُطهر نفسه 


(1) «تاج العروس» (148/7) مادة ‏ طهر والاصويب منه. 

(2) الوحور: جمع وجرة» وهي الكهف آر الحفرة تكون في الحبل. «ناج العروس» (585/7) 
عادة - وجحر . 

(3) رواه الإمام أحمد (24203) و(24925) والدسائي في الطهارة (5) باب (5) الترغيب في 
السواك. رأررده البحعاري في «صحيحه» تعليقاً في الصرم باب (27). رهو حديث ححسن. 
وق الباب عند أحمد (7) وغيره من حديث أبي بكر الصّديق رضى الله عنه. 
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خمس مرات فما ترونه يبقى من درنه؟» هذا لفظ الموطا». وروى أبر هريرة أنه سمع 
رسول الله يك يقول: «أرأيعم لر أن نهر بياب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالرا: لا يبنى من درنه شيء. قال: «فذلك مشل 
الصلرات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» أخرجه البخاري ومسلم©. 

© ومنها: 


لم يأت في حبر الأسامى ولا في الكناب. 

قال القاضي أبر بكر بن العربي: راحعبه كثير من لسلس لأنهم م يَُرُاقدرة 
ولا علموا صحنه. قلتٌ: قد جاء ذكره في حديث عائشة وقد ذكرناه في اسمه «الطاهر» 
و«النظيف» وخررّج مُسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «أبها الناس إن الله 
طيب لا يقبلُ إلا طَي وإن الله أمر المؤمنينبها أمر به المرسلين فقال: (إنا سا الأسَللٌ 
كُلُرا من الطَيات رَاغْمَلُوا صَالحاً إني بمَا تَْمَلُون غلم للوسرد: اك] وقال: 


(1) (174/1) بلاغاً عن عامر بن سعد ين أبي وقاص» به. ووصله الإمام أحمد (1534) وابن خزيمة 
(310) والحاكم (1/200) وابن عبد البر ف «التمهيد» (24/224) واللفظ لأحمد من طريق عد 
الله ين وهب قال : حدئي عخرمة؛ عن أيه؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصء قال: سمعت سعداً 
وناساً من أصحاب رسول الله و يقوا 
أحدهما أفضل من الآخرء شُوقّي الذي هر أفضلّهماء تم عُمّرَ الآخر بعده أربعين ليلة» ثم ُويء 
فذكرَ لرسرل الله به فضل الأول على الآعرء فقال: «ألم يكن يُصلّي؟» ففالوا: بلى يا رسول 
الله فكان لا بلى به. فقال: «ما يُِْيكُم ماذا بلغت به صلاته؟» ثم قال عند ذلك: «إنما هثل 
المّلاة كمغل نهر جار بياب رجلء غمر عذب. يقتحم فيه كل بوم خخس مرااتو. فماذا ترون 
يُبقي ذلك من درنه؟» وإسناده على شرط مسلم. 

(2) الحديث بألفاظ وطرقه رواه الإمام أحمد (8933) والبخباري (528) ومسلم (667) والزمذي 
(2868) وأبو عوانة (2/20) والدارمسي (1183) والنساتي (461) وابسن حبات (1726)) 
والبغوي (342) وغيرهم. 


ان رحلان أحوان ف عهد رسول اللّه يك وكان 
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يا بها الْذِينَ آمنُوا كُلُوا من طَيّات ما رَرَفْاكُم زلبفرة: 172)». ثم ذكر الرحل 
«يْطِيلُ السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشريه حرام 
وملبسه حرام وعدي بالحرام فأنى يُستجاب لذلك»7» 

ولا خلاف في جريانه على غير الله تعا تعالى» كماقال : وَالطييِون إلطّات» 
[لنور: 26) وقال النبي 2 لعمار: «مرحباً بالطيب المطيب» يعي الطاهر. وقال علي: 
لما غسّل رسول الله يت بأبي أنت وأمي طيب حباً وميتً. وذلك أنه لم يجد منه ما يوجد 
من الميت حين تناول سفلته. وقال النبي يِل في المدينة: «طابة وطييبة»2'7 يعني تنشي 
الخبث والحنيث. 

فالطيب ضده الخبيث؛ فكأن الطيب مُباعد لعيوب هي ملاصقة بأصل الخلقة» 
تضاد الصفات المحمودة. والنظافة مباعدة لعيوب خخارجة كما ذكرنا. 

وهذه الأسماء كلها: «زكي» «نظيف» «طيب» «جميل» يحمل على أنها من أسماء 
السلب في حق الله تعالى» فمعنى «أن الله طبب» أي منزه عن النقائص والحبائك فيككون 
.معنى «القدوس» وقبل: طيب الثناى» ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا «فطيب». 
من أسمائه الحسنى ومعدود في جملتها للأخوذة من السكّة «كالجميل» و«النظيف». 


(1) رواء الإمسام أ-مد (8356) ومسلم (1015) والزمذي (2989) رقد تم تصريسه مسن 
«صحيح مسل. 

(2) رواء الإمام أحمد (1033) والزمذي (3798) وابن ماحه (146) رابن حبان (7075) وغيوهم 
ياسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه؛ قال: جاء عمار يستأذن على الى ع فقال: 
«ائذنوا له مرحباً بالطَيّب اللطيّب». 

(3) روى الإمام أمد (21653) والبخاري (1884) ومسلم (1384) وغيرهم من حديث زيد بن 
ثابث رضي الله عنهء عن الي 8 قال: دإنها طهمة ‏ يعي اللديدة - وإنها تنفي الخيث كما 
تتفي النار خيث الفضة». 
وروى الإمام أحمد (20953) ومسلم (1385) والطيراني (1892) وغيرهم من حديث جابر 
ابن سر رضي الله عنه» قال: ممست رسول الله يه يقول: «إن الله تعالى سمى المديسة 
طابة». لفظ مسلم. 
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قلت: فطيب على هذا من صفات الذاث؛ ويكون من صفات الأفعال؛ بأن طَيّبّ 
أولياءه ويب هم النة. قال الله تعالى تُخخيراً عن املاتكة: سلا ََِكُمْ مم4 
[لرير: 73 أي طبتم فى الدنياء وطابت أعمالكم. وقال: لوَالْذِينَ فُنُوا في سَبيل اللّهِ 
فلن يُصل أَعْمَالَهمْ» رصد: 4 قيل: المعنى طيبها لهم ومنه طعام مُعرف» أي مُطَيّب. 
والتعريف: النطييب» من العرف. 

قال الجوهري: ثم على العبد أن يجتهد في أن يكون طيْبا أي عفيفاً كرعاء لا 
تتعلق به رية ولا يتهم بها. ال الله تعال: طوَالََاتُ لِلطَينَ لطبو للطنات» 
يريد العفائف؛ وهذا قال: لِك مُبرَءُونْ» رشرر: 26 أي منزهون. وقال النابغة: 
رقاق النعال طبب حجزاتهم يحيسون بالربحان يوم السباسب 


بريد أنهم أعفاء للزوج. يقال: ادس فو و ل ا 
عقيف الفرج نفياً من الدنس. 


الا وتزبي المتدقات# رليترة: 76 أي ما كان خلالاً تقبلء وما كان 2 
خبيقاء محق وأبطل. فاخز لنفسك ما تحده يوم فقرك فلا يصحب الرء إلى القبر إلا ما 
قم من صالح عمله. 

© ومنها: 


5 15 الجَمِيِلٌ ص 

ليجل جلألة وتقس أمسماؤة يل 
وذكره الكثير من العلماء وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن نسعود عن 
الي :2 قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر 


(1) لمتقدم نمة من رواية مسلم (1015) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله يا قال: دأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً...» الحديث. 
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بطر الحق وغمط الناس»0» 


(1) في الإيعان (91) باب (39) تحريم الكبر وبياته. ورواه الإمام أحمد (3789) وآبر داود (4091) 
والسزمذي (1999) وابسن ماج (4173) وغسيرهم. ومعنى قرله 6: «رغمسط النساى» 
يعي: احتقارهم. 
قال الإمام التروي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرح صحيح مسلم» (2/ 163-162)) بتحقيقنا: 
ونوله و: «إن الله جميل يحب الحمال» اختلفوا في معناه. ققيل: إن معناه أن كل أمره سبحاته 
وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسنىء وصفات الحمال والكمال. وثيل: جميل .معنى بجملء 
ككريم وسميع .ععنى مكرم ومسمع. وفال الإمام أبو القاسم القشيري رجمه الله: معناه جليل. 
وحكى الإمام آبو سليمان الخطاني أنه معنى ذي التوز والبهجة أي بالكهما. وقييل: معناء 
جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويعين عليه؛ ويثيب عليه 
النزيل» ويشكر عليه. 
واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيحء ولكنه من أخبار الآحاد؛ وورد أيضاً في 
حديث الأسماء الحسنى وثي إسناده مقال: والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء 


0 
قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى 
وما متع الشرع من إطلاقه منعناء» وما لم يرد نيه إذن ولا مسع لم نقض فيه 
: فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرعء ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
لكنا منيتين حكماً بغير الشرعء قال: ثم لا يشترط في راز الإطلاق ورود ما بقطع به في 
الشرعء ولكن ما يقتضي العمل؛ وإن لم يوحب العلم فإنه كاف: إلا أن الأقيسة الشرعية من 
مقتضيات العمل؛ ولا يجوز النمسك بها في تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلام إمام الحرمين» 

وله من الإتفان والتحقيق بالعلم مطلفاًء وبهذا الفن خحصوصاًء معروف بالغاية العليا. 

وأما قوله: لم نقض نيه يتحليل ولا تحريم. لآن ذلك لا يكون إلا بالشرع؛ فهذا مبئ على 
المذهب الحمتار ني حكم الأخباء قبل ورود الشرع إن المذهب الصحيح عدد الحققين من 
أصحابنا أنه لا حكم فبها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك؛ لآن الحكم عند أهل 
السئة لا يكون إلا بالشرع. 

وقد قال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وثال بعضهم: على التحريم؛ وقال بعضهم: على 
الوقوف لا يعلم ما يقال فيهاء والمخختار الأول؛ واللّهِ أعلم. - 
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0 وسناً وفعلء يقال منه: َمل الشيء تمل فهو 
3 فالمّالٌ مأخودٌ من الجملة» وهو اجتماع أشنياء 
إل شيء واحده يكون ذلك الشيء عمانا لا ومنه قبل للشحم المذاب: جميل؛ لأنه 
حَثْلُ أي أَِيبَ فتجمعت أجزاؤه واختلطت؛ فعاد بذك شيئاً واحداً. ويقال من 
ذلك: اجتمل فلان إذا ادهن بالجميل وقيل: امرأة جميلة؛ إذا اجتمع لها صفات الحسن. 
وينطلق عليها اسم حسناء: إذا كانت نحسنة الصفات ولا ينطلق عايها اسم جميلة حت 
تكون مع ذلك عيلة الخسم. 

ابن العربي: والجمال قد يكون عاماً في جميع أجزاء الصورة» ره كرت عب في 
أكثرهاء أو في بعضها. فللشعر أوصاف الأسود الأسبط أحسنه: وللون أوصاف الأبيض 
المشرب أحسته وللعين أوصاف الكحل أحسنه: وللأنف أوصاف الشمم أحسنة 
وللعنق أرصاف الميد أحسنهء وهكذا في جميع الأحزاء. فإذا كانت الصورة على وصف 
الحمال في بعض الأعضاء فأدركها البصرء فألقى إلى النفس ما أدرك» مالت النقس إليها 
بحسب ذلك المقدارء إن كان كثيراً فكثير» وإن كان قليلاً فقليلاً. حتى لو اتفق أن 
يكون كل جزء من الصورة عنصوصاً بوصف جمال» فيكرن الجمال عاماً نيها لكانت 
النفس متعجبة منها مستغربة فبها. وذلك لا لم يكن في المخلوقات وإا هر في الحور 
العين ما خملا يوسف يك فقد روي أنه أعطي شطر الحسن. 

واختلف العلماء في تأويله فمنهم من قال: معنى الشطر النصف. ومنهم من قال: 
معناه أوني الحسن كله. أخذه من معنى الشطر في اللغة؛ وهو القصد والنحو أي جُعل 


-وقد اختلف أهل السسّنّة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح .ما 
م يرد به الشرع ولا منعهء فأجازه طائفة وننعه آخرون إلا أن برد به شرع مقطوع بهء من 
أو إجماع على إطلاقه؛ فإن ررد خبر واحد ققد اتعتلفوا فيه 
فاحازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخير الواحد؛ ومنعه آخصرون 
لكونه راحماً إلى اعتقاد ما يجرز أر يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: 
والصواب جوازه لاشتماله على العمل؛ ولقول الله تعالى: ظوَلِلُهِ الأسْمَاءُ الْمُستى قَاذْعُوة 
بها [الأعراف: 180]: والله تعالى أعلم. 


سمت داك 


228 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى حده. 


أحستة على قصد واحد, ونحو واحد» لم يُخص به عضو دون عضو. وكأنه ققد أوتي 
جميع وحره الجمال في جميع الأجزاء» وهو الأصح في تأويله. فقد رأيت صوراً أوتيت 
أكثر وجوه الجمال. 

قال الجرهري: والحمال الحسنء وقد جمل الرجسل؛ فهر جميل. والمرأة جميلة 
وجملاء؛ عن الكسائي. وأنشد: 
وعسي بمسبلاة هبتر لالع بذت الخلق جميعاً بالجمال!!2 

وقول أبي ذؤيب: 

حَمَالَك أيها القلسيُ اللعري©© 

يريد الزم تحمل وحياتك" ولا تجزع جزعاً بيحا وابحُمَال- بالضم والتشديد - 
أجمل من التجميل. فجمل الله سبحانه عبارة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لأن 
القبائح إذا م تلق به لم يمر أن يشتق اسمه من أسمائها وإنما تشتق أسعاؤه من صفاته التي 
هي كلها مدائح؛ ويتعالى عن جمال الصورة الب هي تُناسب الحسن في الأجزاء لأنه 
ليس .مركب» ولا ولا متصورء تعال عن ذلك علو كبوا 

فإن قبل: إذا أحلتم جمال الصورة وحسنها في خلق الباركئ» فما معنى قوله في 
الحديث: «رأيت ربي في أححسن صورة»7؟ فالجواب من وجهين: 


(1) ذكره في «لسان العرب» مادة- جمل ‏ والرييدي في «تاج العروس» (121/14) مادة ‏ جمل -. 
(2) وصدره كما جاء ف «تاج العروس» (121/14) مادة ‏ جمل: 
ستلقى من حب يح 

(3) ان «تاج العروس»: وحياءك بدلاً من حياتك. 

(4) حزء من حديث رواء الطبراني في «الكبير» كما جاء في «مجمع الزوائد» (1/1222)؛ من 
حديث أبي رافع رضي الله عنه؛ قال: خخرج علينا رسول الله شرق اللون صرف السرور في 
رحهه؛ ففال: «رأيت ربي في أحسن مصورة, فقال لي: يا محسد أتدري فيم يخخصم املأ 
الأعلى؟ افقلت: يا ربي في الكفارات. قال: ما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على 
الكربهات: والمشي على الأقدام إلى الصلوات: وانتظار الصلاة بعد الصلاق». 
غال الفيدمي: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسينء .عن أبيه؛ ولم أر من ترجمهما. 
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أحدهما: أن يكون ذلك عائداً إلى الرائي أي وأنا في أحسن صورة. 

والثاني: أ يكون للش روه أبن عدف أي راقيا رقله ألو 

وقال الخطابي: المميل هو لحمل المحسن, فعيل بممنى مفعل. وقاه القشيري. وقاد 
يكون المجميل معناه ذو العور والبهحة أي مالكهما. وقال القشيري أيضاً: معناه معنى 
الحليل. وقيل: المعنى جميل الأفعال بكم والنظر لكم يكلفكم البسر ويعين عليه» ويثيسب 
عليه الجزيل ويشكر عليه» فهو يحب الجمال منكم؛ أي: التجمل في قلة إظهار الحاجة 
إلى غيره. قاله أبو بكر الصوني. 
: فهذا الاسم من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال وفي «صحيح مسلم»”' عن 
أبي موسى قال: قام فبنا رسول الله يق بخمس كلمات فقال: 

«إن اللّه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام: ينفض القسط ويرفعه: يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار, وعمل التهار قبل عمل اللبل؛ حجابه الشور» وفي رواية: 
«النار لو كشفها لأحرقت سبّحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره من خلقه0©. 


)١(‏ في كتاب الإتمان (179) ورواه الإمام أحمد (19547) وابن ماجه (195) و(196) والطيالي 
(491) وابن حبان (266) وابن منده (775).. وغيرهم, 

(2) قال الإمام التروي - رحمه الل تعالى ‏ في «شرح مصحيح مسلم» (294-293/2): 
دقوله جد: «إن الله ل يناب ولا بنبغي له أن ينام؛ ينفض القسط ويرقعه؛ يرقع إليه عصل اليل 
قبل عمل النهارء وعمل التهار ثبل عمل اللييل؛ ححابه النور؛ وف روابة: الشارء لو كشفه 
حرفا تعد وميه ما على إليه برح عن علتدع الما قوق بو جلا بيذم ولا عيض كن 
ينام» فمعناه أنه سبحاته وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم: فإن الدوم انغمار وغلبة 
على العقل» يسقط به الإحساس. والله تعالى تزه عمن ذلك» وهر مستحيل في حققهه جل 
وعلا. وأما قوله : «يخفض القسط ويرقعه» قال القاضي عياض: قال افروي: قال ابن 
قتيية: القسط اليزان» وسمي قسطا؛ لأن القسط العدل؛ وباميزاك يقع العدل. قال: والمراد أن 
الله تعالمى يخفض الميزان ويرفعه ما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة. 
إليهم: وهذا ممثيل لما يقدر تتزيله» فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد بالقسط الرزق» الذي هو 
اقسط كل عخلوق؛ يخفضه فيقره ويرفعه فيوسس» والله أعلم.- 
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قال علماؤنا رحمة الله عليهم ‏ السبحات: جمع سُبحة وأصلها جمال الصورة 
وبهاؤهاء ثم يُمبر بها عن العظمة والجلال. في «العين» و«الصحاح» سبحات وجه ربنا 
جلاله والهاء في «بصره» عائد على الله تعالى وهر الذي عاد عليه ضمير «وجهه» 
وكذلك ضمير «خلقه» ومعنى الكلام: أن الله تعالى لر كشف عن الخلق ما منعهم من 
رؤيته في الدنيا لا أطاقرا رؤبته وشلكوا من عند آخرهم كما قال تعالل: جلما تَجَلّى 
دكا روعراف. 143 وفيه قول غير هذا وسيأني إن شاء الله 

يحب على كل مُكل أن يعتقد أن الحمال كله لله تعالى» على ما وصفئا. وأن 
كل جما منه وبه؛ ثم يجب عليه أن بتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة ويُجمّل 
باطنه كما يجمل ظاهره» وذلك بتصفيته من الأوضارء كالغل والحسد والشسمائة وسوء 
الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة» والبدع الضالة المضلة» فيكون قلبه موافقاً 
ظاهره فيجمل به أهله وولده ومن عاشره وخخالطه» ثم إن تفضل الله تعالى على عيده 


-رأما قوله : «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل التهسار؛ وعمل التههار قببل عمل اللييل» وفيا 
الرواية الثائية: «عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار» فمعنى الأولء واللّه أعلي برقع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعدهء وعمسل التهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى 
الروابة الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول 
النهار الذي بعدهء فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار, 
ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول اللبلء والله أعلم. 

وأما قوله 46: «ححابه التور لر كشفه لأحرقت سببحاث وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
فالسبحات» بضم السين والباء ورفع التاء في آخخره: وهي جمع سبحة؛ قال صاحب «العين» 
رافروي وجميع الشارحين للحديث [14/3] من اللغريين والمهدثين؛ معنى سبحات رجهه 
نوره وجلاله وبهاؤه: وأما الحجاب فأصل في اللغة المنع والستزء وحقيقة الحجاب» إثما تكرن 
للأحسام المحدودة؛ واللّه تعالى متزه عن الجسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته::وسمي ذلك 
المانع ثور أر نار لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه الذات/ والبراد 
ما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوفات؛ لآن بصره سبحانه وتعالى حيط مجميع 
الكائنات. ولفظة «من» لبيان لجنس لا للتبعيض: رالتقدير: لسو أزال المانع من رؤيه؛ وهو 
الحجاب المسمى نوراً أو نارًء وبملى لخلقاء لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته» واللّه أعلم. 
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يممال في عَلقِهِ وُلقِهِ لم عليه نعمته وفضله؛ فالواجب إذا شكر ذلك للمنعسم 
التفضل. ولا يخال لأحل ذلك ولا يتكبر ولا يزهر على غيره؛ فيكون كفر نعمة الله 
عليه. وهذا ما جاء في الحديث: «وآفة الجمال الخيلاء» وكذلك لا يتعرض يحماله 
لمعصية ربه؛ وهذ يما اعترضت نعمة الجمال فعرضتها للزوال والنقسص 


وقد ورد احيد بعد اسمه «الودود» في «سورة البروج» وجاء في حديث أبى 
هريرة» وأجمعت عليه الأمة. وني صحيح الحديث: «إنك ميد مجيد»7) ويجوز إحراؤه 
على العبد إذا كان له يمد ولا حلاف في ذلك 

قال الجوهريي: ابْحدُ: الكَرَم والمحيد: الكريم. وقال: بحد الرحل ‏ بالضم ‏ فهو 
بحيد» وماجد. ويقال: ظريف من ظرف؛ وكريم: من كرم؛ لكنه لم يرد ظارف ولا 
كارم. وورد ماجد» من بحد. قال النابغة 
لهم لواء هيدي ماجد بطل لا يقطع الخسرق إلا طرفه سائي 

ويقال الجيد: الشريف. قال الله تعالل: اطق رَالْقُرآن الْمَجيدٍ رف: 1 معناه والله 
أعلم: والقرآن الشريف. وكذا قرله الحق: 9بَل هُوَ قَرْآنْ مَجِيدَ) (نررج: 21 لأن 


(1) روى الإمام أمد (18127) والبعاري (3370) ومسلم (406) وأبر داود (976) وغيرهم من 
طريق ابن أبي ليلى» قال: لقي كعب بن عجرة رضي الله عنهه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
رج علينا رسول اللِ يوه فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك: فكبف نصلي عليك؟ 
ثال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كسا صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك “ميد 
مجيد» لفظ مسلم. 
قال العلماء: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وئيل: هي بمعنى التطهير والتزكبة. واللّه 
تعالى أعلم. 
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كلام الله حل وعرٌ غير عخلوق. والمحد في كلام العرب: الشرف الواسع. يقال: رجحل 
ماجدء إذا كان سيا كثير الخير. وبجحيد للمبالغة. 

فال ابن العربي: والبجيد والماحد وردا معدردين في حديث أبي هريرة المفسرء ولو 
صح تعديدهما اسمين مع أن البحيد فعيل من فاعل لصح تقدير العالم والعليم والعلام» 
ثلاثة أسماء؛ وقد ورد القرآن يحميعها وهذا ما لا يصح في معقرل ولا يقرله أحد من 
أهل المعرفة بالأصول» اللهم لو أراد عادٌ عد الأسماء كلها لصح له ذلك إذ هي من جملة 
أسمائهء فأما إن أراد بالإحصاء التسعة والتسعين وكرر منها صيغتين في اسم ليكمل له 
بذلك العدد المقصود: لزمه أن يكرر أبنية سائر الأسماء والأركان متحكماً تحكماً عضاً 
لا وجه لهء وهذا يدل على أن ذلك التفسير إنما هر مسن قول بعض الرواة لا يلحقهم 
التقصير ويجوز عليهم التناقض في أقواهم. 

فلت: فيما قاله نظر وقد تقدم القول في ذلك وإذا كان اللّه عر وجل أخير عن 
نفسه بأنه عالم الغيب» وعليمء وعلام» ومالك: وملك؛ ومليك؛ فمعلوم أن كل اسم له 
مزية على الآخعرء إما من جهة المبالغة؛ أو المعنى فلا يكون ذكرهما تكراراً من غير فائدة 
كما ذكرثا. 

قال الأقليشي: وردت الصفتان عند الترمذي فلا بد أن نحملهما على التعدد فيهما 
تكتمل الأسماء تسعة وتسعين؛ وحملها على التعدد يكون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الماحد من صفات الذات» ويكون «المجيد» .كعنى: الممحد 
فيكون من صفات الأفعال. 

والوجه الثاني: أن يكون «الماحد» و«الغيد» معاً من صفات الذات» وتكون 
المبالغة في «لمحيد» نعطي مزية معنى. فيكرن «الماحد» الذي له المحد من ذاته لذاتى» 
ويكون «ابحيد» الذي له مع الججد الذاتي تمجيد لنفسه؛ وبمجيدٌ من عباده له بما هو عليه 
م 

وقال أبو القاسم الزجحاحي: واشتفاق «المحيد» من قول العرب: أمحدت الدابة 
علفاًء إذا أكثرته ها. فكان «الحيد» البالغ في الكرم امتناهي فيه. 
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وقال ابن السكيت: الشرف وابحد يكونان بالآباء» بقال: رجل شريف ماجد له 
آباء متقدمون في الشرف. قال: والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لم 
ادم قر 

الغروي: قول ابن السكيت: يكون بالآباء خطأء لأنه قد جاء في صفات الله تعالل 
«انحيد» كما جاء الكرم؛ واللّه يتعالى عن الآباء والأبناءه وقد يوصف بالمجد القرآن 
وغيره ومنه قوله تعالى: بل هَُ قن مُجيدُ * في لوح مَحْفُوظِ) ردررج: 22-21 
وقال: طإذْر الْعرْشٍ الْمَجيدُ» ردروج: 15] فحفض الدال نعناً للعرش وقيل: (لرببك) أي 
أن: بطش ربك المي لشديد. وبه قرأ الكوفيون إلا عصاءاً. وزعم ابن العربي في «الأند» 
له أن القراء اتفقرا عليه «اثحيث» برفع الدال اتباعاً لقوله: لإمَجيدّ وهر الله 

قلت: وهذا سهو منه وغفلة ونسيان منه ووهلة» وما قاله ابسن السكبت يعقوب 
من أن الشرف والحد يكونان بالآباء صحيح» وذلك بالنسبة إلينا لا فيما كان صفة لله 
تعالى وعختصاً به والله أعلم. 

والحد في كلام السرب: عبارة عن اجتماع أوصاف مع الاتنساع والكثرة في 
جميعها وفي اللثل: في كل شحجرة نار واستمحد المرخ والعفار”©. أي استكثر كانما أذا 


(1) قال الزبيدي في «تاج العروس» (311/4) مادة - مرخ -: 
اللوخ من شجر النارء معروف؛ سريع الورى كثوه؛ وفي الثل: «في كل شجرة نار: واستمحد 
مرخ والعفار» واستمجد: استفضل. قال أبر حنيفة: معناه اقتدح على اشُوينى فإن ذلك 
مسرئ إذا كان زنادك مرعماً. وقيل: العفار: الرّند رهو الأعلى» رالمرخ الرُئدةء وهر الأسفل. 
قال الشاعر: 
إذا ارخ لم ور نضح الققارٍ 


وه 


در نفسَمَ قيب 
رقال أبر حنيفة: المرخ من العضاهء وهو ينفرش ريطول في السسّماء حنى يُستظل فيه وليس له 


ورقٌ ولا شوك وعيدانه سابة قضبان دقاق؛ وينبت في شعب وفي خشبء ومنه يكون الرّناد 
الذي يُقتدح بهء واحديّه مرة. وقول أبي حُنْدبو: 


هلا سين ساري لتى يطل مه 


234 القسم العالك: في جماع أبواب كر الأمماء الي تتبع نفي العشبيه عن الله تعللى جدده 


من النار وهو -سسبهما. وقال: لأنهما بسرعات الرري. فشبها عن يكثر التطاء طاللة 
للمجد. ومن كلام العرب: بحدت الإبل تممجد ‏ بفتح العبن في المستقبل وضمها في 
الماضي - إذا وقعت فى مرعى كثير واسع. وأبحدها الراعي أيضاً. ورجل ماجد: مفْضّال 
كنير الخبر. ومجيد في المبالغة. فاجد أصله في كلامهم: السعة يقال: رجل ماجد؛ إذا 
كان سيا واسع العطاء. رالقوم في بحد أي في سعة وخخصب. ورججال أبجحاد إذا كانوا 
كرام الأفعال» ذوي أحساب وسعة. 
وقد يراد بالججد التعظيم. قال أمية بن أبي الصلت: 
نير الل مر اح فل 
وقال النابغة: 
لهملواء يدي ماجد بطل 
وقد تقدم جميعه. وإذا تقرر أن الجد راجع إلى معنى: الكثرة» فمجد البارئ تعالى 
كثرة تخرج عن طريق البشر في العد والإحصاء؛ كما قال النبي 86: دلا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»” فلا كمال إلا وهو له؛ ولا تقص إلا وهو منزه 
عتهء فهر سبحانه الحيد بالحقيقة والشريف على الإطلاق. 


- ص الْرْحَةَ لأنها قليلة الررق سحيفة الظل. وقال أبر زياد: لبس في الشحر كله أورى نساراً 
من المرخ. قال: وربما كان المرخ سُحدمعاً مُاتفاً وهبّت الريح وحاء بعضه بعضاً فأورى فأحرق 
الوادي» ولم تر ذلك في سائر الشجر. 
قال الأعشى: 

وف سه رب تر 


نَمَرْحْغْمَارا 


بقع ريت نار 
(1) أخرجه ملم في الصلاة (486) وأخرحه أحمد (24118) ر(24684) ر(24897) ر(05200) 
و«25218) ر(9/25489) ر(25663) و(25696) ر26129) و(26130) ور3دة26/ى 
وآبو دارد (872) والنسائي في «انجتبى» (1047) و(1133) وف «الكبرى» (1/636) و(1/720)- 


القسم الثالث: فى جماع أبواب ذكر الأسماء لي تتبع نفي النشبيه عن الله تعال جد ك2 


قال الحليمي: المجيد النبع امحمود؛ لأن العرب لا تقول لكل محمود ميد ولا لكل 
منيع بميد» وقد يكون الواحد منيعاً غير مبجيد. كالمخسامر الخليع اللخائرء أو اللص المتحصن 
ببعض القلاع؛ وقد يكون محمرداً غير منيع كأمير السرقة» والصابرين من أهل القبلة 
فلما لم يقل لكل واحد منهما بحيدء علمنا أن انحيد من جمع بينهما فكان منيعاً لا يسرام» 
وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال. والبارئ تعالى جل ثناؤه يُجل عسن أن يرام 


-ر(7693) و(7723) ر(6/11687) رابن حبان (1899) واببن خزفة (606) وعيد الرزاق. 
(2884) وأبو عوانة (167/2) والبغوي في «شرح السنة» (625) والييهقي (87/2 و/109). 
احديث أبي هريرة: عن السيدة عائشة رضي الله عنهماء فالت: فقدت رسول الله #6 لبلة من 
الفراش» فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وهما منصويتان وهر 
يقرل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقربتك: وأعوذ ببك مك لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

وقوها: وهر يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؛ وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك» قال الإمام أبو سليمان المخطابي 
رمه الله تعالى: في هذا معنى لطيف؛ وذلك أنه استعاذ باللّه تعاللى وسأله أن 4 
سححطه وتعافاته من عقوبته» والرضاء والسحط ضدان متقابلان» وكذلك العافاة والعقوبة» 
فلما صار إل ذكر ما لاضد له وهو اللّه سيحانه وتعالى استعاذ به منه لا غيرء ومعناه 
الاستغفار من التقصبر في بلوغ الواجب من حق عيادته والثشاء عليه. 

.وقوله 6: دلا أحصي ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل: لا أحيط بهء وقال مالك رحمه 
الله تعاللى: معناه لا أخصي نممتك وإحسانك والثناء بها عليك» رإن احتهدت في الشاء عليك. 
وقوله 36: «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عسن تفصيل الشاء؛ وأنه لا يقدر 
على بلوغ حقيقته: ورد للثاء إل الجملة درن التفصبل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى 
اللّه سبحانه وتعالى حيط بكل شيء جملة وتفصيلاًء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء 
عليه» لأن الثناء تابع للمنتى عليه» وكل ثناء أننى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله 
أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكير وأكثرء رفضله وإحسانه أرسع 
وأسبغء وفي هذا الحديث دليل لأهل السئة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إلبه 
الخير لقوله : «أعرذ بك من سخعطك ومن عقويتلك» واللّهِ أعلم. «شرح صحيح مسلم 
للتوري» (297/3). 


ره برضاه من 
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وأن يوصل إليه. وهو مع ذلك مُحِسنٌ مُفضلٌ لا يستطيع العبد أن يحصي تعمته ولو 
استنفد فيه مدته فاستحق اسم الجيد وما هو أعلى منه(!». 

وقال ينس العنساء اسه ارس رجاه ولا يكن سكي تريونا وصوق 
كمال» إلا باحتماعها وهي: الملكُ والسلطان ركثرة المسدة وكرم الأفمال. فإذا كان 
الملك قد تمكن سلطانه» وكثرت مماليكه؛ وازدحمت حوائج العبيد عليه مع رفعة منزاته 
صفوحا عن الحانيء كثشير العفو عن المسيء؛ غافر للزلات قابلاً للمعاذير» حسن 
الإجابة للصريخ؛ مكسباً للمعدوم؛ بكرم الوفود. ويغيث الملهوف. ويحمي البيضة 
يدب" عن الحريم فهر ماحد. وقد ُحّدَ بكرم فعله رشريف مرتيقه وعدر متزلقه» 
فكيف ,ملك لا تقدر الأوهام قدرهء ولا تبلغ الألسن وصفه. فهو الماحد على الإطلاق 
وافغيد. قامحد إذً: كرم الأفعال» وتمكن الملك والسلطان؛ وكثرة الأفضال. رهذا 
قال بعض الْسُودِينَ لقومه: إنما سدتكم بيذل ا مال وحماية الحريم والكف عنكم مع 
الإفضال عليكم؛ نمن فعل فعلى فقد ساراني ومن سبق فقد سادني» ومن زدت عليه 
فقد سدته. 

ابن العربي: وقال بعض الأشياخ: «انحيد» هو الشريف ذائه الجميل نعاله المزيل 
نواله””©. وذلك لأن أشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال» وكثرة العطاء؛ كان يحداً. 
وكأنه يجمع اسم «الحليل» و«الوهاب» و«الكريم». 

ابن العربي: وهر بعبد من أربعة أوجه: أحدها أنه دوي لا تشهد لما لغة ولا 
يعضدها أثْر» وليس لدليل العقل فيها مدععل. 

والثاني: أن التعيين لمعاني الأسماء إفا تكون بالنظر إلى اشعفافها رمقتضاها في 
اللغة» وإما أن يكون يما يرد قي تفسيرها في الآثار. وهذا البعسض الذي ذكره لا تعطيه 
اللغة ولا ورد به أثر. 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (197/1)» وقد تم التصويب منه. 
(2) يذب أي يدافع وحمي رمن العدوان. 
(3) نواله: أي خيره وعطاءه. 
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الثالث: أنه يعارض بوجوه منها ‏ وهو أقواها أن يقال له بل لمجيد: الشريف 
الذات» الكامل الصفات» الجميل الأفعال: فلم حذفت ركن كمال الصفات؟ وهو أرلى 
وأعظم من جمال الأفعال. 

الرابع: أن يقال: بل الحيد: الشريف الذات» الكامل الصفات الغفور, للخطايا 
اللوبقات''» المضاعف للثواب والحسنات. وهذه معارضات لا جواب عنهاء وتكثر 
أمثاها في معنى هذا التعيين بحال. 

ثم قال رحمه الله : واختلف علماؤنا في كرن هذا الاسم من صفات الذات أو 
من صفات الأفعال فقال: قال بعضهم: اتفق معظم أصحابنا على أن «انحيد» من 
صفات الأفعال» إذ هو عيارة عن كثرة العطاء. وقال بعض الأشياخ: هو شرف الذات؛ 
وكترة النوال على ما قدمنا. 

قال ابن الحصار: شرف الذات يجمعه: شرف الحلال والكمال» والنزاهة الطلقة 
عن جمبع النقائص. وذلك يتضمن كرم الأفعال وشرفها أيضاً. و«مجيد» أبلغ من 
«ماحد» وهذا لا تتصور فيه اختلاف من يعقل اللسان العربي. فإذا كان هو أولى 
بالمبالغة كان أولى باستبعاب معاني الحد. وقد قدمنا أن الجحد ينضمن أوصافاً وأفمالاً. 
فإذا كملت للماحد استحق المبالفة» وانصف بوصف ييز به عمن لم تتكامل له نلك 
الصنات. وبذلك يكون مذلاً فيما يأتي ويذر من أفعاله» لا يلحقه نقص ولا يستدرك 
عليه فعل لتكامل العلم والحلم والرضا والغضب والإعطاء والمنع؛ إلى غير ذلك من 
الصفات المتعلفات بهذا الاسم. ولذلك قال رسول الله يذ: «فإذا قال العد: ظمَالِكٍ 
يَوْم الذبني» رسقة: 4 قال اللّه: مجدني عبدي»2. وذلك لا يكون من يوم الدين من 


(!) المويقات: جمع موبقة» وهي الي ترمي يصاحبها في النار. 

(2) جزء من حديث_قدسي رواه الإمام مالك في «موطنه» في الصلاة (189) وأحمد (7410) 
ومسلم (395) وأبر دارد (821) رالرمذي (2953) والنسائي (908) وابن ماحه (838) 
والحميدي (973) والطيالسي (2561) وغيرهم. واللفظ لمسلم من طريق العلاء؛ عن أبيه؛ عسن 
أبي هريرة: عن الي يد تال: «مَن مَلى صلاة يقرا فهَا م الشرآن فَهِيّ جداج» ثلاناء 
عرعد” 
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الرضا الدائم والغضب الدائم؛ والإعطاء الذي لا ينقطع والمنع المتصل والفضل الثام؛ ممع 
الإنعام والانتفام» فتأمل ذلك فإن العبارات لا تأتي عليه. 

قلت: فإذا علم العيد أن محد ربه سبحانه كما سبق وضوحهء وهي كثرة الصال 
ونفي النقائص فليجتهد في أن يكثر خصاله ويجتب ما تُهِيّ عنه. وحيتعذ يكرن ماحداً. 
ثم عليه تمجيد الخالق سبحانه بكل اعتبارء ولا لاف في ذلك. فيمجده بقوله: لا إله إلا 
الله هو الملك القدوسء تبارك الله الذي لا إله إلا هو العزيز الجبار» السبوح القدوس. 
تبارك الله الذي لا إله إلا هر الحي القيوم» تبارك اللّه الذي لا إله إلا هر الخالق البارئ 
المصور. تبارك الله الذي لا إله إلا هر السلام المؤمن التكبر. [ونموع هذا [و] ما كان 
مثله. ثم يحب على ذوي الأقدار اكتساب الحدء ولا يحب ذلك على [العامة] ويتقرب إليه 
اء عليه» ثم يعقب ابحد بالثناء فيقول: هو اللّه الذي لا إله إلا هو ذو الطول 
والآلاء والإحسان والنعماء. وهر الله لذي لا إله إلا هو المغيث في الأنواى والمعين في 
البأساء. وهو الله الذي لا إله إلا هو الثتقة والرحاء والكفيلبما يشاء همكذا إلى آخحر الثناء. 


0 


الداع إِذًا دَعَانَ) ربقرة: 86ا) وقال: 
«إنه ميغ ريب زسبا: 50] وقال [الله تعالى إخباراً عن نيّه] صالح: إن وني قريب 
[عوه: 61] وثبت في السّة, وأجمع عليه علماء الأمة. 


يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما مألء فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالين. قال الله تعالى: جمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. 
قال الله تعالى: ألنى على عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مدني عبدي. (وفال 


ياك نعبد وليّاك نستعين. قال: هذا بيني ربين عدي 
الصراط المُستقيم صراط الذين أنعست عليهم غير 
: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


القسم الثالث: في ماع أبواب ذكر الأحاء لي تتبع تفي النشبيه عن الله تعالى حدم ود 


حرج مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع الببي و في سفر فحصل الداس يمهروت 
بالتكبير ‏ وفي رواية - فجعل رحل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكيرء فقال 
لبي ذ: ديا أيها الناس أربعوا على أنفسكم لستم تدعون أصمٌ ولا غاتياً إتكم 
تدعون سميعاً قريياً وهو معكم» قال وأنا خلفه: وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا الله 
نقال: «با عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول 
لله قال: «قل لا حول ولا قوة إلا باللّه» وي رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلة أحدكم»!2 
ز إحراؤه على العبد من غير خلاف منكراً لا معرفاً وفي الستزيل: إوأَخدُوا 
3 بيبو» رباء اك إلَوْ كان عَرَضا فربام «درءه. د «إنا رَحْمَة الله قريب 
ِنَ الْمُحْسدِينَ» الأمرف: 56] أي عفره وإحسانه وإنعامه. ولذلك لم يقل: «قريية» 
ولأن ما لا يكون تانيثه حقيقياء جاز تذكيره. يقال منه: قرب يقرب قرباً؛ إذا دنا. قر 
قريب. والقرب: خلاف البعد ويستعمل في الأحسام والمعاني فاستعماله في الأحسام 
بأن يكون بينهما بعد فإن كان يسيراً كان ذلك قرباً. وإن كان كبيرء كان ذلك بعدا. 
ثم نقل ذلك إلى قرب المعاني بمازًء فبقال: فلان قريب من فلان بالمودة» وفلان بعيد 
من فلان بالعداوة» وفلان قريب من هذا بالعلم؛ وبعيد من هذا بالجهل. وإذا تقرر 
هذا فرصف البارئ سبحانه بقرب المساحة وبعدها محالء لأنه ليس بحسم مؤلف. 
وأما إن وفيا العام واي لي وعلى قرب العلم يدل قوله تعالى: هذا 
ب [لبقرة: 186] يعن بالعلم» وقيل بالحبةء وقد يقال في 
المحلوق: إنه قريب من الله بمعنى: قربه من تعلق القدرة» كما روي عن النبي 5 أنه 
كان إذا رأى المطر أبرز له ذراعيه الكركتين ووحهه الشربف [وقال]: «هذا قريب 


(1) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (19616) والبخاري (2992) و(4205) و(6384) 
و(6409) و(6610) و(7386) ومسلم (2704) وأبو دارد (1526) والسزمذي (3461) 
والنسائي في «الكترى» (76680) وفي «عمل اليوم والليلة» (542) وابن ماحه (3824) وابن 
حبان (804) وابن أبي شيبة (10/376). 
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عهد بربه»2". 
فاللّه سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا يخفى عليه حالم كيفما 
تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم ولذلك قال: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»”©» فمثل عا بين أيديهم فيما يحسرته 0 مغية وقرب 
الاطلاع والمشاهدة» لا بالمكان والزمان ولذلك قال 00 تخ أَقْرَبْ إل 
لويد رد: 16) وقال: ما يكن مِنْ نَجْوَى د 


1 
! الْمُحْسنِينَ الشكيرت: 69 
وبين المعنيين بون ذهي مع انحسنين بالهداية والرعاية والنصرة» وهي مع غيرهم بالإحاطة 
والعلم والقدرة. 
قال ابن العربي: أخيرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجرين أنه سُتل: هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو متعال 
عن ذلك. قيل: ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبي : «لا تفضلوني على 
يونس بن متى»70 فقيل له: ما وجه الدليل من الخبر؟ قال: لا أقوله حعى يأخذ هذا 
ألف دينار يفضي بها ديناً. فقام رجلان نقالا: هي علينا فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي علي. ففال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه 
الحوت وصار في قعر البحر لي ظلمات ونادى (إلا ِل إل أ نك إني كنت بن 


(1) رواه الإمام أحمد (12365) والبخباري (571) ومسلم (898) وأبو داود (5100) والنسائي في 
«الكبرى» (1837) وابن حبات (5135) والبغوي (1171) والييهقي (3/359) وغيرهم من 
حديث أنس رضي الله عنه؛ قال: مُطِرنا على عهد رسرل الله يه قال: فرج فحسر ثويه 
حتى أصابه المطر. قال: فقيل له: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 
ابربة». لفظ أجد. 

(2) تقدم مة. 

(3) رواه الإمام أحند (1757) والبخخاري (3413) ومسلم (2377) وأبر داود (4671) واين حبان 
(6241) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهماء عن النبي :3؛ قال: «ما 
ينبفي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن هئي» نسبه إل أبيه. لفظ مسلم. 
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الطَالمِينَ ربانيه: 87 كما أحبر الله عنه ولم يكن محمد يت حين جلس على الرفرف 
الأضر وارتفى به صعداً حتى انتهي به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناحاه رب 
بما ناحاه وأوحى إلبه ما أرحى» بأقرب إلى الله من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

ريثال أيضاً: فلان قريب النزلة عند فلان؛ أي محله عنده قريب في الرفعة والمكان. 
والقرب في غير هذاء القريب الدار واللكان على ما يناه والقريب أيضاً: تسيب الرجل» فهو 
مشتزك. لا يقال نقد جاء في صحيح الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك 
بريقول الله غز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فبإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملآ ذكرته في ملا خير نه وإن تقرب مني شبراً قربت 
منه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باع فإن أتاني بشي أتيته هرولة»'". 

فإنا نقول: هذه كلها أمثال ضربت لمن عمل عملاً من أعمال الطاعات قصد بها 
التقرب إلى اللّه تعالى» يدل على أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل وإن قل بل يقبله 
ويجعل له ثوابه ويسرع إليه رحمتهء ولا ينهم من هذا الحديث نقل الخطا بالأقدام إلا من 
ساوى بين الخمر رغيرها في الأفهام» واستولى عليهم بخدعهم الشيطان» وأحاط يهم 
الخذلان ولا يعصمهم التوفيق ولا استنقذهم التحقيق. قال يخ مخيراً عن الله تعالى: جما 
تقرب إلي عبدي بأحب من أداء ما افنزضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً»'2) الحديث. وهذا من لطيف التمثيل عند ذري 
التحصيل البعيد من التشبيه المكين من التوحيد وهو أن يستولي الحق على المتقرب 
بالنوافل حتى لا يسمع شيئاً إلا منه؛ ولا ينطق إلا عنه نشراً لآلائه وذكراً لتعمائه 


(1) تقدم آكثر من مر من روابة الشيخيين وغيرهما. 

2) الحديث بتمامه رواء البحاري (6502) وغيره من طريق عيد الله بن أبي تمرء عمن عطاء عمن 
أي هريرة قال : قال رسول الله ي: «إذّ ‏ ال: من عادى لي ولي فقد آذئشة بالحرب» وما 
تقرّب إل عبدي بشيء أب إل ما افْضئُةُ عليهء وما يرال عبدي تقر إل بالثرافل حى 
حب فإذا أحئةُ كنت معه الذي يسمعُ به: وبصرءٌ الذي بير به» ويدةٌ الي بطش بهاء 
ورحله الي بشي بهاء وإن سألنئ لأعطيئْ ولعن اسنعاذ بي لأعيذنهُ وما ترددتُ عن شيء أنا 


0 


فاعلهُ تردّدي عن نفس اللؤمن يكرةٌ ا مرتء وأنا أكره مساءتة». 
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وإخبارً عن منته المستغرقة للعلق. فهذا معنى «يسمع به وبنطق» ولا بقع تسر مور 
إليه إلا رآه بقلبه موحدا؛ وبلطائف آثار حكمته ولمواقع قدرته من ذلك المرئيء الشاهد 
يشهده بعين التدبير وتحقيق التقدير وصديق التصوير. ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 
ما رأيت شيناً إلا ورأيت الل معه. 

وق كل ا عبسل عددى إن لل رتم 

وقال أبو عثمان الدبري: وقد سكِلَ عن معنى هذا الخبر فقال: معناه كنت أسرع إلى 
قضاء حرائجه في سمعه في الاستماع؛ وبصره ف النظرء ويده في اللمس» ورجله في المشي. 

قلت: فيجب على كل مُكلف أن يعلم؛ أن الله سبحانه قريب من عباده المؤمنين 
وشاهد لأحرافهم كلهاء ليس بالغائب عنهم ولا بالعازب عنه شيء في السماوات رلا في 
الأرض. ثم عليه أن يتقرب إليه بفرائضه ونوافله ويتقرب إلى عياد [الله] بقضاء 
حوائجهم والمبادرة بقضاء أمورهم. ومن علم أن ربه قريب يعلم السر وأخفى وأخفى 
ما هو أحفىء فما 0 0 
الأغياء الذين يأمرون 


ومدحه؛ وقال وقوله الحق: (اذغوا مَك انضرع وَحْفيَة4 رلاعرف: وى وهذا أمر 
وقال عليه السلام: «أربعوا على أنفسكم»”' أي ارفقوا. ومنه قوشم: أربع على 
نفسك؛ أي ارفق بها واثبت 

وقال قيس بن غبار: كان أصحاب رسول الله و يكرهرن رفع الصوت عند 
ثلاث عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول 
الله 4 أنهم يستحبون خخفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. وهو 
فول العلماء إلا ما قام الدليل عليه من التلبية والحج والأذان والخطبة وكان لغرض 
صحيح كما رُوي في الحديث أن أبا بكر كان يخفض صوته بالقراءة ريجهر عمر بها 
فقال هما النبي وق ني ذلك» فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسمعت من أناجي. وقال عمر 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وأذكر الرحمن. وكلاهما غرضان حسنان. 


(1) نقدم قبل قليل من رراية الشيخون رغيرهما. 
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فأما ما يفعله الوعاظ على المنابرء والمشاؤون على البلدان والمتاهل؛ كما شاهدتاه 
من بعضهم كان إذا خرج من البلد الذي بات فيه أمر من معه فكيروا فإذا أبعدرا 
سكتوا وإذا قربوا من موضع آخخر هلوا ورنعوا هكذا. فذلك حدث في الدين وعملاف 
ما عليه علماء المسلمين» رذلك أقرب إلى الرياء منه إلى الإخملاص؛ ليستأكل به الأموال 
ويرى بعين المهابة والإحلال. والله يعلم بالنية يوم تبلى السرائر ويظهر ما في الضمائر. 
أصلح الله قلربنا عنه وفضله ورحمته آمين. 


« ومتها: 
- 19. المُجِيط ص 
ليجل خلالة وتقئسن" ألما 

نطق به التتزيل فقال: «إألا إن كل مُحِيط) رنسد: 4ك لإرَكان الله بل 
٠‏ مجيط» ره عدن طِوَاللهُ من ورَائهِمْ نيط (نروج: 0م طواللُهُ مُحِيطٌ 
بِالكافِِين» [لبترة: 19] وجاء في عداد الأسماء وأجمع عليه العلماء. وأصله: محبط نقلت 
حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يحيط إحاطة وحيطة. ومن ذلك حائط 
الدار الذي يحميط بها ويحوط أهلهاء وأحاطت الخيل بفلان فاحتاطت به. ومنه قوله تعالى: 
وإ وأحيط بِعَمَر» رلكيف: 42 وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد وحقيقته: 
الإحاطة بالشيء واستتصال الحاط بهء كما بينا. فاللّه سبحانه حيط مجميع مخلوقاته» أي 
في اسمه «العظيم». 

قال الخطابي: هر الذي أحاطت قدرته يمجميع خلقه؛ وهو الذي أحاط بكل شيء 

علماً وأحصى كل شيء عدداً. فيجب على كل مُكَل أن يعتقد أن الإحاطة بالحقيقة 
إنغا هي الله عر وجل [وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة» وانتفاء العجز والغفلة» 
وهي لغيره بالمكان]!'2 فيخضع لعظمته وجلالته» ويستسلم لأمره ويتقاد لحكمه؛ خوفاً 
من عذابه وعقابه» ويعلم أنه محصور مقهرر حاط به 


هي ف قبضته وتحت قهره وقدرته» كما تندمت الإشار: 


(1) استدراك من حاشية المخطوط. 
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717 0 الماك سس 
لجل لله رفست أمنماؤة 

رهو اسم عظيم نطق به التتزيل فقال: إن ربك مال لما يرد زمره 107 
وقال: طذُو الْعرْش الْمَجيُ * قَمالَ لما يُرِيدُ) رادووح: 16-15 ولم يأت في الأسماء 
ذكره رع م عل كس علاا نه فا كل 0 
الفاء» رهو الاسم مثل: قددح وقداح والمصدر فعل؛ وقرئ ظوَأوْحَيْنا نهم 
الَْيرَات» (الانياء: 73] وقمَال ‏ بفتح الفاء وتخفيف العين ‏ الكرم. قال هدبة: 

ضروباً بلحييه على عظم زوره إذا القوم هشوا للفعال تكرما 

«القثال» أيضاً: مصدر مثل ذهب ذهاباً ويقال بفتح الفاء وتشديد العين» مشل 
عراب وقتالء للمبالغة في تكرار الفعل. 

ال الزجاحي أبر القاسم: فهو يجري في ضروب من صفاته جل وعرٌ نحو 
«جبّار» و«علآم» و«خلاق» ر«ررّاق» و«وهّاب» و«شّاح» و«مّان» وما أشبه 
ذلك» لأن وزن كل هذا فعال ‏ وإنما يراد به المبالغة في الفعل فيجوز أن يوصف 
«بالفعّال» من كل فعل أصله على ثلاثة أحرف على ما اطلعت عليه الأََّة وجاء في 
التتزيل نحو «خلاق» من علق و«علام» لأنه من علم و«جبّار» لأنه من الجيرية فهو 
ثلائي الأصل» وإن لم ينطق منه بفعل غير مزيد فيه. ولا يجسرز أن يُوصف يما زاد على 
ثلائة أحرف؛ لأنه إذا بن منه «فعال» سقط منه حرف فاصل. ألا ترى أنه لو قبل لك: 
كيف تبن من دحرج وقرطس وسرهف مثل فعّال؟ كان الجواب أن هذا غير جائز 
بناؤه لأنه رباعي» وفعّال ثلاثي الأصل. وإما ضُوعف عينه فلو بن من الرباعي ثلائي 
الرحب حذف حرف منه» فكل يختل لأنه إنما كمل معناه بكمال حروفه. ألا ترى أنه 
لو تكلف بناء ذلك لفيل في مثل: «فعّال» من دحرج دحّار أو دحّاح؛ فكان يطل 
المعنى المقصود منه. لاختلاف بنائه فهكذا بحرى هذا في كلام العرب. فأما في صفة الله 
عر وحلّ فإنه لا يجرز أن يُينى فمّال من شىء من صغاته إلا ما جاء منه في التنزيل» 


ومنها: 
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رأطلقته اله إن كان أصله ثلاثاً. ألا ترى أنه لا شيء في صفاته حل وعسرٌ من قدير 
فمّال فيقال: قلدار ولا من حكمء فيقال: حكام ولا من باسطء فيقال: بسسّاط ولا من 
عفو فيقال: عم ولا من مقيت؛ فيقال: مقّات لا أنه لي || بية فاسد في التقدير» ببل 
هو صحيح في مقابيس العربية. ولكن لا يُطلق ني صفاته حل وعسرٌ شيء بقياس اللغة؛ 
إلا ما جاء في التتزيل» وأطلقته الأمّ لا تتجاوز ذلك. 

وإن كان صحيح القياس في العربية فيجب عل ىكل مكلف أن يعلم أن لا فال 
ولا فاعل في الوحود على الإطلاق إلا الله رحده لا شريك له؛ وأن ككل مُحَدَثٍ من 
العرش الأعلى؛ إلى الفرش الأسفل؛ وما فيهما وما يينهماء مفعول لله تعالى كائن بعد أن 
م يكن. روى أبو نضرة عن جابر وأبي سعيد وبعض أصحاب الني يل أنه قال: هذه الآية 
تنضي على الفرآن كله فإإلا ما ما رَبك إن رَبك فَقَالٌ لما يريد زمره 107 وتال 
المعتمر بن سليمان: أي على كل وعيد في القرآن. 

قال البيهقي: وإما أراد - واللّه أعلم ‏ أنه فسال لما يريد فإذا أراد أن يعفو عن 
المسيء ما أوعد على إساءته فعلء غير أنه قد فيده في آية أخرى بما دون الشرك فقال: 
لاإ اللة لا َعفُِ أذ يُشرَك به بغر ما دون ذَلِك لِمَنْ يشام رداء: 48,. فهر فيا 
درن الشرك على كل وعيد ف القرآن والله أعلم. 
» ومنها: 


2227# 23. ابر والفويروالمت "لل 
ك جل جَلالَهُ وتقدّست أممالة علا 

اتفقت عليها الأمّة وجاءت في الكتاب والسنّة فقال: ؤإِذ الله عَلَى كُلّ 9 
قير «دترة: 20 وقال: طعِنْد مَلِيك مُقمدر4 «تسر: وى وقال: طقل هُوَ الْقَادِر 
[الانام: 65 وجميعاً من القندرة» وه القوة. ولا حلاف في إجرائها على العبد وَطفاً. 
يقال: رحل قادرء إذا كان قرياً على الشيء مستطيعاً له وقال النبي يق لأبى ذر وقد 
شاهد سطاه: «يا أيها القدير اللّه أقدر منك» ذكره ابن العربي. و«القدير»: أبلغ في 
الوصف من «القادر» قاله الزجاجي. 
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الهرري: «القدير» و«القادر» ععنى واحده يُقال: قدرت على الشيء أتدر درا 
ودرا ومقدرة وقدراناً. ومنه يقال: اقدر بدرعك. قال زه 
فاتدر بدرعك وانظر أين بتسلك 
ويُروى فاقدر بدرعك» وهو في معنى الرواية الأولى أي؛ اقصد في الأمور بعقدار 
ما عندك من الاستقلال. 


الجرهري ويقال: ما لي عليك مقدرة ومقدرة أي قدرة» ومنه قوهم: المقدرة 
لة؛ ورجل ذو قدرة: أي ذو يسار والاقندار على الشيء: القدرة عليه. 
قاللّه حل جلاله قادر مقتدر على كل شيء ممن يقبل الوجود والعدم؛ ر«القدير» امم 
والقدرة صفته والاقتدار فعله. 

قال الحليمي: «القدير» الْظْهر قدرته يفعل ما يقدر وقد كان ذلك من الله 
تعالى فيما أمضاه؛ رإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلها. فاستحق 


0 
ات يس 0 


تذهب | 


وقال الخطابي: «المقتدر» هو التام الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحنجز عه شيء 
.عنعة وقوة. ومقتدر: وزنه مفتعل من القدرة» إلا أن الاقندار أبلغ وأعم لأنه يقتضي 
الإطلاق, والقدرة قد يدحلها نوع من التضمين بالمقدورء فهو القتدر يظهر بقدرته على 
اللقدررات؛ ويعار عليها فيفلبها. قال الله عز وحل: <إذ الْمُقِينَ فِي جنات وَنَهَرٍ * 
في مَفَعَدٍ يق عِنْد مَلِيكٍ زنقير: 5554 فرصف سيحاته نفسه بأنه الملك 
المقتتدر عند البلوغ من مراده مسن عياده؛ وأشعر ذلك بدوام اقتدار إلى سا لا نهاية 
ركذلك قرل: طِوَكَان الله عَلَى كُلّ ضء قمر رنعي: وه مُشيرٌ بالأوائل 
والأراحر. فالقدير: التام الندرة الذي لا يلابس قدرته عجز يحال؛ وهو الله عر وحل. 
فقدرته سبحاته لإيجاد الموجودات من الممكنات» وقوته وأمره لاستغنائه عن الاكتساب 
وامحاولات واستعمال الجوارح والآلات» الي تمس من يستعملها في الاكتساب التعب 


(1) وقد جاء في «المنهاج لشمب الإعان» للحليمي (198/1)» أثناء تفسره لمعنى «القدير» قال: 
اهر نام القدرة» لا يلبس قدرته عجز بوجه. اه. 
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والنصب واللغوب والضحر. فالقادر يدل على من له قدرة وتتضمن الحياة وجميع 
صفات الأفعال. 

وهذا قال بعضهم: إنه اسم الله الأعظم» وأجمعت الأمة من أممل المنة: أن الله 
قادر على كل شيء مقدرر عليه موحوداً كان ويه انيز كان )زر ضرا سنن 
كان أو قبيحأ لم بشركه في خلق ذلك شريك ولم يستظهر عليه بظهيرء وما كان حل 
جلاله ليتحذ المضلين عضداء بل هو الغينٍ الحميد؛ خلق القادرين سواه» المتصفين 
بالقدرة. وخلق قَدَرَهُم نهر سُبحانه الموصوف بالقدرة على الإبداع كله والإيجاد 
كله والخلق كله» والقادرون سواه غير موصرفين بالقدرة على خيء من ذلك كله إلاه 
على مقدور يسمى: الكسب. وكل ذلك مقدور للقادر الحق. خلقهم وخلن قَدَرَمُم 
وعملهم وما يعملون؛ على هذا انعقد إجماخ المهتدين» وأصفق عليه إصفاق العالمين 

ثم حرق الإجماع عقلٌ قاصرء وذمن خحاسرء فقالوا بخلق أفعاهم من أنفسهم 
بقدرة يحدئها الله تعالى هم. 

ابن العربي: والخلاف ببننا وبينهم في أصل واحدء وهر أن الله تعالى خالق أعمال 
0 عندنا بقدرته؛ وخيرها وشرهاء وهم يقولون: الخير والشرء ولكنه لم 

يله ولا أوجده. وإنما خلق للعباد قدرة يخلقون بها ما يشاؤونء وهذا موا قدرية ‏ 
ا آمنتُ بالقدر خيره وشره. 
[و] عِلْمُ الله للأشياء عندهم. وتخلقه لها عندنا. أما علمه بها فاتفاق منا رمنهم. وأما 
خلقه ها بقدرته وإرادته إياهاء فخلقها بقدرته عندنا ولم يخلقها عندهم. وأرادها عندناء 
ولم يردها عندهم. 

فالخلاف بيننا وبينهم في تعلق القدرة رالإرادة بالشرور والمعاصيء تعالى الله عن 
قوهم. فأثبتوا له شركاء قالوا: الله يخلق وهم يخلقون. تعالى الله عما يصفون. قال الل 
تعالى: «إإنا كل شيءٍ در زنشر: 49 وقال: ظ وَاللهُ حَلقَكُمْ وما تعمل و4 
رنسانت. 6و رقال تعالى: طقل أعْودٌ برب اقلق * من شر ها حلق» سه 2ش 

فيجب على كل مُكلّف أن يعلم: أن الله سبحانه قادرٌ له قدرة واحدة: بها قعل 
وبفعل ما بشاء من المقدورات على وفق علمه واختياره؛ كما هو يعلم المعلرمات بعلم 
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واحدء ويريد امرادات بإرادة واحدة» وليبس من صفاته قصورء ولا في أسعائه نقنص 

وميْن. الويم من كل عيبو وشين. 

أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله عليها على بحرى 
ا اي 

الِْي أُورِنَمُوهَا بمَا كعم تغملود6» سرف 002 


قدرة أحدهم مقدوراً واحداء وكذلك يشغل علمه معلوماً واحدً؛ وإرادته مراداً واحداء 
وهي مع ذلك طارئة على حلها لا يوجدها القادر الحق للقادر بها الذي هو محلها إلا 
وقت ما يفعل؛ لا قبل ذلك ولا بعده. وهي عَمرَضٌ من الأعْراض لا تبقفى. وإذا عللم 
العبد أن ربه عن وجا قادرٌ وأنه لا يمره مَقْدُرر ولا يجوز أن يخرج مقدور عن 
قدرته. فياف عذابه وأنه قدير على أنواع العذاب والعقربات» فلا يأمنه» وكذلك فلا 
ييأس من رحمته. وارجه رجاء من يعلم أنه قادر على توصيل كل مرجو؛ وإنالة كل 
حبوب على أحسن المآخعذ وألطف المسالك؛ واسأله يملا قلبك رجاء له وعفافة منه. 


© ومتها: 


و 4 .الغا ع 
إإيجل بجلآلة وتقئستة أسنماذ ل 


ل يآت في عداد العام وورد في التنزيل قققال: الله غالب على أفرد» 
[يوسف: 21) وهو من صفات الأفعال» ولا علااف لي حراه على العبد متك لا ميقا 
ضاً. قال الله تعالى: طوَهُمْ من بَعْدٍ 
عَلَبهِمْ بين «روم: تم وَغَلبه مُعَبةَ وغلابً. والغلبُ الكثير الغلبة. قال حسانة 
0 ينين فاب الفلأبي"؟ 


(1) جاء في «ثاج العروس»  )293/2(‏ مادة غلب -. 
قال كعب ين مالك 
مسن سين أن تُقَالِبَ ربها وشْنبَنْ مفلِبُ القلأبو 
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الب المغلوب مرارا» والْعلْبُ أيضاً: من الشعراء: لمحكومُ لَهُ بالغلبة على كرت 
كأنه غلب علبه. وهو من الأضداد. ورخل غلبة: يلس الرجمال. وهذا محاز في 
المحلوق. حقيقة في الخالق. فالله سبحانه لا يُغاليه شيء» بل هر الغالبٌ البالغ مراده من 
خلقه: أحبوا أر كرهوا. رهذا أيضاً إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا بهد وله 


أمر يوسف فيكون له التصر'"'. قاله المروي. ولي التنزيل: (كتَس الله 9 
وَرُسْلِي) رغدد: 21) فمن مسك باللّه تعالى فهو الغالب ولو أن [كل] من [ي] الأرض 
له طالب 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الغلبسة على الإطلاق إنما هني لله وحدم 
ويجب عليه أن يستعمل الغلبة لأعدائه» قال الأّه تعالى: هوَاغْلُظ علَتهم) رفريه دن 
وأكبر عدو له نفسه الي بين جنبيه» وهواه الذي يدعوه إلى ما لا يحل له وشبطاته الذي 
يزين له شهواته» ونفسه الي تحمله على عبوباته. فعليه أن يستعمل يحميع ذلك المهماهدة 
بالإعراض؛ والمخخالفة مستعينا باللّه تعالى. 


ه ومنها: 
3 5. الطَالِب” 0 
كبيرجل جَلالة رتقهست أمنماؤة يل 
قال الحليمي 7 : وهذا الاسم جرت عادة النلس باستعماله في اليمين مع الغالب 
ومعناه: لمتتبع غير المهمل» وذلك أن الله تعالى يهل ولا يُُمل؛ وهو على الإمهال بالغ 


(!) وقد جاء في «الجامع لآحكام القرآن» (141/5) للمصنف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ قوله تعالى: 
(والله الِب علّى أنرو» [يوسف: 21]» الهاء راجعة إلى اللّه تعالى؛ أي لا يغلب الله شيءة 
بل هر الغالب على أمر نفسه فيما بريده أن يقرل له:لكُن فَيَكوُ» [اليقرة: 117]- وقيل: 
الغاء ترجع إلى يوسفء أي الل غالب على أمر يوسف يدرهء ويبحوطه ولا يكله إلى غيره» 
حتى لا يصل إليه كيد كائد. اتتهى. 

(2) في «اللنهاج لشعب الإيمان» (195/1). 


250 القسم البالث: في جماع أبراب ذكر الأسماء لي تتبع نفي التشبيه عن الل تعالى اجدة 


آمره. كما قال: ولا يَحْسبنَ اين كَمَرُوا د نل لها حر لقيو 
لهم لِيردَادُوا نمك ال عمراد: 178) وقال: طإقلا َمْجَلْ علَتِهِمْ 


3 لِكُلَّ شيْء قر رسدى: ق. 

لا نفاء في جريان هذا الأسم على المخعلوق اسماً مُتكراً ووصفأء كما تقدم. 
تحن سل مر كك : أن يعتقد أن الله عر وجل هر الطالب على الإطلاق» الذي لا 
يفوته من أراده أمهله وث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: [قسال رسول اللو 
5 نالل عر وجل يُملي للظال» فإذا أخذةُ م يُفلة» ثم ترأ: طوَكَذَلِكَ أَحْذُ ربك 
بيذ زمرد: 002/] 11ل 


261 .27 «الواسيم التوسية ل 

جل جَلالهُ وك ست أمنماؤة 

جاء في الكتاب ذكرهماء رأجمعت عليهما الأمّته فقال: وَاللّهُ وَايِمٌ عَلِيسج© 
زليقرة: لآبه: 247 261 268 وقال: ظ وَاميعٌ الْمغْفرَق (سسم: 62 رقال: 21 لْمُوسِعُون©# 


)تم استدراك النقص من «صحيح مسلم» (2583)» حسبما جاء في «الأسماء والصفات» 
للبيهقي (ص -53). والحديث رواه البخاري (4686) أيضاً والزمذي (3110) والنسائي في 
«الكيرى» (6/11245) راين ماجه (4018) وابن حبان (5175) والبغوي (4162) والييهقي 
ف «الستن الكيرى» (6/94). 
قائدة: قال الإمام القرطي رحمه الله تعالى ‏ في «المفهم» (6/558-557): وقوله يد «إن الله 
عز وجل ليملي للظالمى حتى إذا أخذه لم يفلته» يعلي: 
اليكثر تللم كما قال الل نع <رلا ٍِ 

عَذَاب مهن [آل عمران: 178] وهذا كما فعل الله 

بالظلمة عن الأمم السالفة» والقرون الخالية» حتى إذا عم ظلمهم وتكامل حُرمهم أخذهم الله 

أخذةً رابية, فلا ترى لهم من باقيةء وذلك سنة الله ف كل جبار عنبدء ولذلك قال تعالى: 

ِوَكَدَلِكَ أخد رَبك إِدذَا أحَد الْقُرَى رَهِ غَاِمَة إن أحْدَهُ ليم شديد4 زهرد: 102] 


يتصرف يسير. 


القسم النالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء اي تتبع نفي النشبيه عن اللهتعال ده اكد 


لازت د ا ويس فق حديث أبي هريرة الموسع وفيه «الواسع» وقالت الملائكة: لربنا 
وَعِلْماْع بغ م. 

روز إحرازه على العيدٍ رصنا تفول: فلانٌ واسعٌ الصدر؛ واسع الحود. وقلاثٌ 
ذو سعةء إذا كثر ماله. ومته قوله تعالى: للق ذو سٍَْ من عيبن وللاق: 7] فهو 
يستعمل ف الأجسام والمعاني. فسعة الجسم: هو أن تبعد أطرافه بعضها من بعسض» 
فتكون سعته على قدر تباعد أطرافه وحواشيه؛ وسعة الباب: ما بين مصراعيهء وهكذا 
القول في سائر الأحسام وسعة الصدر: على قندر الاحتمال في الصير والحلم؛ وسعة 
العلم ف الخارق: كثرة علرمه في جودة الذهن» ومنه قوله تعالى في وصف طالوت 
طِوَرَادَهَُسطَةٌ في للم والجني» [لبغرة: 247. فالواسع: من له صعة) أي غنى. 
يقال: فلان يُعطي من سعته. أي مسن حدةٍ وغنى. وقال الخليل: الوسع؛ جندة الرجبل 
وقدرة ذات يده. بقال: أنفق على قَدْرٍ وسْهك. والسعة: مصدر قولك: وسع يسع سعة. 

المازني: أصل قوشم: يسع يُوسيع بكسر السين في المستقيل» فسقطت الواو لوقوعها 
بين ياء ركسرة؛ كما سقطت في: يعد ويزن. وهو مُحمّصُ بعدم النهاية في متعلقات 
صفات الخالق سبحانه» وهو الذي وسع بقدرته وإرادته ركلامه كل نجي ووس رزقه 
جنيع خلقاء ووسعت رحمنه كل شيء» كما قال [تعالى إخباراً عبن ملائكتة] : 
وسغت كل شيع وَعِلْم)4 رفلم. 7] وانتصبا على التمييز. قال ابن الأنباري: 
الواسع الذي يسع ما يُستأل» ويقال: الواسع: انحيط بكل شيء. 

ونال الحليمي: معناه الكثير مقدورانه ومعلوماته [والمتبسط فضله ورجمنه] 
واعزاف له بأنه لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه شيء, ورمته وسعت كل شيع(" 

وقال الخطابي: الواسع الغي الذي وسع غناه بفاقر عياده؛ ووسع رزقه جميع 
لقه. وقيل في «الموسع»: إنه بمعنى: ذو سعة وهو الغيء وعليهما يكونان من صفات 
التنزيه: وإذا قيل: «الموسع» بأنه وسّع على غيره» أو خلق الأحسام ذات سعة؛ فهما من 
صفات الأفعال. وعليه حاء قرله: ظإوَالسمَا ونا َمُوسعُو» رمدريت: 47. 


(1) «لمتهاج في شعب الإمان» للحليمي (198/1) والاستدراك منا. 


22 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تنيع نفي النشسه عن الله تعالى حدم 

ابن العربي: ويكون «الواسع» من صفات الذات إذا كان يبمعنى قادر أر عالم» 
ووهم فيه حبر عظيم وهو الأستاذ أبو إسحاقء فعده من جملة صفات الأقمال وحمله 
منها. وقال بعد أن عله فيها: هو الذي لا ينعذر عليه عطية. وهذا هو الحجة عليه فإنه 
أشار إلى عمود القدرة. فإن قيل: إذا كان «الواسع» يمعنى «الغني» نما الوجه في 
تكريرهما؟ قبل له: «الراسع» الذي يتضمن من المعاني ما لا بتضمنه «الغي» ويتصرف 
فيما لا يتصرف فيه «الغي» كقولنا: يا واسع الفضلء يا واسع الرمة» يا واسع المغفرة؛ 
إلى غير ذلك. 

وف الصحيح عن أبي هريرة عن الي و قال: ,إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة يين 
امن والإنس والبهائم وانهوام فبها يتعاطفرن وبها يتزاحموت وبها تعطف الرحش على 
ولدها وخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»”2 وعن سلمان قال: 
تال رسول الله :إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»2. 

فيجب على كل مُكَلَفٍ أن يعلم: أن الله سُبحانه هو المتفرد بما ذكرناه من 
الإحاطة والسعة. ثم يجب عليه أن يوسع صدره لقضاء ربه والتزام ما تعبده يه 
ولاحتمال الأذى فيه. ويكتسب العلم ما استطاع ففيه تنال هذه المراتب» ويه تكسب 
المناقب. قارغب إليه في جميع ذلك» وتعرض لنفحات ربك بفراغ من قليك» وجدة من 
عزمك؛ تصل إلى مرغوبك إن شاء الله تعالى. 

م إذا وسّع اللّه عليك فوسع على ننسك ورلدك وأهلك ومن شعت من إخوانك 
وأقاربك. قال مالك بن نضلة: قلت: يا رسول الله الرجل أَمُر به فلا يُقُرينِي ولا يضيفي 


(ز) رواء الإمام أحسد (96[5) والباري في «صحيحه» (6000) وفي «الآدب الفرد» (100 
ورواه مسلم (19/2752) والزمذي (3541) وابسن ماجه (4293) والدارمسي (2785) 
والطبرائي في «الأرسط» (995) والبغري (4180) وغيرهم. 

ازج رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطيراني ف «الكبر» (6126) وابن حبان (6146). 


انقسم النفت: في جماع أبواب ذاكر الأحاء ني تع تفي اليه عن لله تال دع 21 


فيمر بي أفأحزيه؟ قال: «لا أَفِرْةُ» وقال: ورآني رث التباب. نقال: «هَلْ لك من 
مال»؟ قلت: من كل امال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: «فلير عليك» رجه 


000 
الرمذي”'؟ وئال: حديث حسن صحيح. 


© ومتهار 
31 8 الوَاجِدٌ 
لي جل جَلَه وق قفتا أمنماؤة يبلا 


ورد في القرآن فعلاء وني الحديث اسما. قال الله تعالى: ألم بَجدك يما فَآوَى 
وُوَجَدَكَ ضَالاً فهَدَى * رَوَجَدَكَ عَالِلا َأغْنَى) رتضحى: 6ه وأجمع عليه العلماء. 
ويجوز إجراؤه على العبد. يقال: فيه: وجدته أجنده وجداناء واسم الفاعل: واجحد. 
ووجد مطلربه يجده موجرهاً ريده بالضم لغة عامرية لا نظير لما في باب المثال» وود 
ضالته وجداتاء وَرّحّد عليه في الغضب مُوحَدةٌ رَوحداناً أيضاًء حكاه بعضهم. ووحد 
وحّداناً بالفتح» ووجد في المال وُجداً ووجحداً يوحده؛ أي استغنى. وأوجده 
: أظهره. وأوجده أي: أغناه يقال: الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر» 


الله مطلوب 
ولا يقال أوجده. نه 


(1) في البر والصلة (2006) ورواه الطيراني ف «الكبير» (19/606) وابسن حبان (3410) 
و(5392) و(5393) وإسنادء صحيح على شرط مسلم. 
ومعنى قوله : «لا أقره» أي: بل أضفه ولا تحازه وتعامله وفق معاملته لك. والقرَى: 
هو الضيافة 
وقوله 46: «فلير عليك» أي فَثرٌ عليك نعمة الله تعالى. وهو تحر توله تعالى: وَأمًا بِتعمَةٍ 
دث [الضحى: 11]» ونمر ما رراء البيهقي في «الكبرى» (271/3)؛ من طريق 
الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي؛ قال: عصرج علينا عمران بن حصينء وعليه 
مطرف عبر نقلنا: يا صاحب رسول الله 4 تلبس هذا؟. 
فقال: إن رسول اله * قال: «إن الله يُحبُ إذا أنمم على عبد نعمة: أن يرى أثر تعمده عليه». 


ا 


24 الفسم الثالت: في جماع أبواب ذكر الأساء ال تتبع نعي الدشيه عن الله تعالى جدة 
أنت 
آنت ني ِل البرَيَةِي الحَشَا ريسي 
أنْت الذي بَحميلٍ صنوك في الرَرى حَنْني 
لاأستطيعٌ وإذ هد أَعُدُ ما لي 

فاللهُ سحن المرجود الواحد على الإطلاق» الذي لا يضل عليه شيء؛ ولا يفوته 
شيء: ولا يعجزه شيء. وأن جميع الوجودات من إيجاده. وهو سبحانه له الوُحود من 

ذاته لذاته في الأزل. 

وقيل: «الواحد» الغني الذي لا يفتقر واموحود المغييء ذكره المخطابي. فيكون 
على هذا من صفات الذات إذ هو الغي عن غيره تما له في ذاته من الكمالء إذ الواجد 

من الخلق بها له من الموجود والجدة هو الغني, 

وقال السالمي: الواجد له معنيان: أحدهما: العالم. والشاني: الفئي. قال تعالى: 

«أسْكر شن من حَيْتْ سكم من وُجْدِكُمْ) رسد: 6.. 

وقال ابن الحصار: هذا الاسم عندي يرجع لاستفنائه سبحانه بذاته وصفاته 
الغي المطلق» فلم يزل راحداً بهذا الاعتبارء ولا يزال واحداً أوحد الأنعال أو لم 
يوحدها فهر واحد 

قلت: فبحب على كل مُكُلْفرٍ أن يعلم: أن الله تعالى هو الواجد الموجود على 
الإطلاقء وما عداه وإن كان واجداً فهو فاقد لأشياء» فلا يكون واجحداً إلا بالإضافة» 


ني شد الإسَاءة بالجميلٍ تر 


ثم عليه إن وجد ضالاً عن الطريق أرشده وعداهء وإن وحد صغيراً مُهْمَلاً ضمّةُ إليه 
نا أو مسكيئاً أعطاه وأغناه إن كان ذا فضل. قال تعالى لنبيه 


[الضحى: 86] وكذلك إن وجد مالا لمسلم حفظه؛ فإن عرّفه أعطاه إياه وإلا عرّفهء فإن 
جاء من يُعرّف عفاصه وعدده أعطاه إياه؛ وإلا كان وديعة عنده. فإن احتاج إليه 
استتففه وكان في ذمتهء لقوله عليه السلام في اللقطة: «واستفقها ولتكن وديعة عندك 


القسم الث في جماع أبواب ذكر الأماء لين تنيع نفي الدشيه عن الله تعلق حدم 2 


فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»”2 وأما الحيوان فيختلف فيه حب 
اعتلافه على ما هو مبين في كتب الففه وشرح الحديث وليس هذا موضع ذكره. 


ومنها: 
3 9 .المخصي ص 
د جل جَلالهُ قدت أسماذة يلا 
ورد في القرآن فعلاً وفي الحديث انعا فقال: فزأ خمى كل ينه 2 
وقال: هِوَكُلٌ شيء أن 5 فِي إِمَامٍ 
بين ريس ل ل ا أحصى يمصي إحصاءً فهو حصي 
ولد الذي علج ررم نحن أكثر منهم حصى. أي عدداً 
قال الأعشى يفضل عامرا على علقمة: 
رنست ننج نهل لض ١‏ رقا 
والحصو: المنعٌ قال الشاعر: 
ألا تحاف الله إذ حصوتئٍ حقي لا ذن وإذ مك 


(1) الحديث بتمامه رواه الإسام أحمد (17034) والبخباري (2436) ومسلم (1722) وأبو داود 
(1706) والتومذي (1373) والنسائي لي «الكترى» (5811) واسن ماحه (2507) وغيوهمء 
واللفظ لبحاري من طريق يزيد مول النبمث عن زيد بسن خسالد الي رضي الله عمد: ألا 
رجلاً سأل رسول الله 8 عن اللقطة قال: «عرّقها مسنة م اعرف وكاها وعفاصضتهاء دم 


امسسفق بهاء فإن جاء ريا فده إليه». فقال: يا رسول الله فضالة الخنم؟ قال: «حُذْهاء فإفا 


هي لك أو لأخيك أو للذنب». قال: يا رسول الله قضالةٌ الابل؟ قال: فعضب رسول الله #6 
حتى ارت وحنتاة ‏ أو ار وحهة ‏ ثم قال: ««ما لَك وها؟ معها جذاؤها وبيقازها حتى 
يلقاها ريها». 


وقرله ي: «ثم اعرف وكاءها وعفاصها» المراد نعرف على صفاتها لتعلم صدق واصفها من 
كذبه. والوكاء: هر الخيط الذي يشد به غطاء الوعاء. والعفاص: الجلد يكرن على رأس 
القارورة. وبطلق أبضاً على الوعاء الذي تحفظ به الدراهم؛ وتسمى: محنظة. والله أعلم. 


0 القسم الدالث: ف جماع أبراب ذكر الأساء الي تي نف الدهبيه عن الله تعالى حدم 

قال ابن الحصار: وقد اختلف الناس في مفهوم هذا الاسمء فقيل: الإحصاء وهر 
العلمء والحصي هو العالم. ومنه قوله تعالى: «أحَا اللّهُ وَنَسّوة نغاطة ع وقال: 
«وأخصى كل شيء عَددا» راهن: 28] وفال: طون نَعُدُوا يَعْمَة اللّهِ لا نُخصُوهًا» 
[إبراميم: 34] وقال: وقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا [مريم: 4و] هذا كله .تعن العم ومنه 
قوله عليه السلام: من أحصاها دخل الجنة»'1) في أحد التأويلات وقيل: هو العد ومنه 
قوله تعال: فإ وَأخْصّى كُلّ شئْء عَدَدا» وقال علبه السلام لأصحابه بمكة قبل أن 
يهاحر إلى امدينة: ,راحصوا لي كم يلفظ بالإسلام وكم شهد بشهادة الإسلام» قال: 
فألفيناهم ما بين المست مانة إلى السبع مائة©. 

وقيل: معناه القوي؛ ومنه قوله تعالى: إعَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوة [للزمل: 20 وقال 
رسول الله به: «استقيموا ولم تحصوام معناه ولن تطيقوا القيام بكل ما كلفتصوه أو 
بكل حق عليكم. واختار أبر بكر العربي ‏ رحمه الله أن علم الله تعالى إذا تعلق 


بامعلومات كشفاً وإيضاحاً فهر علم وإذا تعلق بها من حيث حصرها وعددها من غير 


(1) جزء من حديث رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنهه عن رسول الله به أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدء من 
أحصاها دخل الحنة» قد تقدم أكثز من مرة. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (23319) والبخاري (3060) ومسلم (149) وغيرهم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه, قال: كنا مع رسول الله ب ن ال: «أحصوا لي كم يلفظ 
الإسلام»؟ قال: فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا وتحن ما بون الستمائة إلى المسبعمائة؟ ققال: 
«إنكم لا تدرون لعلكم أن تيعلوا». 
قال: فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً. لفظ مسلم. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (22378) والدارمي (655) وابن ماحه (277) والطيالي 
(996) والطبراني في «الصغير» (8) رف «الأوسط» (1011) والبغوي في «شرح السنة» 
(155) وغيرهم؛ باسناد حسنء من حديث نوبان رضي الل عنده قال: قال رسول الله يع: 
«استقهموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم المصلاة؛ ولن يحافظ على الوضرء إلا 
مؤمن» لفظ أحمد. 
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ذهول فهر عد وإحصاء. والإحصاء: الإحاطة تجميع المعلومات وتفاصيلها على السواء 
مع حفظ ما يزيد فيها وينقصء وحفظ أحوالها في الرجود والعدم رسائر تغيراتها. 
وقال الإسغراييي:'اللحصي: يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور 
واستمداد المديح رتساقط الأوراق فيعلم ند ذلك عدد أجزاء في كل ورفة وكيف لا 
يعلم هر الذي خلق وقد ثال: فا يَعْلَْ من حَلَقَ وَهْرَ اللْطِيفْ الْخبيرُ» زاللك: 14). 
وقال الحليمي: المحصي: العالم مقادير الحوادث؛ ما يحيط به ننه علوم العباد وما 
لا بميط به منها علومهم: كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي عدد القطر والرمل 
والحصى والتبات» دالت والموات؛ وعامة الموحودات في المخلرقين وما ييقى 
ا يضمحل ويفنى!!' 
كاوق أ على هذا لس قل الغو رَعِندَهُ مََا 


الأرض ولا طسولا ياس ل كعاب بين (الانام: ب ل جرت 
أن يعلم: أن الله مبتحانه عر الْحِْى لكل شيء جملة وتفصيلاً» وي 
يُجازي على كل دقيق وحليل من أقواله رأعماله واعتقاداته؛ المقصودة 


عليه أن يعلم أنه 
وخواطر قليبه 


مَا عَوِنُوا حَاطيواً 0 و 00 
ومن ذلك قول رسول اله بَِْ: «ما حق اصرئ مسلم [له شيءٌ يورصي فيبه] بيت 
ليلتين إلا رصيعه مكتوبة عنده»2. 


(1) «النهاج في شعب الإعان» (199-198/1). بزيادة: وهذا راجع إلى ني العجز الموحرد في 
المخلوقن عن إدراك ما يكير مقداره؛ ويتراللى وجوده» وتنفاوت أحواله عن اسمه. 

(2) رواه الاسام مالك في «المرطأ» (1492) في الرصية. ورواه أحمد (4902) والبخساري (2738) 
ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والنزمذي (974) والنسائي (3617) واببن ماحه (2702)- 
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3 0 القَوي شضٍ 
3 جل جَلالهُ وتقَدس لساؤا ييل 

الكتاب والسننة وأجمعت عليه الأمّة قال الله تعالى: طالْقَوِي ال 
زمرد: 66م وقال: ذو الف © [لناريات: 54] رلا عسلاف في إجرائه وصفاً على 
العبد ولي التتزيل: طن خيْرَمَنِ امتَأجَرت الْقَوِيْ ؛ الي رض عمس 26. وإوإني عَلَيْهِ 
وي )4 (نسل: 39] يقال منه: قوي والضعيف يقوى فرة وتقوى مثله وقويده أنا 
تفوية وقاويته فقويته أي غلبته وقوي المطر إذا احتبس والقوة لاف الضعف والفوة 
الطاقة من الحبل وجمعها قُوى وقوئ بقال: فتل فلان حبله على أربع وى وقنوى يعني 
على أربع طاقات ورجل شديد القُوى والفوى أي شديد أسر الخلق وقرئ شديد القوى 
بالضم والكسر؛ وأقرى إذا كانت دابنه قوية يقال: فلان قري مقو في نفسه والمقوي فى 
ذاته عن الجوهري وغيره. : 

وقال الزجاجي: ووزن القوي من الفعل فعيل بنزلة كريم وقدير وأصله قوير 
قلبت الوار الي بعد الياء وأدغمت الياء الأولى في الثانية فقيل: قوى وذلك أن من حكم 
الباء والوار إذا اجتمعنا وسبقت إحداهما سكون انقلبت الواو ياء على كل حال فلما 
اجتمعت في هذه الياء والواو وسبفت اليساء بالسكون وجب قلب الواو ياء وهو في 
القلب نظير قوهم: سيد وميت وأصله سيود وميوت فقلب كما ذكرت لك. رقسوى من 
وهي ما يجد به القادر نفسه مستطيعاً على تقدير الراد وإن كان لم يفعله ولا اتتهعض 
إليه فالقوة والقدرة هي ما يقتدر به المراد من جهة الإيجاد فهذا فرق بينهماء فالقوة والقدرة 
صفتان للموصوف بهما والقادر والقوي اسمان للمسمى بهما قال الله تعالى: ركان اللّهُ 
قو غزيزاً الأسرب: ك2 طإوَكَان الله علَى كُلّ شيم رأ» زلكهف: 45] نهما امعان 


حرابن الجارود (946) والدارمي (3175) والطيالسي (1841) وغيرهمء من حديث عيد الله 
ابن عمر رضي الل عنهماء أن رسول الله يق قال: «ما حق امسرىء مسلم له شيءٌ يوصي 
فيه يبت ليلتين» إلا ووصيته عنده مكتوبة» لفظ مالك. 


© ومتهاة 
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تميز كل واحد منهما من صاحبه بصفة وقد براد بالقوة كثرة الأسباب التي يستظهر بها 
الموصوف من الجند والمال والسلاح والأرزاق وغير ذلك منه قوله تعالى: «وََعِدُوا لَهُمْ 
ن قرَةِ ومن ربَاطٍ الْحَيْلِ (لأضال: 60] وقال عليه السلام: «ألا وإن 
القرة الرمي» ثلان .90‏ 0 

وقد وصف بعضهم القرة.معنى القدرة» وليس بشيء. لكن [إن] أريد بها 
الاقندار تضمنت الحياة» وإن أريد بها كثرة الأسباب» فيتضمن اللك وجميع الصفات. 
قال الله تعالى مغيراً عن قوم عاد ويحارباً لحم: لوَكَالُوا مَنْ أسْد مِنا قُوْةُأرلّمْ 
الله الي حَلقَهُْ هر د نهم َك زنصلت: 115 

قال الخطابي: القري يكون يعنى القادرء ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. 
ويكون معناه النام القدرة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال؛ رالملرقف 


وإن وصف بالق 


وا أن 


فإن قوته متناهية عن بعض الأمرر فاصرة 

وقبل: «القوي»: المقري لغيره» فيكون من صفات الفعل. فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن القرة لله كما أخبر في كتابه نقال: (وَلُوْيَرَى الِِْنَ ظَلَّمُوا إذْ 
يرون الْعَدَابِ أن الوه ل (يفرة: 165] والجواب محذوف [أي] لعلموا. وأن يتبرأ من 
الحول والقرة لنفسه وأنه إن قراه الله إفهو] قوي. وقد تعدا حل حلانّه بقرل: «لا 
حول ولا قوة إلا باللّم» ولفد أحسن بعضهم حيث قال: 


بك ياذ الجلال والإفضال قي مسن نوا سبو الأحوال 
لجسل ورت يله ولولاك لما استمسكتُ قوى أوصالي 
لاتكلين إليّ طرفنة عين إل بعقةٌ لبعض ولا ولي 


ر[) رواه الإمام أحمد (17437) ومسلم (1917) وأبر داود (2514) والترمذي (3083) والدارمي 
(2404) وابن ماجه (2813) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال: سبعت 
رسول الله يه وهو على الدر يقرل: «لإوَأعِنُوا لَهُمْ ما ين قُرْة4 لأهال: 60» 
ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» لفظ مسلم. 
رانظر أخمي الكريم كلامنا عليه في كتابنا «الاتتصار» 
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10-6 ع يحي له للحت باقر ب ست 
فاجعل اللهعسلةً وملافا مزاول بفبد ل عي 1 

ثم يجب عليه أن يقرى في دين الله قال رسول الله : «الؤمن ن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولي كل خير»" الحديث خرجه مسلم وقد تقدم» 
وأولى ما يتقوى به المزمن العلم ثم العمل ثم الصبر وحسن الخلق. قال رسول الله و: 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من بملك نفسه عند الغضب» © 


4 1 الْشَدِيِدٌ در 
2 جل + لعش لم الا 


جاء ذكره في حديث مرسى بن عقبة عسن الأعرج عن أبي هريرة رجه ابن 
ماجه”" ومعناه معنى «القري» وقد يقال للقسري من الآدميين: شديد إذا كان صلبا 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8799) ومسلم (2664) وابن ماجه (79) وابن حبان 
(5722) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف وف كل خيرء احرص على ما يظك 
واستعن بالل ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تفل: لو أني فملت؛ كان كذا وكذا ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان» لفظ مسلم. 

(2) رواء مالك في «موطنه» في كتاب حسن الخلق (1681) باب (3) ما جاء في الفضب. وروا 
أحمد (7223) والبخساري (6119) ومسلم (2609) والطبالسي (2525) وعبد السرزاق 
(20287) رالبغري (3581) رغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. به. 

(3) في كتاب الدعاء (3861)؛ من طريق أي المنذر ‏ زهير بن محمد التميمي قال: حدثنا مرسى 
ابن عقبق: حدئيي عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله و قال: 
«إن الله نسعة وتسعين اسعاء مائة لذ واحداء إنه وترّ بحب الوترء من حفظها دمل الحدة. 
وهي: الله الواح الصمد الأول الآحرء اللاهر الباطن؛ الخالق» البارىئم» المصور ال 
الح السُلام» امون اله لعزي ابا امي لمن ال 

العم الا المتَعلِ الْحَلُء الْحَمِلٌء الْحَي» اكوم الْقَاونُ- 
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اجَلدا. والشديد: عملاف الضعيف, والشدة من نعت الشيء الشديد؛ كما أن القوة من 
نعت الشيء القوي. وقد يراد بالشديد في وصفه حل وتعالى أنه شديد العقاب؛ وشديد 
لمحال» وشديد العذاب» فيرجع المعنى ف ذلك في الحقيقة إلى عذابه وعقابه ومماله: شديد 
كماقال: إن عَذَابِي لَشَدِيدُ ربراه 7 وقد يقبع الشديد ف صفات الآدميين ععنى 
البخيل؛ يقال: فلان شديدء أي بخفيل ممسك؛ وكذلك فسروا قوله تعالى: دونه لخب 
الْخَيْر ديدم رسديت: 8] أي لحب المال لبعيل؛ أي هو من أجل حب المال بخيل» 
ويكون يبمعنى:المالك لنفسه كما قال عليه السلام : «ليس الشديد بالصرعة»”؟". 
اقلت: فيحب على كل مكلف أن يعلم: أن الشدة الله تعالى بكل اعتبار كالقوة: 
2 


5 


0 


الراحث اولِيء اراح لمر شور 
الث عيث 0 دون ب لتب 


الْمْبِيُ الاي القديم الور 0 المشك 

قال زهير: فلا من غو واحل من أهل لعل أ لها تح يقولة لا إله إل لله وحده لا شريك 
اله. له الك وله الحمدء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلاّ اله له الأسماء المسنى . 

قال فل« الزوائد»: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عادد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من 
غبره؛ غير ابن ماحه والنزمذي. مع تقديم ونأخير. وطريق النزمذي أصح شيء في الياب. قال: 
وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد. 


(1) متفق عليه وقد تقدم مة. 
(2) متفق عليه وند تقدم قبل قليل. 
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ل 0 و 

إن أوذي. قال الله تعالى مُبراً عن لنمان: طإيا بي أقم الصّلاة وم بالْمَمرُ 
عن الْممْكّر وَ)2 أَصَابَكَ عزو الأُور» اده 37 ركثلك 


عَلَى مَا أُصَابَكَ إن ذَلِكَ 
يكون شددداً على أهل وولنه ومن يوم به بأ بأمرهم ويعلمهم ويؤديهم إن لاسرا 
إلى ذلك قال ي: «علق سوطك حيث يراه أهلك»2: رفي التنزيل: فإيًا ها الذِينَ 
آمَنُوا وا أنفْسَكُمْ وَأَْلِيكُم نار» انتحريم: 6) قال أهل التأويل: أي علموهم وأمروهم. 


ا« ومنها: 
3 2. المَنِين در 
يي جل جل وف كدت أسمال: يق 


ررد به التنزيل فقال: إن الله هوَ الاق ُو الْقوةٍ 
في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأنّة وتأوله بعض العلماء على أن المعنى «الشين» 
قوته. وقرأ يحبى بن وناب والأعمش: (المنين) بالخفض على أنه نعت للقوة. وذكرها 
لأن تأنيئها غير حقيقي. 

قال الأقليشي: وإنما قال من مال إلى هذا التأويل والقراءة من حيث رأى أن اللّه 
تعالى لا يُوصف بأنه متين» كما لا يوصف بأنه جلد. فجعل «المتين» من صفات القوة» 


[الغاريات: 58] وجاء 


(1) رواه الإمام أحمد (11017) والبيهقي ف «شعب الإيمان» (7573) وإستاده صحيح على شرط 
مسلمء من طريق أبي فضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله به 
«دلا يمنعن أحدكم هربة الناس أن يقول في الحق إذا رآه أو شهده, أو سمعه» لنظ أحمد. 
قال: وقال أبو سعيد: وددت أني م أسمعه وذلك لصعوبة العمل به على وجهه والله أعلم. 

(2) رواه الطيراني في «الكبير» (10/10672) والبزار (2073) م حديث ابن عباس رضي الله 
عنهاء قال: قال رسول الله ه: «علّق سؤطك حيث يراه أهلك» لفظ الطواني. 
وأورده الحيشي في «جممع الزوائد» (13217): بلظ: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت. 
فإنه أدب هم». 
.وتعقبه بقوله: رواه الطيراني في الكبر والأوسط بنحوه والبزارء وقال: دحيث يراه الخادم». 
رإستاد الطبراتي فيها حسن. وهو كما قال. 
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وهذا لا يازم. لأن الشريعة قد جاءت بأسماء من هذا القبيل «كالمصور» في أسماء الله 
تعال وما أشبهه» قعلى هذا يكون متين وصفاً لله تعالى» ووزنه «قعيل» من الثانة يقال 
منه: معن الشيء متانة؛ فالمتانة في المحْدَئّون: تظاهر القوى وتضافر الأبعاض حتى إذا 
تحصل عن ذلك تلذذ الأعضاء؛ رحسن البنية والصلابة كملت المنانة. تقول العرب: هذا 
أمعن من هذا؛ أي أصلب منه رأقوى. [و] منه سمي الصلب؛ متيئاً لأن القوة فيه أكثر. 
وبالجملة فالمنانة في الأحسام غالبأء والقوة والشدة في الصفات. وقد قمل: إتما سمي 
الظهر منناً لأنه موضع القوة؛ وعنه تتفرع أنواع القوة الي هي القوى. 

فى لزي قل علغازة لوا رو الشرع ةلقو ما ينا بن مطل 
اللغة يوحب الصلابة رذلك عنه منفيء ومنهم من قنال: إن للراد به تأكيد الرصف 
بالقرة ولذلك أتبع في قوله لذو ا 0 
سمي به انساعاً وبمازً. وقد امليف في ضبطه في حديث شعيب بن أبي حمزة فمتهم 
من ضبطه بالتاء المعجمة باثنين وياء بعدها وردوه إلى القوة؛ ومنهم من ضبطه بباء 
معجمة بنقطة من تحتهلاأ». قال: وهر الصحيح وكذلك جاء من طريق عبد العزيز بن 
الحسين من حديث أبي هريرة. رإنما قلنا: إنه أصح لأن «المتين» قد أفاده القوي فكان 
«المبين» لفائدة زائدة فلذلك كان أولى. 

قال ابن العربي: والصحيح من رواية أبي هريرة التقدمة من رواية شعيب بن أبي حمزة 
«المتين» بالتاء باثنين من فوقها. وروايتها بالباء المعحمة من تحتهاء تقصير ومن تعلق بذك 
فقد وهب فإن «المين» بواحدة قد تقدم في فوله «لليين» فلا بد أن يكون هذا غيره. 

قلت: روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: لذو 

[الناريات: 58] بقول: الشديد. 

وقال الزحاجحي: بحاز «الخين» في صفاته تعالى أن يراد به القويء وليس 
بمحمول على حقيقته في اللفظء وإما هو بجاز. كأنه جعل قوله: فدُو الْقَُةِ | 


[الذاريات: 58] ومن الئاس من قال: إنما 


1) يريد: اميين. 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 


264 القسم افثالث: في جماع أبراب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى ده 
عبارة عن وصفه جل اسمه بالقوة البالغة في ذلك و«التين» في غير صفات الله يذهب به 
إلى الغلظ والشحن» وهذا تمتنع في صفاته جل وتعالى عن ذلك علواً كبيرً. ويقال: هذا 
ثوب متين وكساء متين» أي غليظ. 

وال الحليمي: هو الذي لا تتناقض نوته فيه ويفز إذ كان بحدث مايحدث في 
غيره لا في نفسه [وذلك أن] التغيير لا يجوز عليه(" 

وفيل: هو الذي لا تلحقه مشقةء دليله: قوله تعال: 
وَالأَرْضَ في م يام وَمَا قوب ر: 8 وقال ابن الحصارة 
«المتين» مبالغة في القوة فإذا قلنا: إن أفعال الخلق جند له وأنه بالقوة نعل ذلك, فقد 
علمنا أن مقدوراته لا نتنامى» فقد يراد بالمنانة هذا المعنى. وقد يرجع ذلك أيضاً لتعظيم 
ما يمتتع به من اع علد وقحك عرزت الولقى الي لا انتصام ألما انهر «للين» لمن 
و را 


5-8 33 المِسْتطِيعٌ ور 
3 جل جاه رتقدست اسماذةي ل 

ذكره ابن العربي وقا 
يسيع رك أدبنل 
رضي الله عنها: ‏ أنها قالت: كان الحراريون أعرف بالل من أن يقولرا: ظهَلْ ينطع 
رَبك بالباء والصحيح قراءة التاء©©. 


خَلَقْنَا السّمَرَاتٍ 


يرد قي قرآن ولا سنة امنا وقد ورد نعلاً ففال: طهَلْ 
ْنا مَائدةَ مِنَ السمّاء» زدددة: 112] وقد رُوي عن عائشة 


(!) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (199/1)» والتصويب منه. 
(2) قال القرطبي ‏ رحمه اللّهِ تعالى ‏ في «تفسيره» (281-280/3) عند قوله تعالى: 


له رَبك أن ينول علَيْنَا ماده مِنَ السمَاء فال انقو 


يَسَطِيعُ يك4. فراءة الكسائيّ وعليّ وابن عياس وسعيد بن جيم ومجاهد دمل تَسْمْطِيح- 
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-بالتاء «رَبك» بالنصب. وأدغم الكسائي اللام من هل في الناء. وقراً الباقون بالباء» 
الرَبُكَ؟ بالرفع؛ وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السدي: المعنى هل يعطييك ربك إن 
سألته أن يَُّْلَ فيستطيح بمعنى يطيع؛ كما قالوا: استجاب بمعنى أحابء وكذلك استطاع 
تفنى أطاع. 

وقيل امنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السوال في ابتداء أمرهم قبل استاسكام معرفتهم بالل 
عز وحل؛ وفذا قال عيسى ف الجواب عند غلطهم ونمويزهم على الله ما لا عجوز: ظَالشُوا 
الله إنا كنم أبدين» أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحوارين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال: ظِمَنْ 
أنصّارِي إِلَى الله قال الْحْوَاريُون نحن أنصارُ الله [آل عمران: 52]. وقال عليه السلام: 
«لكل نبي حواري وحواري الزبير». ومعلوم أن الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا 
.معرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يلنوا ذلك أبمهم؛ فكيف يخنفى 
ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن 
ذلك صدر بن كان معهمء كما قال بعش هال الأعراب لاني ينو: احمل لدا ذات أنواطر 
كما هم ذاث أنواط» وكما قال من قال من قوم موسى: لاحل لنا لها كَمَا لَهُمْ آلهذ 
[الأعراف: 138] على ما يأني بيانه في (الأعراف) إن شاء الله تعا.. 

وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحاته لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمينء ولثما 
هر كقرلك لارحل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفل 
ذلك؟ وهل يجيب إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذللك ولغيره عم 
دلالة وخر ونظر فأرادرا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم هنو: جرب أرني كنف تخي 
اْمى) [البقرة: 200] على ما تفتم؛ وقد كان إبراهيم عَلِمَ لذلك عل سر ونظر» ولكن 
أراد الُعايدة الي لا بدعلها ريب ولا شبهة؛ لآن علم النظر والخير قد ندنخله الشبهة 
والاعتراضات: وعلم ا معابنة لا يدحله شيء من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: (وَتَطْمَبِنْ 
لُوينا4 [البقرة: 113] كما قال إبراهيم: طوَلكِن لِيَطْمَينَ قلبي» [لبقرة: 260]. 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من نول من كان مع الحواريين؛ على ما 
يأتي بيانه. وقد أدحل ابن العربي المستطيع في أسماء اللّه تعالى» وقال: لم برد به كتاب ولا سنة 
اسع وقد ورد فعلاً» وذكر قول الحراريين: هل يَسْمْطِيعُ يك. ورده عليه ابن الحصار في 
كتاب شرح السنة له وغيره.- 


26 القسم فالك: في جماع أبواب ذكر الأما لي تبع تفي افده عن الله تعالى ندم 


والاستطاعة: هي القدرة والقرة [و]هي استفعال من: طاعء إذا انقاد. فكأنه يما 
هو من القدرة يطيعه كل موجود كما قال تعالى: قال لََا وَلِلارْضٍ إِليبَا طَوْعاً أؤ 
كرما فَالنَا نا طَائِعِينَ» رنصلت: 11] وقال علماؤنا رحمة اللّه عليهم : لا ُوسف 
الباري سبحانه بأنه مستطيع؛ لأن أسماءه لا تؤخذ إلا توقيفاً. ولم يرد فبها «مستطيع» 
ويلزمهم أن لا يصفره «بالضار النافع» لأنه لم يرد اسما توقيفا وإنما ورد فعلاء ولكنه لما 
كان عندهم فعل كمال ذكروه اسماً. وكذلك يلزمهم في الاستطاعة فإنها وصف كمال 

قلت: هذا الإلزام لا بلزم فإن «الضار» جاء امع في حديث أبي هريرة المفسر ممع 
«النافع» فكأنه ما قرأه ‏ رحمه الله - ولم يرد فيه «المستطيع» فافتزقا ولو رعي الاشتقاق 
[من] الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا بحصى كثرة. والصحيح التوقيف كما قالوا. 

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف قالوا: ظِهَلْ يُسْعَطِيعُ4 بالياء؟ فقيل: إن ذلك 
كان قبل أن يكونوا مؤمنين» وهذا ضعيف بقوله: ((: ياب وطامدة: 


ل 


حقال ابن الحصار: وقوله سبحاته عخيرً عن الحواريين لعيسى: هال يَسْمَطِيعٌ ربك ليبس 
بشك في الاستطاعة؛ وإفا هو تلطف في السؤال» وأدب مع الل تعالي؛ إذ ليس كل بمكن سيق 
في علمه وقوعه ولا لكل أحدء والحواريون هم كانوا خيوة من آمن بعيسىء فكيف يظنٌ بهم 
الحهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة (الخام نبل: المعنى هل تسعطيع أن 
تسأل ربكء هذا قول عائشة وبحاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي اللّه عنها: كان 
القوم أعلم بالل عز وحل من أن يقرلرا: هَل يسيع ربُلد6 [قالت]: ولكن دمل تُسْمَطِيع 
رَبك وروي عنها أيضاً أنها فالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة. 
ولكن قالوا: (هل تستطيع ربك). 8 
وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا لبي يق (هَلْ نسمَطِيُ ربّكَ) قال معاذ: وسمعت النبيّ قل مراراً 
يقرأ بالتاء (هل ت .بك). وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. 
وقيل: هل تستطيع أن تدعر ربك أو تسأله؛ رالمعنى متقارب: ولا بد من ممذرف؛ كما قنال: 
«إوامآل الْقَريَف [إيوسف: 82] وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. لقال انقُوا اله أي 
اتفوا معاصيه وكثرة السزال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتزاح الآيات. إذ كان الله عر 
وحل نا يفعل الإصلاح لعباده إلا كُهُمْ من أي إن كسم مؤمنين ابه وما حدت يد 
قفد جاءكم من الآياث ما فيه غنى. التهى: 
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قلت: فيه نظر لأن الحواريين خملصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم ومعلوم أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ حاؤوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له [وما] يجوزء [وما] 
يستحيل» وأن يفوا ذلك أنمهب فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وانخمَصٌ بهم حتى 
يحهلوا [قدرة] الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن ذلك صدر من كان [معهم] كما 
قال بعض جهال الأعراب للنبي يَِ: اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط. وكما 
اجْعَلن نا ها كما لَهُمْ آل ولامرف: 8د1) والله أعلم 
وقد حاء هذا المعنى مبيئاً في التفسير حسب ما ذكروه في سررة المائدةة!». 

ابن العربي: وقيل: معناه استكشاف تأتي الفعل؛ كما تقول لرجل: هل تستطيع 
أن تنهض معي في كذا؟ وأنت تعلم أنه مستطيع؛ ولكنك تريد استكشاف ما عنده. 

قلت: فعلى هذا كان الحواريون عارفين باللّه عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك 
ولغيره علم دلالة وخببرء فأرادوا علم معاينة, لذلك قال إبراهيم: «إربٌ أي (لقرة: 260 
وقد كان إبراهيم َلِمَ ذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد العابنة اي لا يدخملها ريب ولا 
شبهة, لأن علم النظر والخير قد تدخله الشيهة والاعتراضات؛ وعلم الُعاينة لا يدخله 
شيء من ذلك ولذلك قال الحواريون: لوَتَطْمَيِنَ قُُوينَا4 كما قال إبراهيم: 
طليِطْمَنَ قلي زلترة: 260] وهذا تأويل حسن. 

ابن العربي: والصحيح أن معناه: هل يقدر ربك» أي هل تتعلق قدرته بهذا الفعل 
إيجاداً وخلقاء وإن كانت قد نعلقت صحة رتفديراً فليس كل ما يصح أن تعلق به 


قلت: فعلى هذا يكون هَل يَسَْطِيعْ ربك تلطف في السؤال وأدب مع اللّه 
تعالى إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد والله أعلم. 

وقرأ علبي وابن عباس وسعيد بن جبير ويماهد والكسائي «هل تستطيع» بالتاء إلا 
أن الكسائي أدغم اللام في التاء (ربك) بفتح الباء نصباً رعن معاذ بن حبل قال: أقرأنا 
الني ينك (هل تستطيع) بالتاء ومعناه هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسآله فلا بد من 


(1) وانظر أخبي الكريم ما تقدم في الحاشية السابقة. وقد تم نصويب الألفاظ منها. 


26 اننسم الالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء ابي قبع تفي النشييه عن اله تعالى جد 
حذفء وعلى قر اباء لا يحتاج إلى حذف وبها قرأ جماعة القشراء ماعددا الكسائي 
وفيها إشكال وقد بيناه. والله أعلم. 
ومنها: 

53 34. الستويع ار 

َي جل ج وتقتست أسماؤة ييل 


جاء في الكتاب في غير موضع سَُكرا ومُعرّفاً وثبت في المئئة وأجمعت عليه الأمّة. 
ويجرز إجرازه على العبد يقال فيه: بمع يسمع على الأصل راسم الفاعل سامع 


وسميع للمبالغة» وحاسة السمع اطنة موحردة ف اللمارحة المسماة بالأذن؛: من 
شأنه تأدية معان ظاهرة وهي الأصوات كلها على اختلافها دون ما سرى ذلك إلى 
قوى باطنة أخبر. 


وأما السمع ف صغة الله تعالل فهو على ثلاثة أضرب؛ يكون صفة ذات ويُخالف في 
هذا الرجه السسّامع لأن السامع لا بد له من متعلق سمو موجود» والسميع غير متعلق 
بمسموع, كالعليم والقدير فيكون مدحاً للذات. وأن المسموعات إذا وحدت لا تخفى عليه. 

الثاني: أن يكون «سميع» ععنى مسمع أي يسمع غيره فيتعلق مفعول. قال عمر 
ابن معدي كرب يتشوق أخخته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمة: 
0 ريخانة الداء السميع يؤر قينْ رأ ابي مجصرع 

الرجه الثالث: أن يكون >ميع بمعنى سامع فيتعلق بالمفعرل. 

وهذه ثلاثة أَوْحُهِ في «السميع» يجوز وصف الله تعال بها من أنه يكون من مدح 
الذات في حال؛ أو يكون بمعنى المسمع «كعليم» بمعنى: عالم و«قدير» معنى: قادر 
وكذلك فعيل وفعرل رفعال ومفعال وفعل معنى: فاعل. وقد يكون السامع في صفات 
الله تعالى .كعنى الُحيب. يقال: مع دعاءك أي؛ أجابه كما يقال: سمع الله لمن حدم 
5 

وقد قال الشاعر: 


دعوت الله حى عفتُ أن لا 3 كسمم لقره 
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أي لا يجيب دعائي. ومن هذا استعاذة رسول الله ب من دعاء لا يُسلْمّع معناه [أي] 
لا يستجاب له ويبينه الحديث الآخر قال فيه عليه السلام: «أعوذ بك من دعوة لا 
يستجاب فام7/) وقد يرد السما بمعنى: العلمء والأصل في السماع؛ إدراك للسموعات [وما 
سوى ذلك تَجَوْر وتوسع رهو اختيار الشيخ أبي الحسن أن السمع: إدراك المسموعات. 

وقال ابن فورك: إنه إدراك المسمرع. أنه «سميع» لسائر المسموعات «بصير» 
السائر المبصراث بسمع ويصر منزهين عن الأصمخة والآذان والحدق والأجفان؛ بل هما 
صفتان قائمتان من صفاته يدرك بهما سائر المسموعات والمرئيات [و] الموجودات: كما 
يعلم بعلمه سائر المعلومات الواجبات والجائزات والمستحيلات]0©. 

وفال الحليمي في معنى «السميع»: إنه المدرك للأصوات الي يدركها المخلوقون 
بآذانهم من غير أن تكرن له أذن وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه وإن كان 
غير موصوف بالحس ال ركب في الأذن كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة ل 
يكن أهلاً لإدراك الصوت!0. 

وقال الخطابي: «السميع»: معنى السامع: إلا أن السميع أبلغ في الصفة؛ ريناء 
فعيل للمبالغة» وهر الذي يسمع السر وأخحفى © 
وأخحفى ما هو أخفى» فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء وتحت الأرض السفلى. روى البخخاري”© عن [السيدة] عائشة [رضي 


ام رواه الطراني في «الكبم» (2270) من حديث جرير رضي الله عنه؛ أن الي ين كان يدععوة 
«اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسمعء وقلبب لا يخشع؛ ونفس لا تشيع» 
وأورده لفيثمي ن «بجمع الزوائد» (10/17173) وعزاء للطيرانى؛ وقال: ورجاله رجال كك 

2) استدراك من حاشية المخطوط. 

رق «المنهاج في شمب الإيمان» (0199/1- 

4) أورده الييهقي في «الأسماء والصفات» (ص62) يزيادة: سواء عتده الههر والنفت» والنطق والسكوء 

رك في كتاب التوحيدء باب (9 قرله تعال: وَكَان اللُّ سَمِيعا تعبير» تعليقاً من طرا 
الأعمش عن مميم» عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ 
«معةٌ الأصوات. فأنزل الله تعالى على الى و قد سَمِحَ الله قَْل ابي اولك في رَوْجهاه 
[لمحادلة: 1ع. 
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الله عنها] قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصرات» لقد جماءت الحادلة تشكو إلى 
رسرل الله يك وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأتزل الله عز وجل: قاذ سي 
1 لبي نج في رَرْجهَا) رغد 1 وفي «الصحيحين»؛ عن ابن 
00 ا ل ٠‏ فشان وثنفي أو ثقفيّاد رفرشي. قليل فقة 
قرم كثرٌ شح ينهم فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخبر: 
يسمع إن جهرنا. ولا يسمع إن أخفينا وقال الآر: إن كان يسمع إذا حهرناء فهو 
فانزل الله عر وجل (إوما كنم نسْترون أنا بهد عَليكُم 
دك ولا جُلُودْكمْ زفست: 22 لآير 

ولي «صحيح مسلم» من حديث حارثة بن وهب رضي اللَّه عنةُ- أنه سَمِعَّ 
”: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على اللّه 
لأبره» ركم قالي] «ألا أخبركم بأهل النار كل ععل جواظ مُسَْكيرٍ» خرجحه البخماري 


(1) الحديث يتمامه رواه الإمام أحممد (24195) وابن ماجه (188) والنسائي في «الكبرى» 
(5654) ولي «لنحتبى» (3460) والآحري في «الشريعة» (ص: 291) رأبو يعلى (4780) 
والبيهقي في «الكبرى» (7/382) وغيرهمء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
وانجادلة: هي خولة بنت تعلبة» وزوجها هو أوس بن الصامت رضي الله عنهما. واتظر أخنى 
الكريم ما جاء حول هذ المسألة في كتابنا «الوحي الآخخر». 

(2) تم استدراك هذا الحديث - بعدما كان سقط من المحطوط ‏ حسبما أشار إلى ذلك المصنف 
رحمه الله تعالل. بعد باب واحدء عند تأويله للفظ الحلالة ‏ الله - والحديث أخخرجب الإمام ماد 
(3614) والبخاري (4816) ومسلم (2775) والزمذي (3248) والسائي في «الكبرى» 
(6/11468) وغيرهم. 

(3) زيادة لم تكن في أصل الخطوط؛ وقد جاء مكانها: وروى البمهقي عن أبي سعيد أو عن 
ححيرة الأكبر: عن أبي هرير: 0 
حارء ألقى الله سمعه ريصره إلى أهل السماء وأهل الأرض؛ فإذا قال العيد: لا إله إلا الهم ما 
أشدّ هذا اليوم؛ اللهم أحرني من حر جهدم» قال الله عر وحلٌ لمهدم: إن عبداً من عبادي 
وانتهى الكلام عند هذا المدّء وقد جعلت هذه الفقرة في الحاشية لعدم تمامها ولضعف رواء 
واستكملت نص المصنف رحمه الله ما يناسب الكلام: والله الموفق. 


أحدهما حدثي عن رسول اللّه 8 قال: «إذا كان بي 
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أيض”» رع العُل: الشديد الخصومة المحافي اللثيم» وتيل: الفغدٌ الغليظ الذي لا ينقاد 
خير. والجواظ: المجموع امدرع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وروى حارثة يبن 
وهب عن رسول الله #لإقال: دلا يدخل الجنةَ الجَوَاظُ ولا الجَْظَرعيُ»0 قيل: 
المعظري؛ الفظ الغليظ. وجاء تفسيره في بعض الأحاديث: «هم الذين لا تُصْرعٌ 
رؤوسهم» وقد قال رسول الله ي: «من تواضع لله رفعه»”7 فأضاف الرفعة إلى الله 
وذلك مما لا يُحْتسبُ إلا بالتذلل رنفيض التكبر. 

قال المسن: التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مُسلعاً إلا رأيت له عليك 
فضلاً. . وقيل لبعضهم: ما التراضع؟ قال: هو أن تخرج من بيتك فإذا رأيت من هو أكبر 
منك» قلت: سبقينٍ إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني وإذا رأيت من هو أصغر 
منك» قلت: سبقته إل الذتوب والمعاصي فهو خير مني. 
وقيل: أصبح النجاشي يوماً جالساً على الأرض وعليه التاج» فأعظم ذلك كبراء حولته 
وسألوه عن السبب الذي أوجب جلوسه على الأرض؛ 
الل على المسيح عليه السلام: بإذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها 
عليه» وإنه ولِدَ لي في هذه الليلة ولد ذكرء فتواضعت شكرا الله تعالى. 


فقال: إني وجدت فيما أنزل 


1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18753) والبخاري (4918) ومسلم (2853) والومذي (2650) 
راين ماحه (4116) وأبو يعلى (1477) والطيالسي (1238) وغيرهم بألفاظ متقاربة؛ وقد أورده 
القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (216/18)- بتحقيقنا - في تفسير سورة «القلم». 

(2) الحدديث رواه أبو داود في الأدب (4801) باب (8) ني حسن الخلق. وإسناده صحيح. 

(3) رواه الطيراني في «الأوسط» (8/8307) من حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه آنه سمع 
رسول الله يق يفول: «من نواضع لله رفعه...» الحديث ولي إسناده سعيد ين سلام العطارء 
وهو كذاب. 
لكن معنى الحديث صحيح؛ فقد رواه الإمام أحمد (309) والبزار (185)» وأبو يعلى (187) 
أيضء بإسناد صحيح على شرط الشيحين» من طريق يزيد بن هاررن - بإسناده عن بن عمسرء 
عن عمر رضي الله عنهما - قال: لا أعلمه إلا رفعه إلى الي ب قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
من نواضع لي هكذا ‏ وأرمأ يزيد بكفه إل الأرض - رفعته هكذا ‏ وأشار يزيد بيطن كفه إلى 
السماء» لفظ أبو يعلى. 


15ظ1 :5 5355055755505 5585 121205 10121010017 00011012 


في جماع أبُو اب ذكرٍ الأسئماء 
لني تيغ إثبات الإنداع 
والاختراع لَهُ سببحَاتة 
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أوفا: - ع 


1 الله 
ا 0 

وهذا الاسم أكير الأسماء وأجمع لمعانيهاء وبه افتتح سبحانه كتابه الكريم فقال. 
«باسم الله و«الحمد ش. واقتدى بذلك رسول الله © فكان يفتسح كتبه إذا 
كتب «باسم الله» ويفتتح ححطابه «باسم الله» و«الحمد لله». ثم اقتفى ذلك جميع 
العلماء فلا أحد منهم بيدا كتابا ولا يفتتح خطابا إلا «بياسم الله والحمد لله». وقال 
تعالى: وَل الأسْمَاءُ الحْسنَى قَاذعُوةُ باه زلاعراف: 180] فأضاف جميع الأسماء إلى 
هذا الاسم وكذلك قال رسول الله : «إن لله تسعة وتسعين انعا مائة إلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة ونر يحب الوتر هو اللّه»”'' فيدأ به. 

نم لا يَحْفَى عليك كثرة ترداد هذا الاسم في الكتاب والسّئْة: وخاصة في آخبر 
سورة «الحشر» وآية الكرسي؛ وسورة قلا سَمِءَ فإنه مذكور فيها ني كل آية إلا 
آية أو آيتين» ولا لاف بين العلماء أن هذا الاسم من أعظم الأسماء الحسنى. لأنك إذا 
أخبرت بسائر أممائه عنه رجعت في التفسير إليه فتقول: الللك هو الله القادر هر الله 
العالم هر الله الخالق هر الله وهكذا إلى آخر الأسماء. ولم تُنْكِرهُ أمة من بي آدم في 
الدنياء بل هو دائر على ألستنهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنيا وقد قال قوم نوح: 
«ولو شَاءً الله لأنزَلَ مَلائِكَةَ ما سَمِعْنَا بِهَدَا فِي آبَالنا الأوَلينَ» رنوسرن: +2] وقال 
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قوم هود: لأَجنتنا ليد الله وَخدت زلاعرف: 70 وقالوا: (إإنا هوَإِلا رَجْلُ تر 
عَلَى اللَّهِ كبك اوسرد 38 
وأببر سبحانه في آحر سورة «غافر» عمن أهلك من الأمم المكذيين فقال وقوله 


الحق: قَلَمًا رََا بسنا فَانُوا آمنا باللّه وخدفه الآية [غائر: 84]» فما من أمة قَصٌ الأ 


(!) متفق عليه؛ وقد تقدم من رواية البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. به. 
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علينا تبأها إل وهذا الاسم مُتعارفٌ عندهم: حار على ألسنتهم لا ينكرونه إلا أفافً من 
الناس» كفرعون ومرود ومن ذا بدبنهما من التّرية'". وإفا أبن لله سبحائه هذا الاسم 
الأعظم متواتراً فيهم ودائراً على ألسنتهم؛ ليكون أبلغ في الححة. وبذلك قور الله سُبحائة 
ححته رححة رسله على المكذيين الحاحدين الكافرين بآياته البينات» فققال عر من قائل: 
وآ م فون ال رعمد: 25 ر] غير ذلك مما قد 
جرى من التقرير على المكذيين محمد يفك خم المرسلين» ولمن قبله من المرسلين 
ثم لا يدل هذا على معرفتهم بمدلول هذا الاسم كما زعم بعض الناس, وإئما كان 
العلوم المنداول عندهم التسمية ولا علم عندهم مدلرله» ولذلك قال تعالى: وما يوم 
أَكْترْهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْركون» [برسف: 106 فهذا هر الأغلب على الأمم. ويشهد 
لك أكثر آي القرآن 5 والمسنون» نان سمرة قال اجتمع عند البيت ثلاثة 
[نفر] قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي الحديث*» وقد تقدم في امه «السميع». ولو 


1) الدهرية: من فرق أهل الغلوء نفث الربوبية وجحدوا الصائع المديّر العالم القادر؛ وزعموا أن 
العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بانع ولم يزل الحيوان من التطفة؛ والنطفة من 
الحيوان» وكذلك كان» وكذلك يكون أبداً. 
وهم ينكرون النبرة والبعث والحساب» ريردّرن كل شيء إلى فم الأفلاك: ولا يعرون الحخير 
والشرء وإنا اللذة والمنفعة. 
والطبيعيرن الدهريون لاف فلاسفة الدهريين؛ والأولون يقولوث بالمحسوس ويتكرون 0 
بينما يقول الآخررن بامحسرس والعفول معآء ويدكرود 50 0 ويصفهم الم 
فقول: لرَقَنُوا ماه إلأ يات اليا : 
مرسوعة الفرق والجماعات (ص: 147). 

(2) الحديث تقدم قبل قليل من رراية أحمد (3614) والبخاري (4816) ومسلم (2775) وغيرهمء 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: اجتمع عند البست ثلانة نفرء قرشيان 
ونقفيء أو ثقفيان وقرشي. َل فقه قلربهم؛ كثيرٌ شحم بطونهم فال أحدهم: أشرون الله 
اتح لا ناو ارق الاره مسح لد جار رلا أفيناء وقال الآخر: إن كان 

إذا جهرناء فهو يسمع إذا أخفيناء فنزل الله عر وحلٌ: وما هم ُو أن يشهد 
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درطلاب يك ير 0 ونا قال شعهب- على 


هرقا ا 0 وَمَا الرُحْمَنُ 0 وَرَادَهُمْ 
ُو رك زنرناد. 60 وف «الصحبحين» أن سهيل بن عمرو في قصة يوم الحديية قال 
للنبي ك: أما الرحمن فما نعرف ما الرحمن ولكن اكتب: «باسمك اللهم»'!!. 

وإذا حهلوا مدلول اسم الرب مع ظهرر آياته وعظيم بيناتهء وهم في كفالته 
وتربيته» وجهلوا «الرحمن» وهم يتقلبون في نعمته ورحمته ويتآخر عنهم العذاب برحمتهه 
5-7 بمدلول اسم «الله» مع غمرض مفهوماته وجهلهم كقتضياته؟ إذ هذا الاسم ل 
يشير في دلالته إلى صفة بعينهاء ولا يقنضي متعلقاً وإضافة يتعرف بها أو أثراً مخصوصا 
من الأفعال يستدل به. وإتكارهم «الرحمن» دليل على جهلهم.عفهوم هذا الاسم وإنما 
تداولوه تفليداً وتناقلوه تلفيناء وحفظه الله سبحائه وتعالى في الأرض حكمة بالغة منه» 
وأجراه على ألسنتهم يقرون به مع غموض مفهرماته رينكرون ما يدل على ما وحب له 
من صفاته العلى رأسمائه الحسنىء وآثارها في أفعاله بينة ودلالتها عليه شاهدة. حتى إذا 
أراد الله تعالى زوال الدنياء قبض أرواح المؤمنين واتتزع هذا الاسم من ألسنة المساحدين 
وفحأهم عند ذلك الحق اليقين وفي الصحبح: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من 
يقول اللّه2”6 كما بيناه في آخر «كتاب التذكرة». 


(1) جزء من حديث صلح الحديية الطويل والذي رواه الإمام أحمد (4480) و(4595) و(5165) 
والبخاري (1639) ومسلم (1230). والنسائي ف «الكبرى» (3812) رف «افبى» 22932 
والحميدي (678) وغيرهم مطولاً وعختصراً من حديث عبد الل بن عمر رضى الله عنهماء ب. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12043) رمسم (148) وازمذي (2207) وعمد السرزاق 
(20847) وأبر يعلى (3526) وابن حبان (6848) والحاكم (8511) وغيرهم من حديث أنس 
رضي الله عنهء أن رسول الله 4 قال: «لا تقرم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» 
لفظ مسلم. 
وف لفظ آخر لمسلم: دلا تفوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 
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ولم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف؛ وهر بما اص به الحليل وقند قبض الله 
أففدة الجاهلين وألستتهم عن التسمي به من غير مانع ولا وازعء لأن أكثر من تداوله 
من المحاهلين إنما تداولوه على أنه اسم بختمص بالحالق رب العالمون؛ وأنه ليبس باصم 
لمخلوق. فعلى هذا تداوله معظم الخليقة تقليداً ربين ذلك قرله الحق: «وين سَألتَهُمْ 
مَنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْ نْ الل إنقمان: 25]. 

فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت ينعرت الربوبية المفرد 
بالوحدانية لا إله إلا هرء الواجحب الوجود والسب المعبسودء انيه عسن النقسائص 
والشوائب؛ والبرأ عن الآفات رالمعايب» لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له 
ولا مُعين له ولا وزير. تحمد الله ولا ند لهء عدده الخير رما شاء قعلهء سشبحاته ل 
العظمة والكرياءٌ والعرٌ واجْحدٌ والتناءُ والقدرة على ما شاء. البطش والقهر للأعداء. وله 
العطف والرحمة والحود والامتنان والرأفة والعفو والبر والإنعام على الأولياء؛ وله الأمر 
والتهي والحكم والقضاء لا إله إلا هو سبحاته. 

واختلفوا في هذا الاسم هل هر عَلّم للذات مرضوع له تبارك وتعالى يحري في 
العبارة عنه بحرى الأسماء الأعلام في المخلوقين وهي قولنا: زيد وعمرو والألف واللام 
لازمة له لا لتعريف ولا لغيره؛ وهو اختبار الشافعي والحليمي وأبي المصالي والخطاني 
والغزالي والقاضي أبي بكر بن العربي وأبي الحسن بن الحصار وكثير من اللحقفين وهو 
مذهب أبي عثمان المازني وأبي الحسن بن كيسان والمفضل وعن الخليل قولان حكاهما 
عنه سيبويه. 

ثم اختلفوا فيه على وجهينء أحدهما: أنه عربي ابتدآت العرب يرضعه. العاني: 
عبراني نقلته العرب إلى لغنها. وذهب كثير من أهل العلم أيضاً إلى أنه مشتق فروى 
سيبريه عن الخليل وأصحاب سيبويه أيضاً عن سيبويه أن الأصل «الإلاه» مشل فعال 
فادخلت الألف واللام بدلاً من الحمزة. قال سيبويه: مثال الناس» أصله أناس. ولمسيبويه 
قول آخبر وهو اختيار أصحابه» وذهب إليه بعض الكوفيين آن الأصل «لاه» ثم دلت 
الألف واللام للتفحيم والتعظيم وأنشدوا: 
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لآو ابن عَمَكَ لا أنضلت في خسو عي ولا أنت دياني فتحزوني2 


أراد إله ابن عمك ومعنى تخزوني ‏ بالخناء المعحمة ‏ تسوسينء خزاه يخنزوه 
وساسه يسومه. وأنكر هذا القول حذاق النحوبين وقالوا: ل بحد في كلاب العرب اسماً 
يحم وعْظّم بدخول الألف واللام عليه فنقيس هذا عليه وما وجمد من ذلك ف الشعر 
كقول الراجز 
باعد أم العمسر منأسورها 
وقول آخر: 
ياليت أم العمر كانت صاجي 
فليس بحجة لأن ضرورة الشعر نبيح ما لا يجوز في الكلام» وأجيبوا بأن قيل: إنا 
وجدنا لاسم الله تعالى عمصائص لا يشاركه فيها غيره من الأسماء رلا يمد أن تكون 
الألف واللام للتفخيم فيه ويكون من جملتهاء على ما يأتي بيانه. وقيل: هو مشتق مسن: 
أله الرجل إلى الرجل يأله إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل به. أي أجاره وآمنه. قفسمي 
«إفاً» كما يسمى الرجل: إماماً إذا أمَّ الناس فاتتموا به» ثم لما كان اسماً لعظيم ليس 
كمثله شيء؛ أرادوا تفحيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام لأنهم أفردوه لمذا الاسم 
درن غيره فقالوا: «الإلاه» راستثقلوا الحمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها رللهمزة في 
وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوهاء وأدغمرا اللام في الأحرى فصار الاسم كما نزل 
به القرآن. قاله أهل الكرفة. 
وقال بعضهم: إن أصله «ولاه» فأبدلت الواو 


فقيل «إلاه» كما قالواة 
: الوله لأن فلوب العباد توله نجوه كقرله 
رو إن (لسمل: 53] وكان القياس أن يققال: 


وسادة رأسادة» ووشاح وإشاح. واشتق 


سبحانه: هنم إِذَا مَسَكُمْ 


(1) قائله: حرثان بن الحارث بن عدولء من شعراء الجاهلية» كان يُلقب بذي الاصبع المدواتي. 
والببت من قصيدئه الي مطلعهاة 
لي ابن عم ما كان من خلق عتلفان فأقليه ويتلينيٍ 
وقد أورده الترطبي في «المامع لأحكام القرآن» (98/1). 
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راع له سنال 
مألوه؛ كما قيل: معبود؛ إلا أنهم خالقوا به البناء ليكون اسماً علماً فقالوا «إلاه» كما 
قالوا للمكتوب: كتاب؛ وللمحسوب: حساب. 

وقيل: أصله من: أله يأله. إذا تحبر وذلك لأن القلوب تأله عند النفكر في عظمته 
سبحانه؛ أي تتحير رتعجز عن بلوغ كته جلاله. 

وحكى يعض أهل اللغة أ 


عن ابن عباس أنه كان يقرا 


إلاهة بمعنى عبد يعبد عبادة. ريررى 
رلأعراف: 27اع أي عبادتلقا” . قال: 
والتأله: التعبد» فمعنى «الإلاه» المعيود وقول الموحدين: لا إله إلا الله. بعناه لا معبود 
غير الله «وإلا» في الكلمة ,معنى «غير» لا.معنى الاستنناء. وزعم بعضهم: أن الأصل 
فيه الحاء الي هي الكناية عن الغائب: رذلك لأنهم أثبتره في نطر عقرلهم فأضاروا إليه 
حرف الكتابة ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار له 
ثم زيدت فبه الألف واللام تعظيماً وتوكيدا لهذا المعنى. ومنهم من أجراه على الأصل 
بلا تفخيم. 

قال الخطابي: فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم؛ وأحب 
الأقاويل إل من ذهب إلى أنه اسم عَلَمّ وليس بحمشعق كسائر الأسماء المشتقة؛ والدلييل 
على أن الألف واللام [ليستا] للتعريف دخول حرف النداء [عليه]» كقرلك: يا الله 
وحرف النداء لا يجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقفول: يا الرحمن. 
ولا يا الرحيمء كما تقول: يا الله فدل على أنه من بنية الاسم واللّه عر وحلٌ أعلم©. 

وقال ابن الحصار: ولا اشتقاق لاسمه «الله» وليس هو من باب الألقاب لأنه أفاد 
مسمّى لا مثل لهء وذلك لا يصلح لغيره سبحانه. واللقب يوضع لكل مسمى. قال: 
وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول قي هذا الاسم إنه أخذ من كل نوع من أنواع الأسماء 


بحظء فمن حبث لا يشعر عند إطلافه بصفة معينة ولا اشتقاق أشبه اللقب. ومن حيث 


(1) والآية كما هو رسمها في الفرآن 8 
(2) «الجامع لأحكام القرآن» (99.98/1), 
(3) المصدر السابق (99/1). 


رابع في ماع أبُواب ؤكر الأسماء لني 


تضمن ف دلالته موصوفاً بأوصاف مشتقة ققد أخل بحظه من الأشتفة. 
العارفين به مسمى يتميز به عن سائر التسميات أشبه بالمفيد. 

قال ابن الحصار: ولم أر أحداً يقول باشتقاق هذا الاسم حعى يرده إلى امه 
«الإلاه» فإذا دللدا على أنه غيره بطلت حجة من قال باشتقاقه: وإذا كان لا يُشعر 
بصفة بعينها كيف يكون ولأنه لا نظير له من أسماء المخلوقين [وأما اسم] العم 
وإن أخذ من الصفة أو نقل من أسماء الأحناس إذا صار اسم علماً انتقل عن حكم 
الاشتفاق» رعن حريان بحرى الأوصاف المشتقة؛ وصار يدل على ذات مخصوصة وما 


وجب ا دلالة مطلقة. وإذا ثبت ما قلناه فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في هذا الاسم 
بغير ما ورد في الشرع لأن ذلك تحكم لا حجة عليه. 

ومن علم مفهوم هذا الاسم العظيم خضع له وخشع؛ وألزم قلبه هيبته وتعظيمه» 
يدل على ذلك قوله تعالى: لإنمَا بش الل مِنْ عبَادِه الْعَُمَاءُ إفاطر: 28) وقال تععالى: 
الْمُؤْمْن الْذِينَ ذا ذُكرَ اللَهُ وَجِلَت قُلُوبهُمْ» زلاعال: 2) فمن علم الله سبحانه 
وعلم ما جب له علم استحالة اتصاف غيره ما اتصف به الحق سبحانهء وكان ذلك أبعد 
له من التسمي بشيء من أسماته إلا يإذنه. فقوله: (اللَّم أخصص أسمائه تعالى لأنه لم يتسم به 
غيره» ولذلك ل ين ولم بُجمع وهو أحد تأويلي قوله تعالى: «إقل تَعْلَمْلَُ وي ريم: 65] 
أي من تسمى بالله الذي هو الله وغيره من أنمائه؛ وقد يتسمى به المعلوقون سوى هذا 
الاسم العظيم مسيلمة ‏ لعنه الله - (بالرحمان) وأنشد أهل اللغة: 


سمرت بالمجد يا اين الأكرمين أي فأنت غيث الورى لآ ريب زحماتنا 
وقيل المعنى: هل تعلم له مثيلاً وشبيهاً. 


وهذا الاسم بختص عن سائر الأسماء بخواص أولها: ‏ أنه أولما. وثانيها: أنه 
أعظمها. وثالئها: أنه أعمها مدلولاً. ورابعها: أن مدلولاته لا تتحصر. وخامسها: أنه 
أولى بالاسمية وسائر [أسماله] أولى بالأوصاف. وصادسها: اختصاصه باللّه شرعاً ونقلاً 
وسابعها: أن الله سبحانه قبض عنه الأفئدة والألسنة فلم يتجاسر أحد على التسمي به. 
وثامنها: أنه الذي يفتتح به كل أمر تبركاً وتيمناً. وتاسعها: أنه متعارف عند اللجميع لم 
ه أمة من الأسم. وعاشرها: أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة. 
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ومن ععراصه زائداً على ما تققدم: أنلك تحذف ألفه فييقى <لطه» وللّه بلك 
السمارات والأرض. وتحذف الألف واللام فيبنى: له. وله كل شيء. وتمذف اللامين 
فبيقى «هر» ظفل هُوَ الله أذ قال بعض شيرخ الصرفية: إنه اسم الله الأعظم لأنه 
لا يتطرق حذف بسقوط حرف. وقد تقدم قول ابن فررك: إن كلمة «هو» مركبة من 
حرفين الحاء وهي من حروف الحلق والواو وهي من حروف الشفتين» والحلق أول 
مخارج الحروف والشفتان آخرها فدل ذلك على أن منه اللبدأ وإليه المتهى. 

ومن خواصه: أن جميع الأسماء تنسب إليه ولا يُنْسَبُ هو إلى شيء منها كما 
تقدمء ول يجعل ذلك لغيره. 

ومن تخراصه: أنه اص في القسَم بمالة لا تكون لغيره ا 
كقوله: : تالله لا أفعل. وقوهم' أعن الله لأفعلن. ومنها أنهم ألزموه الألف واللام م شرغنا 
عن همزته ول يفعلوا ذلك في اسم سواه. ومنه أنهم قالوا: يا الله فقطعوا همزته 
وجمعوا يبن ياء الي للنداء واللام ولم يفعلوا ذلك في غيره. 

ومنها: أنهم خصوه مع لام الجر بخاصة لا توحد في اسم من أسمائه سبحانه ولا 
غيره وذلك أنهم يقولون: لله أبوك. ولاه أبوك. وهي أبوك. ولا يستعملون ذلك إلا 
عند التعجب من الشىء رلا يكون في غير التعجب لو قلت: لاه القدرة لم يجز 

ومنها: أنها حذفت منه الألف في الخط تنزيهاً لمذه الكلمة أن لا تشتبه بهحاء 
اللات ‏ إذا وقفوا عليها وقيل: إنها حذفت لكثرة الاستعمال. 

ومن خراصه أيضاً أنه هر أول مطلوب وآخخر مطلوب. قال رسول الله 26 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه»''" رقال عليه السلام : «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل اجنة»©. 


(1) رواه الإمام أحمد (67) والبخباري (7284) ومسسلم (20) وأيو داود (1556) والرمذي 
(2607) وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه. عن الي يك بزيادة: «فمسن قال لا إله إلا 
الله عصم من ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله». 

(2) رواه الإمام أحمد (464) ومسلم (26) والنسائي في «الكرى» (6/10952) وف «عمل اليوم 
والليلة» (1115) واين منده (32) وابن حبان (201) وغيرهم من حديث عفمان بن عفان 
رضي الله عنس به. 
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وقد اختصّ بالشهادتين وبالأذاك ويدل على الذاث وما وحب ها دلالة مطلقة». 
ويتضمن صقات الإثبات ويتضمن التنزيه الراجع إلى نفي النقائص» ويتضمن الخلق 
والإبداع والإنشاء والاستتراع؛ ويدل على ما وجب له سبحانه من الجلال والكمال 
والعلر ولمحد وكل ما يقتضيه الحمد مطلقاًء من غير حصر ولا إضافة. وبدل على 
الاستقلال والاستبداد والتزاهة اللطلقة: وإليه الإشارة بقوله الحق: اهو الي زبرنس: 68] 
وم يقل هو غني عن كذاء بل أتى بالألف واللام؛ ثم أطلق «الغني» من غير إشعار في 
دلالته ياضافة أو صفة عنصرصة وكل ما يتكلم عليه من الأسماء فإئما هو كلام في بعض 
مدلولاته. قال رسول الله : «كان اللّه ولا شيء معه»'''. الحديث وقد تقدم. 

ولمل هذا الذي ذكرنا من مراص هذا الاسم الذي لا توحد في غيرهء ذهب من 
ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن نعتير هذا الاسم بصفة الأعظم 
اي معان: أحدها: الاختصاص به ومنع الغير أن يشارك في التسمية به. الشاني: 
عموم معانيه وكثرة متعلقاته. الثالث: عظيم ثوابه. الرابع: لزوم الإجابة به. الخسامس: 
عدم معرفته وتعاليه عن الإحاطة به. 

قال ابن الحصار: أما عدم الإحاطة به فلآنه يدل على ما يستحيل عليه الإحاطة 
والنهاية» وهذا المعنى يتضمن عموم منعلقاته وكذلك الاختصاص بهء إنما كان ذلك لأنه 
في معنى الاسم العلم يدل على الذات وما وجب ها مُطلقاً. فلما لم يكن له شبيه ولا 


(1) جزء من حديث تقدم من رواية أحمد (19876) والبخماري (3191) وغيرهماء من طريق 

صفوان بن مُحرزء أن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ حدثه؛ قال: دعلت على النني 
رعقلت ناقت بالباب. نأتاه ناس من بئ عميم فقال: «اقبلوا البُشرى يا بتي تيم». نالوا: قد 
بشرتنا فأعطنا (مرّتين). ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن نقال: «إقيلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قبلنا يا رسول اللّه. قالوا: حا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: «كان الله وم يكن شيءٌ غيره. وكان عرشه على الاء. وكتب في الذكر كل شيء. 
وخلق السماوات والأرض». فنادى مُنادِ: ذهبت ناقنك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي 
يقطع دونها السراب. فوالله لوددت أني كنت تركنها» لفظ البخاري. 
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نظير» منع الغير من التسمي به ليفع الاختصاص .ما اختص به بخلاف زيد وعمروء وأما 
عظيم ثوابه فإن صح بذلك أثرء فإفا ذلك لكثرة متعلقاته وعظيم دلالنه وكل ماعدا 
ذلك تابع لهذا المعنى. ارما نووم الإسا به فقد استدل ‏ رحمه الله عليه بدعصوة ذي 
الترن طقَادَى في الظُمَا أن لا إله إلأ أنت سُبْحَانكَ إني مِن الطَالِمين» 
[الأنياء: 087 


قال ابن الحصار: وإذا تأملت القرآن والحديث» وجحدت أكثر دعوات المرسلين 
رانين وشعر عن درا لله من الؤمين ياعم لازم ,تسن كلك شول إن لعيدم - عد 
نبينا وعليه السلام -: «رّبَ ' 51 


[إبرنهيم: 40] واعتبر ما قبل 


مُتِهمّ الصّلاةٍ ون دري ْنا وبل دعاء»م 
ة وما بعدها إلى آخر السورة وقال في «سورة 
17 وقال: لرَبمَا وَابْعث 
السمِيع الْعَلِيمْ» رلبئرة: 127) 


مستجاب. ا : «أنا دعوة أبي إبراهيم»'» ومن قول نوج على تبينا 
0 : رب اغفِرْ لي وَلوَالَِيُ4 ررح: 28] «إرَب لا ندر عَلَى الأْض من 


قار إنوح: 26] ومن قول 0-6 السلام: - رب اغَفِرْ لي 
لأجي4 الأعراف: 151 فز 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (17150) والبخساري في «التاريخ الكبير» (68/6) وابن 
حبان (6404) والآحري في «الشريعة» (ص: 421) والبيهني في «دلائل النبرة» (80/1) 
والبزار (2365) وغيرهم؛ ياسناد يحسن بغيره من حديث العرباض بن سارية الفزاري ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يقول: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم 
لمتجدل في طينته» وسأخبركم بأول ذلك» دموة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى؛ ورؤيا أمي الي 
ارأت حين وضعتين أنه خرج منها نور أضاءت ها منه قصور الشام» لفظ ابن حبان. 
وف الباب عند الحاكم (4230)» من طريق خخالد بن معدان» عن أصحاب البي يذ أنهم قالوا: 
يا رسول الله أخيرنا عن نفسكء فقال: «دعوة أبي إبراهيم...» الحديث وذكره ينحره. 


غر لأشاء قو 
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ا الْعَذَابَ الأ 0 0 


0 ولفرة: 201 


أَخَطَانًا 4 [القرة: 286] 


0 ا 
واعتير آخر سورة البقرة من قوله: لزيا لا انا إن د 
إلى آخر السورة. 

وف «الصحيح» قال رسرل الله َك مُيراً عن الله تعالى: «قد فعلست»!١2‏ واعقير 
آخر سورة آل عمران. وقال للداعين فيها: 9فَاسْعَجَاب لَهُمْ رَيْمْ» رالعمران: 195 


(1) الحديث بطرله رواه الإمام أحمد (7475) والبخباري (2528) ومسلم (126) وأو داو 
(2209) رالترمذي (1183) والنسائي (3434) وابن ماجه (2044)» وغيرهم من طريق سعيد 
ابن شيو ُحداث عن ابن عماس قال: لما نزلت هذه الآبة: ٍِرَإِذ دوا مَا فِي أَلْفسِكُمْ أو 
تُحَلوه سكم بو الل [البقرة: 284]. قال: دخل قلوبهم متها شيم ا من 


الْيينَ من قنك - قال: قد فعلت لإوَاغْفر نا وا 
الْكَافِينَ» [البقرة: 286] قال: قد فعلت». لفظ مسلم. 
ورد الإمام أحمد 0 ومسلم (125) 0 00 حديثك 


الله عَلّى كل شي قير [البقرة: 284] قال: 0 
فأئرا رسرل الله قخ. ثم بركرا على الرتكب. ققالوا: أي رسول الله كُلْفنا من الأعمال اما 
نطيق. الصلاة والصيام الجهاد والصدفة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية؛ ولا نطيقها. قال 
رسرل الله «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من فبلكم: سمعنا رعصينا؟ بل 
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حتى إبليس قال: ظِقَالَ 


أنظرتي 3 يَوْم يتعكر [الأعراف: 14 حتى قال يعض الشاس 


إنه اسم الله الأعظم لا رأى من كثرة الداعين به وإثما ذلك لا يشعر به هذا الوصف من 
0 من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 


ب 0 00 0 فم ل 
لَه [القسس: 16]. 

وقال ابن الحصار: وقد يلتمس الداعي عند دعائه أولى الأرصاف يحاله؛ كقول 
أيوب ‏ عليه السلام -: طإأني مَسِْيّ الصُرٌ وأنست أَرْحْمُ الراحِمِينَ الأنياء: 83] قلا 
حجة إذا فيما احتج به من دعوة ذي النون ‏ عليه السلام ‏ [إذ] وَحَّدَ ربه في نلك 
الحالء وإن لم يزل موحداً مُحلصاً. لكن تاكدت حاله عندما أراد الله تعالى إحابته؛ 
رقد كان ظن أن لن يقدر!» ولبس لأحدٍ أن يظن ذلك رقد قال نبينا يَ: «ها أدري 


-فولوا راطع لاف اواك افر رار ا عُغرانك رسا وإليك 


«نعم» طواغف عَنَا وَاغْقِرُ لَنَا وار 
[البقرة: 286] فال: «نعم». 
رام يشير إلى قوله تعالى: اونا الشون إذ 


تعالى: طقَطَنْ أن أن تقر علي أي فاععقد أن لن نضين عليه وتواعذه, اكه أهل نيخرى 
الذين كان قد أرسل إليهم ولم يستجيبوا له. 
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ها يفعل بي ولا بكم»!2. 

فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يجاب .عطلوبه بهذا الاسم وغيره وهذا هر 
مقصود هذا الفصل؟ فالمواب أن تعلم: أن قوله الحق: طوَقَالَ رَيكُمٌ اذغوني أسشتجبا 
0 0 » ولا يكل مطلوب 


52086 0 مُعتلر وقد 
ل 0 
0 0 


00 د ناوي علي 0 لع دعر َه القاع ذا تقانم [البقرة: 186]. 


(1) الحديث بعمامه رواه الإمام أحمد (2797) والبعاري (7003) وغيرهما من طريق خارحة بن 
أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله * أخبرته أنهم اقتسمرا 
ف وأنرفةة ل أببعا نرم وجعه الذي توق 
فيهء فلما تق عُسَلَ وَكُْنْ في أثوابه دخعل رسول الله ة قالت: فقلت: رحمة اللّه عليك أبا 
الستاكب فشهادني عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله #: «وما يدريك أن اللّه أكرمه» 
افقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمتى يُكرمه الله؟ فقال رسول الله #: «أما هو فواللّه لقد 
جاءه اليقين الله إني لأرجو له الخيرء روالله ما أدري وأنا رسول اللّه ماذا يفمل بي؟» 
فقالت: والله لا أزكي بعده أحداً أبداً. لفظ البخاريء 


(2) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغورهمء وقد تقدم. 

(3) روى الإمام أحمد (1516) ومسلم (2890) والسيزار (1125) وأبو يعلى (734) وابن حبان 
(7237) وغيرهم. والفظ لمسلم؛ من طريق عامر بن سعد عن أييه؛ أن رسول الله 8# أقبل 
ذات يوم من العالية: حتى إذا مر بمسجد بن معاوية؛ دخل فركع فيه ركعنين: وصلينا معه. 
ودعا ربه طويلأء ثم انصرف إلبنا ففال 2: «سآلت ربي ثلاث فأعطاني ثتين رمنعئي واحدة» 
سألت ربي أن لا ُهلك أمت بالسّة فأعطانيهاء وسألته أن لا مهلك أمق بالغرق, تأعطاتيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
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ات الإبذاع والاعتبراع له سبْحَالهُ 
القول فيه كالقول فيما تقدم. رإئما المرلد من الآيتين مخاطبة جميع المومنين وتعريفهم بأن 
هذا وصف ربهم سبحاته أنه يجيب الداعين في الحملة؛ وأنه قريب من العبد يسمع 
دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء. فإذا ممع دعوة الداعي علم إخسالاصس 
كل عبد منهم ومبلغ علمه وقدر تضرعه وضرورته وحاجتهء وجرى حكمه في الجميع 
بحكمته ووضع الأمور مراضعها بعدله. وتصرفت الأمور كلها الجملة والتفصيل على 
أقدار معلومة» لكل صفة من صفته من ذلك حظ. ولكل اسم من امه تعلق بكل قضية 
متها جملة وتفصبلاًء ولم تقع الإحابة على رفق هوى الداعي ولو 
عست المَوَاتَ وَالْأَرْض) [الرسرد: اج 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه :ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فبها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجّل له 
دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكشف عنه مسن السوء بمثلها» قالرا 
[إذن] نكثر. قال: «الله أكثر »!) حرحه أبو عمرو' وصححه أبو محمد عبد الحق 
ا ل ل ا ا 
إحدى ثلاث وهو يدلك على صحة ما تفدم من احتناب الاعتداء ثم الدعوات كلها في 


المشيئة وأن الاستجابة بعين الطلوب لم تضمن لأحد ولا وعد بها أحد إلا دعوة واحدة 
لكل ني؛ وما سوى ذلك من الدعرات في مشيئته سبحانه بقضي فيها بحكمه وحكمت. 
ولو كانت الإجابة بعين المطلوب في كل دعوة لكل أحد لبطل معنى قوله ‏ عليه السلام -: 
«لكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»'3 أي هم 


(1) رواه الإمام أحمد (11133) واليخاري في «الأدب المفرد» (710) والحاكم في «المستدرك» 
(1/1829)وأبر يعلى (1019) والبيهقي في «شعب الإيمان» (1130) وغيرهم من حدي 
سعيد الخدري رضي الله عنهء به؛ وإسناده جيد. 

(2) في «لتهيد» (4/5هق. 

(3) رواه الإمام مالك في «موطنه» (495) نٍ كتاب القرآن. والإمام أحمد (7718) والبخماري 
(6304) ومسلم (198) وعبد الرزاق (20864) وابن منده (892) والآحري في «الشريعة» 
(ص: 341- 342) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: به. 
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على يقين من إجابتها فيما سألوه وأرادوه؛ ثم هم في سائر دعواتهم كدعوات سائر 
الصالحين والؤمنين إلا أن الله سبحانه [قد] لا يستجيب نهم من دعوة واحدة» وكم قد 
استجاب لهم من دعوة [واحدة] وكم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ [استجاب له الله 
تعالى من أول دعوة]'"2. 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد ويعلم: أن الله سبحائه وله الحمد موجود له 
الرجود الواحب المتوالي الباقي الدائم» ودوام وجود ما سواه ممكن ما شاء إيجاده منه 
أوحده ومالم يشأ لم يكن له وحوف وما شاء إيجاده نوحوده ما بين عدمين بداية 
ونهاية» إلا ما أخبر من جنته وناره فإنه لا نهاية هماء دار أوليائه ودار أعدائه كل فيها 
خخالد» وكل موحرد غير مستحق للوحود بذاته وإنا استفاد الوحود منه. ثم يعلم أنه 
راجع إليه وقادم عليهء وأنه يُحازيه بعمله كبيره رصغيره» فتكون همنه عيادة مولاه لا 
يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه فيتواضع له؛ ويشعر نفسه عظيم مشاهدته وكريم 
حضوره في كل أحيانه وجميع أحواله؛ ويرغب إليه أن يؤنسه بقربه بدوام ذكره في قله 
والخلوة عن غيره. فإن علامة الأنس بالله إيثار الحخلوة كما قال عر من قائل: ظالذِينَ 
: ِنْب زدرسد: 2ش 
يد بذكر امعد 5 أراكل أموره كلها من؛ أكل وشرب وذبح ونحر 
وركوب بر وبحر وطهارة ودخمول منزل ونوم وجماع وقراءة» إل غير ذلك من 
تصرفاته. وكل ذلك مشروع على الإطلاق وخاصة في أوائل الأمور المشروعة قال 
رسول الله يغ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أببر» وروي «أقطع» 
ويروى «أجذم»”2 ومتعبد بعحسين الأسماء الأعلام راحتئاب قبيحها واجتناب الألقاب 
وا بالألْقَابٍ» والمسرت: 11] وقال رسول الله : «تسموا 


(2) رواه البيهقي في «الستن الكبرى» (209/3) و(330/8) والطراني في «الكبير» (72/19) من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنهه به. 
وأورده الغيئمى في «مجمع الزرائد» (2/3148) وعزاه للطبراني ل «الكبير» وقال: وفيه صدقة 
ابن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيره ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 
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بأسماء الأنبياء» ,روأحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعيد الرحمن»'!/ وقد تقدم هذا فى 
مقدمة الكتاب. 

ومن عَلِمَ أن اسم «الله» يتضمن جميع مدلولات سائرها ويزيد عليها لم يشلك أنه 
أعظم الأسماء. 

وقد اختلف العلماء في تفضيل بعض الأسماء على بعض وتفضيل بعض الآي 
قال قوم: لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله وكذلك أسماؤه الحسنى 
ولا مفاضلة بينها. وقال آعحرون: بالتفضيلء وهر الذي يقوم عليه الدليل. قال رسول 
الله ب لأبي سعيد بن المعلى: «دلأعلمنك سورة هي أعظم السرر في القرآت قبل أن 
خوج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له؛ ألم تفل لأعلسك 
سورة هي أعظم سور القرآن قال: «الحمد لله رب العالمين وهي السيع المداني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» انفرد بإخراجه البخاري ‏ رحمه الله وقال لأبي بن 
كعب: يا أبي أي آية معك ف كتاب الله أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: 
بريا أبي أي آية في كناب الل أعظم؟ قال: قلت: الله ل إلَة إل هُوَ الْحَي الَْبُرم 
[البثرة: 255] قال: فضرب في صدري وتال: «ليهسك القلم يا أيا المسذر» خرجه 
«الصحيح»77 ورج التزمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لكل شيء 
سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن وهي آبة 


(1) رواه الطبرائي في «الكبير» (19/72) والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/209) وفي «شعب 
الإمان» (1894) من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه» به. وأورده افينمى في «بجمع 
الزرائد» (3148)» وعزاه للطيراني في «الكبير» وقال: وفيه صدقة بن عيد الله ضعفه أحمد 
والبعاري ومسلم وغيرهم. ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (17851) والبخاري (5006) وأبو داود (1458) والنسائي 
(912) وابن ماحه (31785) والطبراني (22/303) راين حبان (777). كلهم من حديث أبي 
سعيد بن المعلى رضي اللّه عنها به. 
وق الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عند أحمد (9345) وغيره. 

(3) رواء الإمام أحمد (21336) ومسلم (810) رأبر دارد (1460). 
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الكرصي»!!! وخرج أيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: ممع الني يك رجلاً يدعو 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أننك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي م تلد وم تولد ولم يكن لك كفراً أحد. قال: نقال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأل الله بامه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به أعطى»2 


الأعظم في هاتين الآينين: « 
الله لا إل إل هرَ الْحي 

وروي عن أنس بن مالك قال: دخل الني كك المسجد ورحل قد صلى وهو يدعو 
وهو يقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت الحنان بديع السمارات والأرض ذر الجلال 
والإكرام يا حى يا قيوم. فمال اللبي يد: «أتدرون بما دعا اللّه؟ِ دعا الل باسمه الأعظم 
إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى» خرحه أبر دارد بنحوها”» وسيأني. 


ِلَّهَ رَاحِد؟ زابقرة: 163] وفاتحة آل عمران #الم * 
4* م4 (آل عمران: |-2] وقال فيه: حديث حسن. 


را ) رواه التزمذي في فضائل القرآن (2878) والحاكم (1/2038) وتعقبه الؤمذي بقوله: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير؛ وقد تكلم شعبة في حكيم بن جب وضعفه. 

(2) رراه النزمذي في الدعوات (3475) والعسائي في «الحتبى» (4362) 

(3) في الباب نفسه برقم (3478)» وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن صحيح. 

4) الحديث بعمامه رراه الإمام أحمد (12611) والبخماري في «الآدب المقرد» (705) وأيو داو 
(1495) والنسائي (1299) وابن حبان (393) والضياء المقدسي في «المحصارة» (1884) 
و(1885) والبغوي (1258) والطواني في «الدعاء» (116) وغيرهم بإسناد جيدء واللفظ 

كنت جالساً مع رسرل الله يو في الحلشة ورجل 

قائم يصلَي فلما ركع وسجدء جلس ونشهّده ثم دعا فقال: اللهمٌ إني أسألك بأنّ لك 

الحمده لا إله إلا أنت الما بديع السماوات والأرض؛ ذا الملال والاكرام: با حي يا قييوم» 

إنّي أسألك. فقال رسول الله #: «أتدرون بما دعا؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: «رالذي 

نفسي بيدهء لقد دعا اللّه باسعه العظيم: الذي إذا دُعِيّ به أجابء وإذا سسْهِلَ به أعطى». 

قال عفان: ودعا باسمه». 


لأعد من حليت أن رات فل 9 


20 القسم النيع: ل جماع أبواب داقر الأسثماء ان يَْإنبات الإنتاع والامراع له سئخالة 


لم ددا 
ك0 جل خلال وفقاست أسمالة لل 


وهو اسم عظيم جاء في التتزيل وفي الدعاء كثيراً؛ ولا خملاف بين العلماء أن المراد 
بقرله «اللهم»: يا الله وأن اميم زائدة ليست بأصل في الكلمة. واعتلفوا في معنى 
زيادتها. قذهب سييريه إلى أنهم زادرها عرضاً من حرف التداى فلذلك لا يمرز عنده 
أن يقال: يا اللهم» ولا يحوز أن يُوصف به. لأنه لما كان لا يستعمل إلا في النداء نحو 
قوهم: حل رهلا وهاب في زجر الخيل» وشبه ذلك ممالا يجوز أن يُوصف. وكذلك 
جميع الأسماء ال لا تقع إلا في النداء لا يجوز أن تُوصف ولا ؤكدء تحو: هناه وفساق 


» ومتهاء 


وغٌدار وفسق وَغُثْر ونحر ذلك. 

وذهب الفراء إلى أنه يجوز أن يدحل حرف الدداء عليه ورد على سيبريه قوله 
واسنشهد بقول القائل: 
1 لك الل 0 8 اترويت نولت يا سيا 


إلى شواهد أخر وردت في الشعر. فقال البصريون: لا حجة في هذا لآن الشعر 
موضوع ضرورة» وكذلك ذهب لمبرد» وطائفة من أهل العربية إلى جواز وصفه 
راحتحوا بقوه: طقل الله ار السّمَوَات وَالأرض» ريرير: 46م وقال المخالف: لا 
حجة فيه لأنه يمك أن يكون (فَائِر السّماواتد والأرض) منصوباً على نداء ثان كآنه 
قال: يا فاطر السماوات والأرض منصويا على المدح. 

وقال الفراء: إن أصل هذه الكلمة إما كان «اللّه أَننا بِحَيْر» فحذفت الهمزة 
وألقيت حركتها على الهاء. 0 

رقال البصريون: هذا خط لأنه قد تستعمل في مواضع لا يصح فيها هذا التقدير» 
ألا ترى أنك تقول: اللهم أهلك الكفار. مع أن قرله إن أصلها: «الله أمنا بخير» دعوى 
لا دليل علبها. وقيل: إن الميم زيدت في هذا الاسم للتفخيم والتعظيم كزيادتها في: 
رزقم وستهم وأمتم وهذا غير خارج عن مذهب سببويه لأنه لا يمتنع أن تكون 
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للتفخيم والتعظيم وإن كانت عوضاً من حرف النداء: وقد جحاء في التفسير ما يؤيده. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: «اللهم» مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي: 
اليم ني قوله: «اللهم» فيها تسع وتسعون امعا في أسماء الله تعالى. وقال النضر بن ميل: 
من قال «اللهم». دعاه مجميع أسمائه. 

قال الأقليشي: قال لي الإمام أبو محمد البطليوسي فيما قرأت عليه: ومعنى هذا أن 
الميم في كلام العرب تكون من علامات الجمع؛ ألا ترى أنك تقول: عليه للواحدء 
وعليهم للجميع. وكذلك: إليهء وفيه؛ إذا أردث المع قلت: إلبهم وفيهم؛ فصارت 
الميم في هذا المرضع بمنزلة الوا الدالة على الجمع في قرلك: ضرب وضربوا؛ وقام 
وقامرا. فلما كانت كذلك زيدت في آخر اسم «الله» 
اجتمعت فيه أسماء الل تعالى كلها. وإذا قال الداعي: «اللهم» فكأنه قال: يا اللّه الذي 
له الأسماء الحسنىء ولأجل ذلك فتحت الميم لتكون بإزاء النقحة في قولك: مسلمون: 
وصالحون. وشددت لتكون بالتشديد معادلة للحرفين الزيدين في: مسلمين وصالحين. 
رأما سيبويه فإنه قال: إنما شددت لتكون يمنزلة حرف النداء امحذوف وعوضاً مند 
ولأحل استغراقها أيضاً الجميع أسماء الله تعالى وصفاته [فلا] يجوز أن يوصف [بها] لأنها 
قد اجتمعت فيهاء هي حجة لما قال سيبويه. 


7 ا 3 
عل جل ست امال ياي 


ذكره بعض العلماء في شرح الأسماءء وجعله اسماً من أسمائه تعالى. قال الأقليشي: 
وهذا لم يرد فبه أثر ولا هو من الأسماء النامة في لسان العرب بل هو اسم يحتاج إل ميلك 
وعائدٍ لبكون مُفيداً لأنك إذا قلت: «هو» وسَكَس لم يكن الكلام مُفيداً حتى تقولة 
هو أخبي أر هر قائمء أو ما أشبه ذلك. لكن أرباب القلرب الصافية وأهل المقالات 
العالية حرت عندهم هذه الكلمة يمحرى الأسماء الذاتية فقالوا: «يا هو» كما قالوا: 
«يا الله 


بأن هذا الاسم قد 


اع له سْبِحَائهُ 


22 االقسم الرابع: في جنماع أبواسو ذكر الأسلماء الي تب إنبات الإتاع وا 


قال منصور بن عبد اللّ:الفاء تبيه عن معنى ثابت والراو إشارة إلى من لا تادرك 
حقائق نعوته وصفاته بالحواس؛ وقد تقدم قول أبي بكر بن فررك: وأن الهاء تخرج من 
أقصى الحلق وهر أول المخارج والواو من الشفة وهو آخحر المتمارجء فكانه يشير إلى 
كلا طرف الأمور بيده» وهو الأول والآخر. 

وقال بعضهم: إن الله كاشف الأسرار بقوله: «هو» وكاشف القلوب بما عدله 
من الأسماء. 

قال الأقليشي: وهذه كلها إشارات الأولياء وهي خارجة عن ظاهر العلم الخاصل 
بطريق النظر للعلماء» وإثما حصل فم هذا بطريق الاختصاص عند الصفاء العام 
والإخلاص فيه. 
ء ومنها: 


58 4. اله ضٍ 
2 جل جَلاَلهُ ونَقدّست أسمازة ييل 


نطق به التنزيل لي غير موضع وحاء ذكره في الأسماء في رواية عبد العزيزء 
وأجمعت عليه الأمّة. والهمز: يه أصلبة لا بدل من وارء والدليل عليه أن يجمع «آلمة» 
ووزنه فعال ككتاب. وقيل: أصله «ولاه» أبدلت الواو همزةء كما أبدلوها في وشاحء 
فقالوا إشاح. وقد ردّ هذا أبو علي الفارسي وقال: لو كان أصل «إلاه» ولاها لوحب 
إذاً صرف الفعل منه أن يقرلوا: «توله» كما أن من يقول في: وشاح. إشاح إذا صرف 
الفعل مته قال: ترشّحء فيرد الواو إلى أصلهاء وكذلك كان يلزمه إذا جمع «إلاهاً» أن 
يقول «أرفة6: كما أن من يقول في وشاح يقول في الجمع: أرشحةء فلما وحدناهم 
يقولون: تأله الرجل» وآغة؛ فيقرون الهمزة على حالها علمنا أنها أصل لا بدل من واو 
رهو مشتق من: «التوله» وهو الفزع أي الادي يفزع إليه في النواتب والشدائد قاله 
الحاردث بن أسد اللحاسبي في جماعة من أهل | 
وَهتُ إليكم في قضايا تنوب 


وقيل: هر من الولهء وهو الاضطراب والحيرة والدهش وأنشدوا: 


القسم الرايع: ف ماع أنواب كر الأسشماء أي 


وَلَهِت نفسي الطروبُ إليكم 0 رلهاخ ال طهولطعقام 


وقال آخر: 

تدعدن يك دسي دك حت رن 
وقيل: هو من لاه إذا احتجب وأنشدوا: 

فسن قن عرهدة نوما ارد بالعبا اسه كن عرمت 
وقال آخر: 

لاه ريسي عن الخلاققٍ طسراً حَجَب الخلق لا يرى ويرانا 


وقيل معناه: علاء وهو راجع إلى احتجبء لأنه إن توهم متوهم أنه علو السافة 
واللكان» فهو عن ذلك متعال. وإن اعتقد فيه: علو المنزلة والجلال فهر صحيح؛ والمعنى 
مشهور في اللغة يقال: لاهت الشمس؛ إذا علت وأنشدوا: 
وأعجاا الإفمة أن نوريا 
رمعيت الشمس لأنها في غاية العلوه ولذلك لم ير في المعلوقات أعلى منهها سنا 
: ظَهَر لأنهم كانوا يُسمونٌ الشمس: الإلحة لظهررها رأنشدوا: 
وأعحانا الإفة أن تغيا 
ويحتمل أن يكونوا يسمون الشمس بذلك لأنها قد عبدت من درن الله وأول 
من عيدها «سبأ» حين دوّخ الأرض وداسها وغلب ملركها وساسها فتخلف عن أهل 
بملكته حتى ساءهم غيبته ثم برز وقال: إني لما بلغت ما بلغت ونلت من الأمل ما نلت 
رأيت أنه تعين علي حق الشكر فلم أر بذلك أحق من الشمس فسجدت ها عند طلوعها 
فاسجدوا معي. فكان ذلك أول عبادة الشمس. وقال الله تعالى مخيراً عن المدهد: 
لجنا وقَومَهَا يَسْجْدُو خضي بِنْ دون الله ردسل: +2) ريمال ). 
.معنى غابت» فيكون بعنى الاحتجاب. وفيل: هو من «أله» إذا طالت إقامتهء وأنشدوا: 
أهنا لحن م كأن بقاياها وشاامٌ على اليد 


وقيل: هو من العبادة والتعبد. وأنشدوا: 


24 القسم الرابع: في جماع أنواب ذكر الأسلماء الي تيع 


لله در الغائي ات ال 2 


أراد لدج 
ومن أقوال العرب: فلان يتأله؛ أي: يتعيد. 
قال ابن الحصارة 
ذلك علمت أنهم ردوا اممه «اللّه» إلى «الإله» ومن الفرق بين الاسمين أن «الإله» 


وإنما أرردرا هذا كله عند كلامهم على امه «الله» فإذا تأملت 


يقتضي إضافةٌ وتعلقاًمألوه كمن يقنضيه اسم «رب» مخلاف «اللّه» ولزمه نعت 
الوحدانية قي الغالب» أو ما يقوم مقام النعت بالوحدانية لقوله: وَهُوَ الَذِي في 
السّمّاء ِل وَففي الأأرْضٍ لَه [تزعرف: 84 ليبين عدم المشاركة في هذا النعت. ومن 
الفروق البينة قول فرعون: ه غَيْرِي) (القصص: 38] وكذلك قد 
وضعه كثير من المشركين وصفاً لما عبدوه» فسمرا به الشمس والقمر والكواكب 
0 
الل و ال ذلكء ولم يفعل ذلك 

أحد ني اسم «الله وم يتسم به أحد قط «فالال» سبحانه هو اللستحق أن يم يُعبد. قال 


فاغلذون» [الأنياء: 25] فاقتضت الآية أنه لوجوب انفراده بالألومية استحق العبادة. 

وقال تبارك وتعالى: طوَا سن مَنْ أَرْسلنا بن بلك من رسلا أجَعلنَا من ذون الرّحْمَنِ 
آلِهَة ُعَدُونْ؟ رترعرف: 45 فحكم من عرف «الإله» أن يأله إليه بالاعتماد عليه فيخلع 
كل إله سواه. والهوى من أبغض الإله فلا يكون هواه إلا في عبادة الحق «الإله» وأن 


يكون اعتماده عليه وفزعه إليه في الرخحاء والشدة ولا يكون من الفئة المرتدة [الذين] قال 
الله فيهم: طإِذَا مَسَّ تَجْأَرُون» (تحل: 53] فكل أحد نمعبوده «الإله» 
فمن كان معبرده «الإله» نقد كمسل شرفه وجاهه وعرف أنه ليبس في السماوات 
والأرض غيره؛ رإن كان موجود في السمارات والأرض فالله «إلهه» كما قال: ظوَمُوَ 
الله في السْموَات رَفِي الأرض» لاعه: 3] وقال: لإَهُوَ الذي في السماء َه وَفِي 
الْأَرْض ِلك وعرف: مه 


«والإله» أيضاً: هو الخالق وبدل عليه قوله الحق: إذا 
خَلَقَ) رنوسرن: او «والال» أيضاً: هو ار يدل عليه قوله الحق: 9 
لَوَاحِدٌ * رب السّمَوَاتٍ 01 2 0 


ص 0 [الشمراه: 73-72 
هذا الذي يدل عليه هذا الاسم صرياً ريتضمن كل صفة «ل» يد يتعلق الفعل بها 
فهر أعم الأسماء دلالة يعد امعه «اللّم» و«اللهم» إلا أن دلالته منحصرة لوجوب انحصار 
وجود الافتقار في الأفعال ولذلك كثيراً ما يلي هذا الاسم اسمه «اللّه» فاعتير ذلك في 
القرآن. وهو مع ذلك يقتضي مألوهاً فهو أقرب لإفهام المحاطبين» والدليل على أنه يدل 
على كل صفة تعلق الأفعال بها وأنه أعم الأمعاء دلالة بعد اسمه «اللّه» أن الله سبحانه 
00 ف في القسرآن يكلييات الأفعال كما عرف امه «اللّه» قال الله العظيم: 
«وإلهفكم ١‏ الَّهُ واج لاله إلاهو 2 حم إن في حَلْق السّموَاتٍ والأرْض» 
[المقرة: 164-163] إلى آخر الآبة» وأتبعه «بالرحمن الرحيم» كما أتبع امعه «اللم», 
ثم ذكر كليات الأفعال فقال: لِرَلصَّفَاتَ صقَ)» [الصافات: 1] إلى قوله: دإ 
إِلهَكُمْ لواح السّموَات وَالأَرْضٍ وما بَّْهُمَا وَرَبُ الْمَشَارق» رسافات: مو 
وكذلك قرر حجته على خلقه بقوله: (آلله بر أنا مون أن حَلقَ السواتٍ 
وَالأَرْضَ رسل: 6059 إلى آخر الآيات يقول فيها: جاءلة مَعَ اليه يعرف سبحانه 
أن الإله الحق هو الذي فعل الأفعال كلها فدل ذلك على أن «الإله» هر الذي تفتفر إل 
جميع هذه الأقعال من جمبع وجوهها على الإطلاق. 
فإذا تقرر: أن لا فاعل إلا اللّه» أن «لا إله إلا اللّه» فمن وضع هذا 
الاسم لمن لا يلق ولا يَمرٌ وله نا في الإيمان والإسلام بقول: 
لا إله إلا الله والعمل على مقتضاها. وبدأ بالنفي لأن العرب الراك إليهسم رسول 
الله ث وكان منهم كانوا قد اتخذوا آهة غبره» ونسبوا إليها اضر القع فجاء النفي 


256 القسم الرابع: في جماع أُوايو كر الأ 


والتنزيه بها عهدوه وألفوه مُقَتَم وجاء الإثياث بعد ذلك بأن هذا الوصف ليس لغير 
الله تعالى» وإنما لله تعالىء قاله ابن الحصار. 

وقال الحليمي ‏ رحمه الله -: ضّمُّنَ اللَهُ مُبحانه المعاني الي ذكرناها في أسماء الله 
تَعالى َه كلمة راحدة» رهي: لا إله إلا اللّهء وأمر المأمورين بالإيمان أن يعنشقدوها 
ويقرلوهاء فقال عزّ وحل: لإفَاعلَم أنُْ لا إِلَه إلا الل رسررة مد ية: 19) وقال فيما هَمّ 
: طإنهُم كاُا ذا يل لَهُمْ لا له إلا اله يستَكبرُون * ويَعُولُون 
هنا مَجنُون الصافات: 635ة] امعنى إذا قيل هم قولنوا لا إله إلا 
اله استككووا ولم يقولوها بل قالوا مكانها: أن ل ركو الشَاعِرٍ تَجُون» 
زنصافت: 36 [و]وصف الل تبارك وتعالى نفسه بما في هذه الكلمة في غير موضع من 


كتابه فقال: : «اللّة لا إل إل هُوَ الْحَي الْقَيُوم4 لبترة: و5 وقال: طهر الْحَيُ لا إل 


ا و اهيم الخليل ل الله 


0 إلا َّ 0 


بِمًا تَعِدُون4 لا إله. وحاز قوله: 3 
قَطَرّتي» إلا الله. فيحتمل أن يكون أولاده المؤنون أخذوا هذه الكلمة عنه 
افكانوا يقولون: لا إله إلا الله. 

ثم إن الله حل ثناؤه جددها بعد دروسها"' لبي ب إذ بعئه؛ لأنه كان من ذرية 
إبراهيم [- صلى الله عليهما ] وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت والمقام وزمزم 
والصفا والروة وعرفة والمشعر ومنى والكلمات الي ابتلاه بها فأمها والقربان. فقال 
الني يْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحفها»'”' وفي هذا بيان أن هذه الكلمة تكفي للانسلاخ بها من 
جميع أصناف الكفر باللّه حلٌ ثناؤه. وإذا تأملناها رجدناما بالحقيقة كذلك. لأن من 


(1) بعد دروسها: أي بعدما تُحيت من ألسنة الناس. 
(2) متفق عليه. وقد تفدم قبل فليل. 
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قال: «لا إله إلا الله» فقد أثبت «اللّه» ونفى غيره فرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» 
إليه من نفي غيره عن الشريك» وأثبت «باسم الإله» الإبداع والتدير!». 
والشبلي فيما يحكى عنه يقول: الله ولا يقول: لا إل إلا الله نقيل له في 
ذلك فقال: أعشى أن أؤحذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. رهذا ليس 
بشيء فإن الله سبحانه ذكر هذا العنى في كتابه نفياً وإثباناً وكرره روعد بالثواب 
الجزيل لقائلها على لسان نبيه 2 كما ثبت ني الصحاح وغيرها. روى أصبغ بن الفرج 
قال: (حدثنا) ابن وهب (حدثنا) عمر بن الحارث أن دراجا أبا القاسم حدثهم عن أبي 
هيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يع قال: «قال موسى ‏ عليه السلام يا 
رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللّه قال: رب 
اشيئا تخصني به قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كقّة ولا إله إلا اللّه في كفةٍ مالت بهن لا إله إلا اللّه» رهذا إسناد 
صحيح !2 خخرجه النسائي وغيره. 

وعن معاذ بن حبل عن رسول الله ب أنه قال له حين بعنه إلى اليمن: «إنلك 
ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفائيح الجنة فقل: شهادة أن لا إله إلا اللّه””" 


وعاضم 


(1) «المنهاج في شعب الإمان» (186-185/1) عتصرأء والتصويب منه. 

(2) بل هو إسناد ضعيف» دراج أبو السمع في رواينه عن أبي افيئم ضعف والحديث رواه الننسائي 
ف «الكسبرى» (6/10670) و(6/10980) والطيراني في «الدعاء» (1480) والحاكم 
(1/1936) وأبو يعلى (1393) وغيرهم: وأورده الغيثمي ل «بجمع الزرائد» (10/16802) 
وعزاه لأبي يعلى؛ وقال: ورحاله وثقواء وفيهم ضعف. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أمد (2071) والبخماري (1458) ومسلم (19) وأبر داود 
(1584) والؤمذي (625) والنسائي (2434) وأبن ماجه (1783) وابن منده (116) وابن 
حبان (156) والطيراني (12408) وغيرهم من طرق يمبى بن عبد الله بين صبفي عن أبي معباو 
مولى ابن عياس عن ابن عياس رضي الله عننهما قال قال رسول الله 3 لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتابي. فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا آن لا إله 
إلا الله رأن حمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هما أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض- 
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وعن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يد: «أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل 
الك سود فارع ا مان كل 00 على أثرها 


«من أفضل الحسنات »01 0 ابن مسعود في هذه الآية: 0 جَاء ِالْحَسَة ٍٍَ 
7 8 بنو» إإضلة 89 قال: الحسنة لا إله إلا 000 . وقال قتسادة 
مه بَاقيٌَ في عَقي) رلررف: 28] قال: شهاء 
اللّه. ون «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال: «من قال لا إله إلا الآّه 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مالة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وبحيت عنه مانة سيئة وكانت له 


حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك»9 


-عليهم صدقةٌ ؤخذ من أغنيائهم فيردٌ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإ 
وكرائم أمواهم. وائق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». لفظ البخاري. 

(1) رواه الترمذي (3383) راين ماحه (3800) والحاكم (1/1852) وابن حبات (846) والبيبقي 
في «الأسماء والصفات» (ص: 105) والبغري (1269) وغيرهمء وهو حديث حسن. 

(2) أورده ابن كثير في «تفسيره» (194/4) من حدبث أبي بن كعب رضي الله عنه وعزاه للنسائي. 
ركذا أورده القرطي في «المامع لأحكام الفرآن» (262/8). ريم أعثر عليه عند النسائي! 

(3) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 133) وفي إسناده مقال. 

(4) اللصدر السابق. 

(5) رواه مسلم في «موطته» (486) وأحمد (8014) والبخاري (3293) ومسلم (2691) 
والنسائي في «التبى» (2077) وفي «الكرى» (2205) وابن حبان (849) وغيرهم. 
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وعن عثمان قال: قال رسول الله ي: «من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
اجمبة»'!) ومثله كثيرء فلو مات عن قوله لا إله لمات مؤماً موحداً لأن المعوّل اعتقاد 
القلب لا بحرد اللفظ وهذا واضح. 


© ومنها: 
9 5 يا ل إله إِلدَهُو يي 
جل جَلالَهُ وتَقَدّست أمنماؤة 

ذكره أبو القاسم الزجاجحي 2 وقال: هذا كلام محمول على المعنىء لا على لظ 
النداء والخادى مضمر مقدر في النبة وذلك على وحهين 

أحدهما: أن يكون التقدير: يا هؤلاء لا إله إلا هوء والدليل على ذلك أن النداء 
لا بقع إلا على اسم لأنه بما تختص به الأسماء» فلا يُنادى فعل ولا حرف ولا جملة لا 
يفال: يا قام ولا يا يقوم. ولا: يا محمد منطلقء إلا على إضمار المنادى على تقدير 
قرلك: يا هؤلاء محمد منطلق؛ وكذلك قولنا: يا لا إله إلا هر جملة. والدداء لا قصل 
بها لأن النداء إنما ينصل بالأسماء الدالة على المسميات؛ فتقديره كما ذكرت لك: يا 
هؤلاء لا إله إلا هو. وأنشد سيبويه: 
يا لس ةالو والأقوام كلهم والصالحينَ على معان ِنْ جار 

قال: سيبويه «يا لغبر اللعنة»” لأنه لو كان للعنة لنصبها لأنه كان يصير إذد 
مُضافأء ولكن تقديره: يا هؤلاء لا إله إلا هرء والمذهب الأول هو الصحيح. وهذا فيه 
تعسف ويُعد. ولكنه جائز لأنه قد علم أنه لا يرجع قولنا: «لا إله إلا هو» على غير الله 
تعالى» رالأول أصح. 

قلت: وقد يجوز أن يفع النداء على هذا الاسم نفسهء كما يقع على الجملة نفسها 
إذا سمي بهاء كما يقع على المفرد ولا يختاج إلى إضمار زائك حتى في هذا الاسم 


(1) تقدم قبل قليل. 
(2) في كتايه واث. 


اق أسماء الله الحستى» 
(3) استشهد به سيبويه في «الكتاب» (2/219). 
(4) المصدر السايق. 


30 القسم الراع: في ماع أنواب ذكر الأسثماء أي تنح إثنات الإنداع والاخيراع لَه َف 
كسائر الأسماء وبما يسمى بالجملة في كلامهم: بزق تحره؛ وتأبط شراًء وحرى حيأء 
وشاب قرناهاء ونحر ذلك. والله أعلم. 

قال ابن القاسم: ومئله نا أضمر فيه النادى قرله تعالى: ألا يَسْجُوا بِلِّ الذي 
يُخْرِج الْخباءَ» رسل: 25 تأريله: ألا يا هولاء اسجدرا لل. فآما من قرأ (ألاً 
يَسْجُدُوا4 فإنه أعرحه عن هذا التأويل وحعل الياء من بناء الفعل دليل الاستقبال 
ودليله. وتقديره: أن لا يسجدواء فأدغم النرن في اللام ونصب الفعل «بأن» وحذف 
النون من طيسْجُدُوا 4 علامة للنصب. 
» ومتها: 
6 يا دغ المولد وبهم التصير ل 
لي جل جا قف اناه ل 

القول فيه كالقول لي الاسم قبله لأ كك ل الا ككل 
وجميع البصريين وكذلك بنس» وأصلها: نِعُم الرحلء» إذا اصاب بشم ويكس: إذا 
أصاب بُؤساً. فنقلاً من ذلك للحمد والششاءء فنِعْم: للمَّحْمّدة والثناء. ويشس: للذم. 
وهما عند الكسائى وجميع البصريين غير متصرفين» وإذا كان كذلك فالنداء غير واقع 
على «نِممّ» لأن الأفعال لا ثنادى لأنه مما تختص به الأسماء لا علاف في ذلك فتقديره 
هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعنى: با الله مالل أنت» ويا نعم التصير أنت» لأنه قد علم 
أن الداعي الله عر وجلّ في حال دعاته ونداته مُحَاطِبّ له: مُنادٍ فجاز الإضمار لذلك. 

والآخر: أن يكون التقدير: يا هؤلاء ِعْمَ الل ويا مولاء التصي الله كما 
تقدم في الاسم قبل. 

وزعم الفراء أن النداء واقع «بنعم» لأنه يزعم آنه اسمء واستدل على ذلك بقول 
العرب: نعم السير على بئس البعير» فأدخخلوا على «بئس» حرف الجر. ولا يدل إلا 
على اسمء ويقول حسان: 
ألسست بنعم المسار يؤلسف بيقه كذي العرف ذا مال كثير ومصرما 
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وبإدخال حرف النداء عليهما بقوهم: «يا نعم الول ويا نعم النصر» وركل هذا 
من دلائل الأسماء وقد مضى الكلام في «المول» و«النصير» يأتي بيانه إن شاء اللّه. 


٠‏ ومنها 3 ص 
8 جل جَلاَلهُ تدس نمؤي يلا 

ورد به التتزيل» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأَمَةه ويجوز إجراؤه 
على المحاوق 

والحياة: ضد الموت. والحي: ضد الميتء فالله سبحانه الحي الباقي الذي لا يوز 
عليه [الموت] والفناء عر وجلٌ وتعالى عن ذلك علواً كبيرً؛ ولا تعرف العرب من الحسي 
والحياة غير هذا. وقد يقال: فلان حي القلبء إذا كان شهم الفؤاد ذكياء وفلان: ميت 
القلبء إذا كان بليداء وال بكسر الحاء _: جماعة الحباة. قال العحاج: 


مد جوري انمي عضي وإذز مان الد اس دعقا 


وقال بعضهم: حي؛ جمع ادمع يفال: حياة حيوات وحي جمع الجمع: وقال 
الفراء: أصله فعل مثل: بدنة ويدن» فكان «حي» جما للحياة ثم كسر حين أدغمت 
الياء في الياء. والحي: أصله الحيو فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء 
مشددة وانحيا: مفعل من الحياة تقول: محباي وثماتي. والجمع المحبابي. والحي: واحد 
أحياء العرب» وأحياه الله محيى وحبّى أيضاً بتشديد الياء وقيل: حاء على وزن فاعل. 

و«الحي» اسم من أسمائه سبحانه سسَمّى به [نفسه] وهو من صفات الذات» رليس في 
الوحود موجود له حياة من ذانه لذائه إلا الله وحده. فصفة الحياة له ذاتية: رالحياة في 
مرضوع اللسان تطلق حقيقة في اللائكة وجميع الحيوان» وتطلق بحازاً على أنواع أخرء فيقال 
للشمس: حية؛ ما دامت ظاهرة. 
نزل عليها المطر فأنبتت قيل: حبيت» وأنواع أخر من هذا القبيل تُطلق عليها الحياة بجازً؛ 
كالأشجار والقلرب كما ذكرناء والملك رالإنسان وجميع الحيوان وإن كان يمس ويتحرك 
بإرادة ويُسمى: حيًا حقيفة. فحياته عرضية غيرية لنفسه وجسمهء ولذلك تسلب عن جسمه 


إذا غربت قبل: مالت؛ ويقال للأرض الجدبة: ميتة؛ فإذا 


302 القسم الرابع: في اسمماع واب وخر الأشماء الي لَب ثبت الإبتاع والامتبرّاع لَه اكه 
الحياة فيموت» ونفسه وإن كانت تبفى حياة مؤبدة فتقدير رقع الحياة عنها ممكن؛ لاف 
«الحي» الذي له الحياة الدائمة على الحقيقة أزلاً وأبدأء وهو الله سبحانه. 

وقال الطبري عن قوم إنه يقال: «حي» كما وصف نفسه؛ ويسلم ذلك دون أن 
ينظر فيه. 

ابن العربي رقال بعضهم: لا أقول إن الله حي بحياة» وإن قلت: إن عالم بعلم من 
قبل [ذلك] أن التوقيف ورد بذلسك في العلم رلم برد في الحياة والسسمع رالبصرء 
والصحيح: أنه حي بحياة كما بيناه في «السميع» و«البصير» وقيل: سمى نفسه [حي] 
لصرف الأمور مصاريفها وتقدير الأشياء مقاديرها. 

وقال الحليمي: إنما يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار ولا يوجد إلا من 
آدمي: وأفعال اللّه سبحانه وجل ثناؤه كلها صادرة عته باختيارء فإذا أنبتناها له قا 


أنه وحي». 

وقال الخطابي: في صفة الله سبحانه بأنه «حي» الذي لم يزل موجرداء وبالحياة 
موصوفاء لا تحدث له الحياة بعد موتء ولا يعترضه الموت بعد الحياة؛ وسائر الأحياء 
يعتورهم الموت والعدم في أحد طرثي الحباة أو فيهما مع ِكل مي هَالِكُ إلا جيه 
[القصص: 88]. 

وقال الغزالي: الحيي: هو الفعّال الدارك حى أن من لا فعل لله أصلاً ولا إدراك 
فهو ميت. [وأقل] درحات الإدراك أن يشعر المدرك بنفس فما لا يشعر به نفسه فهر 
الجماد والميت. فالحي: الكامل الُطلق» هو الذي تندرج جميع المدركات نحت إدراكه 
وجميع الموجودات تحت فعله. حنى لا يشدّ عن علمه مدركك ولا عن علمه مفعول» 
وذلك هو الله تعالى. نهر «الحي» المطل؛ المتصف مجميع الأمضاء الحسنى. والصفنات 
العلى بنهاياتها وحقائقها على الكمال الأقصئ!!؟ 


(1) وند جاء في «المقصد الأسنى» (ص: 162): فهر المي المطلق؛ وكل حي سراه فحياته بقدر 
إدراكه وفعله؛ وكل ذلك محصور في قلة. 
ثم إن الأحباء يتفاوتون: قمراتبهم بقدر تفارتهم كما سبفث الإشارة إلمه في مراتب لللاككة 
والإنس راليهائم, 


القسم الرايع: في جماع أنواب ذْكْرٍ الأسلماء 
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فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن الله مُبحانه «حي» كما أخبر عن نفسه» 
وأن كل حياة فمن عندهء وأن أشرف أنواع الأحياء الملائكة وبنو آدم السعداء لبقائهم 
أحياء بقاء مؤبدا في حياة طيبة وعيشة راضية. 

والكائر بعكس هذا في نار الححيم لايعرت فيها ولا يحبا. ولو ماث لاستراح 
ولكنه يأنيه الموت من كل مكان وما هو .ميت؛ فهو حي ولكن أصره » قالحي 
حقيقة إنما هو من جاور الرفيق الأعلى وينعم في الحياة الهنينة برؤية الله تعالى. فاجتهد 
أن تنال من هذا الاسم أوفر قسمء فما قسمه الله إلا لك ولتوع املك رمهما تلت هنا 
الحياة الحقيقية بإدراك المعارف اليقينية» حاورت المي الأعلى في ملكوته تُتنعماً برؤية 
جور 

نم قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم روى البيهقي”'؟ عن عمر بن أبي 
سلمة عن عبد اللّه بن العلاء بن زبر قال: ممعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: اسم الله 
الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: «البقرة» و«آل عمران» ر«طه» نقال رجل يقال 
له عيسى بن موسى لأبي زبر وأنا أسمع. يا أبا زبر: سمعت غيلان بن أنس يُحدث قال: 
سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يُحدث عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي اللّه عنه - عن النني 
ين أنه قال: «داسم اللّه الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطه. 
قال أبو حفص عمر بن أبي سلمة فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئاً لييس فى 
اشيء من القرآن مثله آية الكرسي ظاللَهُ لا لَه إل هوَ الْحَيُ الوم البفرة: 255) وفي 
آل عمران: طلم * الله لا إل إلا هوَ الْحَي اليم العمرن: 2-1] وفي طله وعد 
الْوجُوة لحي و4 ره 011 

قلت: ‏ وكأنه رمه الله لم يقرأ سورة الفرقات ومنها لإوتَوَكُل عَلَى الْحيّ 
الَّذِي لا يَمْوتْ رلفرقا: 58] ولا سورة «غافر» نيها طمُوَ الْحَيُ لا لَه إل هُوَ 
قَاذْعُوة رغار: 65) فدل على أن «الحي» ليس باسمه الأعظم؛ وإما هر «القيرم» وهو 
الذي لا يوحد في غير السور الثلاث والله أعلم. 


زل) في «الأسماء والصفات» (ص: 036. 
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وروى أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يد جالساً في الحلقة ورجل قائم 
يصلي فلما ركع وسجد ودعا قال في دعاله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان بديع السمارات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا حبى يا قيوم؛ إنى 
أسآلك. نقال البي ::: «لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به 
أعطى» خرجه أبر داود وغيره”'؛ وخرج التزمذي” عن أبي سعيد الندري عن النبي 
2 قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هر الي القبوم 
وأتوب إليه ثلاث مرات غفر اللّه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد 
ورف الشجر وإن كانت عدد رمل عاج وإن كانت عدد أيام الدنيا» قال: حديث 


حسن غريب. 

» ومتها: 
3 و.الحكيم ار 
يلي جل جلالة وتفشسنا لمنماذة يل 


ورد في التنزيل في غير موضع وحاء في حديث أبي عدر العم عليه ل 
ولا خلاف في إجرائه على المخلوق وصفاً. يقال منه: أحكميث الشيء أَحْكِمُهُ إلشكاماء 
فهو نُحْكَمْ. وفاعلٌ ذلك هو: الَكِيمُ. وفرس مَحْكُومة؛ بكعنى ريضة؛ والريض ممنوع 
من الخروج عن مراد راكبه؛ ركل شيء منعته فند حكمته. قال الموهري: اكيم 
العام وصاحب اليكْمة» رالكيمٌ: التق للأمرره وقد كم أي صار حكيماً. قال 
النمر بن تولب: 


0 


1 
وابفض 


(1) رواه الببهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 36) والإمام أحمد (12206) والبعاري في 
«الأدب المفرد» (705) وأبو داود (1495) والنسائي (1299) وابن ماجه (3858) وابن حبان 
(893) والبغري (1258) والترمذي (3544) وغيرهم ولي إسناده مقال. 

(2) في الدعرات (3397) باب (17) ما جاء في الدعاء إذا أرى إلى فراشه, 

(3) «تاج العروس» (165/16) و«السان العرب» ‏ مادة حكم ‏ . 
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قال الأصمعي: أي إذا حاولت أن تكون حكيماً. 

وقال الزحاجي أب القاسم!": «الحَكِيمٌ» ني الكلام على ثلانة أضرب: يكون 
.ععنى مفعل بتأريل الفاعل» ومفعل بتأريل المفعول» وقد يكون للمبالفة في الوصف 
عنزلة: كريم رعليم؛ ولا يُراد به التعدي إلا وصف الذاث بالحكمة, لأن الفاعل للأشياء 
الْحَكمّة لا يجوز أن يكرن جاهلاً بها. فيكون حكيم على هذا بنأويل البالغة في 
الوصف بالعلم والحكمة؛ فيرجع إلى صفات الذات بالعلم والحكمة؛ ويكون ععنى 
المحْكمٌ للأشياء. فيكون من صفات الأفعال. 

قال ابن الأنباري: لكيه هو لمكم خلق الأشياء مرف من فيل إلى فميل 
كما صرف من مُسسْمِعٍ إلى سميع ومُؤْلِمٍ إلى أليم. قال ذو الرمة: 
ونرفعٌ مسن صدور مرلدات يصلكٌ رجوقها وهحٌ اليم 

أي مومء ومنه قوله عر وخل: إالر بَلّكَ آيَات الكتَابٍ الحكيم» زبرنس: 1 
معناه انحكم مصرف عن مفعل إلى فعيل. 

وقال أبو عبيدة معمر بن الكتى : والعرب قد تضع فعبلاً ني معنى مفعل؛ وقد جاء 
م د زن: 23 أي مُعَدّ فأما قوله تعالى. : ذلك تتلوة 
كْر الْحَكِي» زال عمراد: 58] فقيل معناه: الحفوظ من التبديل 
رالتغير, متوع من الحلا ميرم السردء متقن التأليف والنظم. «فالحكيم» الذي أفعاله 
كد متقنةٌ ولا تفارت فيها ولا اضطراب لوضع كل شيء موضعه. ومنه قيل: بناءٌ 
مُحْكُمْ: أي قد أَثيِنَ وأَحْكِم فالله عزّ وجل «حكيمٌ» كما وصف نفسه بذلك؛ لإتقان 
أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها يبعض. فالحكيم على هذا فعيل.كعنى مقعل 
كما جاء «عليم» ععنى «عالم» في توله: لعَلِيمٌ بذَاتٍ ادر رالعسراد: 119) [و] 
لا يقال [حكيم؛ بمعنى امْكم الشديد] فإن كل الخليقة ليس مرصوفاً برثاقة البنية رشد 
الأسرء كالبقة والنحلة وما أشبههما من ضعاف الخلق؛ فإنا نقرل: التدبير فيهاء والدلالة 


(1) في كتابه «اشتقاق أسماء الله المسنى». 
(2) الشمرلدات: الإبل الطوال. 
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بها على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق المسماوات والأرض والجبال 
وسائر معاظم الخليقة. 

وكذلك ترله عر رحل: الذي أخسّن كُلْ شي خَلقَةُ) رسسة 7 لم تفع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق لين عل للح تدر فق الذرد رلاصرر راقداب 
وأشكاها من الحيوان» وإنما ينصرف العنى إلى حُسن التدبير في إنشاء كل شيء من 
خلقه على ما أحب أن بنشته عليه» وإبرازه على اهيئة الي أراد أن يهيئه عليهاء كقوله: 
9ِرَعَلقَ كل شي فَقدَرَهُ تير رفرفد: 2.. 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن لا حكيم على الإطلاق إلا الله عر وحلٌ 
وأن كل حكم وحكمته ف بتي الْحِكْمَة من يَشَاء4 يقرة: 269 
قال علي بن أبي طالب: «الحكمة فهم القرآن» وكذلك قال ابن عباس: هي المعرفة 
بالقرآن؛ فقهه وناسخه ومنسوخه ومتشابهه وعربيته ومقدمه ومؤخخره؛ وكذلك قال 
اة وبجاهد: الحكمة: : هي الفقه في القرآن «إوَ: الْحِكْمَة فُقَد أوتي 
كه امغر 29 ونحوه روى ابن وهب عن مالك. قال ابن وهب: قال لي مالك 
0 مَك مه 2) وقوله في عيسىة 


عندهء وقد قال: 


ا الله وليك6 (الأسراب: 34 قال 
مالك: الحكمة قي هذا كله طاعة الله والاتباع ها والفقه في دين الله والعمل به. قال ابن 
وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء؛ وليس بكثرة المسائل» 
عن ابن عباس أيضاً وغيره: الحكمة القرآن؛ سماه حكمة لأنه علم فكأنه قال: ومن 
يؤت الفرآن فقد أوني علماً كثيراً. رقد قال اللّه تعالى في موضع آغمر: (إرّآناة اللَهُ 
0 251 قالوا: يعني الملك والعلم. 

بعض أهل اللغة: إثما سمي القرآن: حكمة لامتناعه من المعارضة» كأنه ممتنع 
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قال: وكذلك الحكيم من الناس؛ إنما سمي حكيماً لأنه بمتنع من فعل القبائح» 
وعنع نفسه متهاء ومنه: الدابة» وهي الحديدة الي تكون في فم الدابة من اللجام» 
أنها تمنع الدابة وتكفها عن الحري. ومنه قول أبي حنيفة: أحكموا 
0 د شرم ب لمات 
ذا تقرر هذا فيجب على كل ُوسن تعلم الحكمة رطلبها عدد أهلها 
حتى يكون حكيماً يضع الأشياء مواضعها. وحقيقة الحكمة إصابة الصواب وموافقة 
الحق والعدل في القول والعمل. وفي الحديث: « الحكمة ضالة المؤمن»''؟ فإذا تعلمها 
وجب عليه بذها لأهلها ومنعها من غير مستحقيها. ولذلك قيل: لا تمنعوا الحكمة من 
أهلها فتظلموهمء ولا تضعوها في غير أهلها فتظلمرها. وإثما كانت الحكمة ضالة اللؤمن 
تشبيهاً بالضالة من الإبلء وهي الني تكدرن بمضيعة من قرلمم: ضلّ الشيء إذا ضاع 
وذهب عن القصدء فكما يطلبها صاحبها في الكان الذي يرحر إصابتها نيهء فكذلك 
المؤمن ينبغي أن يكون أبدا مُتطبا لِحكْمةٍ ما فعا هاعند كل من برحو إصابتها 
عندهء حتى يخرج بنورها عن ظلمة الجهل. واللّه أعلم. 


© ومنها 
3 0السَيّد ددر 
لك جل جلالة وفقشست أسماذة. ل 


ذكره الحليمي وغيره وقال: هو اسم لم يرد به الكئاب ولكنه مأثور عن النبي 2 
روى أبو داود عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد 


(1) الحديث بتمامه رواه الزمذي في كناب العلم (2687) وابن ماحه في الزهد (4169)؛ من 
علريق إبراهيم بن الفضل؛ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عند قال: قال رسول 
الله 3: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث يراها فهو أحق بها» لفظ الزمذي. وتعقيه 
«قوله: هذا حديث قريب لا ثعرفه إلا من هذا الوبحه: وإبراهيم بن القضل المدني العزوميء 
عدي ينيك بل شي 
وأورده العجلوني في «كشف الخفا» برقم (1159) وأورد ألفاظه وطرقه فانظره هناك أخني 
الكريم قفيه إفادة لطالب العلم. 
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بن عامر إلى رسول الله ينه فقلدا: أَنْتَ سيدنا ققال: «السيد اللَّه» قلنا: وأفضلنا 
وأعظمنا طولاً فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجريَكُمٌ الشيطاخ»17". 

وقال ابن العربي: لم يرد في القرآن «السيد» ولكن قال ابن عباس في قوله: رب 
العامين» (نفاة: 2 معناه سيد العالمين. واخختار ذلك شيخخنا أبو الحسن. ويجوز إجسراؤه على 
المخلوق» قال الله تعالل ف يحيى نبيه وعبده: إمْصّدٌقَا بك الله وسَيْدابع زآل عمرانة 
39] وقال عليه السلام في الحسن بن على: «إث ابفي هذ سيد»© وقال عليه السلام: «أنا 
سيد ولد آم ولا فخر»”" وسيآني الكلام عليه؛ قال لفاطمة ابنعه رضي الله عنها 


(1) الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأرل ما جاء عند أبي داود (4806) وغيره: مسن مطرف» قالة 
قال أبي: انطلقت في وقد ب عامر إلى وصول الله . 
رواه الإمام أحمد (16307) وأبر داود (4806) والبخاري في «الأدب المفرد» (211) 
والنسائي في «الكبرى» (10076) والبيهتي في «الأسماء والصقات» (22) رغيرهم رإستاده 
صحيح على شرط مسلمء واللفظ لأبي داود. 
قال الإمام الحليمي ‏ رمه الله تعالل ‏ في تفسير «السيد» من كتابه «النهاج في شعب الإيكان» 
(192/1): ومعناه امحتاج إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس هو رأسُهم الذي إليه يرحعُوث. 
وبأمره يعسلرن. وعن رأبه يصدرون» رمن قوته يستمدوذ» فإذا كانت الملائكة والإنُ والمسن 
خلقاً للباري جل اه ولم يكن بهم عُنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجوة إذ لو لم يوجدهم 
لم يوجدواء ولا في الابقاء بعد الايجاد: ولا في العوارض العارضة أثناء البقاءء كان حقاً له حمل 
ثناؤه أن يكون سيدا وكان حقاً عليهم آن يدعوه بهذا الاسم. 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى: قرله يه: «السيد الله»ه: أشار إلى أن اسم اليد يطلق على 
المالك: رهذه الصفة لله تعالى» فغي إطلاقه إيهام ترك أَْلى . نعم؛ قد يطلق على معان 
يصح بها إطلاقه على غيره تعالى أيضا لكن تركه أقرب» سيما إذا كان فيه حوف الافتخخار. 

(2) رواه الإمام أحصد (20470) والبخاري ف فضائل أصحاب اللي 4 (3746) وغيرهما من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 6خ وهو على امثير والحسن إلى حنبه وهو 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقرل: «ابني هذا سيدء ولمل اللّه أن يصلح به بين فنسين من 
المسلمين» لفظ البخاري. 

(3) رواء الإمام أحمد (10987) والزمذي (3148) وابن ماجه (4308) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهه أنه قال: فال رسول اله 4< «أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة - 
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««أما ترشين أن تتكوني سيدة نساء أهل اللبيق.10». 

فالسيد: الذي يسود قومه ويرأس عليهم ويفرقهمء يقال منه: سا 
يْدَرَدة فهو سيد وهم سادة» تقديره 
«سيد» فعيل رهو مثل سري رسراة» رلا نظير لها يدل على ذلك أنه يُجمع سيايد» مثل 
أقبل وأقائل وبيع وبيايع. وقال أهل البصرة: وتقدير سيد؛ سيود على وزن فعيل فلما 
اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياءء وأدغموا فيها الياء الي قبلها 
وكذلك قالوا في: قيم وميت وجيد وصيت وهين ولين وشبهه؛ وجمع على فعلة كأنهم 
جمعرا أسايد مثل قائد وقادة وذائد وذادة قالوا: إنما جمعت العرب الجيد والسيد على 
جيايد وسيائد بالهمزة على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همز. 

قال الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليومء فإذا أخعبرث أنه يكرن سيدهم قلت: 
سائد قومه عن قليل وسيد. 


> ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض بوم القيامة ولا فخحر, وأنا أول شافع يوم 
القيامة ولا فخر» لفظ أحمد وهر حديث حسن. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24537) والبخباري (3623) ومسلم (2450) وأيو داود 
(5217) رالتسذي (3893) والنسائي في «الكبرى» (8366) رابن ماجه (1621) وغيرهم 
واللفظ لمسلم من طريق فراس؛ عن عامرء عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت؛ 
اجتمع نساء الني يد. فلم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله يو. فقال: «مرحباً بابنتي» فأجلسها عن يمينه أر عن ماله. ثم إن أ إليها حديثاً فيكتت 
فاطمة. ثم إته سارها فضحكت أيضاً. فقلت لها: ما ييكيك؟ نقالت: ما كنت لأفشي سر 
رسول الله بي رأيت كاليوم فرحا أثرب من حزن. فقلت لها حين بككت: أخصّّك 
رسول الله يدينه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفئيي سر رسرل 

نّ سألتها فقالت: إنه كان حدّئي؛ أن جبريل كان يُعارضه بالقرآن كل 

عام مرة» وإنه عارضه به ل العام مرتين» «ولا أراني إلا قد حضر أجلي. وإننك آؤْل أهلي 
ححوقاً بي ونعم السلف أنا للك». فبكيت لذلك ثم إنّه سارّتي تقال: «ألا ترضين أن تكرني 

سيّدة نساء المزمنين. أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» نضحكت لذلك. 


الهو حتى + 


210 القسم الرابع: في جماع أنواسو وكْر الأسلماء لي م إننات الإنذاع والاعتزاع لَه عد 


قال ابن العربي: السيد: الرئيس. وجمعه سادة؛ قيل؛ سادة جمع سائدء ولم يسمع 
كذلك؛ وسيد كل شيء أشرفه والقسرآن: سيد الكلامء واللّه: سيد الخلق. وأساد 
الرحل أسود بمعنى: أي ولد غلاماً سبدأء وكذلك إذا ولد غلاماً أسود اللرن؛ واستاد 
القرم بن فلان: أي قتلوا سيدهم؛ وكذلك إذا أسروه [أو] خطبوا إليه» وللعلماء في 
تأويل السيد ثمانية عشر قولاً. قال الضحاك: السيد؛ الحليمء ويروى عنه أنه قنال: 
السيد: التقي» وقال قوم منهم بحاهد: السيد: الكريم على ربه» وقال ابن جبير: المطيع 
أربه؛ وعنه أيضاً: الحكيم. سعيد بن المسيب: الفقيه العالم. عكرمة: الذي لا يغضب 
: الذي لا يحسد. قال ذو النون: الحسود لا يسود وقيل: القانع ما قسمله: 
وقيل: الراضي بفعل الله تعالى» قاله أبو بكر الوراق» وقال التزمذي محمد بن علي 
المتوكل على اللّه. وقال أبو يزيد البسطامي: الذي علت همته ونبل ققدره أن يحدث 
انفسه بدار الدنيا. وقيل: هو السعحي؛ وقال الخليل: السيد اللطاع: الزحاج: السيد الذي 
يفرق قومه في الخير. وقيل: الحسن الخلق» والسيد أيضاً الرئيس. قال الشاعر: 
فإن كت صسيدتا سدتنا وإن كتنث للحال قاذهب فخل 

والسيد أيضاً: زوج المرأة يقال: فلان سيد امرأة أي زوجها. قال الأعشى: 
فبت الخليفةمستنبعلها 2 وسيدتعوومستتانها 

والسيد أيضاً: امالك يُقال: فلات سيد الحارية» أي مالكها. وهذا في وصف الله 
سبحانه جائز» فهو سيد العالمين» أي مالكهمء والسيد ف اللسان يطلق على ملاك 
العبيد» ولذلك أمر النبي يق أن يفول العبد لمالكه سيديء ونهاه أن يقول له مولاي. وقد 
يكون وصفه سبحانه بالسيد من صفات الذات؛ فيرجع إلى معنى في ذاته» وكمال 
صفاته» لأن السيد في موضوع اللسان من له السؤدد» وهو الشرف. فهذا الاسم يكون 
من صفات الذات ومن صفات الأفعال. 

وذكر الحوهري وابن فارس وغبرهم عن الكسائي: السيد من المعز الُسن وق 
الحديث: «لفي الضأن خير من السيد من المعز»”'2 وأنشد: 


(1) رواه الإمام أحمد (9227) والسبزار (1207) والبيهقي ل «الكبرى» (9/271) والحساكم 
(4/227) ياسناد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن الي 36 قال: «الْذعٌ من 
الضتآن خَيْرٌ من السيّد من الْْرِ» لفظ أحمد 
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سرد عل ةعم و كددلةه لينكها للضيف أم شاة 

فهو مشترك فالسيد الذي يفوق قومهه وبحتاجوث إليه وبع واللّه تعال أحق بهذا 
الوصفء فإنه الاج إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس إثما هو رأسهم الذي إليه يرجعون 
وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستمدون» فإذا كانت الملاتكة والإنس والمن خلقاً للبارئ 
ححل ثناؤه ولم تكن لمم غيبة عنه في بدء أمرهم وهو الوحوف إذ لو لم توجدهم لم بوحدرا 
ولا في الإبقاء بعد الإيجاد ولا في العرارض العارضة أثناء البقاء كان حم له جل جلاله أن 
يكون سيداًء وكان حقاً عليهم أن يدعوه بهذا الاسم قاله الحليمي”. 

فبجب على كل مكلف: أن يعتقد السيادة والشرف على الإطلاق الله تعالى» وأن 
كل مياد للمحلوق رشرف فمنهء وكل موجود في الوجود وضع اللّهِ فيه سود أو 
سماه سيدا فهر متفضل بذلك عليه بتلك المنحة ال منحهء وصان عليه [بالسودد] الذي 
فضله به على غبره فمن غيره أن يرى السؤدد الحقيقي لخالقه؛ رأن لا ينتخمر بالسؤدده 
المعار عنده كما فعل سيد الأولين والآخرين؛ إذ قيل له: أنث سيدا فقال: «السيد 
الله أي هذا الوصف على الكمال وعلى الحقيقة إغما هو لله تعالل لا لأحد من 
الخليقة» وإذا أخير عن نفسه بالسؤدد الذي فاض عليه من فضل ربه فقال: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» أعلم أمته بفضل الله عليه فيما منحه من السؤدد؛ ونفى عن 
انفسه الفخبر بذلك إذ ليس ينبغي لأحد الاقتخخار بأمر هو عندة معار. 

يجب عليه أن يسمى فطل السيادة ع يمنوط قرمةه أزيرمق لمليته وخذلة. 
بالتحلق بالأخلاق الجميلة» والأفعال الحميدة» ولزوم الطاعات» واجتناب المخالفات» 
فتحصل له السيادة على التحقيق» وبالله التوفيق» وأنشدوا: 
فسيد الساس من يحظى بسودده يحيث لا نسب يفي ولا السب 

فسؤدد العبد في التقوى لسيده» وهو السيد الحقيقي من بن آدم وسؤدد ليس 
كذلك ليس صاحبه بسيد وإن كان شريفاً ذا حسبه قال ذ: «لينهبَنُ أقوامٌ عن 


(1) في «المنهاج لشمب الإمان» (192/1). 
(2) وقد تقدم ثمة. 
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فخرهم بآبائهم في الجاهلية؛ أو ليكُونَ أهون على الله من اجُعْلان التي تدفيعٌ الى 
انها رح إن ساي قال بلقي أن ]سيد ا قي الله قل اركل الى كنتيات 
بلغي أن السؤدد فيهم رعحيصء وقال: أما نحن فلا نسوّد إلا من يوطعنا رحله ويفرش لنا 
عرضه ريعطينا ماله. قال: إن السؤدد الله فيكم غال. وقال عمر بن المنطاب رضي الله 


عنه: تفقهوا قبل أن تسودواء أي نشرفوا وترفعوا. والله أعلم. 


© ومتها: 
١1 5‏ الجليل ص 
0 جل جلالة وفقسا أمنماذا يلل 
ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في العنزيل رورد طؤي الْجَلال رَالإِكُرَامٍ» 
إفرمن: 78 والمليل: من قوهم «حلال» ولما قال أبر سفيان يوم أُخُدٍ: اعل هبل؛ قال 
رسول الله يه: «اللّه أعلى وأجل» وما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء قال 
رسول الله ي: «اللّه مولانا ولا مولى لكم»©. 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (8736) وأبو داود (5116) والتزمذي (3956) والبيهقي ف 
«الستن الكبرى» (10/232) ولي «الآداب» (423) ولي «شعب الإيمان» (5127) والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (3458) وغيوهم؛ ياسناد حسن: من حديث أب هريرة رضي الله عدهء أن 
رسول الله ب قال: «إن الله عر وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية والفخر بالآباء» مزمن 
تقيء وفاجر شقيء الناس بنو آدم؛ وآدم علق من تراب» لينتهين أقوام عن فخرهم بآإبانهم؛ 
في الجاهلية أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع الدتن بأنفها» لفظ اليهقي. 

2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18593) والبخاري (3039) وأبو داود (2662) والنساتي 
«الكبرى» (8635) والطيالسي (725) وغيرهم. واللفظ للبخاري من طريق أبي إسحاق 
قال: سمعتٌ البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ يُحدثء قال: على الرحّالة يوم 
أُحْدٍ - ركانرا سين رحُلاً ‏ عبد الله بن حبر فقال: «إن رأيعمونا تُخطّفنا الطَّرُ فلا تبرحوا 
مكاتكم هذا حتى أَرسِلٌ إليكم: وإن رأيئمونا هزهنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم» فهزمرهم. أنا والله أت النساء يشددن» قد بدت خلاخلّهنٌ وأسوقُهنٌ: 
رافعات ثبايهن. فقال أصحاب ابسن حُبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحايُكم فما- 
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وحاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأَنّةء ولا خملاف في إحرائه على 
المخلوقين. يقال منه: جل فلان يُجل ‏ بالكسر ‏ جلالة» أي عظم قدره فهو: حليل» 
ولي وصف الني يَْ: جليل الشاس وقيل: أصله العلو. ومن ذلك فيل لغطاء الدابة: 
جلال؛ رجلال كل شيء غطازه» وحليت فلاناً بالسيف علوته بب» وقد يستعمل فيما 
يقاربه.معنى الظهرر من قولم: أمر حلي» أي ظاهر بن وحلّ القوم من ديارهم أي 
ظهروا في غيرهاء ومنه: دخل أحلى الحين لظهرر أعلى الجبهة بعد اتمسار شعر المرأس» 
وكذلك قوهم: حلوت العروس أي أظهرتهاء وذلك بأن تجعل على منصة ليكرن ذلك 
أظهر لحاء ور كار كر 
عز وحل: جَلى رب جَملَمُ رباعرف: 143] أي ظهر له؛ أو أظهر من 
آياته أمره ما شاءء وقد يستعمل بمعنى الميرورة من ذلك تولهم: فلان أجل من فلان» 
أي أخير منه وأفضل ورجل جامل من ذلك. وقد يستعمل بمعنى العطاء يقال: أنيعه فما 
أحلي» أي أعطاني» ومنه قوغم: إن لي فرساً أحلها في كل يوم فرق أي أعلفهاء حكاء 
بعقوبء واجدليل الثمام أيضاً؛ وهو نبت ضعيف تحشى به خصاص البيوت قال: 


-تنتظطررن؟ فقال عبد الله بن حُ جُبير: أنسيتم مااقال لكم رسول الله 15؟ قالرا: واللّه لدأنييئ 
الناس فلنصييٌ من الغنيمة قلما أتوهم ضرفت رجرههم؛ فأتبلرا مُهزمينء فذاك إذ يدعرهم 
الرسول في أسراهم» فلم يق ممَّ نبي 5 غير اثيي عشر رجلا فأصابوا منا سبعينء وكان الشية 
وأصحابه أصابوا من المشركين هوم بدر أربعين ومائة وسبعين أسيراً وسبعين قنيلاء فقال أبر 
سفيان: أفي القوم عممد؟ ثلاث مرات. شنهاهم البي 6 أن يجبيوه. ثم قال: أي القوم ابن أبي 

قال: ألي القرم ابن الخطاب؟ ثلاث مرااشو ثم رحع إلى أصحابه ققال: 
انما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدر اللّهه إن الذين عددت 
لأحياء كلهم وند بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدرء والحرب ميحال. إنكم ستحدون 
في القرم مُكل م آمر بها ولم تسوني. م أعذ يرتمر: امل مل امل هُبل. قال الي >ة: دأله 
تجببيونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجلٌ». قال: إن لا اشر 
ولا عرَّى لكم. فقال النبي 3: «ألا تجيمرنه؟» قال: قالوا: ها رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مرلى لكم». 
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لالت شعري هل أيي ليله بوادٍ وحولي إذخحرٌ وحيل"' 
الواحدة جليلةء والممع حلائل قال: يلرذ يمنبي فرحة وجلائل. والجيل: امسن من 


الإبلل» والجمع الجلة أو «مشيخةٌ جلة» أي مسان؛ والجليل بوم معروف للعرب؛ قال النايغة: 
كأن رَخْلي وقد زال النهارٌ يفا يسومٌ الخليلٍ على مُستأنس وجدٍ 

وقد يكرن من الإضرار» فبقع على الصغير كما يقع على الكببرء حكاه أهل 
اللغقء وأما ما جاء في الحديث: «جاء إبليس في صورة شيخ جليل»2 فيحتمل أن يريد 
أنه تصور على صورة شيخ جليل القدار؛ حسيب في قومه ولولا ذلك ما قبلوا منه 
جواره؛ وئد تأوله بعض الناس بمعنى مُمِينَ: ويقال: رحل التقط الحلة؛ رهي البعرء وهذا 
يستحيل إضافته إلى الله تعالى مخلاف ما تقدم ‏ 

«نالجليل» ذو الجلال: والجلال جماع معاني الخير من العلو والهظم وكو الشأن 
والظهررء وما كان هذا الاسم تردد بين هذه المعاني المتقاربة: أعينٍ العلو والظهور 
والكير والعظم والخيوورية والعطاء؛ أشكل معناه على العلماء» واتلفوا فيه. 

فقال الحليمي: كل من له جلال فهو جليل» ومعناه المستحق للأمر والنهي وهدذا 
على الحقيقة إما هو الله سبحانه؛ فإن جلال الراحد فيما بين الناس إفا يظهر بأن يكون 
له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بدا فإذا كان من حق الباري سبحانه على 
من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاً رطاعته له لازمة وجب له اسم «الجليل» حقاء 
وكان لمن عرفه أن يَدْعُوهُ بهذا الاسمء وبا يجري بحراه ويؤدي معناء'0. 

وقال الخطابي: هر من الحلال والعظمة» ومعناه مُتصرفٌ إلى حلال القدرء وعظم 
الشآث» فهر الحليل الذي بصغر دونه كل حليل» ويتضع معه كل رفيع. 


(1) البيت ليلال الحبشي ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «لسان العرب» (127/13) مادة ‏ جلل 
و(286/16) مادة ‏ حنن - و(557/1) مادة ‏ سمط وهر في «معجم ما استعجم» (2/370) 
وهر بلقظ: «بفج» بدلاً من «بواد». 

(2) لم أقف عليه...! 

(3) «المنهاج في شعب الإيمان» (192/1). 
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وقال ابن العربي: إن قلنا: جل بمعنى؛ أعطى؛ فهر المعُطي حقيقة. وإن قلنا: إن 
أجل ععنى أسنٌ أي تطاول مداه واستمر وجوده بربه فالياري مستمر الوجسود إلى غير 
غاية غير مسبوق وجوده في بدايتهء ومعناه معنى: «الأول» و«الآخحر»؛ وإن قلنا: إن 
الخليل هر العظيم المقدار الموصرف بنعوت الجلالء فهو للبارئ بالحقيقة ومجموع هذه 
الأوصاف وصف بأنه «حليل كبير» قال: وقد اخجلف علماؤنا رحمة الله عليهم في 
ابثَلال والعِظَمٍ هل هما وصف خخاص يرجع إلى معنى زائد على الذات؟ أو هما عبارة 
0 8 أوصاف» كاحتلافهم في القدوسية والعزة؟ 

قال: والصحيح أنهما عبارة عن بجموع أرصاف هي؛ شمول العلم وعموم القدرة 
والإرادة وعدم النظير» واستحالة الآفات. ثم قال بعد هذا القول: في مجموع هذه 
الأوصاف وهو «العلي الكبير» و«العظيم والخليل» هل ترجع إلى معنى واحد في 
الشرف والقدم, أم إلى معان متعددة يختص كل واحد من الأسماء بواحد من المعاني؟ 
حكي اعتلاف العلماء في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحدء وهو كمال الذات والصفات. 
ومنهم من فرق بينهما وجعل لكل واحد معنى خخاصاً. فقال: إن «العلي» هو الذي لا 
رتبة فوق رتبته» و«الكبير» هو الموجود الكامل الذات» و«الحليل» هو الكامل الذات 
والصفات. وأورد كلاماً حسنا بديعا. تفعه الله به قال في آخخره: وأما «الجليل» نهو 
عبارة عن موجود كامل الصفات» له الفتى والُلْكُ والقدوسية والعلم والقدرة» وهو إله 
سبحانه» فهذا معنى يختص به اسم الحليل. 

قال ابن الحصار: اختار رحمه الله في الترحيح أن يكون لكل اسم معنى يخصهء وهو 
الحق. لآن التزادف لا يصح في أسماء الخالق سبحانه» ولولا اختلاف مفهرماتها لم تتعدد 
الدلالات؛ والدليل على اختلاف معانيها مستروح من ألفاظهاء لأنك تقول: جل ربنا عن 
كذاء وهر العلي عن كذاء والله أكبر من كل شيع فإذا قلت: جل ربنا عن كذا وقرنته 
كحرورء فقّد نزهته تنزيهاً مفيداً؛ وإذا حذفت كنت قد نزهته تتزبهاً مُطلقاً وهذا الاسم 
يتضمن جلال ذاته وجميع صفاته سبحانه» فهو يحتوي على جميع أسمائه الحسنى 


ابه ذكْر الأسشماء أي تم ات الإنتاع ر 
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فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا جليل على الإطلاق إلا الله وحدهء وكيف 
يكون لغيره جلال والحفارة لازمة له من ذاته بعد العدم الذي هو محر محض قد كان في 
غيابته» وإنما أوجده الُوحد الحق بفضله وعنايته: فأنى يليق الملال مَنْ هذه صنته؟ كلا. 
لا حلالة إلا لله رحده. ثم ينص بالإحلال إذا شاء عبدهء ثم على العبد أن يكون مُحلاً 
لله تعالى في جميع الأحرال. وما يسري إليه سبحانه من إجلالك شيء؛ بل الإحلال 
لنفسك عائد وبه تكون جليلاً في الدنيا والآخرة» ويكون لك من التعبد للمنسمى بهذا 
الاسم أوفر قسم؛ فكل من ليس عند الله تجليل فهو حتمير ذليل» وإن ققال الشاس فيه 
ل 5 10 

وإحلالك للحق سيحانه؛ أن تنزهه تنزيها مُطلقا ومقيداء فتنزهه ععن جميع ما وجب 
الغيره ويحوز عليه فهذا هو التقبيد. نُمّتعتزف بالعجز عن الإحاطة يجميع ما وجب له سبحانه؛ 
ولذلك قال رسول لله يند: ,دلا أحصي ثناء عليك أنت كما ألنيت على نفسك»1". 

وجب عليك أن تُحلٌ من أحل الله ومُعظُمٌ من عله فتحل كُبّبَهُ وأسْمَاءُ 
رملاِكه ورْسلَهُ وأنباءهُ وأولياءة. قال رسول الله بيو: «إن من إجلال الل ثلائة» إمام 
عادل؛ وذو الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي ولا اجحافي عنه»" وروى أنسس 
ابن مالك قال: ما كان شححص أحب إليهم رؤيته من رسول الله يذ وكانوا إذا رأوه لم 
يقرموا لما يعلمون من كراهته لذلك؛ وقال 2: «ما أكرم شاب شيخاً لميسّه إلا فيض 
الله له من يكرمه عند سنه»” ومن إحلال الله تعالى أن يقف بين يديه بقلب فار 


(1) قطعة من حديث رواه مسلم رغير»» وئد تقدم. 

(2) رواه أبو داود في الأدب (4843) والبخساري ف «الأدب المفسرد» (357) رالبيهقي في 
«الكمرى» (8/163) والبغري في «شرح السنة» (13/42)؛ وغيوهم من حديسث أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
قال: قال رسول الله ة: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيية المسلمء وحامل القرآن غبر 
الغالي فيه والحاني عنهء وإكرام ذي السلطان القسط» أفظ أبي داود. 

زن) رراء الوسذي (2023) والبغري في «شرح السنة» (3453) وإسناده ضعيف لضعف يزيد ين 
بيان» وتعقبه الزمذي بقوله: هذا حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث يزيد بن بيان. > 
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ونؤاد خالص؛ غير مشتفل بسواهء قال رسول الله ق: «لا يُصِلْمَن أحدهم بحضرة 
الطعام ولا هر يدافعه الأخيعان»”'2 وف التنزيل: «إلا تَقَبُوا | ام سْكَارَى» 
تزه نفسك عن اتباع خطوات الشيطان» وعن نجائسه 
وحباتثه» فإنه قد اتار لنفسه الخبائث» وكل ما خالف اختيار رب العالمين ودعا أتباعه 
ليكونوا من أصحاب السعيره وهذا معلوم من الكتاب والسكة وإجماع الأمة. 


» ومنها: 
3 2 ذُو لجال 
ليجل جلالة وتقئس اسنماذا يل[ 
قال اللّهالعظيم: رق وَحهُ رَبك ذُو الْجلال رَالإِكْرَام» رلرعن: 27 وجلال 
الله: عظمتهء وقوهم: فعلنه من جلالك؛ أي من أحلك. وأنشد الكسائية 
وإكرامي العدى من جلانها 
ابن العربي: ولا فرق في لسان العرب بين قولك: «دُو الجلال» وبين قولك 
«الجليل» كما لا فرق بين تولك: ذو العلم؛ وبين قولك: العالم [وذلك] لما في حديث 
أبي هريرة فإنه لا ذَكَرٌ «أسماء الله تعالى» جمع فيها بين «/. 
وقال الخطابي: الجلال مصدر الجليل؛ يقال: 
والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراماء والمعنى أن الله سبحانه يستحق أن يحل ويُكْرم ولا 
يُحْحَد ولا يُكْمَر وقد يحتمل المعنى؛ أنه يُكْرِمْ أهل ولاينه ويعرف درحاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنيا» ويحلهم بأن تتقيل أعماهم ويرفع في الحنان درجاتهم. 


[النساء: 43] ويحب علييك أ 


وبين «ذو الجلال». 


-ومعنى قوله 4: «إلا قيض له» أي سبب وقدّر وجعل له ومنه توله سيحانه وتعالى: 
لوقيس لَهُمْ تاذ رنصلت: 25. 

(1) رواه مسلم (560) وأبو داود (89) والحاكم (1/599)؛ من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها سمعت رسرل الله يق يقرل: «لا صلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبعان» 
الفظ مسلم. 
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وقال الحليمي: ومعنى «ذي الجلال»: المستحق لأن يهاب سمُلطانه ويكتى عليه بما 
يليق بعلو شأنه. رروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل: لذو 
الْجَلال4 ردرحن: 27 يقول: ذو العظمة والكبرياء. 

فيحب على كل مُكأف أن يعتقد أن الجلال على الإطلاق الله الواحد النلاق ثسم 
يكثر من قرل يا الجلال والإكرام» كما في الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام!" والإلظاظ في اللغة :: الملازمة للشيء والثابرة عليه والإكثار منهء يقال: 
بالشيء يلظ إلظّاظا؛ إذا لازمه وثابر عليه؛ ومنه: «لطى» اسم من أسماء النار» ميت 
بذلك لدرام نلهبها وكثرة لفلها. فأمر كه بالملازمة والإكثار [منه.] وفي الدعاء كه 
بهاتين الكلمتين يستمد القلب من دوام ذكر اللسان «جلال الله عر رحل» ريا 
نفسه تعظيم الله تعالى وهيبنه؛ وعثلئ صدره عراقبة حلاله» ويستنير سره عملاحظة 
كيريائه وجماله؛ فيكرمه ببره ونعمه؛ وعده بعواطف فضله عليه وكرمه دنيا وأخرى. 
والله أعلم. 

وروى معاذ بن حبل أن الني يكذ مَرْ برحل رهو يقسول: يا ذا المسلال رالإكرام» 
فقال: قد استجيب للقه © رمن سد للقري آنا رحلا ألم فجعل يقرل: اللهم يا ذا 


الأملماء ال بم إنبات الإنتاع والاشياع له سيان 


رد 


(1) رواه الإمام أحمد (17596) والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/280) والنسائي ف «الكيرى» 
(7716) والطبرائي في «الكبير» (4594) رالقضاعي ف «مسدد الشهاب» (693) رغيرهم, 
باسناد صحيح من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عته به. 
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الرمذي في الدعوات (3525) والطبراني في «الدعساء» 
(93) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عند الحاكم (1/499) 

(2) الحديث بعمامه رراء الترمذي في الدعوات (3527) ص طريق سفيان عن الحريري عن أبى 
الورد عن اللحلاج عن معاذ بن حبل قال: يع ع الي رحلاً يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
مام النعمة» نقال: «أيُ شيء ثَامٌ التعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرحو بها الخير. قال: «فإلئ 
من تقام النعمة دخمول الجئة والففوز من الدار» وسَمِمَ رجلاً وهو يقنولة يا ذا المعلال 
والأكرام» قال: «استجيب لك فسل» وسّمعَ الي 26 رجلاً وهو يقول: اللهم إني أسألك 
الصيرء فقال: «سألت اللّه اليلاء فسله العافية». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الملال والإكرام فنودي أن سمعت فما حاجتك(!)؟ 
ه زمنهاة - 


(|) أورده القرطبي ني «الجامع لأحكام القرآن» (151/17) سورة الرحمن ‏ الآية (27) وقد علقت 
عليه بالتالي: يا سبحان اللّه! رهل كلمه اللّد سيحاته وتعالى كما كلم سيدنا بوسى عليه 


3 البَدِيم© 


السلام؟ وهو من الموضوعات ولا يصح بوحه من الوحره 

(2) جاء في «تاج العروس» (9.8/11) مادة ‏ بدع : البديع: البتدع» وهو من أسماء الله الحسنى» 
لإبداعه الأشياء وإحدانه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء. وقال أبو عدنان: المبتدع: 
الذي يأتي أمراً على شبه لم يكن ابتدأء إياه. نال الله حل شأنه: بيع السَمْوَاتٍ رَالأَرْض» 
[البقرة: 117] أي مُيتدعها ومبندئها لا على مثال سبق. قال أبو إسحاق: يعني أنه أنشأها على 
غير حقاء ولا مثالء إلا أن بديعاً من بدع لا من أبدع؛ وأبدع أكثر في الكلام من بدعء ولو 
استعمل بدع لم يكن نمطأًء فيديع فميل بمعنى قاعل» مشلل قدير يمعنى قادره وهو صفة من 
صفاته تعالى لأنه بدأ الحلق على ما أراد على غو مثال تقدمه: وري أن اسم ال الأعظم با 
ابديع السمرات والأرض؛ ايا ذا الملال والاكرام. 
والبديع أيضاً: للبتدع. يقالة جحت بأمر بديم» أي تُحدث عحيب» لم يعرف قبل ذلك. 
قال: والبدع: بالكسر: الآمر الذي يكون أولاً» وكذلك البديع» ومنه قوله تعالى: جقْمَا 
كُنْتْ بذعا مِنَ الرُسلِ [الأحفاف: 9 أي ما كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل 
كثير. ويقال: فلان بدع في هنا الأمرء أي أول لم يسبقه أحد 
والبدع: الفمر من الرجال؛ عن ابن الأعرابي. 

: الفاية ف كل شيء بقال: رجل بدع؛ وامرأة بدعة» وذلك إذا كان عالا» أو شجاعاء 

أو شريفاً وقال الكسائي: البدع يكرن في الخبر والشر. جمعه: أبداع؛ يقال: رجحال أبداع» 


الكسر: الحدث في الديسن بعد الأكمال» ومنه الحد, ناكم وعدناتٍ 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» أو هي ما استحدث بعد الي من 
الأهواء والأعمال. وهذا قول الليث. قال: وجمعه: بدعٌ. كعنب» وأنشد: 


اما زال طمن الأمادي والوشاة ينا 


والطعسن أسرٌ من الواشين لا بدح - 
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-وئال ابن السكيت: البدعة: كل محدثة. وفي حديث قيام رمضان: «نعمت البدعة هذه» 
وقال ابن الأثير: البدعة بدعتان: بدعة هدى؛ وبدعة ضلال؛ فما كان في خلاف ما آمر الله به 
فهو في حير الذم والانكار؛ وما كان راقماً تحت عموم ما ندب الله إبيهه وحضٌ عليه أو 
رسرلهء فهو في حيز المدح؛ وما م يكن له مثال موجود كنوع من الجمود والستّخاء» ونعل 
المعروفه فهر من الأفعال امحمودة؛ ولا يجرز أن يكون ذلك في لاف ما ورد الشرع به؛ 
الأنّ انبي :2 قد جعل له في ذلك ثراباء 
عَمِلَ بها». وقال في ضده: «من سن مسنةٌ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها»؛ 
وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله؛ قال: ومن هذا النوع قول عسر رضي الله 
تعالى عنه: «نعمت البدعة هذه» لا كانت من أقعال الخيرء وداحلة ف حير المدح سعاها بدعة 
ومدحهاء لأن البي 3 لم يها هم؛ ولا صلاها ليلي ثم تركهاء ولم يحافظ عليهاء ولا جمع 
الناس هاء ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنهه وإنما عر جمع الناس عليها وندبهم 
إلبهاء فبهذا بماها بدعة. رهي على الحقيقة سُئة لقوله : «عليكم يسني ون الخلفناء 
الراشدين من بعدي» ونوله ي: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وعلى هذا 
التأويل يحمل الحديث الآخر: «كلُ ُحدئة بدعة» إننا يريد من خمالف أصول الشريمة ولم 
يوافق السنكةه وأكثر ما يستعمل الدع عرفا ني الذم. 
ومبدوع: فرس الحارث بسن ضرار بن عمرو بن مالك الصّبي. كذا في الشباب؛ ووقع في 
التكملة: فرس عبد الحارث» رهو الصواب؛ وهر القائل فيه: 

تشسكى الغسزرً يدوع وأضحسى 

كاشلاء لضا بيه حسروح 
قلا بجرع مش لمدثانإني 
أكُيُ الغسزو إذ حلب القسروح 


«من سن سند حسنة كان له أجرها رأجر من 


وقال زويهر بن عبد الحارث: 
ندع سمو لا ابا لايم 
ألم تعلسوا آني ابسن فارس مبدوع؟ 
وقال ابن دريد: بدع الركية بدعاً: استتبطها وأحدثهاء وأبدع وأيدأ بمعنى واحدء ومنه البدييع 
في أسمائه تعالى» وهو أكثر من بدع» كما يفال: المبدئ» رقد تقدم. 
وأبدع الشاعر: أتى بالبديع من القول امتح على غير معال سايق. 
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ورد به التتزيل مضافا قال: هدي السَمَوَات وَالأْض» [فقرة: 117] وجاء امعاً غير 
أجمعت عليه الأمةء ويجوز إجراؤه على للعلوق شكرً. 


مضاف في حديث أي هريرة 


يقال منه: ابتدع يتدع ابتداعاء فهو بَديمٌ وميقوع. 
وبادع من بدع ييدع؛ مثل ترب يَطْربُ فهر ضَارِب» وقدر يقدر فهر قادر. 

والبَعٌ: إحداث الشيء والبدعٌ أيضاً: الأول من كل شيء وقد جمعها قوله عر 
وحل: طلا كنت بلاعا منَ اسل الاحقاف: 9 أي ما كنت أولاً مسن الرسل» وما كان 
هنا الذي جحت يه أنا اإجدعته أو أحدقهة بل قد أنن لا اك 
أنيتكم به ولذلك قال: طإلث بع إلا ما يُوحى َي وم آنا إلا ير مب 

ابن العربي: وأما المبدع والمبتدع والبديع؛ فهر الذي أَنْشَا على غير مثالٍ وأنا من 
قول «البتدع» [في نظر] قلت: 

قال الموهري: ابتدعت الشيء؛ اخترعنه لا على مشال والبديع المبتدع أيضاً 
والبديع الزق. وفي الحديث: «إن تهامة كبديع العسل حلو أوله حلو آخره»”!' شبهها 


-وأبدعت الراحلة: كلت وعطيت» عن الكسائي؛ أبدعت به: طلعت أر بركت في الطريق 

من هال أو داء؛ أو لا يكون الإبداع إلا ظلع: كما قاله بعض الأعراب. وقال أبو عبيدة: 

اليس هذا باحتلاف» وبعضه شبيه بعض. 

فلت: وفي حديث اهدي: «إن هي أبدعت» أي انقطعت عن السير بكلال أو ظلعء كأنه جعل 

انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من مادة السير إبداعًء أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. 
(1) أورده أهل اللفة في معاجمهم. وم أحده فيما بين بدي من المراجع؛ وقد ذكره في «تناج 

العروس» (8/11) في الحاشية المتقدمة» قال: 

البديع: الزق المديدء والسقاء الجديدء صفة غالبة» كالميّة والعجوزء ومنه الحديث أن التي 

ثال: «تهامة كبديع العسل حلو أوله؛ حلو آخره». شبهها بزقّ العسلء لأنه لا يتغور 

هواؤهاء فأوله طيب وآخخره طيب؛ وكذلك العسل لا يتغر وليس كذلك اللين» فإنه يتغم. 

البديع: الرجل السمينء وقد َم كفرح عن الأصمعي: فهو مشل “من يسمن فهو سمينء 

وأنشد البشير ين النكث: 

١ 2 رك‎ 


رسيي تحهع بوط 
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بزق العسل لأنه لا يتغير وليس كذلك اللبن» وأبسدع الشاعر: جاء بالبديع. فبديع في 
وصف الله تعالى معنى مُبْدع مفعل في الوجود, أي ابتدع الأضياء لا على مشال سبق 
ولا من شي وصررها فأحسن ولق ذأتقن تارك الله أحْسَنُ الَْالقنَ) ولوسرد: 014 
وقد يكرن البديع عبارة عن الشيء الذعي لم يعهد مثله؛ فيككون البديع ععنى؛ العَدِيِمٍ 
المثل» فيكون وصفا استحقته ذائه سبحانه وصفاته لنقدسها عن الإمكان ومشابهة 
النظراء» فالبديع على هذا وصف ذاتي فيه معنى السلب. وإذا حملنا على هذا التأويل 
قوله تعال: «بديع السّمَوَات وَالأرْض» ‏ بقرة: 117] كان معناء 
الوجود كله» ولذلك قال سبحانه: (أنى يَكُون لَهُ ولد ولّمْ تكن لَهُ صَاحِيسة الانعام: 101 
وهذا غاية التنزيه في وصف قدسه قاله الأقليشي. 

وفال الحليمي: معنى البديع المبدع وهر محدث ما لم يكن مثله قط. قال الله عر 
وجل لبَدِيعُ السُمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» وبترة 7 أي مبدعها. والمبدع: من له إبداع» 
فلما ثبت وجود الإبداع من الله عرّ وجل لعامة الجواهر والأعراض استحق أن يسمى 
بديعاً ومبتدعاةا. 

وتد يكون معنى ظبْدِيعٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض» (لفرة: 117],معنى أنه زيين 
السماوات رالآرض كما قال: «اللَّهُ نُورٌ السّمَوَات وَالأرْض» رلدرر: 35) أي به 
أضاءت السمارات والأرض وبه قامت» ربأمره استمسكت, ريه حسن كل شيء 
منهن» وهذا كله إبداع. 


أنه البدييع من جملة 


فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه بديع السماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهساء وأنه لا مُبدع سواه فيديم الفكر في مبتدعاته والنظر في مصنوعاته» 
ولا يغفل عن النظر في نفسه؛ فإن فيه من العِبّرِ ما في العالم. قال بعض الحكساء: كل 
شيء في العالم الكبير له نظير قي العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان ولذلك قال الله 
تعالى: لد لقا الإنسان في أَحْسَن تَقرِيو» رميد: 4 وقال أيضاً: طإوَفِي ألْقُسِكُمْ 


(1) «التهاج في شعب الإعان» (192/1)» وقد حاء فيه بلفظ: البديع: ومعناه البتدع. 
وجاء في آخر: ... استحق أن يُسمى بديعاً وتيدعاً. اه. 
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نيرون (نداريت: 21 فحواس الإنسان أشرف من الكواكب الضيعة» والسمع 
والبصر منها يمنزلة الشمس وال في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند البلى 
تراباً من جنس الأرض» وفيه من جنس الماء العرق» وسائر رطربات اليدن؛ ومن جنس 
المواء فيه الريح والنفس» ومن حدس النار قبه مرة الصفراء؛ وعروقه ,كنزلة الأنهار ‏ 
الأرض؛ وكيده .عنزلة العيون الي تستمد منه الأنهار؛ لأن العروق تستمد من الكبد. 
ومكاتته ننزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحرء 
وعظامه ممتزلة الجبال الي هي أوتاد الأرض» رأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أن لكل شحرة 
ورناً وفراً فكذلك لكل عضو فعل دائرء والشعر على اليدن .كنزلة الحشيش على الأرض. 

ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويحاكي بأعضائه صنيع كل 
حيوا فهو العالم الصغير؛ وهو مع العالم الكبير لوق محدث لصانع راد لا إله إلا 
؛ رهو أن ينظر إلى العين وصفانها وكيفية 
تركيب طبقاتها ونورهاء والفم وما فيه من لسان ينطق وأسنان تطحنء واليد وبطشهاء 
والرحل وبسطهاء وباطنه مشحون بالغرائب أرها القلب ومن لك بعحائبه؛ وسائر 
الأعضاء وما فيها من النفعة وكيف أعدها الله لتلك الخدمة. قالكبد يستحيل فيها كل 
مطعوم؛ وإن اختلفت صفاته دما على صفة واحدة وما فيه من ثل وسواد يقبله 
الطحال ما فيه من رغوة تقبله المرارة وما فيه من ما تقبله الكلية حتى يسري 
الدم إلى العروق صافياً وتقذف الكلة الماء إلى الثانة وما بقي من نفل قبله المعي» ثم 
ترج منه سهلاً ولذلك كان الني يه إذا خسرج من الخلاء يقول: «الحمد لله الذي 
أخرج عني خبثه وأبقى في طببه»27. 

ثم إذا علمت أنه الْبّدِعّ للأشياء وأنك من جملة مبدعاته؛ وأنه أبدع فيك ما شاء 
من قدرة [على الوجه الذي يريدع فحقك أن تتصرف بتلك القدرة والكسب اللذين حُيلاً 


هوء وقد يعتير في نفسه أيضا من وجه 


(ا) الحديث بعمامه أخترحه ابن أبي شيية في «مصنف» (02/1- 
والذي جاء عند البخخاري (142) ومسلم (375) وغيرهما من حديث أنسٍ رضي الله عن أنه قال: 
كان النبي بد إذا دخعل الخلاء قال: داللهم إني أعوذ بك من الخيث والحخاقث» لفظ البخاري. 
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والاشيراع له سبحَاهُ 
فيك في إبداع كل ما يُرضيه من عمل صالح ني نفسك وفي غيرك» كما فعل عمر رضي 
الله عنه!"» ولا تتعاطى الابتداع في الدين ولا في الخلق بما لا يجوز على ما يأنبي بيانه عند 
امه «المصور» وتهحر من فعل ذلك؛ فإن كانت البدعة توافق السنة فبها ونعمت. 

قال الخطابي وغيره: كل بدعة صدرث من مخلوق فلا يخلر أن يكون لما أصل في 
الشرع أولًء فإن كان ها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله تعال إليهه وحعزء 
رسوله بيك عليه فهسي ني حيز المدحه وإن لم يككن مثانها موجوداً كنوع من الحود 
والسحاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال امحمردة؛ وإن لم يكن الفاعل قد سبق 
إليه ويعضدها قرل عمر: «نعم البدعة هذه» 1ا كانت من أفعال الخير والداخلة في حسيز 
المدح وهي وإن كان الي يك قد صلاها إلا أ: نركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس 
عليها؛ نمحافظة عمر عليها؛ وجمع الناس ها وندبهم إليها بدعة؛ لكنها بدعة محمردة 
مدوحة وإن كانت في خلاف ما أمر الله تعالى رسوله به فهي في حيز الذم والإنكار 
قال يل في خطبة: «وشر الأمرر محدثاتها وكل بدعة ضلالة»7 يريد ما لم يوافق كناباً 
وسْنة أو عمل الصحاية رضي الل عنهم 


(1) يشير إلى فعل عمر رضي اللّه عنه. عندما جم الناس في صلاة التزاويح على إمام واحده ثم 
قال: نعمت البدعة هذه. 

(2) جزء من حديث روا الإمام أجمد (14340) رمسلم (867) والنسائي في «الحتبى» (1577) 
رن «الكيرى» (1786) وابن ماجه (45) وابن خزيمة (1785) وابن حبان (10)» واللفظ 
لمسلم من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن حابر بن عبد اللّه؛ قال: كان رسرل الله يذ إذا 
خحطب ا مرت عيناه؛ وعلا صوته؛ واشت غضبه» حتى كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم 
ومساكم. ويقول: عشت أنا والسمّاعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السْبّابة والوسطى. 
ريول: «أما بعد. إن خير الحديث كتاب اللّه. وخير اضُدى مُدى بحمد. وشرٌ الأمور 
محدثاتها. وكل بدعةٍ ضلالً». نم يقول: «انا أول بكلّ مؤمن من نفسه. من نرك مالاً 
فلأهله. ومن ترك دنا أو ضياعاً فإليّ رعلي». 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى : في هذا الحديث جمل من الفرائد ومهمات من القواعد؛ 
فالضمير في قوله: (يقول صبحكم مساكم) عائد على مدذر جيش.- 
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وقد بَينَ هذا بقوله ي: «مَنْ سن في الإسلام سّة حسنة كان له أجرها وأجر 

من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيو»' 4" وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسنء وهو أصل هذا الباب. . وبالله 
العصمة والتوفيق لا رب غير 

- قوله : (بعفت أنا والساعة) روي بنصبها ورفعها وا مشهور نصبه على المقعول معه. 

وقوله: (يقرن) هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكي كسرها. 

اوقوله: (السيابة) سميت بذلك لأنهم كانوا يشيروث بها عند السب. 


وقوله: (خير افدى هدى عحمد) هو بضم اخاء وفتح الدال فيها وبفتح اغهاء وإسكان الدال أيضاً 
ضبطناه بالوجهينء قال: قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان» أحدهما عم الذلالة والارشاة وهو 
25 يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد» رق الله 0 , 


0 بتمامه رواه الإمام أحد (19177) ومسسلم (1017) والتزمذي (2675) والنسائي 
(2553) وابن ماجه (203) والطيالسي (670) وغيرهم؛ من طريق النذر بن جريرء عمسن أبيه 
قال: كنا عند رسول الله يه ني صدر النهارء مال: نحاءه قوم حفاءٌ عراة بجنابي التصار أو 
العباء ُتقلدي السٌيوف. عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فتممّر وجه رسول الله يه لِمَاا 


1 ال وم » : 18] تصدّق رحل من ديناره؛ من درهمه من ثوبهه من صاع بره 
من صاع ثمره (حتّى قال) ولو بشن تمرقّ» قال: فحاء رحل من الأنصار بصي كادت كمه 
تعجز عنها. بل قد عجزت. فال: ثم تنابع الناس. حنى رأيت كومين من طعام وثباب. حت - 
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نطق به القرآن» وجاء في السنّق: وأجمعت عليه الأمّة و«البارئ»: المبدع المخترع» 
افلا يُسمى به رلا يُوصف إلا الله تعالى وحده لا شريك له. وإذا ورد لغير هذا المعتى 
حاز إحراؤه على العبد. ومن ذلك قول العرب: أعط القوس بارئها. يقال منه: برا اللَهُ 
الخَلقَ برأهم؛ والبريثة: خلق الله فعيلة معنى مفعرلء كل ذلك مهموز لأن الهمزة ثابتسة 
في «برأ» وهو الأصل؛ وقد اتفق القراء على همزة #البارئ» في آخصر سورة 
«الحشر»'2 وعلى همزة طإبارلكم» في «البقرة»7© واحتلفوا في «خير البرية» «وشر 
البريئة» رسبب ذلك واللّه أعلم أن «البارئ» من أبرأ وابريعة قد تؤخذ من هذا فتكون 
مهموزة: وقد تكون مأخوذة من البرا غير مهمرز وهو الزاب» فيكرن مخصوصاً بكل 
مكون من التراب. قعلى هذا يكون قوله تعالى: طن الِْينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَاتٍ 
يك هُم خَيْرُ الْبِْيّة» [لية: 7] بغير همز يخرج منه الملائكة إذ هي مخلرقة من نور 
والشياطين إذ هي عخلوقة من نار. وعلى التأويل الأول يدخل الملاتكة وغيرهاء إذ كل 
ذلك مُيرأ ويجتمل من لم يهمز أن يكون عنففاً من اللهموز فيكون عاماً. 


أيت وجه رسرل الله يتهلل كأنه ُذهبة. فقال رسول اللّه يخ: «من سن في الإسلام 

حسدةٌ فله أجرهاء وأجر من عَمِلَ بها بعدة. من غير أن ينص من أجورهم شية. 
ومن سنٌ في الإسلام سه سين كان علبه وزرها ووزر من عَمِلَ بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شية». الفظ مسلم. 

للتا : طهر الله الحا الارعا لمر أله الأشهاة الخمنتى يسيع له تنا بي 


الاب الرجِيمّ [البقرة: 54]. 
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رقد يكون مأخوذاً من: بريت القلم أبريه برياً إذا سوبته وأصلحته» وهو أيضاً 
غير مهموز 

وهنا الاسم يختص بالإيجاد فحسب من غير إشعار بتقدير ولا تصويرء وبذلك 
يفارق الاسم الذي قبله رالذي بعده. «فالخالق» عام والدلالة في كل مخلرق «رالبارئ» 
أيضاً عام في كل مبرأ وهو كل ما وححد بعد أن لم يكن؛ وهو أخمص في دلالته من 
«الخالق» من حيث دل على محرد الإيجاد من غير تقدير و«الخالق» يتضمن الأمرين 
و«البارئ» يعم الجواهر المفردة والمركبة والأعراض؛ و«المصور» يخدص في دلالته كل 
خلق له صورة رلا يعم المفردات من الممراهر والأعراض إلا ني حال الركيب. 

قال الحليمي: وهذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما ا 1 
أصناف الخلائق وهذا هو الذي يشير إليه قرله عر وجلٌ: «إمَا أَصَاب مِنْ 0 
الأْض وَلا في نفْسِكُمْ إلا في كناب قبل أن ترقا سيد 2 ولا شك أن 
إثبات الإبداع والاعتراف به للبارئ عر وجل ليس يكون على أنه أبدع نعنه من غير 
علم سبق له با هو مبدعه؛ ولكن على أنه [كان] عاا بما أبدع قبل أن [يُسدع] فكما 
وجب له عند الإبداع اسم «البديع » وجب له اسم «البارئ». 

والآحر: أن المراد «بالبارئ» قالب الأعيان؛ آي أنه أبدع الماء والتراب والنار 
ا : رَجَعَلنَا مِنَ 
ني خَلِقَ نثشراً ين طِين4 رص: )7١‏ وقسال: 


مين رفسل م وثال: خَلَقَ 


تارم رلرحن: 5-14ا] 


اناه خَلْقَا آخَرَ فرك الله أَحْسَنْ الْحَالِقينَ) للوسرن: 14-12) فيكون هذا 
من قوهم: برا القوس إذا صنعها من موادها الي كانت نها فجاءت منها لا كهيتتها. 
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والاعتراف الله عر وحلٌ بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبدء إذا كان المعتزف يعلم من 
نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن صار من يقدر على الاعتقاد والاعتراف22. 
فيجب على كل [مكلف] أن يعلم أن لا بارئ على الإطلاق إلا الله تعالى» خلق 
الأعيان رالآثار وكل شيء حتى الأعراض» ولا يخرج حادث عند قدرته فيريح نفسه من 
كد التصّب من غير أن يطرح عن نفسه ظاهر الشرع في الأمر والنهي وإن كان الأمر 
كله لله. فإن العبد لا بخلو عن ترجه الأمر والنهي إليه وتتطرق انحمدة والملامة إليه 
ويترك التعجب بنفسه؛ فإنه مخلوق أولاً من تراب وثانية من نطفة فيحق التواضع لمن 


' 2 
أوله مدر وآعبره دفر©. 


ه ومنها: 
7 شرن >2 
عا فلسلا ري 


ذكره اظيسي وغيره ولم يأت لي عداد الأسماء وورد في التتزيل فعلاً فقال: 
اجا ركم فبد) (لسررى: 1]. وكذلك في السسئة على ما يأتي. 

يُقال: فر اللَهُالخَلقَ يذرؤهم ذرماً فهو «ذارئة» ومنه: الذرّية رهى نسل النقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها واللدمع: الذراري. يُققال: أنمى الله قَرَاك ودَرَرْكَ أي 
ذريتك؛ وأصل الذرور والذرء: الترق عن جمع وني الحديث «ذرء السار» أي أنهم 
خلقوا ها. ومن قال: «ذرو النار» بغير همز أراد أنهم يذرون. [يُقال] ذريت الطعام 


أذريه وذروته ذرواً أبضاء والريح تذرو النزاب؛ والذري اسم لما تذروه» والسذرا 
بالتحريك الشيب في مقدم» رجل أذرأ وامرأة ذرأى رذرى شعره وذرا لغتان؛ والاسم: 
ار - بالضم ‏ وقد يكون الذرء معنى الود إبلاغ بالمذر وتفسه أو المذر من أحله 


يُقال منه: أذرأته بالشيء أو لعنه بهه وقيل إنه معنى: الذر ومنه الحديث: «إن الله مسح 


(1) «اللنهاج في شمب الإعان» (193-192/1): وتم التصريب منه. 
(2) الدقر: الثكن خخاصة؛ ولا يكون في الطّيب أبدً. وأراد بالمدر هنا: النزاب. 
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ظهر آدم بي بيمينه فاستخرج منه ذرية أمشال الدر»'!! والذرء: مصدر ذروت الشيء 
أخروه ذرا» ومن الذرية فعلية من ذرهم اله في الأرض. 

قال الحليمى: معناه المنشئ والمنمى قال اللّه عر وحل: جَعَلَ لَكُمْ من أَنفْسِكُم 
أرْوَاجاً وَبنَ الأنعام أَزوَاجا يَذْرَوْكُمْ فيسد» لسررى: 11] أي حعلكم أزراحاً ذكوراً 
وإناثاً ينشمكم ويكثركم وينسيكي فظهر بذلك أن - الذره - ما قلناه وصار الاعتراف 
بالابداع يلزم من الاعتراف بالذرء ما لزم من الاعتراف بالعرء©. 

ابن العربي و«الذارئ» .ععنى: «الخالق» يقال: ذراً الله الخلق كلهم [قال الله 
تعالى]: ولق ذَرَأنا لهنم كيرا من الجن ولس روعاف 179]. 

قلت: فيحب على كل مُكَل أن يعتقد أن لا ذارئ ولا بارئ ولا خالق على 
الإطلاق إلا اللهء ثم يلحأ إليه في أن يكفيه شر ما برأ رذراً. رفي «الموطأ»© عن كمب 
الأحبار قال: لرلا كلمات أقوفن معان يهود حمارا فقيل له: وما هن. فقال: أعودُ بوجو 
الل العظيم الذي ليس شيء أعظم منه؛ وبكلمات الله النامات اللاني لا يجاوزهن بر ولا 
قار ويأء اء الَو المسنى كلهاء ما علمتُ منها وما لم أعْلمٌ من شر ما عق وير وهر 

وف «الموط»”" عن يحبى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله يخ فرأى عفريعاً 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله يد رآه, فقال جبريل: «أفلا أعلمك 
كلمات تفوفن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه» ففال رسول الله ي: دبلى» فقال 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (27488) والبزار (2144) باسناد يحسسُنُ بغيره من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. عن النبي ب قال: «خلق اللّه آدم حين خلقه. فضرب كفه 
اليمنى, فأخرج ذرية بيضاءء كأنهم الذرٌ وضرب كتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية سوداء 
كانهم الحمم. فقال للذي في يميعه: إلى الجنة ولا أباليء وقال للدي في كتفه اليسسرى: إلى 
النار ولا أبالي». 
وانظر أحبي الكريم طرف الحديث وشراهده مع شرحه في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» 

(2) «المنهاج في شعب الإعان» (193/1). 

(3) في كتاب الشعر (1775) باب (4) ما يؤمر به من التعوذ. 

(4) الكتاب المتقدم نفسه برقم (1773). وتم استدراك النقص من «الموطا». 


أعوذ بوجَه اللِّ الكّريمٍ وبكلمات الله الكَمَاتِ اللاني لا يُحَاورهْنَ َو 
ولا فَاجرٌ من شرٌ ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشرٌ ما ذرأ في الأرض 5 
وشر ما بخرجٌ منهاء ومن فَنٍ اللي والنهار [ومن طوَارق اللبلٍ والنهار) إلا طارقا 
يطرق بخبر يا رحمن». 

وذكر البيهقي”2 بإسناده عن أبي النياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن ختبسش: 
كيف صنع رسول الله يك حين كادنه الشياطين؟ قال: نعم تحدرت الشياطين من 
الجبال والأودية يريدون رسول الله يك وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
يحرق بها رسول الله فلما رآهم زسول الله يه فزع فنهم وجاءه جبريل عليه 
السلام فقال: دقل يا مُحمد». قال: ما أقول؟ قال: «قُلٌ أعودُ بكلمات اللّهِ النامات 
اللاتي لا يُجَاودهُنُ بر ولا فاجرٌ من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما يَنَِلُ من 
السماء ومن شر ما يعرجٌ فيها ومن شر ما ذرأ في الأرضٍ وما يخرجٌ منها ومن شر 
الليلٍ والنهارٍ إلا طَارقاً يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفعت نار الشياطين وهزمهم 


الله مر وج 
ه ومنها: 9" 
5 6 الَالِقَ والكلاق ٍِ 
جل جَلاَلهُ وتَقَدْستَ أسماؤة يل 
نطق به التتزيل وتكرر في القرآن فعلاً وجاء في حديث أبي هريرة الذي خرجحه 


الترمذي «الخالق» وعند غيره «الخلاق» عوضاً من «الخالق» ركلاهما أجمعت عليه الم 

قال ابن الحصار: وفي وضع «الخالق» اسماً للمخلوق نظرء وكذلك في إثبات 
المبالغة «كالخلاق» والصح عندي منعه وأما إحراؤه وصفاً على المخلوق يراد به 
التقدير» فجائز باتفاق. ومنه قوله الحن: لقبَارَك الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ)» االوسون: 14] 
تَخَلقَ مِنَ الطين الطيْرٍه رلاسة: 119 الأآية. 


وقوله لعيسى: «و! 


(1) ل «الأسماء والصفات» (ص 4241). 
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وقال الأقليشي: الشرع يحجر اسم «الخالن» على غير اللّه تعالى وإن كانت 
العرب قد أطلقت هذا الاسم على الْقدرٍ للأشياء كما قال زه !2 
ولأنست تفسري ما خلقت ويعب اض القوم يخلق لم لا يفسري 
قمنع الشرع ما أطلقته العرب من هذا الاسم على المخلوق» وحنجر أن يُسمى 
موجود في الوجود خالقاً غير الله تعالمى» لأنه مخترع الأعيان» ومُقَدَرُ الأشياء. فاتصاف 
العبد بالاختراع باطل قطماًء واتصافه بالتقدير حازء لأن التقدير الذي يقدره العبد مع 
0 يقدرهء فهو منسوب الله تعالى حقيقة وللعبد باز وقوله تعالى عن 
0 الطب إآل عمران: 49] لما كان ما يأتي به 
الرسل علبهم السلام بن للعجرات ابكارية على أيديهم تتيد إلى فعل الله تعالى» أخير 
بذلك عن نفسه ومرجعه إلى الله. والخلق في هذا الموضع ععنى ‏ التقدير ‏ لا .كعنى 
اختراع العين وله في القرآن مواضع كثيرة» منها ما يكون معنى التقدير» رمنها ما يكون 
يععنى اختراع الأعبان» فمن الخلق الذي هر بمعنى اخسراع المين قوله تال: (إذا بي 
خَلقٍ السّمَوَاتٍ والأرْض4 [لبترة: 164] وشبههء ومنه قوله تعالى: <إز) 0 
قُرَاقَى كما حَلَناكُمْ أَرّلَ مرّة4 زلانام: 94 إذ الأعيان ترجع كما أبدعها وأوجدها 
حسب ما بيناه في كتاب «التذكرة» ويأتي. 
يقال منه: حَلَقَ يَحَلقُ لق للخالق الح إذ اخترَعَ وَأوْجَدَ ما لم يكن موْحُوداً. 
رمن هذا قوله الحن: ها لق الله فَرُوِي مَاذَا َل الْلينَ من ُو رلفماد: 11] 
ونوله: طقل من خاي غَيْرٌ اليه رامر: 3) ين ريفررٌ أنه لا عالق يضرع ويسدع إلا 
هرء «فالخالق» الصانع» و«الخلاق» مبالغة؛ لأنه يخلق نخلقاً بعد لق والخلق فعلىه 
والخليقة: جميع المحلوقات؛ وقد يعبر عن المخلوقات بالخلق تجوز واتساعاء فمعنى الخلق 
وإن تفرق إلى وجوهه الجمع مع الصنع؛ ولذلك قيل لأخلاط من الطيب فيها الزعفران: 
لُق وقد يرد الخلق في كلام العرب يمعنى الكذب وهذا مستحيل في حق اللّه تعالى 
جائر ف المخلوق» يقال منه: خلق الإفك واختلقه ويخلقه أي افتراه» ومنه قوله تعالى: 


(1) هو زهير بن أبي سلمى. والبيت قاله مدحاً هرم بن سنان. 
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لوَتَخلْفُنَ إفكا» رسكرت: 17) وقرله: «إإنا 

عخلوقة أي: منحولة إلى غير قاتلها وقرئ إإنثا 

كذبهم وافتزاؤهم [وقد تأول قوله تعالى: ظإِن هذا 7 عَلْقْ | 

والقطع أي هو كلام قطع على مقدار حديث الأولين. قال الشاعر: 

لبط يادي لفن وَل أيسسدي النوالق إلا جيه الآدم 
ومنه قبل للحظ: خلاق©: أي هو ما قطع له من نصيب؛ وقد يرِدُ الخَلّق ويرادٌ 


به التقديرء ومنه قول الحق: الْحَالِقَ الْبَارِئ الْمُصوّر رسر: 24 فالخالق هنا ١‏ 


(1) استدراك من حاشية امخخطوط. 
اوقد جاء في «تاج العروس» (121-120/13) مادة ‏ خلق ان كلام العرب على 
رجهين» الإناُ على بشال أبدعهء والآخعر: التقدير. وكل شيء خحلقه الله تعالى فهر مُبندئه على 
غبر مثالٍ سبق ب لؤلا لَه العَلْقَ وَالأمرُ» [الأعراف: 54]. و 
1] قال ابن الأنباريي: معناه أحسن ا 
7 أي: تقذرون كلباء وقوله تعالى: «أني أحَلُقُ لَكُمْ من 


وجودها مقدر وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير ختالق. 
يسمُون صانع الأديم ونحوه الخالقء لأنه يندّر أولاًء ثم يفري. 


0 
ومن الحاز: خعلق الكلام وغيره: إذا صنعه احتلاقً. التهى مختصراً. 

(2) قال في «لسان العرب» (92/10- مادة ‏ خلق .. والخلاق: الحغدٌ والنصيب من الخير الصلاح. 

يقال: لا حلاق له في الآععرة. ورحل لا خحلاق له أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخيرة ولا صلاح 

ف الدين. ونال المفسرون في قوله تعالى: هإوّمًا لَهُ في الْآخرَةٍ 
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إنات الإنتاع والايراع له سْبْحَانَهُ 3233 


فيكون صفة ذاتية؛ لأن الأعيان مُقدرة في علمه قبل وجودها. وإذا كان بمعنى اعستراع 
الأعيان فيكون صفة فعلية: إذ الأعيان مُحْدنّه لله تعالى بفعله الذي هر الخلن» والبارئ: 
المدشيٌ الصور المسترعٌ» والصورة مصدر ومركبها على هيغات مختلفات. فأما قرله الحق 
لعيسى: وا بِنَ الطين كَهينَةِ الي زناعدة: 110) معناه: تُقَدنُ وقد تأوله 
بعض الناس بمعنى التصوير حكاه ابن العربي وابن الحصارء وليس كذلك وإثما التصوير 
آخراً والتقدير أولاً واليراية بيتهما ومنه قول زهيرة 
ريا سوا سا ا امل سكو لايشري 
يقول: تقدر ما يقدره ثم تفريه؛ أي تُمْضيهِ على وفق تقديرك؛ وغيرك يقدر ما لا 
يت لهُ ولا يفع فيه مراده» إما لقصرره في تصور نقديره أر لعجز عن ثمام مراده''2. ومن 
ار هذا ما فرته أيدي الخرالق. وهم إلا سالفة تقدر طاقات الفعل بعضها على 
بعش ا لا أقدر إلا 
حَلْقَا من بد حَلْق» راوسر: 6] 
الْحالِقِينَ» اللرسود: 14] أي 
أحسن المقدرين. م في كل موضعء فلا تفول لكل 
مقدر خالقا وتقول لكل خالن مُق الخلق. الذي هو عبارة عسن التقدير الأزلي [إقلا] 
يطلق على هذه امعائي كلها من الخلق والتصوير والواية إطلاقاً فقا 
قال الأقايشي: وبهذا إن حررت النظر وأطلت العبر تفرق بين «الخالق» 
و«الخلاق» إذ الخلاق صفة مبالغة» فهى مُتبئة بالتقدير الأزلي الكلى الذي ميدأ التفصيل 


ا 


-الخلاق: التصيب من الخير. وقال ابن الأعرابي: لا خخلاق لهم لا نصيب لهم في الخيرء قنال: 
والخلاق الدين؛ قال ابن بري: الخلاق النصيب 
قمن يَكُ بنهم ذا حّلاق: فَإنّه 
سيمنعه مسن لله ما تركدا 
وفي الحديث: لبس هم ني الآعرة من خلاق؛ الحلاق» بالفتح: الحظ والنصيب. وفي حديث 
إنما تآكل منه بخلاقك أي بحظّك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك ني طعام من أقرأه القرآن.. 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» (47/18). 


لوقه وأنشد للسان ين ثابت 
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المرانال الأخيان لجار عدم ٠‏ قال: م اي ل ل يفك 


واعتقده من أَنْفَس التمم. وقوله تالى: ولد َلفَكُم كم ورا كم رواعرض: :دم 
إشارة بالخلق إلى التقدير الأزل وبالتصوير إلى إحداث الصورء وهي الأعيان اللقدرة في 
الأزل» وعلى هذا جاء «بشم» الي موضعها المهلة؛ إن قيل: كيف يكون هذا وقد قال 
تعالى: ثم قلا ِلْمَلائِكَةٍ امْجُدُوا لآدم4 زلأعراف: 11] وسجود الملاتكة لآدم كان 
قبل [وحرد] صور ذريته وظهررهم في الدنيا؟ فاعلم: أن الإشارة بالتصوير خسرج على 
النسم والمستحرج من ظهر آدم حين أبدعه وكان ذلك قبل سجود الملائكة له؛ فتأمل 
هذا للعنى ما أجله. 

وقال الفقيه أبر بكر [بن] العربي: قوله نعالى: لرَلقَد حَلَنَاكُم4 إخبار عن 
الخروج من العسدم إلى الرجرد وقوله: ثُمْ مراكم إشارة إلى الصورة الباطئة 
الختص بها الآدمي دون غيرها 

قال ابن الحصار: فأما «الخَالق» الموحدٌ العزع؛ فيدل صريحاً على إيجاد 
المسلرقات بعد أن لم تكن» ويتضمن تقديرها قر 
لا بم الخلق إلا بها من الاقندار والاختيار والعلم والحياة وسائر الصفسات. وأنا وصفنه 
سبحانه «خالق» يبمعنى «مُفَدَر» فإنه يدل صريحاً على وزنه الموجودات يمقادير محصورة 
معدودة محصاة» وعلى تقدير الأقدار والآجال والأحوال وسائر المقدرات. فالخالق كيف 
كان يدل على اختتراع الأعيان وتحقيق المقادير رالأوزان» ويدل ضما على إحاطته وخبيرته 
قبل خلق خلقه. ولذلك قال: ظوَأن الله قَد أحَاط بكُلَّ شيء عِلْما رسن 02 
«إوأخصى كُلّ شيء غددأ» [لحن: 28] سبحانه لا إله إلا هو. 

وقال الحليمي: «المخالق» معناه الذي صنف المبتدعات» وجعل لكل صنف منها 
قدرًء فوحد نيها الصغير والكبيرء والطويل والقصير والإنسان والبهيمة والداية والطائر 
والحيوان والموات؛ ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق» إذ كان 
الخلق هيئة الإبدا ع ولا يعرى أحدهما عن الآخخرةا». 


ل أن ُوحدء وكذلك يتضمن كل صفة 


الإيمان» (193/1): وفيه يزيادة: ومنها «الخلاق»: قال الله عر وجلٌ: 
الْحَلاَق الْعلِيمُ» ريس: 81]؛ ومعناء: الخالق خلفاً من بعد خخلق. انتهى. 
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في ترتيب الخلق وبدئه 
روى مسلء”'' قال: حدثي شريح بن يونس وهارون بن عبد الله فالاء حجاج بن 


رع را 


محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن 
رافع - مولى أم سلمة ‏ عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك يدي نقال: «خلق الله 
التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء وخلن النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

قال البيهني”2): هذا حديث قد أخرجه مسلم في كتابه عن شريح ببن يونس 
وغيره عن حجاج بن محمد وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخخالقة ما 
عليه أهل التفسيرء وأهل التواريخ» وزعم بعضهم هر علي بن المدين أن إسماعيل بن أمية 
إثنا أخذه عن إبراهيم بن أبي يحبى عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به. قال 
البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الذمري عن أيوب بسن خالد أن موسى 
ابن عبيدة ضعيف» وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحبى عن صفوان بن 
سليم عن آيوب بن خالد وإسناده ضعيف. 


(1) في صفة القيامة والحنة والنار (2789) باب (1) ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. وأخرجه 
الإمام أحمد (8349) والنسائي في «الكبرى» (6/11010) وعلقه البحاري في «التاريخ 


الكبير» (1/414413) من طريق أيوب. وتعقبه بقوله: وقال بعضهم؛ عن أبي هريرة» عن 
كمبء وهو أصح. 
وقد تكلم العلماء على هذا الحديث» منهم ش 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله الزبة بوم السبت...» فهو حديث معلول» قدح 
فيه أئمة الحديث كالبعاري وغيره. فال البعاري: الصحيح أنه مرقوف على كعب. وقد ذكر 
تعليهاليهقي أيضاً. وبينو أنه غلط» ليس مما رواه أبر هريرة عن النبي 18 وهو ما أنكر 
الحذّاق على مسلم إخراحه إياه. [«فناوى ابن تيمية» (236235/17)]. 
وانظر أخبي الكريم «فيض القدير» (448/3) للإمام المناري. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 42). 


الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى. ققال: وأما 
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إننات الإنتاع والاخيراع له 

وروى أبو هريرة عن البي يد قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل 
فيها شيئاً إلا أعطاه إياه»”' قال: فقال عبد الله بن سلام: إن اللّه عز وجل ابندأ الخلق 
فخملق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق 
الأفوات رما في الأرض يرم الخميس ريرم اللممعة إلى صلاة العصر رهي ما بين صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس نخلق آدم. وفي رواية عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله 
الأرض ف يومين وقدر فيها أقواتها ف يومين يوم الثلاناء ويوم الأربعاء» وخلق 
السماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخير ساعة من يوم الجمعة خلق الله آدم في 
عجل» وهي الي تقوم فيها الساعة رما خلق الله من دابة إلا وهى تفزع من يوم الجمعمة 
إلا الإنسان والشيطان» ففي هذا إن بدء الخلق إما كان في يرم الأحد لا في يوم السبتء 
وكذا قال بحاهد وجميع أهل التفسير. 

قال بحاهد: بدء الخلق العرش والماء وامهواء وخخلقت الأرض من الماء. وقال: بدء 
الخلق يوم الأحند والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميسء وجمع الخلق يوم الجمعة» 
وتهردت اليهود يوم السبت» ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون قلت: وقد 
ورد حديث نفصيله تفصيل القرآن خرجه هناد بن السري عن ابن عياس قال: أنت 
البهود إلى البي بن فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض بوم 
الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثساء وما فيهين من مناة 
والمدائن والعمران والخراب يوم الأربعاء» نهذه أربعة أيام (إقل نكم 
خَلَنَ الأرض في يَوْمَين4 إلى قوله: طسَوَاءً لس 

قال: «وخلق يرم الخميس السماءه ولق يوم الممعة النجوم رالشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بفيت منه فخلق في أول ساعة من هذه الشلاث ساعات 
الآجال حتى الموت» وي الثانية ألقى الله الآذة على كل شيء مما ينتفع به الناس؛ ولي 
الثالثة خملق آدم وأسكنه الجنة: وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه [منها] في آخبر ساعة» 


وخلق الشجر ولقاء 


(1) رواء الإمام مالك في «مرطعه» (242) في الجمعة. وأحند (10306) والبخماري (935) ومسلم 
(852) والنسائي (1431).. وعيد الرزاق (5572) وابن حبان (2773) وغيرهم. 


طن زس: 71]. ثم خلق الله حواء من ضلعه» قال الله عر وجل 
ربكم الذي عَلَفَكُمْ ن نفس منْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا كبيراً 
وَنِسَاءَ) [لنساء: 1] فبين سبحانه أن زوج آدم وهي حواء لقت منهء وفسر ذلك النبي 
بد فقال: «إن المرأة خلقت من ضلع» الحديث© وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: فَرْقُ ما بين الرجل والمرأة نقص ضلع من المانب الأبسرء وهي الضلع الي لقت 
منه حواء. فنتقص من آدم ونقص من بنبه الرجال. ثم الخلق الثالث ‏ وهو كافة بي آدم 


من ذكر وأنثى كما قال الله تعالى: «إيا يها الا إن حَلقَاكُمْ من ذَكَرٍ وأقى» 


[الححراث: 13]» ثم الخلق الرابع - وهو عيسىكان بنفخ الريح وافهواء دون نطقة الذكر؛ 
فامتزج الريح .ماء مريم فتركت خخلقة عيسى. ثم الخامس ‏ من التخليق في حشر 
الأجساد بعد أن صارت عظاماً نخرة. 

وروى سعيد بن حبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ين قال: «إن أول 
شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء»” ويروى ذلك عن عبادة بن الصامت. 


(1) بعين: قالت البهرد» لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. 

(2) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (9802) والبخاري (3331) ومسلم (1458) وغيرهم من حديث 
أبي هررة رضي الله عنه أن لني قال: «إن المرأة خُلفت من صل وان تلح لك على طريقة, 
وإن استممعت بهاء استمتعت بها وبها عوجء وإن تُرد إقامتها تكسرهاء وكسرها طلاقها» 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أمد (22705) وأبو دلود (4700) والترمذي (2155) والشاشي 
(1192) والطيالسي (577) والآحري في «الشريعة» (ص: 211) وغيرهم؛ باستاد حسن» 
واللفظ لأحمد. من طريق أيرب بن زيادء قال: حدثئي مُبادةٌ بن الوليد بن عبادة حدثيي أبي- 
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فال [البيهقي]: المراد ‏ واللّه أعلم ‏ أرل شيء خخلقه الله بعد الماء رالريح والعرش» القلسم 
وذلك بين في حديث عمران بن حصين» ثم خلق السماوات والأرض؛ ولي حديث أبي 
ظبيان عن ابن عباس موقوفاً عليه: ثم خلق النوت فدحى الأرض عليها. 
فيجب عل ىكل مكلف أن يعلم ويعتقد: أن لا خالن ولا فاعل إلا اللّه وحده لا 
شريك ل» وأن لا واقع إلا.عشيئته» وأن حكم الجواهر والأعراض والخير والشر 
والأوصاف والصفات وكل واقع بعد إن لم يككن في ذلك سواء 9وَحَلَقَ كَل شيءٍ 
قََدَرةُ تيرك زاشرنان: 2) وهذا يقتضي بإطلاقه العسوم» وهو المق. ودل على هذا 
أيضاً فول الحق: طإرَبُ السَمَوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بهم رمريم: 65 الآية؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على الملائكة”"» وإذا نيت أنه مالك 
ما بين السماوات والأرض دخخل في ذلك اكتساب الخلق» وإذا ثبت أن أكساب الخلق 
ملوكة» دل على أنها مخلوقة له. لأن حقيقة الملك القدرة على الإيجاد. 
وزعمت القدرية أن تسميته سبحانه «بالخالق» لا يدل على عموم تعلقه ككل 
مخلوق؛ لأن العبد عندهم خالق لبعض المحلرق؛ وهي أفعالمم؛ رلمذا سمرا قدرية؛ تعالى 
الله ونقدس عن قوهم؛ وهذا تصريح منهم بالشريك؛ فالحوس والوثنية يقولون بإطين 
وهم يقولون بآفة كثيرة؛ وعجباً هم كيف ذهلوا عن الحقائق العقلية» وأعرضوا عن 
الأدلة الشرعية حتى عن قوله تعالى: لأ جَعْلُوا لِلْه سرك حَلَقُوا كَحَلْقِهِ 
ل اللَُ خَالقَ كل شيء وَهْوَ الْوَاحِدالْقهارُح برعد: 16) وقوله: طوَاللَهُ 
خلفكم تعْمَلرِدْ) رالسدت: 96 وشبهه. 


- قال: دخلت على عُبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاهء أوصيئٍ واجتهد لي. 
يا بي إنك لن تطعم طعم الإمان» ولن تيلغ حن حقيقة 
العلم بالله حتىتؤمن بالقدر خيره وشرّه. فال: قلت: يا أبناه؛ وكيف لي أن أعلم ما خخ 
القدر من شرّه؟ قال: تعلم أن ما أحطاك لم يكن ليُصيبك: وما أصابك لم يكن ليُطك» يا 
بي إني سمعت رسول الله يقول: «إذّ أوّل ما خلق الله القلم؛ ثم فال: اكتبء فجرى في 
اتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بي؛ إن بت ولست على ذلك؛ دعطت النار. 
(1) يريد رب اللائكة. 
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ذُكرَ أن ئها ناظر قدرياً في مسألة من القدرء فقطع المعتزلي تفاحة من شحرة ثم 
تال: ألست أنا الذي فعلت هذا؟ فأجابه السئ بأن قال له: إن كنت فعلكه أنت فرده 
على ما كان علي فانقطع لذلك! وذلك أن القدرة الت حصل بها الإيجاد لا بد أن تكون 
صالحة للضدين» فلو كان تفريق الأجزاء من جهته لكان قادراً على وصلها. ورفيع دري 
رحله فقال لرجل من أهل السّنّة: أنا الذي رفعتها فقال له: إن كنت صادقاً فارقع 
الأخرى: فبهت! فالله سبحانه علق كسب المكنسيين واستطاعة المستطيعين منفردا بذلك 
مدر عليه فلا تدع القدرة على أعمالك إلا إن أقدرك عليها. وقد اتفق العنلاء بأجمعهم 
على استحالة وقوع فعل واحد من فاعلين» ولا إحالة في وقوع فصل واحمد من قادرين؛ 
أحد القادرين فاعل حقيقة والآخر مُكتسب قدرة لا أثر ها في الفعل؛ وإرادة لا تخصص. 

وإذا كان هذا فينبغي لك أن تنظر الفعل الصادر عنك هل هو خير أو شر؟ فمهما 
كان خيراً مدت مولاك على ما أولاك حيث خلقك أهلاً لخي وجحعلك في طريقه 
معتدل السير في الشر. ولو ترك نفسك وطبعها ول يقمعها بتقواه ولا ردعها لكانت في 
الشر حقيقة السير ولنفرت عن الحق تفور شوارد الطير. فلا تعجسب بإقساتك وعمللك 


.وفضله الدار عليك رغيره [الذي 
بائباع غيره» ورما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخعلى من حوف الكيرء فكم من 
روضة أمست وزهرها يانع عميم؛ فأصبحت وزهرها يايس هشيم إذا هبت عليها الريح 
العقيم! كذلك العبد قد يمسي وقلبه بطاعة الله مُشرقٌ سليم» فيصيح وهو بمعصيته مظلم 
سقيم. ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم 

فيجب على كل مسلم أن يجعل انقياده واستسلامه لله وحده ولا يلتفت إلى 
الأسباب» إذ لا آثر لها وكل من نسب فعلاً لغير الأّه حقيقة ققد كلب بقوله المحقة 
«الله خَالِنْ كُلّ شيء» 
اسرعا حر ور بن ييل ندات ال يرون في عَلْقٍ السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ» رتل عمرد: (19] وقال: طأولَمْيَْطُرُوا في مَلَكُوت السمَوَاتٍ والأرْض وَمَا 
حَلَق الله من شيء) (الاعراف: 85ام وقيل المراد بالملكوت: لحك وقبل الآبات 


9 فو فيان جاع لوس وئر لمشو تن بات لاع ولاطن 


ن امه «الواحد» رقال: لإأقلا يَنظُرُون إِلَى الإبل 


عبار على مخلوقات 
لا التذاذ بها ولا ميل للنفوس إليها. وَجُهَالُ الصوفية في هذه الأزمان يعتبرون بالنظر في 
الوجود الحسان مسن ل والنسوان. وذلك فسوق وعصيان» وخررج عن الشرع 
وحُذلان؛ نسأل الله السلامة والتوفيق» والمشي على سير التحقيق عنه. 

لم يلها إل مائقة ويستتو يكلانة امن شر حلقة» قتي اسبح صلم ووم 
عن خحولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسرل الله و يقول: «من نزل منزلاً فقال: 
أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك»'"' وي الباب عن أبي هريرة”. وفي التنزيل: طقل أَعُودُ برب الف 
السورة كلهاء وإياك أ" 03 


احداً من خلقه بقبح صورته؛ أو بعضه!0. 


(1) رواه الإمام مالك في «موطئه» ف الاستتذان (1830) وأخرجه أحمد (27190) ومسلم 
(2708) والزمذي (3427) والنسائي في «الكبرى» (10394).. وان ماح (3547) 
رالدارمى (2680) وابن خحزعة (2566) وابن حبان (2700) وعيد الرزاق (9261) وغيرهم. 

(2) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد (8889) وبسلم (2709) وأبو داود (3898) وغيرهم مسن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رحسل إل لني به فقال: ها رسول اللهء ما 
لقيثُ من عفرب لدغتيئ البارحة! قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات اللّه 
العامات من شر ما خلق لم تطرلة» لفظ مسلم. 

(3) جاء ال أصل المخطوط النص التالي: 
«فإنه يروى: أن نحا عليه السلام ‏ كان اسمه يُشكرء رلكن لكثرة بكائه على خبطيعته: أوحى 
الله إليهه با نوح كم تنوح؟ فسمي ُوحا. فقيل: با رسول الله فأي شيء كانت خطيتف؟ قال: 
إنه مر بكلبرء فقال في نفس: ما آقبحه! فأوحى الله إليه: أععلقت آنت أحسن من هذا»؟ 
أقول: وهذا من الأحبار الي لا تصح حال. وقد جعلته في الحاشية. للأمانة العلمية. وإلا 
لحذفنه كما فعلت في اختصاري «للجامع لأحكام القرآن» وكذا لككاب «التذكرة» وكلاهما 
اللمصدف رحمه الله تعال. 


القسم الرابع: فى ججماع أبواب ذكْرٍ الأسماء التي تبعْ بات الإنذاع والاعيراع له حال 341 


3 18 المُْشًِ ٍّّ 


جل جَلَلهُ وتقدّست أ سنا أمنمااة. يز 
نطق به التتزيل اسماً وفعلا فقال وقرله الحق: «إأنح أَنْشَائمْ شَجَرَتها أ نَحْنْ 
الْمُْشِتُونَ (لرشعة: 2م وقال: دن نْشَأنَاهَُ إنشَاء» زتره 5م وقال: (إز: 
السنّحَابَ التقَال زترعد: 2 وقال الجوهري: يقال: أنشأ الله خلقه والاسم النشأة. 
والتشاءة بالمد عن أبي عمروء وأنشأ بفعل كذا: أي ابتدأء وفلانٌ يُنشئ الأحا. 
يضعهاء وتشأت السحابق وأنشآها الله. 
ابن العربي: فأما الُوجد: فهو عبارة عن مُخرج الشيء الغير [المرحود] و«فاطر» ذو 
حقيقة ويعبر عنه عن المكنسب بحازاً ووصف اله تعالى ذا الم الْفَطَرَتْ6 زلامطر: 1) 
وقال: إني أنوقف في «الْكَون» على قول [من قال: أنه السزارع] للأراضي [على أنه] 
فاطر لأنه يشقها بالحراثة» وف قرله تعالى: «إإنمًا قَولنا لْضَيء ذا أرذْناة 4 ردحل: 40 
ا(وفي الحديث قام ييخ) حتى تفطرت قدماه وقيل له في المدح والتعظيم الله سبحانه لم يجر 
الأحد إذا طلع وظهر (ابندأ). 


» ومنتها: 


سه 
35 19. لضانم يض 
لي جل جَلاه ئس سما 
[ل يأت صرياً في الكتاب؛ ولم يرد في عداد الأسماء من حديث أبي هريرة - 
الذي خخرجه التزمذي]21. 


وف «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة [د رضي الله عنه ‏ قال:] قال النبي 
َنَ أحدكُم اللّهُمّ اغفِرْ في إلا شِمْت اللهُمّ ارحمني إلا شعت لِيَمِْم في 
ة. للنقص الموجود في المخطوط. وقد جاء مباشرة عقب قول المصنف 


- رحمه الله تعلل. - «الصائع»كلَ حلاله وتقدست أسعازه: على الأرض ومنها أسماء في الحديث. 
هكذا جاء في أصل المخطوط. 


242 القسم افرابع: في جاع 


الدعاء إن الله صانحٌ ما شاءً لا مُكْرة لهُ"". وفي التتريل: «مْع الله الَذِي أئقَنَ 
كل شيء) رافمل: 68 وروى البيهني©» من حديث حذيفة قال: قال رسول الله # 
«إن الله عز وجل صبع كل صانع وصنعنه» ولا خلاف في جواز إجرائه على 
اسرد عل جع م تمان 

قال الحليمي: الصانع معناه: الْركْبُ ولي قال الله عر وجلٌ: لع الل 
الّذِي أَنَْنَ كُلَّ نشَيء» رشمل: 88] وقد يكون الصاتع: الفاعل» فيدحل فبه الامستراع 
ا 0 

وقال ابن العربي: فأما الفاعل والصانع والعامل فهي آلفاظ تنصرف إل مَنْ مرج 
الشيءٌ من العدم إلى الوحريء وتنطلق تتطلق أيضاً على الْكتسِبو. فإذا وصفنا بذلك ربنا عر 
وجل رحع له الوصف وبذلك إلى الحقيقة في الأمماء. وإذا أضيفت إلى العبدٍ وأخبرت 
عنه كما ورد في الشرع وأذن لنا فيه كقوله: «وكذلك يَفعَلو) رنسل: 34 [وكقوله: 
جوالله ها تَصتَعون» [السكبوت: 45]] فإن ذلك رجع إلى معنى الككسب والإيجاد 
من حيث الظاهر» وأما في الحقيقة فهو ل تعالى حيث قال: لوَاللُهُ حَلْقَكُمْ وَمَا 
َحْمَلُون» (الصافاث: 7!]96) لانفراده بذلك المعنى. 

افسل عل كلف إن سن : أن] لا صانع إلا الله وآ كل ممشوع من 
أ بها ويكسب منهاء ولا يكون كلاً على التلس. 
وقد أخير الله 00 السلام بقوله الحق: وَعَلضَاهُ صنْعَةَ لبو 


(1) رواه الإمام مالك في «موطته» في كتاب القسرآن (494) رأحمد (7138) والبخماري (6339) 
ومسلم (9/2679) والزمذي (3497) والنسائي في «الكبرى» (10418) وابن ماجه (3854) 
وغيرهمء واللفظ لمسلم. 

(2) ني «الأسماء والصفات» (ص: 43)ورواه البخاري ني كتابه «خلق أفعال العباد» (ص: 25) 
باب: أفعال العباد. وتعقبه بقوله: رتلا بعضهم عند ذلك: وا ا 


[الصافات: 96] تأخبر أن الصناعات رأهلها عغلوفة. انتهى. 
(ة» «النهاج ني عمب الإعان» (194/1). 
(4) نقص في أصل المخحطوط. وقد قمت باسندراكه اجتهاداً ميي... ولملي أكرن قد قت في قلك. 
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لم4 رلااء وم فكان يصتع الدروع وها ركان يعمل الخرص ويبيعه» وكان آدم 

ا ل وتمل: سقاء. وفي التنزيل: 
إلا إنهم َأْكنُونَ الطَّعَام ويَمْشُونَ في الأسواق» 
[الفرقان: 20] قل العلماء: أي يحترفون ويتجرون؛ وقال عليه السلام: «جعل رزقي تحت 
ظل رمحي»!!» وحسبك وقد أشبعنا القول في هذا في كناب «قمع الخرص بالزهد 
رالقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة»2, 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (5115) راين أبى شيية ني «مصنفه» (5/313) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1199)» بإسناد لا يخلو من مقال» من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يخ: «بُعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبَدَاللََهُ وحنده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل ربحي, وجعل الذَلهُ والصعَارٌ على من خالف أمري رمن 
تشبه بقوم فهر منهم» لفظ أجد. 
أقول: وررى الإمام أحمد (19136) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وغيرهم من حدييث 

الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ أن رسول اللّهِ َو قال: «واعلموا أن الجنة تحت 
اظلال السيوف». 
وانظر أخي الكريم كلامنا وشرحنا على هذا الحديث في كتابنا «الانتصار» 

(2) رقد حاء عدد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المذكور «نمع الخرص بالزهد...» في الباب 
التاسع عشر - في تناول الأسباب: غنطوط - 
لعل ظاناً بظن أن ترك الأسياب بحط منزلة من استعملهاء وليس كذلك فإنا تقدرل: استعمال 
السبب لا يقدح ف التوكل رلا ينافيه ويتنارل بمجرد الأمرء وهو كان دأب الأنبياء والصالحين 
في الصحيح عن المقدام بن معدي كرب عن الني ين قال: دما أكل أحدٌ طعاماً قعل خيراً من 
أن يأكل من عمل يده؛ وإن بي اللّه داود كان ياكل من عمل يده». 
رقال 34: «جمِلَ رزقي تحت ظلّ رعمي, وجل الذلَهُ والصّعار على من خالف أصري» 
أخرجه البخخاري. 
فجمل الله تعالى رزق بيدا ف أشرف وجوه الكسبء وكان يدر لأهله قوت ستتهمء 
واشازى سلمان وسقاً من طعام؛ فقيل له في ذلك قال: إن النفوس إذا أحرزت القوت 
اطمأنت. ونحوه معنى أبي قلابة..- 


244 القسم الراع: في ماع نوامد وخر الألماء أي تع إنبات الإنذاع والاختراع له َال 


- وقال أبو هريسرة: «إن إخواندا من المهاجرين كان يشفلهم الصفق في الأسواقء وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشفلهم العمل في أمراهم» أخرجه البحاري والأخبار ن هذا الباب 
كثيرة جداً يطول الكتاب بذكرهاء رقد استعملها رسول الله في خروحه من مككة حسب 
ما تقدمت عن الأنبياء والصالحين الإشارة إليه عند قصة أبي حمزة الخراساتي . 
ن لمن على اخرقة فقد لعن على الإيكا 
وقال الفضيل: لو أن رجلاً وثق باللّه نى رزقه» وتركل عليه بنية صادقة» كفاء الله مؤرئة ككل 
شيءء ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم من الصالحين ولقد كانوا يستأجرون أنفسهم ولا 
يقعدون حتى يرزقواء وند قال الل عز وجل: لوَابتَُوا من فل الل [الممعة: 10] فلا بد 
من طلب المعيشة لا يقال إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء. 
فإنا نقول: مثل هذا القول لا يصدر إلا من الممهال السفهاءء أو من طاعن في الكساب رالسنة 
العلياء» وقد أخمر الله تعالى في كتابه عن أخخذ أصفيائه ورسله وأنيائه بالأسباب؛ والاحزاف 
نال رقو المن : لعل صلم بوس) [الأنياء: 80]. 
رقال: لوم أن 
[الفرقان: 20]. قال العلماء: 7 
رقال تعال: طفَكُنُوا مما غَيِتُمْ خلالاً طيبم [الأنفال: 69]. 
وكان الصحابة يتجرون ويخرفون رفي أموالهم يعمدرن» رلمن خالفهم من الكمار يقنائلون. 
أتراهم ضعفاء؟! بل هم واللّه كانوا الأقوياءء وبهم الخلف الصالح اقتدى وطريفهم فيه المدى 
والاهتداءء لا يقال إنهم إنما تناولوا الأسباب لأنهم أئسة الاقتداء؛ فتنارئرها مباشرة في حق 
الضعفاء وأما في حق أنفسهم فلا. 
وبيان ذلك أصحاب الصفة, فإنا نقول؛ لر كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم 
الببان كما ثبت في القرآن. 

1 اَن مالل ل ادحل 44 
الهُسادَى» [البقرة: 159] الآية رهذا سن 


وأما أصحاب الصفاء فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق المال فكان 2# إذا أكه صدقة 
خصهم بهاء وإن أنته هدية شاركهم فيهاء وأكلها معهم؛ وكانوا مع هذا يختطبون ويسوفون 
الماء إلى أبياث رسول الله 2. كذا وصفهم البخاري في كتايه» وكانوا سبعين رجلاً هما قال- 


اسم الرابع: في جتساع ألو ات الإباع والا 345 
© ومنها: 

ع 0 الفَاطِوٌ د 

0 جل جلالة وتئسنة أمنعلؤة له 


ورد به اتنزيل اسماً وتكرر فعلاًفقال [سبحانه]: طإفَاطِرٍ السّمَوَاتِ والأْضي» 
الأنعام: 14] وورد في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزير. 

قال ابن العربي: ولم يذكره علماؤنا ولا عذر لهم في نركه؛ لأنهم إن اعتذروا 
بعذر المعتزلة في أنه ورد مُضافاً فقد ذكروا «العلام» و«النور» وإثما وردا مضافين. 

قلت: فد ذكره غير واحد من العلماء منهم؛ الحليمي'!»؛ وتابعه الييهقي© وغيره» 
ويجوز إحراؤه على المحلوق» ومنه: فطر ثاب البعيرء طلع فهر: بسير ناطرء وقطر الله 
الخلق يفطرهم فهو: فاطرء وأصله: الشق. قال الله تعالى. (إذَا السّمَاءُ القطرت» 
الافطار: ١ع‏ وقال: ذا السّمَاءْ الْشَقتْ4 (لانشقق: 01 ويقال للذي يحرث الأرض: 
فاطر؛ لأنه يشقها بالحراثة. ولي الحديث: قام رسول الله بق حتى تفطرت قدماء©. 


- أبو هريرة ما هم أردتة فلما فتح الله عليهم البلاد ومهد هم المهاد تأمروا بالأسباب أمرا 
ثم إن هذا القول يدل على ضعف الني ب وأصحابه لأنهم أيدوا بالملائكة؛ وثيدوا بهم فلو 
كائرا أقرياء ما احتاجوا إلى نأبيد الملالكة؛ وتثبيتهم: إذ ذلك سبب من أسباب التصرء تعوف 
الله من قول وأخلاق تؤول إلى هذا بل القول بالأسباب» والوسائط سسنة الله وسنة رسوله: وهو 
الحق ليث والمراط للسقيم لذي اتعقد عليه إجماع المسلمينء رإلا كان يككرن قرله المق: 
َرَعِدُوا لَهُمْ ما اسَطَهُمْ من و4 [الأنفال: 660 وفوله: هَيَأحُدُوا حِنْرَهُمْ رأشبحتهم» 
[النساء: 102] وشبهه مقصور على الضعفاء وجميع الخطابات كذلك... انتهى مختصراً. 

(1) في «المنهاج ني شعب الإيمان» (194/1). 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص 44-43). 

(3) رواه الإمام أحمد (24898) والبحاري (4837) ومسلم (2820) وغيرهب من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها؛ فالت: كان رسولٌ الله 4 إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. 
قالت السيدة عائشة: با رسول الله أتصنع هذا وقد غُر لك ما تفدم مسن ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «يا عائشة؛ أفلا اكرن عبداً شكورً» لفظ مسلم. 


346 القسم الرايع: في جماع أو 


ات الإبتاع والايراع له بات 


وقيل: أصله الظهور والطلوع, ومنه فطر ناب البعير إذا طلع وظهر. والتفاطير: أول 
انبات الوسعي!!/ قيل له ذلك لأنه أول نبات طلع على الأرض ومنها ظهر وأصله 


) ثال في «ناج العروس» (352/7) مادة ‏ قطر -: 
وف التكملة: الأناطير: جمع أفطور؛ بالضمء وهو تشقق يخرج في أنف الشاب ووجههء هكذا 
نقله الصاغاني فيهاء وهي البثر الذي يخرج في وجه الغلام والجمارية؛ رهى التفاطير والتفاطيرء 
بائناء والنون. قال الشاعرة 
تفاطير المشون يوجنه سسلمى 

قدساً لا تفاطير لباب 
واحدها نقطورة. والذي ذكره الصاغاني بالألف غريب رالمصعف يرك المنقول الشهرر ويتبع 
الغريب» وهو غريب. 
والنفاطير: جمع نفطورة بالنون الزائدة: وهي الكلاً المتفرقء ونقل أبو حنيفة عن اللحياتي: 
يُقال: في الأرض نفاطو من عشب: أي نيذ متقرّقء لا واحند له أو هي أول نبات الوسمىء 
قال طفيل: 

أبت إبلي ماء الحيساض وآلفت 

تفاطير وسمي وأحناء مكسوع 
وفي اللسان: التفاطر: أول نبات الوسمي؛ رنظيره التعاشيب والتعاجيب وتباشير البح ولا 
واحد لشيء من هذه الأربعة. وكلام المصنف هنا غير محررء فإن الصواب في البسثر على وحه 
الفلام هو التفاطير والنفاطير بالناء والتونء فجعله أفاطير بالألف تبعاً للصاغاني؛ وجعل أول 
الوسعي التفاطير بالنون وأنها جمع تفطورة» رصوابه التفاطير: بالتاء: وأته لا واحد له» فتأمل. 
وف الحديث: «إذا أقبل الليل وأدير النهار فقد أفطر الصائم»: معناه حان له أن يفطرء 
وقيل: دحل في وقتهء أي الإفطار وقيل: معناه أنه قد صار في كم المفطرين وإن لم يأكل ول 
يشرب؛ ومنه الحديث: «أقطر الحاجم وانحجوم» أي تعرضا للإفطار؛ وقيل: حان هما أن 
'بفطراء وفيل: هو على جهة التغليظ مما والدّعاء. كل ذلك قاله ابن الآثير. 
ريقال: ذبحنا فطوة وفطورة» بفتحهماء أي شاة يوم الفطرء نقله الصاغاني والمصنف في البصائر. 
وقول أمير المومنين عمر رضي الله عنهء وقد سيل عن اللذي. فقال: هوء وفي النهاية» ذلك 
الفطرء بالفتح؛ هكذا رواه أبو عُبيدء قيل: شب المذي في قلته بما يُحتلب بالفطرء وهو الحلب 
بأطراف الأصايع. يقال: فطرت الناقة أفطرها وأفطرها فطرأء فلا يخرج اللبن إلا قليلاًء وكذلك- 


القسم الرابع: في جماع أبواب وكْر الأسلماء ل 247 


الابتداء. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتى أعرابيان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتهاء وقوله: 01 الْذِي قَطَرَني) وترحرف: 27] 
أي لقي» رفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم؛ ويقال للخليقة: الفطرة 

فالله سبحانه قاطر الموحودات؛ أي خالقها ومبدئها ومنشنها وخترعها على 
الإطلاق» من غير شيء ولا مثال سبق؛ فهر من صفات الفعل بلا خلاف. 

قال الخطابي: «الفاطر» هر الذي فطر الخلقء أي ابتداً خلقهم كقوله تعالى: 

طسيَفُولُون من يُعِيدا كٍٍِ الذي فَطْرَكُمْ ول م4 السره: اك 

ابن العربي: والذي عندي أن: فطر .معنى شق الخلق في كل معنى» وإليه يرجع 
كل مثال تقدم تشكلاً كقرلهم: نطر الله الخلق معناه؛ أنهم كائرا مُضغة فشقهم بالهيئة 
والأخلاق. وقال عليه الصلاة رالسلام: «كل مولود يولد على الفطرة»”'' أي الشق؛ 
ومنه فطر الصائم أي يأنيه أولاً 

قلت: ونحصوه قال الحليمي'2 في معنى «الفاطر» أنه فاتق الرتن من السماء 
الأرض» قال الله عر وجلٌ: لأَرَلَمْيَرَ الْذِينَ كفَرُوا أن السّمَوَاتِ والأْض كنا 
رتك رابيد مم 


- الذي يضر قليلاء وليس الي كذلك؛ قاله ابن سيده. وثيل: الفطر مأخرذ من تفطّرت 
تدناة دما أي سالتاء أو سمي فطراً من فطر ناب البعير فطرا: إذا شق اللحم وطلعء شيه 
طلرعه من الإحليل بطلرع الناب. نقله ابن الأثير؛ قال: ورواه النضر بن شميل: فلك الفطيرء 
بالّمء وأصله ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع» هكذا ذكره ابن الأثير وغيره. 

(1) فطعة من حديث رواه البخاري (1358) ومسلم (2658) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن الي 2 قال: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو 
ينصراته أو يمجسانه, كما ننتج ابهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»؟ 
قال أبو هريرة: لفِطْرَة الل ابي فَطَر اناس حَلَيهاك الآية: زالروم: 30] 

(2) في «للنهاج في شعب الإمان» (194/1)» وقد جاء فيها: 
ومنها الفاطر: ومعناه فائق المرتق من السماء والأرض. قال الله مز وجسل: لأوَلَمْ ير اين 
كمَرُوا أن السْمَوَات وَالأرْضَ كَانَا رق ًا [الأنياء: 30] ققد يكون المعنى كانت 


348 في ماع أبوايد كر الأشماء أي تيع 


إثبات الإنتاع والاعيراع له بات 


ابن العربي: : أي مُصَّميْنِ لا جه فيها افتتقناهما بوجهين: 

أحدهما: ل ري 
سبع أرضين انشق الاثنان عن أريعة عشر خخرقاء وشتقناهما بعد ذلك هذا بالمطر 
والمعارج» وهذه بالتبات والبرائج؛ وقد يكون العنى كانت السماء دخاناً فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء وكانت الأرض غير مدحوة قدحاها وأخرج منها ماءما 
ومرعاها. ومن قال هذا قال: «أَوَلَمْ نَ كَقَرُوا أنّ السسّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ كانعا 
7 اهما لانياء: 30] معناه أو لم يعلمواء وقد يككون المعنى ما روي في بععض 
الآثار. » ففتقنا السماء بالمطر والأرض ربالبات والإقدار بالإبداع يأتي على هذا المعنى 
ضيه: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عن سمه «الفاتق» الراتق. 


ه ومنها: 
38 1 البَادِوٌ در 
ليجل خلال وتقاسن أسماذة ير 


وهو مذكور في الأسعاءء وى التتزيل: لوَهُوَ الي يبَأ الْحَلقَ م ُعذة)» ردروم: 27 
هكَمَا ا لأعرف: 29 قال الأقليشي: ولم ترد هذه الصيغة في القرآن» 
ولا وجدتها في أثر إنا ورد في الفرآن «يدئ» و«مدأ» وورد في الزمذي «مبدئ» 
وهما لغتان ورد 0 القرآن «بدا» ودابدأ». 


قلت: قد جاء «البادئ» في حديث عبد العزيز بن الحصين, وكأنه لم يثرأه رحمه 
الله. قال الموهري: بدأت بالشيء بدياء أبتدئٌ به. ربدت الشيء فعلعه بابتداى وبدا 


- السباء ذنانا مرف «وأغطشض وَأخْرَّج صُحَاهَا [البازعات: 29] ركانت 
اها [النازعات: 31] اومن قال هذا 
رَالأَرْضَ» [الأنياء: 30] ومعناء: ‏ 
يكون المعنى ما روي عن بعض الآثار: فنقنا السماء بالطر والأرض بالنبات. 
رضي الله عنهما' كنت لا أدري ما معنى فاطر حتى سمعت أعرابيين يختصمان في بعرء فقفال 
أحدهما: أنا قطرتهاء أي حقرتها وسففت عن الماء فيها فنبع وظهر: والاعتراف بالابداع 
ايقتضي هذا المعنى ويأتى عليه. 


نسم الرايع: ف مجماع ألواب وخر الأسثما > الإنتاع والاجراع لا ملتخالة 4 


الله الخلق» وأبدأهم. بمعنئ وكذا قال الخطبابي: بدا وأبْداً؛ بمعنئ» وهو الذي ابعدا 
الأشياء سرع لما من غير أصل. 

ابن العربي: وفيه أربعة أبنية؛ البدئا والبدئ والبتدكأء ولم يرد القرآن بشيء 
منهاء لكن ورد بالفعل. قال الله تعالى: طوَهْرَ الَذِي بََْأ الْحَلْقَ ثم عيذ (لروم: 027 
وقال: إن هر ينبا وَيُعِيدُ)» [الروج: 13] فجمع في القرآن بين اللغنين. وتصريفه في 
اللغة: بدأ اللَهُ الخلق, وأَبْدآمُم فهو بادئهم ومبدئهم. كله مهموز. وورد في حديث أبي 
هريرة من طريق عبد المرير:«البادي» بالدال وإت كان غير مهموز ققد تقدم مسامة وإن 
ترركت الهمز كان «البادي» «امبدي» من قولك: بداء إذا ظهر. فيكون معناه معنى 
«الظاهر» المظهر أي يُظهر الخفيات بإخراجها من العدم إلى الوجود وبإخراجها من 
الغيبة إلى الشهود. 

فيحب على كل مُكَل أن يَعُلّم: أن لا خالق ولا صانع ولا فاطر ولا منشهع ولاه 
بادئ ولا فاعل على الإطلاق إلا الله تعالى وحده. 


© ومنها: 
4 2. المصووٌ مر 
م جل جِلالهُ نفدت ار 


نطق به القرآن اسماء وتكرر فعصلاً فققال [سبحانه]: هو اللَهُ الْحَالِقَالْبَارِئُ 
الْمْصَوْر)» سر 24 رقال: طهر الذي يُصَرَرْكُمْ في الأرْحام» زال عمراد: 6) وقال: 
للد حَلَْناكُمَ نم صوَرناكُمْ4 رلامرف: 11 وحاء في حديث أبي هريرة» وأجعمت 
عليه الأمّقَه وهر من أسماء الأفعال» لأن اللّه سبحاته هو مُظهر صُورٍ المصورات في 
حكمه على المحلوقات من الإباحة واللنع. تقول منه: صو يُصَوُمَصْرِي را فهو مُصُورٌ. 
والتصوير: جعلك الشيء على رجود يت 
بشكل وتحر هذا. وصور اللَّهُ ضُورَةٌ حسنةً فقصرر. والتصارير: التساثيل وطعنه 
قتصورء أي: مال للسقوط؛ وإذا كان بمعنى الإمالة كان بمعنى عدل يعدلء ومنه قوله 


به من غيره من تقدير وتخطيط واختصاص 


350 القسم الرابع: في جماع ألواب وَكر الألماء الى تم بات الإنتاع والاستيراع لَه سان 
تعالى: طفَعَدَلَك4!!! الاغطر: 07 عنففاً أي أمال صررتك؛ وعدل بها عما دونها من 
الصرر إلى حسن التصرير. وقرئ مثقلاً© أي عدّل صورتك؛ أي خلقها على أحسن 
التصوير. صاره يصوره إذا أماله» والنعت منه: أصور: إذا كان مائل العسق. وقد صور 
وصور إذا مال. قال الجوهري”: والصوَرُ بالتحريك: الميل» ورجل أصور بين الصور 
أي مائل مشتاق. 

قال ابن العربى: قال علماؤنا فيه أربع عبارات: الأولى: الذي أنشآ خلقه على صورر 
أنه الممثل؛ والصورة النمئال. الثالشة: المركب» والصورة 
الزكيب. الرابعة: المهيئ للشيء المخلوق إلى غايتهء كما يقال: صار الأمر إلى غايته. 

قال ابن الحصار: ليس هذه كلها تفسيراً «للمصور»؛ بل كل واحند منها ينص 
يمعنى: وهذا الاسم يُشعر يجميع الصفات الي لا يتم الفعل إلا بها من الاتتدار والعلم 
والاختياره ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة: والخبرة قبل الإيجاد, إلى غير ذلك من 
الصفات الي يفتقر إليها النصرر والاختراع رالتقدير والتصوير مرتب على الخلق والعرابة 
وتابع لا كما تفدم: وقد قال تعالى: طحَلَفاكُمْ قم صوَرنكمْ) زلاعراف: 011. 

وقال النابغة: 


عنتلفة وهيئات متغايرة. الغا 


الخسالق البارئ المصور في ال رام ماء حتسى يصسير دماة29 


قال الخطابي: «الْصَور» الذي أنشأ خلقه على صر مُْتَلفةٍ ليتعارفوا بها ومعنى 
التصوير التخطيط والتشكيل؛ ولق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله 
علقة؛ ثم مضغة» ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صررة وهيئة يعرف بهاء 
يز عن غيره بسمتها فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 


انما غَرْكَ ربك الْكَريم * الذي 
خَلَفَكَ قَسَواك فََدَلَكَ * في أي رَكْبَكَ) [الافطار: 86]. 

(2) أي: طفعدلَك4, رحي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. 

3) في «الصحاح» (2/716). 

(4) أورده الصنف ‏ رمه الله تعالى ‏ في «الجامع لأحكام القرآن» (4443/18) في نفسيره لسورة 
الحشر. الآية (24). 


انفسم الرابع: في سماع أبواب وك الأمماء الي تع إنبات الداع وا 351 


وقال الحليمي: «المصور» المهيع لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف» 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتزاف با هو من لواحقها"). 

فيجب على كل مُكل أن يعلم: أن الله هو الُصور لجميع الصور» المنفرد بذلسك 
على الإطلاق. رآن العبد رإن سمي مُصرراً باعتبار فمجاز. ثبت في «صحيح مسلم» 
عن حنيفة بن أسيد الففاري قال: سمعت رسول الله 26 يقول؛ «إذا مر بالنطفة ثبعان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم يقول: أي رب ذكراً أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب المللك ثم 
يقول الملك: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء. ويكتب املك ثم يقول: يا رب رزقه 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر 
ولا يتقص»2. فأضاف سبحانه في هذا الحديث التصوير والخلق إلى اللَلِِ وذللك 
31 بار امورل الما الْحسَى) رمعر. 5 
0 ا (تمتورقع اسن 


الْمَوْتَ وَالْحياة4 ربت 2) وقال: 5 هُوَ أمَات وَأَخْياغ وبجم: 44 . 
فَيْحْرُمُ على العبدٍ تعاطى التصريرء لما ثبت في المسة والتنزيل؛ قال الله تعالى: طإما 
كان لَكُمْ أن ُو شَجَرَها أل مع الله رهسل: 60 وقال رسول الله : «قال الله 
تبارك وتعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقرا حبة 


(1) «الأسماء والصفات» 
لنقص ف الخطوط. 
(2) رراء الحمييدي (826) ومسلم (2645) والآحري ف «الشريعة» (ص: 182) والطسبرائى في 
«الكبير» (3036) وابن حبان (6177) وغيرهم. 
ول الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء عند الإسام أحمد (3624) رالبتساري 
(3208) ومسلم (2643) وأبو داود (4708) والنزمدي (2137) وغيرهم. 


(ص: 44) وم برد في «المنهاج لشعب الإيعان» للحليمي: وذلك 


352 القسم للرايع: في ماع أنواب ور الأشماء الي إثئات الإنتاع والاطيراع له سبْحَانُ 


وليخلقوا شعيرة»!» خرحه مسلم والبخاري. وهذه إشارة إلى أن كل موجود في 
الرجود قهو من خلق الله واد اعه وتقديره ولبداعه . وما كان الُصور يُضَاهِي الخالق 
ينعاطى ما حُرمَ عليهء كان أشد الناس عذاباً. ورج البخاري ومسلم عن عبد 
اللّه بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال رسول الله ل «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون»© سرج الرمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك: «يخرج عدق 
من النار يوم القيامة له عينان تُبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت 


(1) روا البعاري (5953) ومسلم (2111) وغبوهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
بألفاظ متقاربة. وقد أتيت على طرق الحديث رألفاظه نٍ كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين باختلاف الروايات والألفاظ». 

2) أخرجه أحمد (3558) و(4050) والبحاري (5950) رمسلم (2109) والنسائي في «انحتبى» 
(5379) رفي «الكبرى» (5/9795) والحمبدي (117) وابسن أبي شيية (483/482/8) 
والطيراني ف «الكبير» (10306) وأبر يعلى (5209) و(5212) رالبيهقي (268/7) من طرق 
عن مسروق» عن الأعمش» وعن مسلم بن صبيح؛ وعن أبي معاوية» به. 0 
نائدة: نال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله : «أشد الناس عذاباً يوم القيائة 
المصورون» مقتضى هنا؛ ألا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على المصوّرين. وهذا يعارضه 
مواضع أخر. منها قوله تعالى: يلوا آل فِْعَوْك أذ الْمَذَاب4 [غافر: 46]. وقول ب 
«أشد الناس عذاباً يرم القيامة, عالم لم ينفعه الله بعلمه» [الطبراني في «الصغير»] وقول فل 
«أشدٌ الناس عذاباً يرم القيامة إمام ضلالة» [الزمذي ‏ 1329 وه]» ومثله كثر؛ ووجه 
التلفيق! أن الناس الذين أضيف إليهم أشاد لا يراد بهم كل نوع الس بل تسم امشاركون 

في ذلك العنى التوعّد عليه بالعذاب. ففرعون آشدٌ الناس المدّعين للأُلوهية عذاباً. ومن يقتدي 
به في ضلالة كفره أشدُ ممن يقتدي به في ضلالة بدعه. 


ومن صرّر صور ذات الأرواح أشد عذاباًممن يُصور ما ليس بذي روحء إن تتزلننا على ول 
من رأى تحريم نصوير ما ليس بذي روح رهو ماهد وإن لم تتنزل عليه» فيحوز أن يعي 
بالمصورين الذين يُصورون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل» وكما كانت تفعل 
التصارى» فإن عذابهم يكون أشا من يصورها لا للعبادة» وهكذا يعير هذا الباب؛ واللّهِ تعالى 
أعلم. (المفهم ‏ 431/430/5). 


ابع: في ماع ) والاتيراع لَه سبْحَائُ 353 


بعلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع اللّه إفاً آخر وبالصورين»'!! قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

ابن العربي: إن الكراهة إما وردت في كل ما لا روح فيه من نبات أو جماد وما 
علمت في ذلك رخصة إلا ما كان رقماً في ثوب. 

ابن الحصار: وقد هتك رسول الله القُرامً ركانت صورته رقماً في شرب© 
فيمكن أن يكون هذا ناسخاً لإذنه عليه السلام في رقم الشوب؛ لأن أحاديث الرعيد 
جاءت مطلقة غير مُقيّدة: لعن رسول الله يخ المصورين”. ولم «يسئن» ويحتمل أن 


(1) رواه النزمذي في فاتحة صفة جهنم (2574) باب (1) ما جاء في صفة النار وإسناده حسن. 
(2) القرام الذي هتكه رسولٌ الله لم يكن رقماً ني ثوب بل كان تصاوير في ثوب كما جحاء 
صرياً عند البخاري (6109) ومسلم (2107) وغيرهما من حديث السيدة عالشة رضي الله 


عنهاء قالت: دحل علي الي بخ وفي البيسته قرام فبه ضور فتلون وجهه ثم تناول السّتر 
فهتكه. ونالت: تال الي ه: «من أشد الساس عذاباً يوم الفيامة الذين يصورون هذه 


الصوَرّ» لفظ اليخاري. 
وقد جاء اللفظ صريماً بشكل هذه الصور ف «الصحيح» بأنها كانت تمائيل لخيل ذوات 
الأجنحة. وكذا لطيور كما جاء في أحد رواينٍ مسلم (88/2107) و(89/2007) رغيره. 
وأما ما حاء في إباحة الرقم بالغرب: فققد روى ذلك البخساري (3226) ومسلم (85/2106) 
وغيرهما من طريق بُسر بن سعيد» عن زيد بن خالد» عن أبي طلحة رضي الله عنه ‏ أنه ققال: 
إن رسول الله ب قال؛ «إن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
ل لم فإذا على بابه سر فيه صررة» قال: فقلت لعبيد الله 
الخولاني - ربيب ميمومة زوج النَيّبلة: آلم يُتخيرنا زيدٌ عن الصور يرم الأول؟ فقال عبيد للد 
ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب. لفظ مسلم. وانظر أخي الكريم ما جاء لي كتابنا 
«جامع المهلكات من الكبائر وانحرمات» حول تحريم الصور وما جاء في ذلك: 
(3) روى البخباري (2086) وأحمد (18781) رأبو دارد (3383) وغيرهم من طريق عون بن أبى 
نهى الي عن تمن الكلب 
وثمن الدم» ونهى عن الواشمة والمرشومة, وآكل الربا وموكله. ولعن المصور» لظ 
البحاري. وقد أنيت على طرقه مع شرحها في «الجامع للمهلكات». 


جحيفة قال: رأيت أبي اشتزى عبداً حجاماًء فسألته» فقا 


354 النسم الرابح: في ماع ابوابر وْكْرٍ الأشماء الي 
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يكون [هتكد] إياه لغير الصورة فيقع الإذن فيها بعد التغيم ويمكن أن يكون ورعاًء لأن 
حل النبوة والرسالة الكمال فتدبر ذلك تمده كذلك. 
: وترك ذلك على العموم أولى لما ذكرناه من الكتاب والسُئّةه وهو قول 
محاهد: [أنه] ما كان للبشر أن يتهيأ لهم رلا يقع تحت [ندرتهم] أن ينبتوا شجرها إذ 
هم عجزة عن مثلهاء لأن ذلك إعراج شيء من العدم إلى الوحود. وَعَمّ بالذم والتهديد 
والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خخلقه الله لأن فيه مشاركة فيما اتفرد به اللّه 
تعالى من الخلق. 

وذهب الججمهور إل أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو الاكتساب به؛ لأن ابن 
عباس قال للذي سأله يصنع الصررء وإن كنت فاعلا لا بد فاصنع الشحر رما لا نفس 
الها'). خرّحه مسلم. وهذا اختيار لبن العربي. 

قال: إنما وردت الرخصة بي كل ما لا روح فيه من نبات وجمادء» ووقف النهي 
على ما فيه الروح لحكمة بديعة» وذلك أن كل مخلوق سوى الآدمي؛ فإنما له صورة 
ظاهرة. ولا باطن هاء والآدمي ملِقَ لق بديعًء بأن حعلت له صورة ظاهرة وصورة 
باطنة وهي «الروح»؛ ومدار الأمر فيه على الصورة الباطنة لرجهين: 

أحدهما: إن درام وجوده بها حتى تنكك تركيبه» وتفرقت أبعاضه» 
وصار في الوجود أدون من الجمادات. 

الثاني: إن مدحه وذمه» وثوابه وعقابه إثما يكون بها وعليه وهو المعنى البديع» 
والسر الغريب الذي تفرد سبحانه ععرفة جنسها يقي و هي الروح؛ فإنه اضطر الخلق 
إلى معرتهم بها مرجودا في ذراتهسم وحجب عنهم معرفها ضرورة تعجيزاً وتبيهاً 


(1) روى الإمام أحمد (2810) والبخاري (2225) ومسلم (2110) والنسائي (5373) وغيرهم. 
واللفظ لمسلمء من طريق سعيد بن أبي الحسنء قال: جاء رجحل إل ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ فقال: إني رجلٌ أصور هذه الصررء نأفتين فيها؟ فقال له: ادن مي. فدنا منهء ثم قال: 
ادن من فدنا حنى وضع يده على رأسه. قال أنبفك بها معت من رسول الله 8 معنت 
رسول الله ينول: دكل مصور في الدار, يُجمل له بكل مصورة صورها نفساً فده في 
جهنم». وثال: إن كنت لا يد فاعلأء فاصنع الشحر وما لا تَْسَ له. 
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باطن له من من ذلك رخصة؛ وإذا تعاطى تصوير ما له صورة باطنة منع من ذلك 
لثلاثة أوجه: 
الأول: ارتباط الصورة الباطنة بالظاهرة. 


اثالث عري ين السررة الباطتة م المَى حكم النحمي في 
الامتناع منهه ورخص فيما عدا الإنسان لوجحهين: 

أحدهما: التخفيف من الله تعالى على العباد في ترك عمرم التضييق عليهم فيما 
اتتعلق به آمالهم» فهو سبحانه لو شاء لعم يححره ولكنه بحكمته البالغة إن منع طريقاً 
أباح آخر إبقاء على النفس التمنية. 

الثاني: التفريق بون ما له حرمة وبين ما لا حرمة له» فمنع من تصوير ما له حرمة 
بباطنه وهو الآدمي» وعلى هذا نبه بنوله 3: «أحيوا ما خلقتم»”». كأنه يقال: ما 


صورت ظَاهِرَه وقَْمْتَ عليهء صَوّر إن استطعت باطنه. وأذن في تصوير ما لا حرمة له 

اتنبيهاً على تباين ما بين المتزلين قال: وهذه بدائع رأينا أن لا نخلي هذا الفصل منها 
وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رحل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أر 

صوراً ذات أرواح؛ لم يدخل إن كانت منصربة. وإن كانت تُوطأ فلا بأس» إن كانت 

صور الشحر. ولم يختلموا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير عرمة وكذلك 

عندهم ما كان خحرطاً أو نفشاً في البناء. واستتنى بعضهم ما كان رقماً في ثوب لحديث 
0 22 

سه 


(1) الحديث رواه الامام أحمد (4475) والبخاري (5951) ومسلم (2108) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله قال: «الذين يصنعون المثور يُعذبون 
بوم القيامة: يقال هم: أحيوا ها خلقتم» لظ مسلم. 

(2) وقد نقدم من رواية أحمد (16345) رالبساري (3225) ومسلم (2106) وغيرهم. 
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وقد استثئ من هذا الياب لعب البسات» لما نبت عن عائشة عن النبي و أنه 
تروجها وهي بنت سبع سنن وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معهاء ومات 
عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة”"». 

وعنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول اللّه 2 وكان لي صراحب يلعبن 
معي فكان رسول اللا كل إذا دَحَلَ يا 
» ومتها: 


نّ منه فير بهن إل فيلعب معي 9. 


38 3 المَقَدوٌ 
يبيج جلا وتففسن أمنماذة ييخ 


قال ابن العربي: وهذا الاسم لم ب اك كات 


(!) الحديث مفرقا رراه البخعاري (3894) ومسلم (1422) وأبو دلود (2121) والنسائي (3255) 
والطيالسي (1454) وغيرهي بألفاظ متقاربة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وانظر 
أخي الخبر كاملاً مع شرحه في كتابنا «نساء في ظل رسول الله 46». 

(2) رواه الإمام أحمد (25389) والبحاري (6130) ومسلم (2440) وأبو داود (4931) والننسائي 
(3378) وابن ماجه (1982) واين حبان (5863) والبيهقي (10/219) وغيرهم. 
وقوطا: ينفمعن: أي يتغيين ويستازن» وبسر بهن: أي يرسلهن ويدفعهن إِي. وهذا مسن عظيم 
رحن روعت تلدينه عامئة زهي افلا جنا رارعافاء 

(3) حزء من حديث رراه الإمام مالك (1660) والبخاري (6614) ومسلم (2652) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهه عن الي 28 قال: «احتج آدم وموسى؛ قال له موسى: يها 
آدم أنت آبر: وأخرجتنا من الجنة! فال له آدم: يا موسى: اصطفاك اللّه يكلامه 
وخطٌ لك بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجٌ آدم 
موسى: فحجّ آدم موسي» ثلاث . لفل البخاري. 


الأرْحَام َم اد وَكلُ شي عله بجقذار» رلرعد 
وثانيها: تخصيص الشيء عقدار كقوله تعالى: لكر ف 

أي حقيقتها على مقدار وقر: طقَمَ لْقَاوِرُون) [نرسلات: 623 

كفوله تعالى: فََدرَ لوقع رفتحر: 16 وأما 

9 [الأنعام: 91) قمعناه ما 0 أي ما علموا 


ا در (لقمرة و رن 
َكبرٍ مُسمَطرُ» رلهر: معدي 

ة وهذه المعائي كلها ئما يتصف بها الحق سك نر للم لاساة وأوليائه 

.بما شاءء وهو المقدر للأشياء كلهاء علم أرزانها ومقاديرهاء وما يتقدم منها وما يتأخرء 

حسب ما تقدم في اسمه «الخالق» وفي التنزيل: وَِنْ من شيء إلا عندنا خرّائنة وَمَا 

ْلَه إل بقَدرٍ مغلوم» ردحر: 21) ووسع على قوم وضيق على آخرين بالكفر 

والإضلال» ان لف كناك لاوا اماف اراد 0 


فإن قيل: 


قما معنى قوله تعالى عخيراً عن بونس: 7 ١‏ 
قول الرجل الذي أمر أهله أن بحرقره: لعن قدر الله علي ليعذبي قغفر له”". فالحواب 


1) الحديث بألفاظه روا البخاري 5 رغيره 


0-0 سيو لفبرهاً رضي الله عن 


5 
الغافر» عن أبي سعيد رخني الله عنه عن الني +3 «كرَ جلا يمن كلا سلف أل فلكم 
0 لما حُصيرَقَالَ لببيه: آي آبٍ كلت لَكُمْ. قَائوا. 


قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: نحدئت أبا عثمان فقال: معت سلمان غير أنه زاد: 
«تأذروني ن البحر» أو كما حدث. له. والذر: هو التفريق؛ ومعنى قولك: فاسهكوني. أي 
فاسحقوني. والشك من الراري. وسيأتي من رواية حذيقة رضي الله عنهه بلفظ: «لم 
اطحنوني». 

وف رواية عند الخاري. عر عن أي سعيد رضي اله نه عن الي و «أنة در رجْلا فسن 


وقوله يذ: «فما تلاناه غيرها» أي ما تداركه. رالتلا 


: تدارك الشيء بعد أن فات. وأما قوله: 
«فوالله لعن قدر الله على». . قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد يستشكل هن؟! فيقال: 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الوتى؟ والحراب أنه ل ينكر البعسث. رإفات 
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-جَهلَ فظن أنه إذا عل به ذلك لا يعاد فلا يُعذب؛ وقد ظهر إيمانه باعزافه بأنه إنما فمل ذلك 
من خحشية الله تعالى. اه 

وقال ابن الجوزي رمه الله تعالى -: وقد قيل: إن معنى قوله: «لمن قدر الله علي» أني 
ضيق. رهي كقوله تعالى: طق ِ 4 [الفجر: 16]. أي ضيق. والله تعالى أعلم. 

وروى الأئمة واللفظ للبخاري (3481) 0 أب هريرة رضي الله عمه؛ عن التي 


« وجل سرف غلى ته فلم 


360 القسم الرابع: في جماع أبوابيع كر الأسمماء الى ع إنبات الإنداع والاخجراع له 


إن «قَدَرَ» في الآية والحديث؛ مُححففاً ال: هومن قر 
ليه رزقة4 الطلاق: 7] أي ضِيّق 0-0 ظفَطَن أن أن تقدرَ علي رلانياء: 57 
أي ظَنَ أن لن تُضيَ عليه ونفلل مقداره وتصغر أمره. وقد يكون القدريمعنى القضاء 
انيكون المعنى: فظن أن لن نقضي عليه. قال اللجوهري وغبره؛ القَادرٌ والقَدْرٌ ما يقندره 
الله من القضاءه وأنشد الأحفش: 
إلا لقومي للنوائب والقدر والأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 
رقبل: إنه يرجع إلى القدرة أي: َنّ أن قدرتنا لم تعلق بكونه في بطن الحدوت 
والأول أظهرء وعليه من العلماء الأكثر قال أبو العباس: أخيرني أحمد بسن بحيبى ثعلب 
في قوله: طفَظَنَ أن آن © الأنياء: 87] قال: هو من التفدير لبس من القدرة» 
يقال منه: قَدرَالهُ لك الخير يقدرة قدرًممعنى: قدر الله لك الخير وأنضد: 
ولاعائداً ذلك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


يعنٍ: ما تقدره ونقضي به يقع يعي: ينزل وينفذ ريحضي. 


> فيه تاً. حنى إذا أكلنن نمي وَعَْصت إلى غطمي, قاشخطدت, فعدُوها قاطخئر قا 
1 5 


قَمَفَرَ الله له». فال عقبة 
56 وأنا عه يقول ذلك وكان نياش 

ومعنى: بوماً راح أي ذي ريح شديدة. واليم: البحر. رمعنى نباشاً أي: ينبش القبورء فيأعل 
ما كان يدننه الناس مع موتاهم. وكان هذا من عادة بي إسرائيل. والله أعلور 
0 «إذ رز 


وفي رواية للبخاري 00 أيضاً 3 «كان رَجْلَ ب 
0 0 
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رَ علي يعي: ما قدرنا من كونه في 
قَدَرَ وقَدرَبمعنى واحده وليس من القدرةٍ في شيء. 

وقال أبر الهيثم: أراد فظن عَلَيْهُه العقوبة قال: ويحتمل أن يكون 
تفسيره أن لن نضيق عليه من قوله: قفر عليه ْقة أي فضيق. 

قلت: وعلى هذا التأويل يخرج معنى قول الرجل: «لعن قدر الله علي» أي لمن 
ضيق الله علي وبالغ في مُحاسبيق وجزائي على ذنوبي ليكوئن ذلك. ثم أمر أن يحرق 
بإفراط جرمه. ويحتمل أن يكون المعنى: أي لكن كان سبق في قَادَرِاللَهِ وقضائهٍ أن 
يُعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبن الله على إجرامي وذنوبي عذايا لا يعذبه أحداً 
من العالين. روايتنا فيه في صحيح مسلم: «وإن الله يقدر أن يعذبي» فعلى الأول ليس 
فيها معنى بشكلء وإنه كان عالاً بالقدرة غير جاهل بها ولا شالع فيهاء رعلى الرواية 
الثانية يكون يقدر بمعنى: يضيق ويقضي كما ذكرنا. وبالجملة فالرحل مومن مصدق 
القوله: «من حشيتك يا رب» وفي رواية قال: «مخافنك» وأما يونس عليه السلام قلا 
موز عليه الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيعا وم من جهل اقتدار اللّه تعالى عليه لم 
يعلم أنه مخلوق ومربوب» وكان إبليس أحسن عفواً منه. ويجوز أن لا يعم الرسول أن 
الله لا يضيق عليه ويظن أنه لا يواحذه بمغاضبة الكفار على الصحيح أنه: : خعرج مغاضباً 
لقومه لا لربه على ما بيناه في كتاب «جامع أحكام القرآن» ويرى أن استعجاله عليهم 
ليس بذنب كما أن نوحاً عليه السلام نال: ظإإِنّ نبي بن أَهْلِي6 زمرد: 45) ولم يعلم 
أنه ليس من أهله إلا بعد أن أعلمه الله بذلك: ولو كان عام بأنه ليس من أهله لما سأل 
الله فيه كما أخب الله عن خليله إبراهيم بقوله الحق: ( ين لَهُ آنَهُ عَدُوٌ لله عبرا 
مله [لتوبة: 114] وقوله سبحانه تُخبراً عن الحواريين: إيا عِيسَى ابن مَرْيَمٌ هَل 
زلائدة: 112] ليس بشك في الاستطاعة وإنما هو تلطف في السؤال» 
وآدب مع الل تعال» إذ ليس كل مكن سبق في عمله وقوعه في كل حين, ولا لكل 
أحد حسب ما بيناه في اممه «المستطيع» والحواريون هم كانوا خبيرة من آمن بعيسى 
عليه السلام؛ فكيف يَُنُ بهم الجهل باقتدار الله سبحانه على كل شيء ممكن. 


362 النسم الرابع: في ماع واس كر الأسلماء أي تب إثبانت الإنتاع والاطتراع له لحان 


وقد اختلف الناس في تفكير المعتزلة مع اعترافهم بت بتعميم قدرئه سبحانه على جميع 
الأحسام؛ وعلى إحياء الموتى؛ ولا مُشارك له في ذلك سيحانه: وم تشك المعنزلة في 
ل ا 0 
مرته؟ وإنما الرجل كان مُؤمناً موحد لقوله: «فعلت ذلك من خشيتك» ودضخافتك» 
والشك ينافي الخشية» وإنها الخشية مع العلم» والشك في اللّه كفر بلا علاف: وكذلك 
الشك في اقنداره سبحاته على كل شي 

وقد قيل: إن هذا الرحل لمن يكن شاكأء وإفا جهل بعض صفات الله تعالى رهي 
القدرة» فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله 
تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن مجهله بعض صفات الله كافرً. قالوا: وإثما 
الكافر من عاند الحق لا من جهله: وهذا قرل المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم 
من المتأخرين» وما بدأنا به من التأريل أولى لأنه يقتضي نفي الشك واللمهل فاعلمه. 


© زمتها: 
3 4 .الملَكٌ سي 
0 جل جَلالهُ وتَقَدّست امير 


ورد في التنزيل فقال: «إمَالِك يوم الذّين» [ندتمة: 4) وجاء في حديث أبي 
نك الس لمي لانن وفيه مس لغات: ما 
لكي فأما: مَلِكَ ومَالِكٌ فقد جاءا في القرآن قال الله تعالى. 0 
الْحق» زله: 114] وقال: جر للْهُمَّ مَالِكَ التلكب» [آل عمران: 26] وعند الترمذي 
«ملِك» و«مَالِك» وقرأ القراء بهما''©» ورويت القراءتان عن النبي :2 وأما «مَليك» 
نجاء أيضاً ف القرآن قال الله تعال: عند ملك مُقْتَدرٍ» رنقسر: 55 وهو كثير في 
أشعار العرب من ذلك: ١:‏ 
افأرضى بما قم لمليك فإفا تسم افسلاق بينشا علامهس] 


1) يريد قوله عر وجل في «فاتحة الكتاب»: فإ 
عاصم والكسائي «إمالك4 وتراءة الباقين إملك». 


م الذينِ» وطإملك يوم الدين» وقراءة 
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رقال آخر 
1 ا الأرض واد ملكو 1 اعلك أن حاب يرما فوزقتا 
5 احديث عبد العزيز: «الملكي» بالياء للمبالغة وأما «ملَكَ» بإسكان اللام فمن 
ذلك قول عمرو بن كلثوم: : 
ا ل ا 1د 


وأما ملكي فلغة للعرب ذكرها الهدري في «تفسيره» وهذا الاسم من مهمات 
الأسما لآن باب التعديل والتجويز يدرر عليه؛ ووصف التنزيه والكمال في الإثبات 
. والاسم: الَبِلكُ والَلكُ: ما 
لَكْنَهُ. ومنه قوهم: أقر العبد بالملك والملكة وملكت العجين: أملكه إذا أحدت عجنه 
حتى اختلط وتماسك بعضه ببعض. رقيل للملائكة: ملائكة لأنها تملك الملكوت» أي 
تحديد ملكه وتماسكه بعرن ربها عر وحلٌ؛ وا ألقاه إليها من ذلك في ندبيرها الأمور 
بإذته. وقيل لملوك الأرض: مُلوك لم جعل الله سبحانه وتعالى إليهم من تدبير ماليكه الي 
استخلفهم فيهاء وتدبير أمور مصالحهم ونحو هذا. ومنه ملكت كفي بالطعن: إذا 
أحكمت التصرف فيه واستوليت بالمعرفة والقدرة عليه. قال قيس بن الخطيم يصف طعنه: 
ملكت بها كمي فأنهرت فتقها 0 يرى فائمٌ من دونه مارراءها 

وقيل لعقد النكاح: إملاك؛ لما يرتبط به من الل وصلة الرّحمٍ وغير ذلك من 
الأحكام» فأما قوله تعالى: مَالِكِ بوم الذين# فتأويله: ذر الملك في يوم الدين» ر«يوم 
لل رست يلك ليك املك يرم لا ملك سواه» 
ولا يدعي الملك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا وشاهد ذلك قوله تعالى: لِمَنِ 


الْمُلكُ الْرَاجِل الْقهَارٍ4 رغفر: 16]. 


فيكون من الأوصاف الذاتية والفعلية. وإذا كات من الأوصاف الذاتية فهو عبارة 
عن كماله في ذاته وصفاته وغناه الذي له من ذاته لذائه؛ وإذا كان من صفات الفعل 
فيكون عبارة عن مُلْكهِ البدع» وَصنعِهِ لمْترَع» وهو عبارة عن الرجود كله عدره 


وسغله: الذي هو خزانة ملكه؛ ويكون اليك مضى: ذي الك أيضاًء ويكون من 


3264 القسم الرابع: في ماع أنواب وكر الأملماء أي نم بثبات الإبناع والاسجراع لَه ساق 


صفات الفعل. وهذا المنى الأخير هو اختبار الشيخ أبي الحسن الأشعري. ورأى القناضي 
امعنيين صحيحين وبين ذلك في كتاب «الهداية». ومن قرأ (إمالك فتأويله على وحهين: 
أحدعما: رفيه قولان: قبل: تأويله: يَمْلِكُ يوم الدين؛ فيكون الفعل واقعا على 
اليرم نفسه. رفيل: يكرن تأريه: يَمْلِكُ في يوم الدين أي يملك سائر الأضباء لي ينوم 
الدين. وص به «يومٌ الدّين» لأنه اليوم الذي كُ فيه أحد شيئا مما كان الله 
ملكهم في الدنياء قيكون «مالك» على هذا راحعاً إلى معنى «ملك» فتكون القراءتان 
في المعنى سواء, 
فإن قيل: فكيف؟ قال: لمَالِكِ بوم الذّينٍ» ويوم الدين لم بوحد بعد فكيف 
رصف نفس بلك ما لم يُرجحد بعد؟ قبل له: ذلك جائز في كلام العرب» لأن اسم 
ندل فد حاف إزا جا تعد ازمر ميدن النفل السدل » فيكون ذلك عندهم كلاسا 
سديداً معقولاً صحيحاً. كنولك: هذا ضارب زيد غداً. أي سيضرب زيداً. وكذلك: 
هنا حاج بيت الله في العام المقبل؛ تأويله سيحج في العام المقبلء أفلا ترى الفعل قد 
نسب إليه وهو لم يفعله بعدء وإثما أريد به الاستقبال. فكذلك قوله عر وجلّ: «مَالِكٍ 
يَْمٍ الذي على تأويل الاستقبال» أي سيملك يوم الدين» أي في يوم الدين إذا حضر. 
ووحه آرء أن يكرن تأويل «انالك» راجا إل القدرة أي أنه قنادر في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وأحدائه. لأن المالك للشيء في كلام العرب؛ هو التصرف فيه 
القادر عليه؛ والله جل وعرَّ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها 
شيء. والوجه الأول [أَمَسُ] بالعربية وأنفذ في طريقهاء قاله الزجاجي أبو القاسم2 
و«مليك» للمبالغة؛ لأن فعيلاً في اللسان موضوع في البالغة في اسم الفاعل» 


أ 
فَالَِكُ وصف فعلي لهء وهر مُشْعرٌ يتصرفه في الممتلكات على مرادهء والملك إذا كان 
وصفاً فعلياً هو يشعر بأن الوجود مبدع لهء وهو مملكته فبينهما هذه التفرة 
من له الْلْكُ والَِكُ من له الْلْكُ. 


(1) في كتابه «اشتقاق أسماء الله المسنى» (ص: 44) والتصريب منه. وأورده بتقديم وتأخخير 


المصتف رجمة الله تعالى في «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير سورة الفاتحة (124/1). 
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قال ابن الحصار: ولا يجوز أن يدعي بهذا الاسم أحد غير الله تعالى لما رراه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «يقيض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: : أنا الملك أين هلوك الأرض»”) وجاء أيضاً 
عنه عن النبي : «إن أخمع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» زاد مسلم في 
روايته دلا مَالِكَ إلا الله عر وجلٌ»2). قال سفيان: مثل سَاهَانَ 

قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن «أمتع» ققال. وضع 

ولي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: فال رسول الله ي: «أغيظٌ رجلٍ [على 
الله يوم القيامة وأخبنُ [وأغيظة علي رجلٌ ذكان] يُسمى ملك الأملالكء لا ملك 
إلا الله 

قال ابن الحصار: وكذلك «إملك يرم الدين» رَظْمَالِك الْمُلْك رالعسراد: 26 
لا ينبغي أن يختلف في أن هذا مُحرمٌ على جميع الخلق» كتحريم «مَلِكِ الأشُلاك» سواء 
وأما: ملك ومالك وملك؛ فأسماء للملك. فيجوز أن يوصف ,مفهومها من اتصف بهاء 
قال الله العظيم: إإنّ الله فد بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا رديقرة: 247) وقال يه: «ناس 
من أمتي عرضوا عل غزاة في سبيل اللّه يركبون بح هذا البحر ملوكاً على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة»” فأغار إلى عظم أخطارهم ورفعة أقدارهم. وقال عليه 


5 زواه البعاري (4812) و(6519) و(7382) ومسلم (2787) وغيرهما. وانظر أخي الكريم ما 
جاء في هذا الباب في كتابنا «الأحاديث القدسية من الصميحين» باب أحوال يوم القيامة. 

(2) رواه الامام أحمد (7333) والبخاري ف «صحبحه» (6205) ون «الأدب المفسرد» (817) 
ورراه مسلم (2143) وأبر داود (4916) والسرمذي (2837) واين حبان (5835) والبغوي 
(3369) رالبيهقي (9/307). 

(3) رواه مسلم في الآداب (21/2143) والتصويب منه. 

(4) فطعة من حديث رواه الإمام مالك ني «مرطته» (1001) في فاتحة كتاب اللمهاد ومن طريقنه 
رواه الإمام أحمد (7160) واليخباري (2789-2788) ومسلم (1912) وأبق داود (2490) 
والترمذي (1645) والنسائي (3171) وابن ماجه (2776) وغيرهم ‏ واللفظ لليخاري ‏ من 
طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه- 


266 اعسم فر فى ماح لوسر وغر لأشاء ل تع يت لقاع , 


السلام: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها»''' وإثما أذن اللّه سبحانه في هذه الإطلاق» لأن الْناكَ نيابة شرعية؛ والْلّكُ في 
عُرْضٍ العرب وصف عارض يستحقه كل من بَلَكَ مُلْكا 

والملك والملك مقصور من مالك أو مليك والجمع: الملوك والأملاك؛ والاسم 
الملك والموضع اللملكة: ومليك النحل: يعسوبها. ومالك: اسم علم لخازن النار ومالك 
الحزين: اسم طائر من طير الماءه والمالكان: مالك بن زيدء رمالك بن حنظلة. فمالك الم 
يرد في لسان العرب إلا وصفاً أو امماً علماً. 

قال اين الحصار: وأما «مَلِكُ» قما أعلمه ورد اسنا عَلَمَا ولكن الأعاجم صيروه 
اسم وجملره علماً لأن الملك كان عندهم معروفاً في عقب معخصرص لا يتعدى» فجعلوا 
هذا الرصف كلاسم العَلّ لاعتقادهم استحقاق المسمى به على الاختصاص. وقولنا 
ف «الملك»: إنه تنفيذ المراد أو من قول من قال: إن الملك هر القدرة على الاختراع؛ 
لأن القدرة صفة واحدة من صفات الك وتنفيذ اللراد مطلقاً يتضمئ 2 
الممكنات في النفي والإثبات؛ وذلك يتضمن جميع الصفات وتمام القصد وتنفيذ الأوامر 


والمجازات» وغبر ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. 


- يقول: : «كلة رسول اله دخل على أوحرام نت ملحان طم وكانت أ حرا مت 
عُبادة بي: بن الصامت؛ فدخل عليها رسول الله 2 فأطعمته وجعلت تفلي رأسه؛ قنام رسول الله 
وهو يضحكء قالت: ففلت: وما يُضَحِكُكَ يا رسول اللّه؟ قال: «نانٌ من 
مي غرضوا علي عا فى سبل الله يركو لب هذا البحرٍ مُلوكاً على الأسرّة 1 
الملوك على الأسرة». شاك إسحاق ‏ قالت: فقلت: يا رسول اللّه: ادع الله أن يجعلى منهمء 
فدعا ها رصول الله ي3. ثم وضع رأسه؛ ثم استيقظ وهو بضحك. فقلت: وما يُضحِككَ يا 
ا دناس بن أي غرضوا على زا في سبيل الله كما قال في الأرّل- 
: يا رسرل الله ادع الله أن يبعي منهم. قال: «أنستم من الأولين». فركيت 
البحر في زمن مُعاوية بن أبي سُفيان فصرعت عن دابّنها حون خرحت من البحر فهلكت». 
وقد أنيت عليه مع شرحه في كتانا «الانتصار» قاتظره هناك أخي الكريم حفظك لله تعالى ورعاك. 
(1) في سنن ابن ماحه (باب ما يكرن من الفعن). والجامع لأحكام القرآن في تفسير الآية (55) من 


سورة التور. 


يو ثم ا 


القسم الرايع: في ماع أبواير وْكْر الأملماء أأني 


وحكى الفقيه أبو بكر بن العربي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن حقيقة 
«الملك» من التصرف على الإطلاق وهذا يقرب مما نق 
بعضهم: لفظة «الملك» تدل على عالم الغبب والشهادة إلفظة «الملكوت» تدل على 
عام النيبء رهذا برد عليه قرله المق: الذي بد ملَكُوتُ كُلّ شيء4 زبس: 83م 
فجمل الملكوت عاماً في كل شيء» ومنهم من عبر عنهما باللفظين جميعا. 

وقال بعض العلماء: «الْلكُ» يضم الميم موجود الملك في الغبطة والتعمة والمسررر 
والفرح, واللذة بما هو فيه مع ما يبدو من كثرة المماليك وسعة الخطةء وحسن الطاعةء 
ويمام الآمال» مع ما يتبع ذلك من كثرة الإكرام والتبجيل والتعظيم» وعظم القدر. ومن 
هذا العنى خخطاب القرآن اي قول الله عرٌ وجل '( تعيما وقلكاً 
كير الانساد : 20 و«اللك» أيضاً اسم لما ملك» ركل هله من صفات ارقا جل 
ربنا وتعالى علواً كبيراء له الحد العظيم والشرف الباذخ الرفيع, انقاد إليه كل شيم 
رعمت رحمته وفضله الجميع وطمنع في فضله كل طامع؛ وخاقه كل خخائفء ولجأ إلبه 
كل مضطرء وحمده كل حامد وشكره كل شاكرء وأسلم له الجميع طوعا وكرهاًء 
رم يطمع أحد في الامتناع منه ولا في القرب منه إلا بإذه» فهو اَل حق وله الله 

ومن اين الذي لا إشكال فيه أن: الك بضم الميم يتضمن الَلِكَ بكسر اللام؛ 
ولس كل من مَل مُلكا. وَكُل تلك مَالكء ولييس كل مالك لكأ فَمَلِك أول 
بالمبالغة» ولأن أمرُ اكَلِكِ نافذ على الَالِكِ في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الك 
قاله أبو عبيدة والمبرد وغيرهما. 
: «مالك» أبلغ لأنه يكرن مالكاً للناس وغيرهم. فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم 
إذ إليه إحراء قوانين الشرع» ثم عنده زيادة التملك. 

قال ابن العربي: ذهب قوم إلى أن قولنا «مالك» أبلغ من «ملك» لأنه أعم لفلاثة 
إلى العام والاص» فتقول: مالك الدار رالآرض والشوب 


ات الإنذاع والاراع له سخ 367 


م في تفسير «اليك» وقال 


وجوه: الأول: إنك اتضية 
كما تقول: مالك الملوك. 

الثاني إنه يطلق على مالك القليل كما يطلق على مالك الكثير؛ ولا يقال 
«ملك» إلا على الكبرء وإذا تأملت هذين القرلين وحدتهما واحداً. 


368 القسم الرابع: في جماع أنواسو وكْرٍ الأسلماء أي تم إثبات الإبتاع والاتهراع لك 2 
والثالث: أن تقول: مالكٌ الك ولا تقرل: مَلِكُ الك 
قال ابن الحصار: وإنما كان ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الْلْكٍ بكسر الهم 
وهو لا تضمن الك ردمّلِك» يتضمن الأمرين جميعاً كما تقدم فهو أولى بلمبالفة". 
وفال أبو حاتم: إن «مالكا» في حق مدح الخالق أبلغ من «ملك»» و«ملك» أبلغ 
في مدح المخلوقين من «مالك» والفرق بينهما أن المالك من المحلوقين قد يكون غير 
ملك» وإذا كان الله تعالى مالك كان مُلِك2) فإن وصف الله تعالى بأنه ملك كان ذلك 
من صفات ذاته وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» للمصنف (138/1) سررة الفاتحة. 

(2) المصدر السابق (138/1) بزيادة: واحتار هذا الول القاضى أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعام» قتقول: مالك الدار والأرض والثوب: كما تقول 
مالك الملوك. لثاني: أنه يطلن على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأت هذين القولين رحدتهسا 
راحداً. ولثالث: أننك تفرل: مالك الخلك؛ ولا تقول: ملك اللك. مال ابن الحصار: إنما كان 
ذلك لآن المراد من «مالك» الدلالة على الملك ‏ بكسر اليم وهو لا يتضمن «الخْلك» - يضم 
اليم - و«ملك» يتضمن الأمرين جميعاً فهو أؤلى بلمبالغة. ويتضمّن أيضاً الكمال: ولذلك استحق 
الملك على من دونه؛ ألا ترى إل قوله تعالى: : جإذ الل امنطفَاة علكُمْ واه بنط في الهم 

وَاْجسْم) [البقرة: 247]. هذا قال عليه السلام: «الإمامة في فربش» وقريش أنضل قبائل 

العربء والعرب أفضل من الحم وأشرف. ويتضمن الاقندار والاختيارء وذلك أمر ضروري في 
الَِكء إن لم يكن قادراً مخماراً نافذاً حكمه وأمره؛ قهره 
ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى إلى قوله تعالل إخباراً عن سليمان علبه 

السلام: ماي لا أرَى الْهُدْمُد أَمْ كان مِنَ اله عَدَاباً شديدا» [النسل: 

010 ] إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة. الي لا توجد في المالك. 

قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكاً أبلغ لأن فيه زيادة حرف؛ لقارئه عشر حسنات زيادة 

عمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى؛ وقد ثبتست القراءة بملك؛ وهى من 

المعنى ما ليس في مالك: على ما بينا والله أعلم. انتهى. 

أفول: وقوله 46: «الإمامة في قريش» رواه البخاري وغيره في الأحكام (7139) من حديث 

معاوية رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله يق يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعساديهم 

أحة إلا كباله ني النار على وجهه ما أقاموا الدين» ومن حديث ابن عمر رضى الله عنهما 

(7140) قال: نال رسول الله : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 


ته وغلبه غيره وازدرته رعيعه؛ 
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قال ابن الحصار: وأما «الملك» فيدل صريحا على من تنفذ أوامره؛ رينضمن أمورا 
ا 


[اليشر: 0 المُلك» للك 1 في 
السْمَوَاتَ وَمَا في الأرْض الْمَلِكِ الُْدُوس الْعَِيز الْحَكِيمٍ» رسعة: 1] وقال رسول 
الله : «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا بنظر إليهم وهم عذاب 
أليم» فذكر منهم الملك الكذاب''. وكان هذا الوعيد على الَلِكِ الكذاب لما يجب عليه 
من نزاهة نفسه عن دنيات الأمورء ولأنه لا ضرورة تدعره لذلك إلا أن يكون قد يلف 
ذلك حتى تَسَلَقَ بأعلاق السفلةٍ وسققط الناس. 

ومن كرم الملوك ونزاهتهم وعلو مكارمهم ما حكاه امسعودي في قصة اللك 
الذي ضل عن الطريق ونزل لفضاء حاجته وأعطى فرسه لبعض الرعاة فجعل يحل حلية 
من لحامه؛ فأبصره املك فجعل على عينيه ثوب كالستز به وأمهله حتى قضى أربه 

قلت: ومثل هذه الحكاية تنقل عن بهرام جورء رأنه خرج متصيداً فعنٌ له جمار 
وحشي فأتبعه حتى صرعه. وقد انفرد عن أصحابهء فنزل عن فرسه يريد ذيحه. وبصر 
راعياً قريباً منه فقال له: أمسك على فرسي وتشاغل بذيح الحمارء وحانت منه التفاتة 


فنظر إلى الراعي يقلع جوهر عنار فرسه فحرّل وجهه عنه وقال: تمل العبب عيب» 
وعقوبة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه سفه والعفو من شيم املوك. ثم قال: يا لام 
التي بفرسي فلما أتاه به ضرب بهرام بيده إلى شريان الراعي. ثم قال: يا غلام ما بال 
شريانك يضطرب لعلك أخافك وطونا أرضك بحرافر خيلنا؟ قال: نعمء وقد عرمت 
على المضي لأرض بعيدة؛ فقال بهرام: لا ترع فهذا الموضع وما فيه لك! فقال الراععي: 


(1) الحديث بتمامه رواه الامام أحمد (9600) ومسلم (107) والنسائي في «الكيرى» (2356) 
واين منده في «الإمان» (619) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول 
الله 3: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليسم: 
شيخ زان, رمَلِكَ كذاب رعائل مستكير» لفظ مسلم. 
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إن الملوك إذا قالت قولاً تبعت بفعل؛ فركب بهرام وقسال: اتبعيي لأرئق لك من هذه 
الأرض فاتبعه فلما بصر به الوزير قال: أيها الملك السعيد إني أرى جوهر عذار فرسك 
مقلمً! قال: نعم أخعذه من لا يردهء وأبصره من لا ْنم عليه فمن وجده فلا يطاليه 

قلت: ومثل هذا أيضاً ما روي أن سعيد بن العاصي كان جالساً رعنده أصحابه 
فأتي بابن له في عنقه طوق ذهب. فجعل الخدم يطوفرن به على أهل المخلس؛ فأعذ 
بعضهم طوقه؛ وسعيد ينظر إليه؛ فلما رد إلى الجارية سألت عن الطوق» فقال ها سعيد: 
انطلقي أخحذه من لا يرده وأبصره من لا ينم عليه. 

قال ابن الحصار: فهذا فصل كرم مربوب فما نك برب العالين على سائر 
المذنبين. قال: ويتضمن الكمالء ولذلك استحق الملك على من هو دونه. 

ألا ترى إلى قرل الله تعالى : ظإن الله امنطفَاة عَليِ 5 
وَالْجمسٍْ» [ابقرة: 247] [وقوله] عليه السلام: «الإمامة ل قربشي»”" ونرب ل 


([) ررى الإمام أحمد (5681) والبحاري (3501) رمسلم (1820) وغيرهم من حديث عبد للّه 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن الي ب أنه قال: دلا يزال هذا الأمر في قريش ما يفي منهم 
اثنان» لنظ البخخاري. 


ول لفظ للبخاري (3500) من حديث معاوية رضي الله عنهه عن النبي يك: «إن هذا الأمر في 
اقريش..» المحديث. وقد تق 


وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى» فقد أورده الحاقظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى - في «قتح الباري» (7/15)؛ أثناء كلامه على ترجمة البععاري للحديث المتقدم بقوله: 
«الأمراء من فريش» قال: ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى 
والطيراني من طريق سكين بن عيد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المهال قال: «دحلت مع 
أبي على أبي برزة الأسلمي» فذكر الحديث الذي أوله «إني أصبحت ساخخطاً على أحيباء 
قريش» وفيه «إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا» وفي آخره «سمعت رسول الله ينو 
: الأمراء من قريش» الحديث» رقد تقدم الننبيه عليه في الفعن في باب «إذا قال عند قوم 
بعا ثم حرج فقال بخلافه» و لفظ للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث 
علي رفعه: «ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثً» الحديث أخعرحه الطبرائي وأخرحه 
الطيالسي والبزار والمصنف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ «الأئمة مسن- 
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قبائل العرب رالعرب بأفضل من العجم وأشرف؛ وكذلك اللخمال من كمال انلك 
. ولا لاف في ذلك. ويتضمن أيضاً الاقندار والاختيار» وذلك أمر 


وزيدة 
ضروري ف الْلِكِء إن لم يكن قادراً عختارأ» نافذاً حكمه وأوامره قَهَرَهُ عدوه؛ وغليه 
عليه غيره» وازدرنه رعيته. وينضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد» ألا نرى إلى 
قول سليمان ‏ على نبينا وعليه السلام : ما ِيَ لا أرَى الْهُدهُد أ كان من الْقَائِِينَ 


أَعَذَبئَهُ عَذَابَا خَدِ 


أ أ لأَدْبَحْهُ أرليَأبئي بِسُلْطَان مُبين4 ونسل: 21-20 رلا تحجد 
لنبينا عليه السلام أبداً مثل هذاء لأئه بعد أن خيره اللّه سبحاته بين أن يكون تيا عيفأه 
أو نبياً ملكء فاختار أن يكون نبياً عبداً / يأكل متكا والأكل متكداً من أدنى 
أوصاف الملوك فكيف أن يصدر منه مثل ما صدر من سايمان عليه السلام؛ وقد أذن 
اللّه سبحانه لسليمان عليه السلام في ذلك وفي مثله. لأن لللك لا يتم إلا به. ويتضمن 
القرة والعظمة والقدرة والقهر والاستبداد والاستعلاء والانفرادء وكل ذلك يجمعه قوله 
الحن: لمن الْملْك الْبرة ِلَهِ لاجد الفا إغاز: 16) ويتضمن الإعطاء ولع 
والضر والنفع ابتداءً من غير سبب ولا استحقاق. 


لمك وَمُوَ علَى كل شَيء قَدِيرٌ 
وَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنْ عملا رل: 2-1 إلى قرله في آخسر 


ومدار أمر الدنيا والآعرة وكل نفع وضرء وإعطاء ومنع» وقدرة على الإحياء والإماتةء 
والابتلاء بالتكاليف» وذلك يتضمن كل صفة للملك الحق. 


- قريش ما إذا حكموا قعدلوا» الحديث وأخرجه النسائي رالبصاري أيضاً في الشاريخ وأبو 
يعلى من طريق بكير المزري عن أنس؛ وله طرق متعددة عن أنس منها للطبراتي من رواية 
اننادة عن أنس بلفظ «إن المذك في قريش» الحديثه وأخرج أحمد هذا اللفظ مقعصرً عليه من 


احديث أبي هريرة؛ ومن حديث أبي بكر الصديق بلقظ «الأئمة مسن قريش» ورجانه رجال 
الصحيح؛ لكن في سنده انقطاع؛ وأخرجه الطواني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ 
الأخير وما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقنصر على الزجمة» وأورد الذي 
صح على شرطه ما يؤدي معناه في الجملة. 
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وينضمن: انحازاة على الحسنات والسيعات؛ والانتقام من أهل الممرائم؛ رالمازاة في 
امتثال الأوامرء وارتكاب الزواجرء والإحسان للمحستين والصفح عن المسيئين» ولذلك 
وصف تفسه بأنه طنالك بوم الذيِنٍ» وينضمن الأعوان والأجناده وغير ذلك من 
أسياب امعان 0 ليت -- انبينا 0 0 وزمع إللهم 


نك عَلَى كل لشي قب و سرب :6 

ريتضمن: الإفضال لخاد مهد والغفران؛ وقد أمر رسول اللّهِ يه بنك 
والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن يُحصى. 

ومن خلق الملك: العدل» والآيات والأحاديث متظاهرة بذلك» وفي الخير الصحيح 
من قول الله تعالى: «أنا الملك أنا الديان»!» 3 

ومن ل الحكمة؛ في وضع الأمرر مواضعهاء والاسنعانة على تدبير ملكه بخاصته 
وأهل [العلم]©» والعفل في مملكته. فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس 
قالت: «إيا يها ْمَل د أمْرأ حَتى تسلَدُون) رهمل: 32] 
التختر عزمهم على مقارمة عدوهم ناتك وشدتهم وإمضاءهم 
على الطاعة غاء لعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم ودماءهم وأمواهم دونها لم تكن ها 
طاقة مقارمة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجَدَهُمء كان ذلك عونا لعدوهم 
عليهم: وإن لم تختبر ما عندهمء وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم. وربما 


(1) جزء من حديث متفق عليه رقد نقدم في نفس الباب. 
(2) زيادة من حاشية المخطوط. 
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كان استبدادها برأيها وهناً في طاعتها ودخيلة من تبديد رأيهم؛ وكان في مشاورتهم وأخمذ 
رأنهم عوناً على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم ألا ترى إلى قوله في جوابهم: 
لخن أوو فو َأونُو بأ شديدٍ وَالآمْر نك فَانْظرِي مَاذَا تَأمرِينَ» سد دد!"» 
فبذلوا الغاية المطلوبة من الامتثال مع ما أظهروا ها من القوة والبأس والشدة ووطنوا 
أنفسهم على الموت دونهاء فلما فعلوا الذي يجب عليهمء نظرت هي في الأرفق بهمء 
والأرفق لأمرهم وني الحيطة علبهم. رقد قال اللّه بيه عليه [الصلاة ر] السلام وهر 
يقاوم عدوه بالرحي: طوَشَاورهُمْ في الأَمْرِ6 زآل عبران: 159] 

وقد يخقص الَلِكُ بشيء لا يُيديه؛ ورأي لا يشارك فيه؛ وقد قال الله تعالى: 
«عِندةٌ عِلْمُ السسّاغة وَيَُرّلُ الَْيِثَ 4 (ضاد: 3) الآية؛ وكان رسول الله يك إذا أراد 
غزوة وى بغيره© . 

رللملك أحكام عند غلق الباب؛ وأحكام عند رفع الحجاب» وأحكام عند 
البسط» وأحكام عند القبض؛ وأحكام في معاملة الخاصة: وأحكام في معاملة العامة 
وأحكام في تقسيم التدبير بين الرؤساءء وف بحالسة الوزراء» وفي معاملة الوفود وق 
تدبير الجنود» وتقسيم العطاء؛ ورعي الرعية» والغيرة على اكُلّكِ إلى غير ذلك؛ مما لا 
يأتي الشرح عليه» والغرض التنبيه دون الإطالة إذا أردت أن تعتبر هذا الاسم من القرآن 
المظيم في حق الله تعالى مع نقدم من افتقار الموحودات إليه. 

فمثل نفسك بين يدي الملك الأعظم؛ الطلع على السر والعلانية» اغخيط بكل 
شيء وهو يخاطب عبيده فيقول: فيا عبادٍ فَائقُن» زارم. 16 ضيا أَنّها الا اعْمادُوا 
بكم [البفرة: 21] ويعظ ويبشر ويذكر ويحذر؛ ويعد ويتوعد ويخوف» ويتودد ويبشرك 


(1) ذكره الصنف في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن» (182-181/13) وقد جاء فيه: «ودخيلة 
ني تقدير أمرهم... ‏ بدلاً ‏ من قوله هنا: ودعيلة من تبديد رأيهم. 

(2) الحديث بطوله وكماله رواه البخخاري (4418) وغيره من حديث كعب بن سالك رضي الله 
عنه. في قصة توبته لعدم المخروج مع رسول الله ب في غزوة تبرك مع صاحبيه. 
بلفظ: وم يكن رسولٌ الله يخ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. الحديث. 
وانظره أخي الكريم مع شرحه في كتابنا «الاتتصار». 


وقد جاء فيه 
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برحمته ويحذرك من نفسه؛ ويعرفك عا تقدم من سيرته وسنة أولياته وأعدائه» ومآل ككل 
فريق وأن مرجع الجمبع إليه» فيحزي كل نفس ما كسبت. ثم يبن لك من آياته ما 
تدركه بحسك أو تبلغه بعنلك» ويذكرك يمن قبلك من آبائك رأسلافك» وينبهك في 
دعتك رسلامتك: بدرام عافيته قبل اتفطامهاء واتصال نعمته قبل زوالحاء وأنه يجحزي عن 
الحسنة بعشر أمثاهاء ريجزي عن السيعة.مثلها ويعفر عن كثير» مع ما عرفك من مكره 
بالماكرين؛ واطلاع أوليائه على ضمائر المنافقين» وكشف عوراتهم, وثنائه على عياده 
الصالحين؛ وذكر مناقبهم ومفاخرهمء وحسن جزائهم في العاجل والآجل» وذكر عظيم 
ما أعد لأوليائه من النعيم؛ وما أعده لأعدائه من العذاب الأليم وتعريفه لك بقربه 
منك؛ واطلاعه عليك» وذكره لك عند ذكرك له» وسرعة إجابته وبجازاته؛ وإن من 


عر عله تور عه وس لهل أعانى ري عاذ يه إعلنة رين اسان ل ]عانة 
ومن أعرض أعرض الله عنه. 

نّم اعتبر الآيات الدالة على إحاطته: وقيامه على الجميع بالعدل رالقسط؛ والحففل 
والرعاية والكلاءة. والآيات الدالة على غناه واستغنائه على الإطلاق» والآيات الدالة 
على حسن مملكته رلطفه في تدبيرة وحلمه وصيره. 

نّم اعدو ما يدل على قهره وعظمته» وعزه وسلطاته, ووحدانيته في ملكه ولطففه 
في تدبيره» ونفوذ مشيكته ونام مراده» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لأمرهء 
ولا جسن للك بخ اقزافه روشابة يلك 

نم اعتهر تذلل الجميع إليه» وانقياد الكل لأمره وتسخحر الجميع على حكم مشيتته 
ونقض عزاتم أهل العزم؛ وتبديل الدول وإبادة الأول» وموافقة التقدرات والأسباب 
للمسببات: واستعرار ذلك على نظام لا ينحلء وحساب لا يتشل؛ ومن أعظم وجوه 
الاعتبار ما قد ظهر من صدقه سبحاته في تتفي وغله ووغيئه» ونصره أولياءة على 


أعداله وتصديق رسله. 

وهنا الاسم من أمهات الأسماء وهر يحتوي على معاني أكثرهاء أو على كلهاء 
فليس ف الأسماء ما يعارضه: ولهذا انفرد سبحانه سما واستحق التسمية به لعشرة أمرر 
لا توبحد لغيرةة 


الفسم الرابع: فق جماع كواب وخر الأسثماء الي بع إنبات الإبذاع والاراع لبَق 375 
أحدها: وجود افتقار الملك إليه. 
والثائية: أن ملك كل ملك منه. 
والنالث: أنه يقرل للشيء كن فيكون. 
والرابعة: ثبت الملك له قبل وجود الملك والمملرك. 
والخامسة: استغناؤه عن الأعوان. 


والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآخرة. 

والسابعة: أن جنده لا يحصرن كثرة وقرة. 

والثامنة: أن ملكه لا يبيد. 

والتاسعة: أن العقول تحيل الشركة علبه. 

والعاشرة: إحاطته سبحانه بملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا حليل ظهُوّ 
أل َالآخرُ وَالطَاهِرٌ وَالْباطِنَ وَهْوَ كل شيء علس زشدبد: 3) ومن علم هذاء علم 
أنه امَك الح وأن غيره لا يستحق هذا الاسمء وقال الله العظيم: دل للْهُمْ مالك 
المللي»ه إلى قولهة بغر جسّابيه آل عمرلا: 26] ومن تأمل هاتين الآينين حق تأملهما 
علم أنه لا مَلِكَ ولا ملك إلا الله حل وعرٌ. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: واخقص سبحانه بنعوت ‏ اقتضاها كونه 
ملكا جماعها أحد عشر حكماً: 

أحدها: أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. 

الغاني: آنه المملك لغيره السالب له 

الغالث: أنه الممكن لسواه المانع له. 

الرابع: أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل. 

الخامس: أنه المنفرد بالعز والسلطان لا يشاركه فيه أحد. 


السادس: أنه يَقضِي ولا يُقَضى عليه. 
السابع: أن الإنفاق !ل 
الثامن: أنه يُولم ولا يتألم 


ولا مزق ومْطيمْ ولا يُطمم. 
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التاسع: أنه يضر وينفع؛ ولا يترجه عليه الضرر والتفع. 

العاشر: أنه يرس ولا يُحْرَس. 

الحادي عشر: أن العَرَضّ إليه» والثراب والعقاب إليه» والعفو لا يرحى إلا لديه. 
وف كل نعت منها آية وحديث يدل عليه. 

فيجحب على كل مكلف الاعتزاف بهذا وأن يعلم: أن اللّه سبحانه هو اللِكُ لحي 
الْبيين وحده لا شريك له. ويتزل نفسه منزلة المملوك هو مالك الملوك» وجبار الجبابرة» 
ومالك الدنيا والآخرة» ويعتبر في ملكوته. ويستدل على وحدانيته.تما أظهر من ملكه 
وقدرته» فإنه وإن كان مَلِكا فهو محتاج إلى ربه» وإن كان محتاجاً إليه في بعسض الأشياء 
فله عا يحناج إليه حظ من الْلْكِ حقير به. ص أن يُسمى ملكا صار إليه من قبل ربه. 

وحقيقة بحاز الملك في العبادة من تحرز عن كل رق إلا الله وحده واستغنى عمن 
غيره به» ولذلك قال بعض الصالحين حون قال له بعض ملوك الدنيا: ما حاجتك؟ فقال: 
آنا أولى بقول هذا ولي عبدان هما سيداك؛ الحرص رالهوى. غلبتهما وغلباك» وملكتهما 
وملكاك؛ ولقد أحسن بعض الشعراء حين قال: 
كا سسي عن يكذا 
ا بحكم رد 

فإذا علم العبد ما لله من للك وا 
الوديعة» وأن يكون سمح السجية والطبيعة» إنما استخلف على ما ملك أياماً قليلة» فإن 
ردها إلى مالكها أحسن رده عاد عليه أشرف ملكء وتال عوضاً منها أرفع ملك 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: من أمن بالخلف لم يخش من التلف» وحكي 
أن حائماً الأصم كان صائماً يوماء فلما أمسى قدم إليه فطوره فحاء سائل فرقع إليه 
ذلك فحمل إليه في الوفت طبق عليه من كل لون من الأطعمة والحلارة» فأناه سائل 
فأمر بدقعه إليه قفتح له بصرّة فيها دنانمر في الوقت» فلم يتمالك أن صاح: الفوث من 


(1) ذكره القشيري في «شرح أسماء الله الحسنى» (ص: 156) وجاء عنده بلفظ: «وأيش» بدلاً 
من «فأبشي» والرلد: أي شيء؟ 
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خلف الغرث من خلف» وكان في جورانه رحل يسمى خلفاء فتسارع إليه الناس وقالوا: 
لم تؤذي الشيخ حتى يصيح عليك؟ وحملوه إلبه. فقال: إني لم أعنه» وإما عجزت عن 
شكر الله سبحانه وتعالى عما يعجل لي من الخلف ومن حقه أن يستغيى بربه عن غيره. 
إذ هو املك حقاء وله الملك. 

حكي عن شفيق البلخي أنه قال: كان ابتداء تو أبت غلاماً ف سئة قحط 
يرح زهواً والناس تعلوهم الكآبة بكقاساة الحراثة؛ فقلت له: ما هذا المرح أما ترى ما فيه 
الناس من انمحن؟ فقال: ما للي وللحرث ولسيدي قرية مملوكة يدخل فيها من احتاج إليه. 
فقلت في نفسي: إن كان هذا العبد المخذرق لا يسترحشء لأن لسيده قرية مملركة» 
فكيف يصح لي أن أسترحش وسيدي مالك الملرك؟ فانتهيت ووثبت. 

ثم يحب على المسلمين نصب إمام بلا خملاف بين العلماء؛ وكذلك اجتمع 
الصحابة على تقديم الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين ‏ وكان ابتداء ذلك يوم وفاة 
رسول الله يك ثم تكامل إجماعهم بعد ذلك؛ رلم يخالف في هذا إلا الأصم حيث كان 
عن الشريعة أصم. وقد أتينا على أحكام الإمامة وشرائطها في كتاب ‏ برجامع أحكام 
القرآن والبين لما تضمن من السّة وآي الفرقان»”؟) لكننا نذكر طرفاً من ذلك. 

فيجب على العلماء اختيار الأعلم والأفضل والأتقى؛ |< 
كما فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - رشروط الإمامة أححد عشر شسرظا: وهي العقبل 
والبلوغ والذكورية والخرية والإسلام والعدالة والعلم بالأحكام بحيث يكون متهداً 
فيهاء والنسب بأن يكون من قريش» والرأي والتدبير في حفظ البيضة بالحرب وغيره» 
اوسلامة ني الأعضاء. والأصل في هذه اللجملة قوله تعالى في طالوت: «إوَرَادَهُ بَسنطَةُ في 
الِْلم وَالْجسسْم4 رببترة: 247 فبدأ بالعلمء ثم ذكر ما يدل على القوة» وسلامة الأعضاء 


وقرله: ظاصْطَفَاةُم أي اتاره؛ وهذا يدل على شرط النسباة. 


إذا تكاملت شروط الإمامة» 


(1) فى تفسير سورة الفاتحة (138/1)؛ وقد ذكرته ثمة في الحا امة فارجع إليه أخعي الكريم. 

(2) وقد جاء عند للصنف رح الله تعالل في «تفسير سورة البفرة ‏ الآية 247» قوله تعالى: «إأى 
يكن لَهُ املك عليْماح أي كيف بملكا ونين أحق بالمنك منه؟ جروا على سستهم في تؤييتهم 
الأنبياء وحَيّدهم عن أمر الله تعالى نقالوا: «آنى» أئ من أي جهة؛ ففإسأنى» في موضع- 
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وفي الصحيح عن رسول الله ي: «الإمامة في قريش»!!) وأما اعتبار الكفاية والنحدة 
والرأي الحصيف فإنه إن لم يكن كذلك خيف على بيضة الإسلام وهلاك المسلمين وخراب 
البلدان. وأما كونه أفضل فلقوله ‏ عليه السلام: «أنمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن 
تستشفعون»” وأما كوته عالاً؛ فلأنه يقيم الحدود ويفصل بين الخصوم» ويسأخذ الزكوات 
وينظر في مصالح المسلمين والسلمات» وذلك لا يكون إلا عن علم بذلك. 


-نصب على الظرف» وتحن من سيبط المدرك وهر ليس كذلك وهو فقيرء قاركوا السبب 
الأنوى وهو قَادر الله تعالى وقضاؤه السابق حدى احدج علبهم نيهم بقوله: (إإلا الل 
اصْطَفَاة4 أي اختاره وهو الحجة القاطعة: وبين هم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو 
بسطته في اليلم الذي هر بيلاك الإنسانء رالمسم الذي هر مُيينه في الحرب وعدّئه عند اللّقاء؟ 
فتضمّنت بيات صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوّة لا بالتسب» 
فلا حا للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أخم أنه 
احتاره عليهم لعلمه وقوّته. وإن كانوا أهرف وقد مشى ف لول السررة من ذككر 
الإمامة وشروطها ما يكفي ويفني. وهذه الآية أصل فيها. قال ابن عباس: كان طالوت يوم 
أعلم رحل في بن إسرائيل وأجمل وأنْمَه؛ وزيادة الجسم مما تهبب العدو. وقيل: سمي طالوت 
لطوله. وفيل: زيادة ابلئسم كانث بكثرة معاني الخير والشجاعةء ولم يرد عِظم الحم ألم تثر 
لل يا فعا 0 


0 0 
صُسْيِف شك فرحل ري 


قلت: ومن هذا المنى نوله بو لأزواحه: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يهدأ» فكنّ يتطاولن؛ 
فكانت زينب أوّطن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق!؛ خرّحه مسلم. رقال بعض 
المتأولين:المراد بالعلم علم الحرب» وهذا تخصيص العموم من غير دليل. وقد قمل: زهادة العم 
بأن أوحى الله ليه وعلى هذا كان طالرت نياً. الله تعالى أعلم. انتنهى عنتصراً. 

تقدم غةى 

(2) أورده في «إتحاف السادة التقين» (175/3) من حديث عبد الله نعمر رضي الله عنهماء قالة 
قال رسول الله به: «أتمتكم شفماؤكم إلى الله أر قال وفدكم إلى الأّه فإن أردتم أن تركو 
صلاتكم فقدموا خياركم» وتعقيه العراقي بقرله: أخرجه الدارقطين والبيهقي وإسناده ضعيف. 


اللقسم الرايع: ل جما انواس ذكْر الأسمماء الي تَيعْ إثات الإنتاع والاخهراع لَه سحا 379 
نم يجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة؛ وإقامة كتاب الله تعاللى 
وس رسوله يك ومن تأبى عن الب من تأبى لغ بر وقه 
تفزق كلمةٌ المسلمين» وإذا بريع خليفتين قُيِنَ الآعر منهماء وهذا يدل على منع إقامة 
إمامين» فإن ذلك يؤدي إلى النفاق والمحالفة والشقاق؛ وحدوث الفتن وزوال النعم. 
لكن إن تباعدت الأقطار» وتباينت الأمصار» كالأندلس وخخراسان جاز ذلك كما جاز 
بعئة نبيين في عصر واحد ما لم يود ذلك إلى إبطال النبرة» فكانت الإمامة أولىء ولا 
يودي ذلك إلى إبطال الإمامة. والذي عليه الجمهرر أن إقامة إمامين في عصر واحد لا 
يجوز شرعاً لقوله عليه السلام: «إذا بُويع مخليفتين, فاقْلُوا الآخرَ منهُماه”© قيل: قتله 
لعه وإزالته وعزله. وقد 
يين الأئمة على أنه لا يجوز إقامة إمامين وثلاثة في عصر واحند في يلد واحمدء فاعلم 
ذلك وبالله التوفيق. 
© ومنها: 


قتله ضرب عنقه وإباحة دمهء ولا خلاف بين الأَمّة ولا 


5 5. الجَبَاوٌ ص 


نطق به التتزيل في آخعر سورة «الحشر» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه 
الأنّة وروى البيهقي © عن ابن عمر قال: رأيت رسول اله 2خ قائماً على هذا المدبر 
يعن منبر رسول الله يك وهو يحكي عن ربه عز وجل ففال: «إن الأّه عز وجل إذا 
كان يرم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع في قبضعه ثم يقول: أنا 
اللّه أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس آنا السلام أنا اللؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا 
الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً أنا الذي أعدتها أين الملوك أين 
اججبابرة؟» وفي راية ابن برهان «أعيدها». 


(1) الحديث تفرد به مسلم في كتاب الإمارة (1853) باب (15) إذا بويع لخليفتين» من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الل عدهء به. 
(2) ف «الأسماء والصفات» (ص: 46) في اسم «الملك والمليك». وانظر أخبي الكريم سا تقدم في 


صفة «الملك» من رواية الشيخين وغيرهما. 


ليذ القسم لراع: في جماع أنواب فكو الأملماء الي تعبات الإنتاع والاراع له مئان 
وهذا الوصف ف العبد مؤذن ‏ بالذم الشديد» وداخل تحت الوعيده لذلك قال تعالى 
في ذمّ الكافرين: 9! يَطْنْهُمْ بَطَعُمْ جَبارِيَ4 رشعره: 130] وقوله تعالى: «أيسن 
المتجبرون؟ أين المتكيرون؟» وعيد بين على من اتصف أر تسمّى بهاتين أو بإحداهما. 
وجبار فعال من أبنية المبالغة» وهو شاذ لأنه لم يج على أصله من الفعل ل يقل: حبر 
فهو جابر: ولكن يقال: تحير فهر مُتحرٌ وجبّان فالتجيرٌ على الفعل من: تَجَير وياد على 
غير الفعلء وقد يكون بار من فمل لا يتعدى» رقد يكون من فعل متعد. قال المرهري: 
يقال: جبرت العظم حيراء وير العظم بنقسه جبوراً أي ابجمير. وقد جمع العجاج بين 
المنعدي واللازم فقال: قد جَبرَ الدين الإلهه 
ومعنى جبره الدين: تفويته وإظهاره على الأديان» 


000ظ 
الزجاحي: وقد يقال: جيرنث العطم ولق بور 
2-0 
لا يُبْهِدُ الله قوماً إن سَألتَهُمُ أعطوا ميراعاً [وإن قلت انصروا نصرو )8 


لم ييطررها وإن فانتهُمٌ يرا 
والجايرين فأغنى الناس من جبروا 

وجب الرجل من نفسه يتجيرء فهر متجبرء وفعله: المبررت يتصف بذالك العاتي 
الشديد المستطيل في العدوان؛ من ملوك الأرض ومن لا يقبل الحق» روي أنه عليه 
السلام وعظ امرأة فلم ترعوٍ إلى عظته قفال: «دعوها فإنها جَبّارة»* أراد أنها تتكير 


(1) وهو في ديوانه (2/1). 

(2) التصويب من الحاشية وكذا من «اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجحي» (ص: 241). 

(3) الأبيات في «أمالي القالي» (81/1) بلا نسبة. 

(4) رراء البزار (3579) وأبو يعلى (3276) والطيراني في«الأوسط» (8160) من حديث أنس 
رضي الله عنهء قال: مر النبي ب في طريق» ومرّت امرأةٌ سوداي فقال ها رجل: الطريق» 
فقالت: الطريق ل فقال الي 3< دذغوه قَإنها جارق». 
وأورد الميشمي في «بممع الزوائد» (363) وتعقبه بقوله: رواه الطيراني في الأوسط وأبو يعلى 
ونيه: يحبى الحماني: ضعفه أمد ورماء بالكذب ورواه البزار وضعقه براوٍ آخبر. 
أقول: وهو سهيل بن أبي حزم قال البزار: لا يتابع حدينه. 
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على قبول الحق» فكذلك كل عات من الملوك لا يتواضع للحق؟ حبار. ويروى أن 
الوليد بن يزيد ا ار 


افلم يلبث إلا أياماً حتى قتل شر 
معناه في كلام العرب؛ ذو الجريةء وهر الفا والجبّار: 
ينقسم على سنة أقسام يكون الحبار: القهار» ويكون الجبار: الُسَلْطء قال اللَهُ عر وجل 


قال ابن الأنباري: 


إن فيا قَوْما جَباِينَ» زلامدة: 22 ويكون لبر المتكير عن عبادة الله تعالى 


كما قال: طوَلَمَ يَجْعَليِي جَبّاراً سَقِيً4 بريم: 32] أي لم يجعلن مُتَكَيّراً عن عبادقه 


بَطْشْعمٌ جَبارِينَ» [الشمرا: 130] معنا 
0 و1 


أي فالا بغير حَء ويكون لخاد : الطويل من النخعل: ومنه قول امرك القيس: 

رس ا م ررم وَعَالينَ قفواناً من الر أجْمَرا 
وقال الأعشى 

طَرِيِق وجبّار رِرَاءُ أصو بابي من الطْسبْرٍ تنقسب90 


الزحاحي: وناقة جبّارة) أي عظيمة سمبنة وحَمْمُها حباير: وغخلةٌ حبار بغير- هاء إذا 
فاتت الأيدي طُولاًوا قاع وتر انيت إذا طال وغلظ بعد الأكل» قال امرؤ القيس: 
و ورب 8 تَحَبْر بهذ الأكُْل فهو نييص27 


(1) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (161/6) مادة ‏ حبر - والتصريب منه. 

(2) زاد الزحاجي (ص: 240): فكأن اشتقاق اخبّار يصلح أن يكون من هذا. 

(3) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (159/6)» وقال: قَوّ: موضع: واللّعاع: الرفيق من النبات 
ل أول ما ينبت. رالرية: ضرب من التبات. والنميص: النبات حين طلع ورقه. 
وفيل: معنى هذا البيت: أنه عاد باتا مُحضراً بعدما كان رُعيء يعيئ: الروض. 
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ع بات الإنتاع والايراع له سمتخالة 


معناه وتأكل الحمر من قوء وقو موضعء واللعاع: أول البقل وهو الرطب» والربة: 
نزوح النبت والشجرء ونزوح النبت خحروجه بعد ييسهء وتجبر الرجل: تكير يأ 
حبرية؛ وحووة وحووت وحبررة؛ مل فروحة أي ككر. حن المرهري رأنشد لمر 
قَإِنْكَ إذا عَاةَيْتِي ء 00-2 ٍ تروت الَُْْرِفِرٍ 

ويقال: أحيرت الرحل على كذا أجيره إجباراة إذا 1 0 اوهو 
مُحْي هذه لغة عامة العرب» وميم تقول: حوت الرجل على كذا أحرة حرا وحبورة» 
وبر خلاف القَدر. وقال أبو عبيد: هو كلام مولدء والخيّرية - بفشح الباء- خلاف 
القدرية عن اللموهري. وحكى الزجاجي: المبريّة بإسكان الباء وهو أصوب واللّه أعلم. أو 
تكون لنتان. المي الذي يَجْيْرُ ليظام المكسورة ويصلحها؛ فالجبار بمعنى: اللصليح» 
يقال: حبرت العظم وأحبرت وجبرت أكثر في الإصلاح» ومنه قول الشاعر: 

ال لم لكا ال دكي 

جبيرت اليد الكسير؛ أجبرها برا وجبيرا وجبَارةٌ ذأنا حابرء ويقال للعشب الذي 
يوضع على العظم الكسير: حجائر واعدة ار 0 
جرم يوا انا نميه ركيد كتجيرة فاللهى سان لكبار كر نكري رالكزيان 
والعظمة. وقيل: «معنى ابا القهار فبرجع إلى القدرة. وقل: الُصلح؛ من حبرت 
العظم فبرجع إلى صفات الأفعال. وقيل: «الجَبَّارُ» العظيم في تفسير ابن عباس. وقيل: 
هر الممتنع ممبروته فلا يصل إلبه واصلء ولا يحصل على كته ذاته حاصلء فيكون من 


أسماء الذات. 


وقال الخطابي: «البَيارُ» الذي جَيرَالخلْنَ على ما أراد من أمره ونهيه: ويقال: 
جبر السلطان وأجبره بالألف فيكون مأخوذاً من الاكراه؛ ويقال: هو الذي حبر مفاقر 
اَل ركفاهم أسباب ا معاش؛ فيكون مأخوذاً من الإصلاح؛ ويقال: بل «البّارُ 
العالي فرق خحلقه» من قوهم: تمبر النبت إذا علاء فهر سبحانه لا يناله وهو لا يحيط به 
علب فكيف أن يتصل به حسم؟ وقيل: «الخَارُ» التكير المنعظم الذي يرى الكل حقيراً 
بالإضافة إلى ذاته سبحانه؛ من قوهم: رجل فيه جبرية وجبروت؛ أي تكر وعظمة. 
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إفبات الإبتاع والاسشيراع له 


النسم افرايع: في جماع أنواب وخر الأسماء 


قال ابن الحصار: ولما وقع هذا الاسم بين «العزيز» و«التكبر» عُلِمَ أن المراد به: 
«ذو الجبروت» وفي الحديث عن رسول الله يخ أنه كان يقرل في ركوعه وسجوده: 
«سبحان ذي املك والَلَكُرتِ سْبْحَان ذي العِرةٍ واجبَووتٍ»'!/ فجاء الجبروت في 
هذا الحديث بعد ذكر «اللك ولللكوت والعزة» على تحو ما ورد في ترتيب الأسماء 


المذكورة في حديث أبي هريرة؛ ونحو ذلك في آخحر سورة الحشرء رهذا الحديث 
للك المراد من الاشتراك العارض في اسمه «الجبّاره فمعنى «الجْمّار»: ذي الجبروت؛ أي 
المستعلي المتعاظم. ثم قد ينضاف إلى ذلك حَمْلُ الغير على مُرادِهِ وإن أدى ذلك إلى 
دمار الغو ونساده؛ فيؤول صريحاً على ما يدل عليه «العَِيرُ» وزيادة تظهر أثرها على 
أفعاله» ويتضمن كل ما لا يغبت صفة العزة إلا بهه وكل ما لا يتم اللك إلا به 
وفال الفقيه أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا : هو «حَبّار» من الجبرية 
والحبروت؛ واتفقوا على أنها ليست بصفة خخاصة ترجع إلى معنى زائد على الذات» 
وإنا ترجع إلى ما قدمنا بيانه من أنه مستحق لصفات التعالي رالتعظيم على الرحه الذي 
لا يستحقه سواهء ولا يغبت لغيره بخلاف القدوسية: وذلك أن الجبرية تنزيه خناص» 
والقدرسية تنزيه عام يدخل تمته كل تقديسء فلما كان الوصف بالقدوسية عاماً تتردد 
في النظر أنه معنى: وأنه وصى خاص يشمل أنواعاً من التنزيهات منها «ابارُ» وغيره» 
وم و انوت وول مده الرجره كلها من الفرقة عرو 
قال ابن الحصار: وليس هذا الاسم صريحاً في التتزيهء وقد قدمنا أن معنى تَجَجْرَ 
من الحبروت [أي] استعلى وجبر غيره على ما يريده» وهو يدل على إثبات وصفه 


(!) رراء الإمام أحمد (23980) وأبر داود (873) والتزمذي في «الشمائل» (306) والطبراتي في 
«الكبير» (113/18). والبيهقي في «السنن الكبرى» (310/2) والبغري (912) وغيرهمء 
أبإسناد جيدء من طريق عاصم بن حميدء قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه - يقول: 
تست مع رسول الله ب فبدا فاستاك ثم توضاً. ثم قام يُصلي وقمت معه؛ فبدا فاستفتح البفرة» 
لاع بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعرذ. 
ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوش 
والكبرياء رالعظمة». 
ثم فرأ «آل عمران» ثم سورة؛ قفعل مثل ذلك. لفل أنمد. 


الإنذاع والاتيزاع له سِْحَانهُ 
سبحانه [وأثره] في مخلوقانه» وحكايته عن العلماء أن هذا الوصف يرجع إلى صفة 
التعالي بين ما قلناه 

قال ابن العربي: للبارئ سبحانه بهذا الاسم اثنا عشر وصفاً: 
الأول: إنه يستغيي عن || 


الذل» ابإسراء: 111 

الثاني: إنه لا يعفر عن العثوبة بعد الحجة» وإن كان يجيب الضطر إذا استقال من العثرة. 

الثالث: إنه لا يشى عليه البذل؛ إذا أعطى أعطى من سعة, وإذا منع نع عن حكمة 
من غير تكلف ولا مؤونة» كما روي عن الي ب أنه قال: «قال الله العظيم: عطائي كلام 
وإهاتتي كلام وإحياني كلام إثما قولي لشيء إذا أردته أن أقرل له كن فيكون»17". 

الرابع: إنه لا يكترث بالناكثين ولا يفرح بالمحلصين» كما روى أبر ذر عن البي يك أنه 
قال: «قال اللّه عر وجل: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على 
أتفى قلب رجل واحد ما زاد ذلك ني ملكي. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم اجمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا» 3 


(!) جزء من حديث مطول رواه الإمام أحمد والنزمذيء وابن أبي حاتم» والببهقي في شعب الإمان 
بألفاظ متقاربة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء يإسناد واو. 

(2) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (21477) والبخاري في «الأدب المفرد» (490) ومسلم 
(2577) والنزمذي (2495) وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. عن الي فيما 
يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم مُحوْماء فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضالٌ إله من هديته. فاستهدوني أهدكُم؛ يا 
عباديء كُلَكُم جالع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. با عبادي, كلكم عار إل من 
كسوته. فاسْكْسُوني أحْسكُم يا عبادي؛ إنكم تخطنون باللبل والتهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً. فاستغفروني 0 عبادي؛ إنُكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن تبلفوا 
انفعي فتنفعوني. يا عبادي؛ لر أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجتكم. كانوا على أتقى قلب 
رجل راحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي؛ لو أن أوّلكم وآخركم. وإنسكم 
وجلكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحلء. ما لقص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي» لو 
أن أؤلكم وآخركُم وإنسكم وجتكم: قاموا في صعيد واحدٍ فسألرني. . فأعطيت كل إنسانت 
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-مسالته. ها نقص ذلك ما عندي إلا كما بنقص المخيّط إذا أدخيلَ البحر. يا عباديء إن 
هي أعمالكم أحميها لكمء ثم أوفيكم إِنَاها. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا ينُومَنٌ إلا نفسه» لفظ مسلم. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرح صحيح مسلم» (186-185/5): 
قرله تعالى: «إني حرمت الفظلم على نفسي» قال العلماء: معناه تقدستْ عنه ونعاليت» والظلم 
مستحيل في حل الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه حداً رئيس فرقه من يطيمه؟ وكيف 
يتصرف في غير ملك والعالم كله ملكه وسلطاته؟ وأصل التحريم في اللغة؛ النع؛ قسمى 
اتقدسه عن الظلم ترما مشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 
وقوله تعالى: «وجعلته بينكم رما فلا تظللوا» ‏ هر بفصح العاء أي لا تتظامراء والمراد لا 
ايظلم بعضكم بعضاً. وهذا توكيد لفوله تعالى: «يا عبادي» وقوله تعالى: «وجعلته بيتكم 
عرماً» زيادة في تغليظ تجرعه. 
قرله تعالى: «دكلكم ضال إلا من هديته» قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا 
من هداه الله تعالى» وفي الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة» تال: فقد يكون 
المراد بالأول وصفهم بما كائرا عليه قبل مبعث الني # وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من 
إيثار الشهرات والراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهرء وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا 
وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الل وبهدي الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك» 
وآنه سبحانه وتعالى إنا أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو 
أرادها لاهتدواء حلاف للمعترلة في نولم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الممميع جل الله 
أن بريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. 
قرله تعال: دما نقص ذلك بمااعندي إلا كما ينقص المعيط إذا أدخل البحر» المخيط بكسر 
اميم وقح الياء هو الإبرة قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام وممساء لا ينقص شيء أصلاء 
كما قال ن الحديث الآخر: «لا يغيضها النفقة» أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص وإنها يدخل النقص الحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه؛ وهما صفتان 
قدينتان لا يتطرق إليهما ننص فضرب ال ثل بالمعيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به الشل في 
القلة؛ والمنصود التفريب إلى الإفهام ا شاهدوه» فإن البحر من أعظم المرئيات عيانً وأكبرهاء 
والابرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء واللّه أعلم. 
قوله تعالى: «ايا عبادي إنكم تنطعرن بالليل والنهار» الرواية المشهررة تخطدون بضم الشاء وروي 
بفتحها وف الطا يقال حطئ خط إذا فعل ما أثم به فهو خاطئ؛ وت قر تعال: لامش 
كنا خاطِينَم [يوسف: 97] ويقال في الاثم أيضاً أخطأ فهما صحبحات. 
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الحاهس: إنه لا يلتهف على ما كان ولا يتمنى ما لم يكرا'؟. 

السادس: إنه لا يؤثر فيه الكور [يعينٍ الزيادة] والفساد ولا يبلى بالعدم والوحود. 
لا يعارض في الفعل. 

إنه لا يطالب بالعلة كما قال سبحانه: «إلا سل عَم يَفعلُ)» لاني 23]. 
التاسع: إنه لا يمحر عليه في إرادة. 

العاشر: إنه لا يتوجه إليه الطلب بالإلزام؛ وإنا هر دعاء وتضرع 

الحادي عشر: إنه لا يحب عليه الفعل. 

الثاني عشر: وإن كان لا سبيل إليه فلا بد منه 

قال رحمه الله: المنزلة السفلى للعبد وهي ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يلزم حال الافتقار لما هو عليه من الافنة ار كما روي عن النبي يفك أنه 


كان يقول: «اللهم أحيني مسكيناً وأمنني مسكيناً واحشرني في زهرة المساكين»©. 


الثانية: أن يتدرع ثوب الاستكانة وإن عظمت منه المكانة» كما قال الني 2# 


«اللهم اغفر في خطني وعمدي وكل ذلك عندي»©. 


الفالفة: أن يستجير عند غلبة الحبابرة بعز سلطانه كما قال النبي يك: «إليك 


أشكر ضعف قوتي رقلة حيلتي رهواني على الناسء يا أرحم الراجمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؛ إن 


لك 
22 


22 


00 إن لا يلتهف على م م يكن؛ رلا يتمنى ما لا يكن 

رواه الزمذي في الزهد (2352) بإسناد ضعيف من حديث أنس رضي الل عنهه به. 

وفي الباب عند ابن ماجه ل الزهد أيضاً (4126) من حديث أسي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء بلفظ قريب وإسناده ضعيف أيضاً 

جزء من حديث روا الإمام أحمد (19738) والبححاري (6398) ومسلم (2719) وغيرهم من 
حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه؛ عن انيت أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خخطيئي وجهليء وإسرافي في أمري» وما أنت أغلم به م. اللهم اغفر لي حدي 
رهزلي رخحطني وعمديء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخخرت» وما 
أسررات وما أعلشت» وما أنت أعلم به مين. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيم 
اقدير» لفظ مسلم. 


القسم الرايع: في جماع أثواب وكْرٍ الأمشماء ال َنْب إثبات الإبتاع والاعجراع ا 37 


م يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. . أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل غضبك بيء أو 
تنزل سنحطك علي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك»”2. 

فيسب على كل مسلم أن لا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاه؛ وإفا حظه 
وهو التذلل والافتقار للملك الواحد الجبار الذي استعلى على 
الموجودات وقهرها بعد أن أنشأها وخلقها ولم يزل مستعليا. فالخالق سبحانه هو رب 
العزة ابا الذي يبطش بالمبارينء ويُهلكُ من شاء كيف شاءء ويأخذ أذ العزيز 
المقتدرء ولا يخاف العقبى» وله الآخرة والأول» ويستغيث به عند غلبة الجبارين عليه 
بذل وافتقار» فإنه يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 


© ومنها 
3 26. المتكبرٌ 
ليجل جل وتقئست أسملا ييز 
جاء في سورة الحشر" ولي حدييث أبي هريرة وأجممت عليه الأمة رلا يجوز أن 
يرصف به غير الله تعالى باتفاق» بل هر وصف ذم في للخلوق كالجبار» يدل عليه قوله 
تعالى في الحديث: جين المبارون؟ أين المتكبرون؟»'” وقال عليه السلام: «لا يدخل الجسة 
متكير»* وذكر الكبر عند العنصم ففال: حظ صاحبه من اللّه القت ومن الناس اللعن. 


الاتصاف 


(1) ذكره ابن هشام في «سيرة البي :© (3029/2) من حديث محمد بسن كعب القرظي؛ ومن 
طريقه رواه الطيري في «تاريخه» (345/2) وا ابن كثمر في «البداية والنهاية» (136/2). 

(2) وذلك عند قوله تعالى: طم وَالله اد 3 لْمَبِك الْمُدُوسُ السُلامُ الْمُوْمِنُ 

الْجبَارُ الْمَكَبْرٌ سبَحَانَ الله عَمًا يُشركون» [الآية: 023 

(3) وقد تقدم بتمابه عند اسم «الملك» 3 

(4) رواه الإمام أحند (3789) ومسلم (91) وأبو داود (4091) والزمذي (1999) وابن ماحه 
(4173) وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الي 86 قال: «لا يدخل الحنة من 
كان في قلبه مثقال فرة من كير» فال رحل: إن الرحل يُحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حستة: قال 35: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكير بطر الحق وغمط الناس» لفظ مسلم.- 


388 مقس الرابع: في ماع برام وخر الأسثماء الي عبات الداع والاجراح له سِحَاة 


فالتحير والتكير محرم على كل عخلوق» والمتكير في اللغة: هر مسن تكبير واستكير. 
ويتكير تكيواً وكثراً بضم الباء وكسرهاء وكباراً هر متكير والكير. والكبرياء: هو ما 
يجده المتكثر في نفسه من تعزز ونعاظم واستعلاء واحتقار للغخرء ومنه قوله تصالى: (إإن 
في صُدُورِجِم إلا كرك رضر: 6ى]. 

وقد بين رسول الله ني غير ما حديث» فروى البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يق «ألا أخبركم بوصية نوح اببه» قالو !: بلىء قال: «أوصى نوح ابنه 
فقال لابنه: يا بني إني أوصيك بائنين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت 
في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن؛ ولو كانت حلقة 
لفصمتهن حتى تخلص إلى اللّه وبقول سبحان الله وبحمده فإنها عبادة الخلق ريها 
تنقطع أرزاقهم, وأنهاك عن اثنين, عن الشرك والكبر فإنهما الحجابان عن اللّه عز 
وجل». قال: : يا رسول الله أمن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيجمع عليه 
المماعة أو يلبس القميص النظيف قال: «لبس ذلك يعني بالكبر إغما الكبر أن تسفه 
اق وتغمط الناس»”". رفي صحيح مسلم: «إن الله جميل بحب الجمال الكير بطر 
الحق وغمط الناس» ويروى «وغمص الناس» بالصاد ومعناه الكيرء كير من بطر 
الحق» كما قال تعال: لوَلَكِنَ ابر من آمَنَ بالل (ابترة: 177] معساه ولكن البر من 
آمن باللهه والبطر: الطغيان عند النعمة» قال الله تعاق: (إبَطِرَتَ مَمِيشَمَهَاك هسس: وق 
أي في معيشتهاء والبطر هنا: أن يجعل الحق باطلاً. 

رقال أهل اللغة: غمضت الشبيء: 
غمص أي استصغره ولم يره شيئاء يُقال: غمص فلان النعمة؛ إذا لم يشكرهاء 


ته وغمصته عيته غمصه يغمصه 


-ومعنى قوله : «بطر الحق» أي دفعه وإنكارء ترفعاً وتجيراً. 
وقوله ج2: «غمط الناس» أي ازدراؤهم واحتقارهم. 

(1) رواه البزار في «فاتحة كتاب الأذكار» (3069) باب فضل لا إله إلا الله وأررده الميشمي في 
«جممع الزرائد» (168/6) وتعقيه بقوله: رواه البزارء وفيه محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس» 
وهر ثققة» وبقية رجاله رجال ال 

(2) تقدم ثمة من رواية مسلم (91) وغيره 
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وغمصت عليه قولاً قاله» أي عبت عليه. ويقال للرجل إذا كان مطعوناً عليه في دينه 
المغمرص عليه ا وغمط التعمة حقرهاء وغمط الناس احتفرهمء ومنه قوله 
أت أمْ كنت مسن الْصَالِينَ» رس: 75] ومعداه أتكلفت الكبر أم 


كنت مستحقاً له؟ 

وهذا الاسم يدل على علو قدر الله سبحانه المستحق له وكماله عذراً وكمالاً لا 
يتناهى؛ وهذا دخلت فيه «التاء» وسماها من فهم معناه «التاء» الاعتصاصء لأن هذا 
المعنى يختص بالله تعالى وحده؛ وهي في حق غيره تكلف» ونكسب ما لا يمكن كسبه 
فإذا دل هذا الاسم على استحقاق العلو من غير تكلف, فهو يتضمن جميع صفات 
الكمال والحلال الي تنال مع بُعٍْ الغاية وعدم النهاية» قاله ابن الحصار وهو معنى قول 
ابن العربي . 

قال الخطابي: «المتكبر» هو المتعالي عن صفات الخلق» ويقال هو الذي يتكبر على 
[عتاة] خلقه إذا نازعوه العظمة؛ فيقصمهم قصماً. وني التكير ناء التفرّد والتخصيص 
بالكبر لا [تاء] التعاطي والتكلف» [والكب] لا بلين بأحد من المعلوقين وإما يمه [المبيد] 
الخشوع والنذللء وقد روي: «الكبرياء رداء اللّه فمن نازعه رداءه قصمه»”'' وقبل: إن 
التكبر من الكبرياء الذي هر عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. 

قال البيهقي2: قوله تعللى: «الكبرياء ردائي»”) يريد صف يقال: فلان شعاره 
الزهد ورداؤه الورع في نعنه وصفته. وحكي عن الخليمي في معنى «المتكير» أنه 
[المكلم] عباده وحياً على ألسنة الرسل [يعين] في الدنيا قال الل عر وحلٌ: طوْمَا كان 


(1) وند تقدم من روابة مسلم (2620) وغيره من حديث أبي سعيد الخندري وأبي هريرة رضي 
الله عنهماء أنهما قالا: قال رسرل الل ©: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه. فمن يازعني 
عذبنه» النفص المذكور أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 94-93) والتصويب منه. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 93) رالتصويب منه. 

(3) وقد تقدم من رواية أحمد (7382) وغيره يإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه 
قال: قال رسول الله :: دقال الله عر وجل الكبرياء ردائي» والعزة إزاري؛ فمن نازعني 
واحداً منهماء ألقه في النار». 
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إلا وَخيا أو من ورَاء جاب أَوْ يرْسِلَ رَسُولاً فيُوجِي يذه ما 


نيجب على كل مكلف أن يعتند العظمة والكبرياء لله وحده؛ رأنه لا حَظٌ له من هذا 
الاسم إنما حظه: الذلة والاستصغار والذل والافتقار للمتكير ابا وإليه الإشارة بقوله الحن: 
لفَلولا إذْجَاءَهمْ بسنا تصَرعواك رلنسه: :4] وني الحديث الصحيح: «إن الخكسيرين 
يخشرون أمثال الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم» أو كما قال 6: «تصغر 
أجسامهم في الحشر حين يضرهم صغرها وتعظم نهم في النار حين يضرهم عظمها»'"". 

عرد ع التج اهار اماو زلا لحك انه ا لاياريتة لاعفنا وهر 
أصل العصيان كله فلا تردن حقا عن صاحب. ولا تنظر إلى أحد بعين استصغار؛ إياك 
ومشية الخُيلاء وهي جر فضل الثياب» وهو الإعطاف بها. فإن أهل الماهلية كانوا 
يسحبون أزرهم إذا مشوا كيرا ويجرونهاء فكان يفعل ذلك منهم التكبر والمتجيرء 
فيكون ذلك علامة لكبره وتجيره: قال زهير: 


وقد أغدو على تي هنشاوى ام واحدين لمانشاء 
فمرح وراووق ره 8 تعمل يه جالردممورماء 
و قود رار مه دون الكسأس فيهم وال اى 


(1) رواه البزار (3430) «كشف الأستار» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله ج: «يُحشر التكبرون يوم القيامة في صور الذَّرُ»» رأورده الفينمي في «ججمع الزوائد» 
(18328) وعزاه لليزار وقال: وفيه: من لم أعرفه. - وروى البزار أيضاً (3429): مسن حديث 
جابر رضي الله عنهء عن الب 3 فال: «بيعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر يطزهم 
الناس بأقدامهم: فيقال: ما هؤلاء في صرر الذر؟ فيقال: هؤلاء التكبرون في الدنيا». 
وأورده الفيئمي في «المجمع» (18327) وقال: رواه البزار وفيه: القاسم بن عبد اللّهِ العمري» 
وهو مزوك. 
وروى الإمام أحمد (6677) والبخاري في «الأدب المفرد» (557) والزمذي (2492) 
والحميدي (598) وغيرهمء بإسناد حسنء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن 
الي ب قال: «يُحشر امتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيم 
من الصغار...» الحديت لفظ أحمد. وأما لفظ الصنف فلم أقف عليه. واللّه الستعان! 
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القسم الرابع: في جمماع إوايد وَكْرٍ الأشاء أن تَ إل 
وقال طرفة: 
أتغد غيز ارا وكفوا لى أمون وطم 
ا ان #تدررة ا 1 
وجانب [الكبرء ومصاحبة أهل النفاق والمتكبرين» وعليك بلين الجانب مع عباد 
الله المؤمنين واتصف معهم بالتواضع ‏ وتلق بمحمرده - إلا من اتصف بالكير والنفاق» 
فاشدد علمهم وكُن شن الجانب معهم]'. وهر الإغلاظ على أعداء الله قال الله 
تعالى: لرَاغْنُظ عَلَيْهِمْ» رحربه: 172© وكذلك للعلنين بالكبائر إذا لم يكن التغير 
علو وقد قل الاتصاف بالتكبر رافعر غير اا و البلا على الكافر رالعاصي 
اومن وما ورد الإذن ف المِرٌ ِل دون التكبر دليله قرله الحق: لإسَأصْرِفُ عَنَ 
ر الحق» [الأعراف؛ 146] ومن صرف عن الآيات 


1 طَِبْرٍ الْحقَ» يُشعر بحواز التكبر بالحق؟ قيل له: لا يحتق ذلك إلا لله 
وحده بدليل أن الخطاب مشعر بحق الله رحده؛ ركل من تكبر على غيره فهو متكبر 
بغير الحق» لأن التكبر من المخلوقين يستدعي صفة [مَنْ] لا يستنكف ليتصف بغير ما 
استحن؛ وذلك من صفات أهل النار كما في صحيح مسلم عن حارثة بن وهب 
اخزاعي قال: قال رسول ع ردأ 17 اام ا كا سرض سل لو 


(2) وانظر أخي الكريم ما جاء في قول المصدف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تأويلها ‏ في «الجامع 
لأحكام القرآن» (8 / 130-129) بتحقيقنا 

(3) سقط ف المسطوطء والاستدراك من صمميح البنساري (4918). والحديث رواه الإمام أجمد 
(18753) ومسلم (2853) والزمذي (2650) وابن ماجه (4116) وابن حبان (5679) 
والطبالسي (1238) وغيرهم. 
وروى الإمام أحمد (3789) ومسلم (149/91) وأبو داود (4091) والرمذي (1999) 
الع ع دس نس ل ع ل فل رد ا يما 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». - 


32 انقسم الرابع: في ماع أنوابو فكو الأسلماء الى تَنبِْإثبات الإبتاع والايراع له سبحا 


- ون لفظ: «لا يدخل اجنة من كان في قلبه منفال حبة خردل من كير» أي لا يدخل 
الجنة إلا بعد أن يلقى عذابه؛ وينال جزاءه من الله رب العالينء نكالاً لتكيره وتعاليه على الحن 
وليس المنصود أنه لا يدخسل الجنة البنة؛ فإن الله تعالى فال: إن الل لا يَْفُِ أن يُشرك به 
رحا 48. وقد يتكرم الله تعالى فيعفر عنهء وذلك من 
رحمته تعالى بعباده. واللّه تعالى أعلم. 
فائدة: قال القرطبي ‏ رمه الله تعالى -: وهذه النار المذكورة هنا هى النار المعدّة للكفار؛ التي 
لا يخرج منها من دخلها لأنها قد جحاءت ف أحاديث الشفاعة: أن خلقاً كشو ممن في قلبه 
ذرّات كثيرة من الإثمان بدخلون النارء ثم يخرجرن منها بالشفاعة» أو بالقيضة. 
بقء أن الدار دركات. كما قال الله تعاى: 11 قِينَ في ارك الأسْفَلٍ مِنَ 
التاك [النساء: 145] وأهلها في العذاب على مراتب؛ ودركات:؛ كما قال الله تعاا 
جأذخيلوا آل فِرْعْْ د لْعَذَاب) [غافر: 46]. رأن نار من يُسذب من الموحدين أعفها 
عذابا وأقربها حروجا فمن أدحل النار مع للوحدين لم يدخعل نار الكفارء بل نار أخرى 
يعذيون نيها نم يخرجون منهاء كما جاء ف الأحاديث الصحيحة. والله تعال أعلم. 

ونوله ة: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعف» ثال الإمام النوري ‏ رحمه الله 
تعالى -: الضعيف المتضعفء معناه: يستضعفه الناسء ويحتقرونه: ويتجيرون عليه لضعف حاله 
في الدنياء يقال: تضعفه واستضعفه. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وقد يكون 
الضعف هناء رقة القلوب ولينهاء وإخباتها للإيمان» رالمراد أن غالب أهل الجنة هولاءء كما أن 
معظم أهل النار القسم الآخر. وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. والله تعالى أعلم. 

إله :ج: «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف عيناً طمعاً في كرم الله تعال بإبراره لأيسره: 
وفيل: لو دعا لأحابه. يُقال: أبررت قسمه وبررته. رالأول هر المشهور. قاله الإمام النووي. 
قوله : «ألا أخيركم بأهل النار؛ كل عتل جواظ مستكبر» وعند مسلم بلفظ: «كل جواظ 
زنيم متكبر» أما ‏ العتل - بضم العين والناء؛ فهو الحاقي الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: 
الممالي الف الغليظ. وأما الممواظ ‏ بفتح الحيم ‏ وتشديد اسواوء فهو المموع المنوع. وقييل: 
كثير اللحم المختال في مشيته. وقيل: القصير البطون. وقيل: الفاخر. وأما الزنيم: فهو الدعي في 
التسبء الملصق بالقرم وليس منهم. 
وأما المخكير والمستكير» فهو صاحب الكبر. المتعالي بنفسه عن الحق, الحتقر للناسء كما جاء في 
الحديث: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». والله تعالى أعلم. وقد تقدم. «جامع المهلكات 
من الكبائر وانحرمات» (ص: 414413). 
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ال 
0 جل جَلالهُ ونَقَدْست اسلا يلا 
قال الحليمي: فأول ذلك!!) «الْدبِرُ» ومعناه: مُصرّفُ الأمور على ما يوحب 
عد عواتهد وأقضاك من ادير كاك #الندر» عر اللي يظر إل فير الأسوي 
فيدعل فيه على علم به. الله حل حلاله عالم بكل ما هو كائن قبل أن يكوت» فلا 
تخفى عليه عواقب الأمور. وهذا الاسم فيما يؤثر عن نبينا © 
قال البيهني: رويناه ني حديث عبد العزيز بن الحصين'”. يقال منه: دَبُرَ يُدَمْرُ 
ديا إذا نظر في عراقب الأمرر وأدبارها. وهذا الرصف في الله تعالى راحع إلى معنى؟ 
الإرادة والعلم» فإن أدبار الأمور وعوقبها مٌُرادة لله تعالى: فأولاها كأخراها إذا علم 
مفتتحها ومنتهاها وكان ندبيره حاصراً هاء فأين ما أوقعها وقعت. فَادَيرُ على هذا مسن 
أوصاف الذات» وإن جعلنا التدبير عبارة عن النزتيب والوضع رتفضيل الموجحودات في 
حال الصنع» كان من صفات الفعل وقاله الأقليشي. 
وقال الجوهري: ذُير الأمر وَدُيْهُ: آخره. والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تسؤول 
إليه عاقبته والتدبير: التفكير فيه. 
وقال الحروي في قوله تعالى: طفالْمُدَبرَاتِ أُمْرأ» (لازعات: 5] يمني الملائكة تأتي 
بالتدبير من عند الله [تعالل] 
ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنها الملائكة تتنزل بالأمور الْديّرة 
الْحْكمّة من عند الل وقوله تعالى: يدير الأمر زبونى: 3 اختلف فيه علماؤنا على 


أربعة أقوال: 


» ومتها: 


(1) قوله: فأول ذلك يريد: ذكر الأسماء الي تتبع إثيات التدبير له دون ما سراهء حسما جاء في 
«النهاج في شعب الإيمان» للحلبمي (200/1). 

(2) المصدر المذكور (200/1). 

(3) «الأماء رالصفات» (ص: 67) بزيادة: ون الكناب: «مَيرُ ارما مِنْ شفيع إلا من يَغْدٍ 
نوك [يونس: 3]. 
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الأول: يفضيه. الشاني: يؤخره. 
الثالث: يأمر به وبحضيه. الرابع: ينزله في مراتبه على أحكام عاقبته. 
فأما من قال: إن معناه يقضيه فقد تقدم معنى القاضي والقضاء. 
وأما من قال: 1 لا لغة تقتضيه ولا اشتقاق يدل عليه. 
بعض التديير ل ا ع كر 
الكلام ثم علل القول الرابع وقال: العا الخالصة الخلصة أنه الول المتزل للأور في 
مراتبه على أحكام عواقبها. 

فيجب على كل مُكَلّفٍ أن يعلم؟ أن لا مُدَيْرَ على الإطلاق إلا الله تعالى وحدهء 
وأنه الْديرُ لمميع تلقهء والقائم بأمررهم رجميع مصالحهم رأن كل تديير منه وبه. ‏ ثم 
يجب عليه أن يَُيْرَ أمرةُ ولا يُهمله؛ فينظر في مصالح نفسهء وأعظمها؛ النظر في نجاتها 
ا ا وترك النهسيء و, أمر بذلك أهله 


فبأكل بقصد. 0 
المعاش الذي كات يحتاج إلى معاناته لو لم يدبر أمره وينتصد في نفقعه. رقد مدح الله 
أنوماً فقال: 9وَالذِينَ ذا أَنفَقُوا َم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفمْرُوا وَكَان بَِنَ ذلك قوَا م4 
[الفرقان: 67] وفي الحديث: «التدبير نصف العيش»''» وهو يصحح ما قلناه والموفق الإله. 


(1) جزء من حديث رواه الديلمي ني «مسند الفردرس» (2240) من حديث على بن أبى طالب 
رضي الله عنه ‏ موفوفاً عليه قال: التدبير نصف المعيشة؛ والتودد تصف العقلء وهم نصف 
الطرم» وقلة العيال أحد اليسارين: 
وأورده العحلوني في «كشف الخفا» (962) وعزاه للديلمي من حديث أنس رضي الله عننه: 
بلفظه. غير أنه قال: ورواه القضاعي ‏ في «مسند الشهاب» (54/1) عن على رضي الله عننه 
بلفظ: التدبير نصف العيش. أه. 
وقال العامري في شرح «الشهاب» (54/1): غريب حسن. وأورده في «فشح الوهاب» 
(15/1) وضعفه. 
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8 2. القيوم ص 
ليجل جلالة وتفئست أمنماؤة ييل 


نطق به القرآن وجاء في حديث أبسي هريرة وأجمعت عليه الأمّة. وقيوم وقيام 
وقائم وقيم كله ورد في حقه سبحانه. ويجوز وصف العبد بأنه قائم وقيم كما قال 
تعالى: إل ما دن قَائم زال مسراد: 75] ولا يجرز قيوم [على العبد] لا كرا 
ولا مُعرًّ. وف حديث أبي راشد الأزدي لما رَقَدَ على الب كذ قال له: ها اسملك؟» 
قال: عبد العزى أو معاوية فقال: «بل أنت عبد الرحمن أبو راشد» قال: «فمن الذي 
معك» قال: مولاي قال: <ها اسمه؟» قال: قيوم. تال: «ولكنه عبد القيوم» رواه 


ذا ما سواة 


© ومتها: 


الدارقطيئ ورواه عبد الغ الحافظ كذلك. ورواه ابن رشدين. قال: «ما اسم مولاك؟» 
قال: القيوم قال: «بل اسعه عبد القيوم»''' و[رواية] الدارقطئ وعبد الغ أحفظ وأوثق. 
رفيه ثلاث لغات «القيرم» و«القيام» وبه قال عمر بن الخطاب و«القيم» كذلك 


وهي في مصحف عبد الله بن مسعرد وب" قرأ علفمة. فالفيرم وزنه؛ فيعول من قام؛ 
أصله؛ قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأول في 
الثانية بعد أن قلبت الواو ياء ولو كان وزنه فعولاً لكان قووماً. وأما الام فهو الفيعال 
أصله؛ الفيرام فلما اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن شدّد بعد أن قلبت الواو ياء 
كما سبق وكذلك قيم أصله قيوم على وزن فيعل فلما اجتمعت الواو والياء وسبق 
الساكن أبدلرا من الاو ياء وأدغموا فيه الياء الي قبلها فصارت ياء مشددة كما في 
سيد ميت وهيّن وَليّن وأخواتها قاله سيبويه وغيوه. 

واختلفت عبارات العلماء في معنى «الفيوم» فحكى الطبري عن مجاهد: «القيوم» 
القائم على كل شيء. قتادة: القائم بتدبير ما خلق. الحسن: القائم علىكل نفس يما 
كسبت حتى بجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لا بخفى عليه شيء منها. الرابع ابسن 


(ا) لم آقف عليه ولا حتى عند الدارقطين!. 
(2) وقرأه عبد الله بن مسعرد رضي الله عنه. هي على سبيل التأوبل فلا تصح الصلاة بها. 
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خسيشم: القائم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه تفضلاً منه فيكون قول الحسن برج 
مخرج الوعيد. والثاني مخرج الامتنان''؟ وقال الشاعر: 
إن ذا العسرش للذي يرزق النساس وحسىي عليهم يوم 
وقال الحليمي في معنى القيوم: إنه القائم على كل شيء من خلقه يديرهيها 
يريد”. وعلى هذا يكون من صفات الفعل؛ وإذا كان القائم والقيوم في وصفه: القائم 
بنفسه المستغني عن غيره» فهما من أوصاف الذات. 
وقال النطابي: «القيوم» القائم الدائم بلا زرال. وروي هذا القول عن ابن عباس 
والضحاك. وعلى هذا يكون ععنى الباقي الدائم. 
وقيل: «القيوم» الذي لا تفنيه الدهور بانقلاب الأمور. قعلى هذا يكرن بمعنى 
الثابت القدرس. ويقال: هو القائم على كل نفس بالرعاية لها والمدير للجميع أمور العالم. 
قعلى هذا يكون .معنى: «الحفيظ» و«المدبر» ومنه قول النبي يذ في تهجده: «اللّهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات 
والأرض ومن فيهن» الحديث” ريروى «قيم» 
(1) وقال أبو عبيدة في «محاز القرآن» (78/1) «القيوم»: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول. وقال 
الزحاحي في «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص105): تقول العرب: قد قام فلان بأمر فلان؟ 


إذا اعتنقه وتككفل به. ق فبعول: من قام يقوم, وهو من أوصاف البالفة في النصلء 


(2) «المنهاج في شعب الإمان» (200/1) 

(3) الحديث بثمامه رراه الإمام مالك فْ «مرطفه» (500) وأحمد (2710) والبحاري (1120) 
ومسلم (769) رأ أبر دارد (771) والرمذي (3418) رالنسائي (1618) وابن ماحه (1355) 
والحمبدي (495) وعبد الرزاق (2565) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما؛ أن رسول الله كدان يقول إذا قام إلى الصلاة لل جوف الليل: «اللهم لك الحمد. 
أنت نور السماوات والأرض؛ ولك الحمد أنت قبَّامِ السموات والأرضء ولك الحمد أنت 
رب السماوات والأرض ومن فيهن, أنت الحق؛ ووعدك الحن: وقولك الحقء ولقازك حق» 
والجنة حق. والنار حق. والساعة حق, اللهم لك أسلمت ربك آمنست. وعلييك توكلست» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت:ء وإليك حاكمت:؛ فاغفر لي ما قدمت وأخسرت؛ وأسررت 
وأعلنتء أنت إفي لا إله إلا انت» الفظ مسلم. 
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إثبات التديم له دون ما سواه 


وقال الأقليشي: والفرق بين «الفيوم» و«القائم» أن؛ القائم هو القائم على خلقه 
برعاينه هم وحفظه بدليل قوله تعال: قمْْ هو فَانِمُ على كُلّ نفس بما كُسَبْت# 
[ارعد: 33 وقوله: «إقائماً بالقملط» ال عمران: لد عد جلت لس عر 
الذي يقوم بنفسه وبقرم على كل شيء بقدرته؛ فلا يماج إلى شيء لاكتفائه بنفسه. 
ويحتاج إليه كل شيء لافتفار الممحلوق إلى الخالن. فهذه التفرقة بين «القيوم» و«القائم». 

وقال الببهقي: ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير - رمه الله في 
تفسير «القيوم» قال: إنه الذي لا ينام وكأنه أحذه من قوله عز وجل عقبه في آية 
الكرسي: «إلا تَأْحْدَهُ سنَة وَل َوْم» رابفرة: 255] قال المستَة: التععاس والنوم هر 
النوم!!). قال البيهقي: [أخبرنا] محمد بن عبد الْلّه الحانظ [ثنا] أبر العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعاني [ثنا] عاصم بن علي [ثنا] المسعودي عن سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: اتقفوا الله إن 
كنتم مؤمنين. فأوحى الله عرّ وجل أن: خذ قارورتين فاملأهما ماء فنعس فنام فسقطتا 
من يده فانكسرتا فأوحى الله عز وجل إلى موسى ‏ عليه السلام: «إني أمسك 
السمارات والأرض أن تزولا ولو فت لزالتا»©. 

نيحب على كل مُكَلْف أن يعلم: أن الله سبحاته هو القائم على كل مخدرق 
«القيرم» يمنافعهم وأرزاقهم رحاحاتهم وسد خلاتهم الحافظ لملكه وإن اتسع؛ اتخصي 
لأتفاس العباد وآجاهم وأعماهم إلى غير ذلك. ومن عَرّفَ أن مولاه قيوم بالأمرر 
استراح عن كل التدبير وتعب الاشتغال» وعاش براحة التفويض فلم يضيع بكرمه؛ ولم 
يجعل في قلبه للدنيا كبير قيمة. يمكى عن بعضهم أنه قال: من اهتم للرزق فيس له عند 


(1) «الأساء رالصفات» (ص: 68) 

(2) رواه البيهقي ف «الأماء والصفات» (ص: 68)؛ رإسناده لا يصح. عاسم بن علي - وهر ابن 
عاصم بن صهيب الواسطي ‏ أبو الحسين ‏ صحح حلبيئه أحمده وقال عنه اين معين في روايية: 
كان ضعيفاء وفي ره 


اية: ليس بشيء؛ ون رواية: ليس بثقة وفي رواية: واهية» كذاب ابن 
كذاب... «تهذيب التهذيب» لابن حجر (142/4) ترجمة (3150). 
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- قأما إذا عَضّت بك الحربُ عضّة فنك معطوف عليك رَحيمٌ 
فلل رحمن) خاص الاسم عام الفعل. و(الرحيم) عام الاسم خناصٌ الفعل. هذا قول الجمهور. 
قال أبر علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمن؛ ينص به الألنه. و(الرحيم) 
إما هر ني جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: وكا بِاْمُؤبينَ جيم [الأحزاب: 43]. وقال 
العرزمي: (الرحمن) يهميع خعلقه في الأمطار ويمُم الحواس والنعم العامةء و(الرحيم) بالمومنين في 
المدلية لمم واللطف بهم. وقال ابن المبارك: (الرحمن) إذا سّعل أعطى» و(الرحيم) إذا لم مسأل 
م . وروى ابن ماجه ل سن والؤمذي في جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسرل الله ب: «مّن لم يسأل الله يفضب عليه» لفظ الزمذي. وقال ابن ماج: «من ل يسع 
الله سبحانه غيب عليه». وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال 
له: الفارسيّ وهو عُوزِيّ ولا أعرف اسمه. وقد أذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

الله يُفُضب إن تركت سسؤاله وبي آدم حين يُسال يغضب 
وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان: أحدهما أرق من الآخر: أي أكثر رحمة. 
قال الخطابي: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدخحل ما في شيء من صفات اللّه تعالى. وقال 
المسين بن الفضل البَلي: هذا وهم من الرارتي» لأن الرقة ليست مسن صفات الله تعالل في 
شيء: وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفات الله عز وحل؛ قال 
الي 2: «إن الله رفيق يُحب الرفن ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على الغلف». 
الخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن (إالوحمن» مختص بالل عر وجل لا يحوز أن يُسسَمّى 
به غيرهء ألا تراه قال: طقل اذْعُوا الل أو اذو الرّحْمَنَ» [الإسراء: 110] فعادل الاسم 
الذي لا يشركه فيه غيره. وقال: طإوَاسال مَنْ أَرْسَلنا من قَبِْكَ من رُسُإناأجعَلنَا من ون 
الرَحْمَن آلِهه بعيَدُون» 0 5 3 أن «الرحن» هر ابوت الما سل رفز 


0 


الكذاب - لعن الله # برحمان اليمامة؛ ولم يسم به حتي قرع 
مساِمه نت الكذاب فالزمه الله تال نت الكذاب لذلك» وإن كان كل كاف كاذباء فقلد 
صار هذا الوصف كُسلِمة عَلمايُعرف بهء ألزمه الله إياء. قد فيل في اسمسه الرحمن: إنه اسم 
الله الأعظم؛ ذكره ابن العريى. 

قال: «الرحيم» صفة مطلقة للمخلونينء وما ف «الرحمن» من العموم قدّم في كلامنا على 
(الرحيم) مع مرافقة التتزيل؛ قاله المهدري. وقيل: إن معنى (إالرحيسم» أي بالرحيم وصلشم 
إلى الله وإلى الرحمن؛ ف«الرحيم» نمت محمد 8» وقد نعنه تعالى بذلك فقال: - 
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وأيضً لما كان معنى «الرحمن» استغراق الخلق بالرحمة على ما يأني بيانه لم يكن 
لتمام معناه وجود في الخلق» فلم يجر بحق على أحد منهم وإنما يوجد فيهسم حظ خساص 
من معناه يجري عليهم به اسم «الرحيم» لا اسم «الرحمن» فلذلك ليق اسم «الرحمسن» 
في معنى استغراقه باسم «الل» في ذات إحاطته فقال تعالى: طقل اذعُوا اللّة أو اذغوا 
الرَحْمَّنَ رقد قيل في اممه «الرحمن» أنه اسم الله الأعظم ذكره ابن العربي. 

قال ابن الحصار: والعتمد في الباب الإجماع من العلماء على أنه لا يجوز أن 


يوصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم إلا اللّه سيحانه وقد تجاسر مسيلمة 
يفول الشاعر 
حوب بيت بلطت إلى الى يأتي بالخلاص 
أي منتظرة وليس من النظر في شيء. 
قال ابن الحصار: وألزمه الله نعت الكذب وقد علمنا أن كل كافر كذاب ولكن قد 
صار هذا الرصف لمسيلمة علما يرف به الزمه الله إياه ل وصف نفسه برحمان اليمامة وقد 


الكذاب فتسمى برحمان اليمامة 


كان نقمة على أهل اليمامة وسبب دمارها رهلاك من أطاعه بهاء مع ما ينقلبون إليه ول 
ينسم به لعنه الله حتى قعر سبمعه. وأبا «رحيم» فقد يوصف العبد يعنظومه إذا الصف 
.مفهومه وأحق من وصف به رسول الله قال الله العظيم: للق جاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ 
نفْسِكُم عَِيرٌ هما عَبَمْ ريص عَلَيْكمْ بالْمُْمنَ روف رَجيج) رفوي 128). 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه «أرحم الراحمين» وذلك يدل على المشاركة في 
هذا الوصف والإذن في إحرائه على العبد. والراحمون: جمع راحم ورحيم بمعنى واحاد 


- (رَوَوفَ رَحِيمٌ4 [التوبة: 128] نكأن العنى أن يقدول بسم الله الرحمن وبالرحيم أي 
رعحمد بوصادم إل أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكراميي والنظر إلى وجهي؟ 
واللّه أعلم 

السابعة والعشرون: روي عن علي بن أبى طالب كرّم الله وجهه أنه قال في قرله: طإيسم اللّم»: 
إنه شفاء من كلل داء؛ ور على كل دواء. وأما إالرحمن» فهر عون لكل من آمن ببهء وهو 
اسم ل يسَمّ به غيره. وأما «الرحهم»؛ فهو لمن تاب رآمن وعمل صالحاً. انتهى مختصراً. 

وانظر أخحي الكريم تعليقنا عليه في حاشيته. 
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ومتقاربان؛ كعالم وعليم. فوقعت المشاركة في هذا البناء لأن «أفعل» مؤذن بالمشاركة 
ولا يصح وفوع المشاركة في «رحمان» لأنه لا ينى ولا يجسع وقد أنكر بعض الناس 
اشتقاق «الرحمن» لاختصاص الله تعالى به كسائر الأسماء المختصة به؛ ولأنه ثر كان 
مشتقاً من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم فجاز أن يقال: الله الرحمان بعباده كما يقال: 
رحيم بعباده» ولأنه لو كان مشتقاً من «الرحمة» ل تنكره العرب حين سمعوه إذ كانوا 
لا يتكرون رحمة بهمء وقد قال الله تعال: «إوَا قيلَ لَّهُ اْجدُوا للرحْمن قَالُوا َمَا 
ل 


نَسْجُدُ لما َأمْرنا وَرَادَهُمْ قور رشرفت: م. 
قلت: ومما يدل على عدم الاشتقاق ما ذكره ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» له 


ةل سمي رك ارسي سي لد 
وحكاه [ابن] العربي عن ثعلب [وقال:] إنما جمع بينهما لأن الرحمن عبراني 
الأصل فجامعه الرحيم العربي الأصل. 
قال ابن العربي: وجهه أن العرب لم تعلمه حين قالت: وما الرحمن”©؟ وذهب 
الجمهرر من الناس؛ إلى أنه مشتق من ال رحمة مبئ على المبالغة ومعناه: ذو الرحمة لا نظير له 
فيها ولذلك لا يثتى ولا يجمع كما يثنى «الرحيم» ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء 
المبالغة يقال لشديد الامتلاء: ملآن؛ ولشديد الشبع: شبعان. ود روى عبد الرحمن بن 
عرف أنه مع رسول الله بي يقول: «قال الله عر وجلٌ: أنا ال رمن خلقت الرحم وشققت 
ها اسم من اسعي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» خرجه الزمذي'7' وصححه. 
(1) قائله جرير. والينبرت: ضرب من الشجر. 1 
(2) يشير إلى قوله تعالى: وها يل لَهُم امْجْدُوا رخس قَالُوا وما الرّحْسَْ نسْجد لِمَا تأمرنا 
وَزَادَهُمْ وراك [الفرقان: 60 
(3) في الم والصلة (1907) ررواه الإمام أحمد (1681) والبخاري في «الأدب المفرد» (53) وأبو 
داود (1694) وابن حبان (443) وعبد الرزاق (20234) والحاكم (7268) والبغري (3432) 


وغيرهم. وهو حديث صحيح.- 
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وقال ابن الحصار: فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق فلا معنى 
للمخالفة والشقاق: وإنكار العرب له لجهلهم باللّه تعالى وما وجب له. قال ابن 
الحصار: وزعم ابن العربي أنهم إنما جهلوا الصفة دون المرصوف راستدل على ذلك 
بقوله تعالى: وما الرحْمَن4 لم يقرلرا: ومن الرحمن. 

قال ابن الحصار: وكأنه ‏ رحمه الله لم يقرأ الآبة الأخرى ظوَهُمْ يَكْمَرُونَ 
بالرّحْمْنِ (لرعد: 30] و والرحيم» اسمان مشتقان من الرمة» والرحمة قد تكون 
آذاتية لله تعالى ترجع إلى إرادة فبض الخير عموماً أو مصرصاً: فيكون «الرحمن والرحيم» 
من صفات الذات. وقد تكرنة نفس الفيض والإنعام فيكونان من صفات الأفعالك وإلى 
الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى: اككن من لَدُنْك رَحْمَةَ) زان عمرد: 8] إذ الصفة 
الناتية لا توهب وبقوله عليه السلام [إخبارا عن رب العزة]: «إن رحمني سبقت غضبي»!! 
إذا أردت الرحمة إلى إرادة الإنعامء والغضب إلى إرادة الانتقامء ولا يسيق أحدهما الآخر 
لأنهما راحعان إلى نفس الإرادة» وليس في الإرادة تقدم ولا نأخر فلا بد أن يكون 
التفدير: سبقت رحمنٍ غضي في الوجود؛ والإبداع أن يكون السبق هنا .معنى: الغلية 
فتكون الرحمة أوسع من الغضب ركذا ورد في الحديث: «تغلب غضي»!©. 


الإمام ا والبخاري (5991) وأبو داود (1697) والسرمذي (1908) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الرّحم شَجْنةٌ من الرجحمن, فقال 
اللّه: من وصلك وصاه. رمن قطعك قطعحه». 
فائدة: قال ابن أبى جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحساته وإنما خماطب الناي يما 
يفهمون: وما كان أعظم ما يعطيه ايرب نحبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد 
ومساعدنه على ما يرضيهء وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق اللّه تعالى. عرف أن ذلك 
كناية عن عظليم إحسانه لعبده. قال: وكذا الفول في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان 

(1) الحديث بتمامه رواه البخاري (7453) ومسلم (2751) رغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال وسول الل ه: «ما قضى اللّه الخلق, كتب كتاباً عنده: غلبت - أو قال - 
سبقت رحتي غضبي» فهو عنده فوق العرش» لفظ البخاري. وانظر أخني الكريسم روايات في 
كتابنا «الأحاديث القدسية من الصحميحين». 

(2) الحديث بتمامه ولفظه رواه البحساري (3194) رمسلم (2751) واللفظ له من حديث- 
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وإذا تقرر هذا وعلمته فاعلم؛ أن وصفه نفسه جل جَلاهُ وتقدست أمصازه 
بأنه «الرمن الرحيم» بعد قوله: الْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمنَ لأنه لما كان في اتصافه 
0 
0 . ومن قوله الحق: 

ذابي هُوَ الْعَذَابُ الأَليم رطحر: ومم»] 
بيد الْعِقَابٍ ذِي الطّوْل4 (غاف: 3) وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللهٍ قال: «لو يعلَم الْؤمِنُ ما عند اللَّهِ من العُقُوبةٍ 
ما طَمِعَ بجدِْْ أحدٌ ولو يعلم الكافرُ ما عند اللّه من الرّحمةٍ ما قَنط من جَنَيِهٍ 
أحنّ». واختلف هل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقيل: هما معنى راحد وقد تجمع 
العرب بين لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان الممنى واحداً كقول الشاعر 

وإن أدن منه ينأعينٍ وييعد 


وكذلك قال آبو عبيدة معمر بن الثتى هما بمعنى واحدء كندمان ونديم» من 


النادمة وكلاهما للمبالغة وأنشد: 

وندمان يز ند الكاس ليا نيت وقد سورت الوم 
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وب شحهة ونبوهحتة اتاد دين مدن ترهمدى تطبستر 

قد سقيت الخمر حتى هرها وتفشكته ادير السكر 


يقال: هر الكأس والحرب إذا كرهها ومنه قول عتزة: 
الى تهسر العوايا 


والسمادير ضعف البصر عند السكرء وغشي التعاس والدوار. 


- أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله بو: «لما خلق اللّه الخلق» كسب في كتاببه, 
الهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». 

1) رواه الإمام مالك في «موط»» (568) والبخاري (3481) وأحمد (11664) والنسائي 
(2078) وابن ماجه (4255) والبغري (4183). 
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وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
لا أخدش اقنش بالجليس ولا يخشى ندهي إذا انتشيت يدي 
أمرى حدييث الندمان في قلق الصيبح و« ت المفرد الغفرد 

رقال ابن العربي: إنما جمع بينهما لأن الرحمن عسيراني الأصل. رالصحيح: أنهما 
بمعنى واحد للتأكيدء كندمان ونديم. 

قلت: وقد قيل لي: بناء فعلان كفعبل فإنه لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو 
قولك: رحل غضبان للممتلئ غضباً وفعيل قد يكون معنى الفاعل. قال الموهري: 
و«الرحيم» قد يكون بمعنى المرحوم؛ كما يكون ,معنى الراحم. قال عملس بن عقيل: 
فأما إذا عضت بك الحرب عضة إنك معطوف عليك رحيم 

«فالرحمن» 0 الإشارة إلى الاسم المشتق من 
0 المشتق من الصفات الفعلية» ويكون في تكرارهما 

جليلة رهذا أجلى ما يقال فيهما قاله الأقليشي. 

رقال المخطابي: «الرحمن» ذو الرحمة الشاملة الي وسعت الخلق في أرزافهم 
وأسباب معايشهم ومصالحهمء وعمت الجميع المؤمن والكافر وأما «الرحيم» قخاص 
للمؤمنين كما قال: جركات يمام [الأحراب: 43] قال: و«الرحيم» وزنه 
فعيل .كعنى فاعل» أي راحم. «الرحمن» بجميع خلقه في الأقطار ونعم الحواس 
والتعم العامة» و«الرحيم» بالمومنين في الحداية لهم والعطف بهم. وقيل: «الرحمن» في 
الدنيا ر«الرحيم» ني الآعسرة. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: «الرحمن» ذر الرحمة 
روالرحيم» قر الراحم. 

قال ابن الحصار: يشير واللّه أعلم إلى أن «الرحمن» صفة الخالق مسبحاته 
و«الرحيم» يدل على أفعاله الي بها يرحم عباده؛ ولله دَرَهُ في هذا القول وقول ابن 
عباس هما امعان رقيقان أحدهما أرق من الآخبر ولم يعين الأرق [بشيء] - واللّ أعلم 
لأنهما يدلان على صفتين للخالق سبحانه. وروي عن الحسن أن «الرحيم» أرق. 
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قال الخطابي”!): وهذا ُشْكِلٌ لأن الرقة لا مدخل ها في شيء من صفات الله 
تعال ومعنى الرقيق هنا: «اللطيف» يقال: أحدهما ألطف من الآخر ومعنى اللطيف في 
هذا الغموض دون الصغرء هر نعت الأحسام. وقال الحسين بن الفضل الحبلي: [هذا] 
رهم من الراري؛ لأن الرفة ليست من صفات الله تعالى في شيء؛ وإثما هما اسمان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآخر والرفق من صفات الله تعالى. قال الني يلة: «إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»0. 

قال الخطابي: وقوله: «إن الله رفيق» معناه ليس بعجول فإئما يعحل من يخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها وأما قرله: «همصب 
الرفق» أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمور. 

قال البيهقي7: سمعت أبا القاسم محمد بن حبيب الفسر - رمه الله يحكي عن 
عبد الرحمن بن يحبى أنه قال: «الرحمن» حاص في التسمية عام في الفعل و«الرحيم» 
عام ف التسمية خاص في القعل. 

قلت: وبهذا المعنى فسر ابن العريي قول ابن عباس أن: أحدهما أرق من الآخر. 
فمعناه عنده أمران: أحدهما ‏ أن «الرحمن» عام في الدنيا والآخمرة» والمنافع والشواب. 
وأن «الرحيم» مختص بالثواب والعفو. فصار «الرحمن» خاصاً في اللفظ لاختصاصه 
بالباري عاماً في المعنى. وصار «الرحيم» عاماً في اللفظ لحواز تسمية غير الله به خاصاً 
في المعنى للمؤمنين في العفو والثواب. 

الثاتي: إن تقدير «رحمن» كعطشان إذا كان في تلك الساعة على نلك الحال وإن 
م يكن دائماً. روزن «رححيم» كقولك: كريم وهر نعت دائم. فكان الداكم أرق من 
الموقت ومن هذا المعنى قول الحسن فإنه جعل «الرحيم» أرق لأنه خاص بالعفو عن 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 71). 

(2) رواه مسلم (2593) وابن حبان (552) والبغري (3492) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها؛ أن رسول الله يذ قال: «يا عائشة إن اللّه رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العف؛ وما لا يعطى على ما سواه». لفظ مسلم. 

(3) في «الأسماء والصفات» (ص! 072 
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الذنوب وتكثير الثواب الذي هو المرء إليه أحوج وله أنفع. وعن ابن عباس في قوله: 
وهل تغلم له سمي مريم: و6 قال: لم يسم أحد «الرحمن» غيره ذكره الخطابي. 

وقال ابن المبارك: «الرحمن» الذي إذا ستل أعطى و«الرحيم» الذي إذا لم يسأل 
غضب وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ي: «فمن لم يدع اللّه غضب عليه» 
خرحه ابن ماحه في سننه وازمذي في جامعه ولفظه «من لم يسأل الله يفضب 
عليه»”' راعذ بعض الشعراء فقال: 
ديصب كك واله وبي آدم حين يسأل بث 

«فالرحين» يدل على صفته العامة المحتصة به جل حلاله؛ ويستحيل أن توجد لغيره 
إذ لا يرحد عخلوق تعم رحمته جميع المخلوقين من أوليائه وأعدائه. و«الرحيم» وصف بدل 
على الفعل الذي قد تقع المشاركة فيه ولذلك وصف نفسه بأنه خير الراحمين» وأرحم 
الراحمين. كما قال: لوقل رب اغفِرْ وَارحَمْ نت ير الرَاحمِنَ) (للونون: 18) وقوله 
تعالى: طفَاللهُ حير حَافِظ وهو أَرْحَمْ الراججينَ» ربوسن: 64) وقال لعبده ونبيه عيسى - 
عليه السلام: (رَذ تلق مِنَ الطين كَهَيَةٍ اطَيْرٍ بإذني» ودسدة: 110] فلما وقعت 
المشاركة فيه تسال: ارك اللَّهُ أَحْسَن الْحالِقينَ ولوسود: 14 كما قال: لِأَرْحَمْ 
الراحِمينَ» ربرسن: هم وَلَيرُ اراححِينَ» رلونون: 0118 وقد تقدم هنذا المعنى. 

وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه؛ راحم وأن له رحمة ومرحوم: فيوصف 


سبحانه بأنه «رحمن» بصفته الخاصة به. ويرصف بأنه «رحيم» بفعله الذي يرحم به 
من يشاء؛ فمن حيث الصفة يتضمن الحياة» إذ الرحمة صفة لا يصح أن ينصف بها من 
اليس بحي» ويتضمن العلم إذ لا يصح أن يرحم إلا من يعلمء ويتضمن الإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام» فإن من رحمته أن يجيب الُضطرٌ إذا دعاه. ويتضمن اللطف إلى 
غير ذلك. رمن حيث تدل على الفعل يتضمن كل صنة لا يتم الفعل إلا بها. 


(!) رواه النومذي (3373) في الدعوات باب (2). واين ماحه لي قاتمة كناب الدعاء (3827): 
وإستاده ضعيف. 
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وقد اختلف الناس هل يوصف الكافر بأنه مرحوم في الدنيا أم لا؟ وإذا كانتت نعم 
الله تزى عليه في الدنياء فلا بيعد أن يسمى مرحوماً في الحال وقد قال الله تعالى: وما 
أَرْسَلَاكَ إلا رَحْمَة لِلْمَالمِنَ» رلابياء: 107 قَمَمٌ ولأنا نشاهد لطفه ورفقه ورجمعه 
بالمولود الكافرة كرفقته باولو اومن وأنه عر المسمارات السجع والأرض للجميع 
وقد قال نعالى: طقل مَن يَ ار مِنَ الرُحْمنِ (لأنياء: 42] وكلاءته 
عامة للجميع؛ فهر رمن الجميع على ما تقتضيه الآبة وقد يتنج القبول الآخمر بقوله 
تعالى: ري لَهُمْ آنا َمَلَا ذريَهُمْ في الْقَلكِ الْمَْحُون)» رب: 41) إلى قوله: (إإلآً 
وَمناعاً إَِى حجين» زبى: 44 فالرحمة للمؤمتين والمناع للكافرين رالآآية ختملةء 
والأظهر أنها رحمة وساع للجميع. ولي القرآن ينات عديدة لكل فريق منها ملق 
وقوله تعاال: هن يَكْلَوْكُمْ بال رَالنهار بن [الأنساء: 42] يقضي على 
الجميع ومع الاختلاف في أهل التكليف» فلا ينبغي أن يختلف في الولدان من الفريقين 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ في أولاد المشركين: «هم من آبائهم» إإما ذلك عند الضرورة في 
الحرب؛ ركذلك بيعهم راسترقاقهم على حكم التبعية. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن لفظ «الرحمن» معناه عند العرب الرقة والتعطف 
و«الرحمة» مثله وقد: رحمنه وترحمت عليه وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضأء 
والرحموت من الرحمة يفال: رهبوت خصير من رخصوتء أي: لأن ترهب خمير من أن 
تُرحم. ورحل مرحوم ومرحّم شد للمبالفة» والرّحم بالضم: الرحمة قال الله تعالى: 
لوَآفْرَبَ رُحْماً)4 زلكيف: 81) وقد حركه زهير وقرئ به فقال: 
ومن ضربتبه التقوى ويعصمه مسن مسيئ العترات الله والرحم 

وهو مثل سر وعسثرٍ عن اللحوهري. 

قال لبن الحصار: ولقظ الرحمة تطلق على صفة النالق سبحاته وقد يطلق على 
أثرها من أفعاله الي يرحم بها العباد» وقد تطلق على كلامه الحق» وتطلن على الرسالة 
والحكمة والعلم. فأما تسمية صفته «رحمة» فيدل عليه قول الحق: «وَرَخْمّتِي وسِعَتَْ 
كل ع« [الأعراف: 156] فإذا أضاف الرحمة إلى تفسهء فهي صفة من صفاته كعلمه 
وقدرته وكلامه وسمعه وبصره» ودل على ذلك قول اللائكة: ربا وَِغْتَ كُل شع 


جاه 
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رَحْمَةٌ وَعِلْمً4 [غار: 7] فقرنت رحمنه بعلمه في سعة كل شيء» ولا يصح ذلك في فمل 
أن بسع كل شيم 0 كثر من 


[العنكبوت: 21] وقال: 5 رسن د رَحْمَةٌ عالين» [الآنبياءة 7 وقال تعالى: 
إلا تفْنطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله الآية [لزمر: ذ5) وقال عر وجل: وَمَْ يَقنَطُ مِنْ رَحْمَة ره 
إل الصاو رشحر: 36 ومنه قول يعقوب: جزلا يوا بن رح ابه , ع 
الآية وقال: ظوَالِينَ روا بيات الله ولا أوك يد يوا بن رمي رأوليك لهم 
عَدَابْ ليج [السكيرت: 1 دان هم عذاباً اليم وأخير أنه 
يقبل توبة العاصين فقال : وني لََقَارٌ ِ نْ قاب ولد 2 وقد قبل توبة الرحل الذي 
قتل مائة نفس ورحمه وغفر له برجوعه إليه كما أخبر 6 وسيأتي. 

ويعلم أيضاً أنه متعيد بأن برحم وبأن يكون راماً ورحيماء وقد خحرج الترمذي 
: قال رسول الله ي: «ملن لا يَرْحَم الناسَ لا يرْحَمَةُ 
ال: أبصر الأقرع بن حابس النبي 4# وهر يقبل الحمسن 
والحسين فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت واحداً منهم؛ فقال رسول الله 3: «إننهُ 
مَنْ لا يَرْحَم لا يُرحم» قال فيه الزمذي؛ وني الذي قبله: حديث صحيح حسن. 


عن عليه ل سير 6 


نشدت رن كد ان كل 


(1) رواه الإمام أحمد (19224) والبخاري (6013) ومسلم (2319) والورمذي (1922) 
والحميدي (802) واببن حبان (665) والطبراني في «الكبير» (2238) والبغري (3449) 
وغرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وليس من حديث عيد اللّهِ بن مسعود 
رضي الله عنهء كما أشار الصنف ‏ رحمه الله تعالى. 

(2) الحديث بتماه روا الإمام أحد (7124) واليخباري (5997) ومسسلم (2318) وأو داود 
(5218) والرمذي (1911) والحميدي (1106) والبغري (3446)) وغيرهم. 
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وخخرج البخخاري ومسلم [من حديث السيدة] عائشة قالت: حاء أعرابي إلى النبي يق 
فقال: تفبلون الصبيان فما نقبلههم فقال النبي يَ: «أفأملك أن نزع الأّه من قلبك 
ال حمة؟»'') فبنبغي إن كانت لك همة أن ترحم نفسك وغيرك وفي الحديث: «ارْحَمُوا 
من في الأرض يَرْحَمْكُم من في الستماء» ”0 

فتدب يك إلى الرحمة والعطف على جميع خلق الله تعالى من جميع [الطرق] وعلي 
اختلاف أنواعها في غير حديث» وأشرفها الآدمي» وإن كان كائراً وقد مدح الله أقواماً 
ققال: لوِيُطْممُرنَ الطْعَامَ عَلَى حبّدِ يسْكيناً وتيساً وأبي ره الإسان. 8 فكن رحيماً 
لنفسك ولغيركء ولا تستبد بيرك فارحم الجاهل بعلمك؛ والذليل يماهكء والفقير .مالك» 
والكبير والصغير بشفقنك ورأفتكء والعصاة بدعوتك» والبهاتم بعطفك [وكف سوطك] 
فأقرب الناس من رحمة الله أرمهم بخلقه وقد دخطت البغي ابلنة بسفيها كلياً©, 

فمن كثرت منه الشفقة على تخلقه والرجمة على عيادهء رجمة الله يرحمته؛ وأدخله 
دار كرامتهء ووقاه عذاب قرهء وهول موتفهء وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته. 

ولا تدل بعملك وكترته وإخلاصك فيه فنتكل عليه درن رحمته”»؛ وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن الني يك قال: «ها من أحسد يدخله عمله الجسة» فقيل: ولا 


(1) رواه الإمام أحمد (24345) والبخاري (5998) ومسلم (2317) وابن ماجه (3665) والبغوي 
(3447) وابن حبان (5595) 

(2) الحديث بتمامه رواه أبو داود (4941) والنزمذي (1924) وابن حبان (462) وغيرهم» باسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ى رضى الل عنهماء قال: قال رسول الله 86: 
«الراجمون يرحمهم الرحمن ارحموا من لي الأرض يرحمكم من في السماءء الرحمْ شجتة من 
الرحن فمن وصلها رصله الله ومن قطعها قطع الله لفط الومذي. ” 

(3) الحديث يتمامه رواه البخاري في بدء الخلق (3321) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه؛ عن 
رسول الله ي قال: «غْفِرَ لامرأة مومسةٍ مرت بكلب على رأس ركي يلهث» قال: «كاد 
يقتله العطش؛ فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماء, فَففِرَ ها بذلك». 
والركي: البثر القرية الفعر. والمومس: الرأة البغي. وسياق اللفظ بوحي بأن المرأة كانت من 
بغايا بي إسرائيل. وال تعالى أعلم. 

(4) جاء ني أصل للخطوط: فإنه روي في الخير عن جاير بن عبد اللّه قال: خرج إلينا رسول - 
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يا رسول اللّه؟ قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله بر جمته» رمن رجمتك لنفسك 
أن تطلب النجاة من النار والفوز بالحنة يتقرى الله وحفظ حدوده والعمل بما يرضاه. 
وَحَرجّ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الي 2 قال: «نَا خَلّقَ اللّهُ تعالى 
اخَلْنَ كَبّ في كتابي فهو عند فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي»” وبدل على 
هذا المعنى قول الحق: لَب عَلَى لَْسيه الرحْمَة) [الانعم: 12] وححرّجَ مسلم عسن أببي 


-الله 6 نقال: «خحرج من عندي خليلى جبريل فقال: يا محمد والذي بعشك بالحق إن لله 
تعالى لعبداً من عباده عبد الله خمس مائة سنة على رأس جبل ف البحر وطوله ثلاثون راعاً في 
ثلاثين ذراعاً والبحر محبط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأعرج له عيناً عذبة بعرض 
الأصبع تيضّ .عاء عذب فيستنقع في أسفل ذلك الحبل وضحرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة 
اتغذيه بوماً فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء رأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته» 
فسأل ربه عند وقت الأحل أن يقبضه ساحداً وأن لا يجصل الأرض ولا لشيء يفسده عليه 
'] حتى يبعثه اللّه فقعل فنحن ثمر به إذا هبطنا وإذا عرحنا وبمده في العلم أنه ييعسث يوم 
القيامة فيرقف بين يدي الله تيارك وتعالى فيقول الرب: أدخلوا عبدي الحنة برحمي فيقول: بل 
بعملى يا رب فيقول: أدخلرا عبدي المة برحمق ثلاثاً. فيقول: بل بعملى با رب فيقول 
اللملائكة: قايسوا [عمل] عبدي بنعمي عليه وبعمله فتوجد نعمة اليصر قد أحاطت بعبلاته 
حمس ماثة سنة ربفيت نعم المسد فضلاً عليه قيقول: أدحملوا عبدي النار فينادي ربي بر متك 
أدخلئ الجنة فيقول ردره فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك وم نكن شيئً؟ فيقول: 
أنت يا ربء فيقول: آكان ذلك من قبلك أم برحمي؟ فيقرل: يل برحمتلك فيقول: من فواك 
العبادني مس مائة سنة' أنست ها رب فيقول: من أنزلك في جيل في وسط اللحة 
وأحرج للك الماء العذب من الماء املح وأخرج لك كل ليلة رمانة؛ وما تخرج الشحعرة مرة في 
السنةء وسآلتني أن آقبضك ساحداً ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يارب فيقول: فنلك 
برحمتي وبرحمت أدعسلك الحنة» أدخحلوا عبدي الحنة برحميت قتعم العبد كنت يا عيدي [فدخلها] 
برحمة اللّه. ذكر هذا الخير التزمذي الحكيم أبو عبد اللّه في «نوادر الأصول» (94/1) في 
الأصل السابع «عن حابر بن عبد الله عن رسرل الله مغله». 
أقول: وقد وضعته في الحامش بسبب عدم صحته» ولما فيه من بعد عن الحن. ورحم الله تعالى 
المصنف ‏ لسرده مثل هذه الأحاديث في كتبه. 
(1) نقدم في أول الباب من رراية البخماري (3194) ومسلم (2751) وغيرهما. 
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هريرة قال: سبعت رسول الله يه يقرل: «جعل اللَهُ ارّحة مائة ججُرْءِ فأمسك عنده 
تسعةٌ وتسعين رأنزل في الأرض جُزءاً واجداً ون ذلك اجُزء نزاخم الخلانق حى 
ترفع الذابة حَافِرَا عن ولدها خشية أن تُصبيُ»!) وف لفظ آخر: «خلق اللَهُ مائة 
رحمةٍ فوضع منها واحدةٌ بين خلقه. [وخبا عندة مان إل واحدةٌ»]. في روابة: «إئ الله 
ماثة رحمةٍ أنزل منها رحمةٌ واحدةٌ بين الجن والانس والبهائم» الحديث وفي حديث 
آخر عن سلمان قال: قال رسول الله يذ: «إنّ الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مانة رحمةٍ َكل رَحْمةٍ طِبَاق] ما بَيْنَ السّماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رحد قبها تعطفُ الوالدة على ولدها والرحش والطَررُ بعضها على بعض فإذا كان 
يوم القيامة آكملها بهذه الرّحمة»”" في غير مسلم «وَرَحِمَّ بها عبادةٌ المزمنين». 
نَّ في هذه الأحاديث: أن الذي يخلفه سبحانه في قلوب عباده رحمة واحدة 
يترامون بهاء وسيخلق يوم القيامة مثل ذلك ماثة رحمة قي قلوب المؤمنين عند الشفاعة» 
وعند الشدائد وأهوال القيامة. فبتلك الرحمات تشفع الملائكة والرسل والنبيون» ويتغافر 
المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. فبيّن في الآي والأحاديث أن من أنعاله سبحانه ما 
يسمى «رحمة» وأن الرحمة قد نكون فعلاً من أنعاله قال الأتليشي. 

وأما رحمته الذاتية فواحدة» ورحماته امبندعات متعددة كما قال - عليه السلام -: 


«ماثة» ففي الأرض منها واحدة بقع بها الارتباط بين الأنواع وبها يكون حنين الطباع 


(1) الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (9615) ومسلم (19/18/17/2752) وابن ماجه 
(4293) راين حبان (6147) رالبغري (4179). 
وبلفظ قريب رواء الإمام أحمد (8223) والبخحاري (6000) لي «صحيحه» وف «الأدب 
الفرد» (100) والترمذي (4541) والدارمي (2785) والطيراني ل «الأرسط» (995) 
والبغري (4180). 

(2) وتمامه: «... واهوام؛ فبها يتعاطفون؛ بها يراحمون؛ وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعاً ونسعين رحمة, يرحم بها عباده يوم القيامة». 

(3) رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطبراني ني «الكبير» (6126) و(6144) وابن 
حبات (6146). 


414 القسم الخاسى؛ ف جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثناث التدبي له ده 


والميل يين اللمن والإنس والبهائم؛ كل شكل إلى كله. والتسع والتسعون حظ الإنسان 
يرم القيامة تتصل بهذه الرحمة فتكمل مائة فيصمد بها في درج الجئة حنى يرى ذات 
الرحيم سبحانه» ويشاهد رحمته الذاتية» فإذا الوحود كله وإن كان من رحمة الله فاين 
آدم إذا نال رحمة الله أخذ من كل رحمة بنصيب حتى ينظر إلى وحه الرحيم القريب. 
قال ابن الحصار: وأما ف ل لع ا ارال 


يُشْرَى لِلْمْسْلميَ) وسحل: 0 20 
[الأسقاف. ريل عبراً عن نوح عليه السلام قال 0 


جل جلالا وفتست ناز ير 
تكرر نِ القرآنه وجاء في حديث أبي هريرة؛ وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في 
0 0" ] 


بَصيير) إناطر: 31]. 

قال الحليمي: ومعناه المتحقق لا يعلم كالمستيقن من العياد إذ كان الشك غير 
جائز عليه فإن الشك ينزع إلى الجهل وحاشا له من الجهل» ومعنى ذلك أن العيد قد 
يوصف بعلم الشيء إذا كان ذلك ما يوجبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منه وإن 
كان يجيز الخطأ على نفسه فيه. والله جل ثناؤه لا يوصف عثل ذلكء إذ كان العجز 


زا) إلى هنا وصلل الكلام في المطرط بالنسية لاسم الرحين الرحيم» قد سقط منه أول اسم «الير» 

(2) بداية ليست موجودة في أصل المخطوط ‏ وقد استكملناها حسب سياق المصنف علماً أن ككل 
اما بون [ ] - معترضتين ليست من أصلل الخطوط بل هي احتهاد من قبل أنفستا. ترحو الله 
أن تكون ند وفقنا لذلك. 


اللقسم المخاسس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تع إثبات التديم له دون ما سوا 415 


غير جاثر عليه» والإنسان ما يؤنى فيما يوصف من قبل القصور والعجز'"". 

[فينبغي على العبد أن يعلم أن صفة «الخبير» العالم بكل شيء هي صفة فعلية 
تختص بالل تعالى على]2©0 الكمال وإنه سبحانه لم يزل خبير معلومائنه من قبل أن 
يعلمها العلماء وأنه المغرد بذلك وأن يكرن خبيراً مما يجري في عاله جرارحه وقلبه 
وبالخفايا الي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطول حول العاجلة وإضمار الشر 
وإظهار الخبر والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس لا يعرفه إلا ذو خخيرة بالغة قد 
جرب نفسه ومآربها رعرف مكرها وتلبيسها ومحُدعها فحاذرها وتشمر لمعادائها وأخذ 
الحذر منها لذلك العبد حدير بأن يسمى خبيراً ثم إذا علم أن اللّه سبحانه مختيره فعليه 
الحزم عند مواقع الامتحان وإظهار التجلد والصير والحافظة على الوفاء بالعهد. 


ثم 


عليه أن يختبر أصحابه إن كان أهلاً لذلك فيخشبر أحرالهم ويتفقد أمورهم وقد فعل 


البي ب ذلك فمن كان عارفاً بربه غنباً به أعطى غيره وتركه كما روى البخاري” عن 
عَدْرُو بن تَْلِبَ رضي الل عنه ‏ قال: أتى البي يل مال فأعطى قوماً ومنع آخرين» 
قلغه أنّهم عتبوا نقال: «إني أعطي الرّجل وأدع الرّجل والذي أدع أحبٌ إيّ من 
الذي أعطيء أعطي أقراماً ل في قلوبهم من المزع وافلع, وأكِلُ أقواماً إلى ما جعمل 
اللَّه في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما أحبُ أن لي 
بكلمة رسول الله 8 حُمر التعم. 

وخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قَسَمّ رسول الله 3 قسعاً 
فقلت: يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤميٌ! فقال الي يد: «أو تُسلمٌ» أقرها ثلاثاً 
ويرددها علي ثلاث «أو مُسْلِمٌ» ثم نال: «إِني لأعطي الرّجل وغيره أحبُ إليّ منه معخافة 
أن يكب الل ف لتر لفظ مسلم وخررّحا واللفظ للبخاري عن ابن عمر عن النبي 36 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 64). 

(2) زيادة لاستكمال صفة «الخبير». 

(3) ني التوحيد (7535) باب (49) قوله تعالى: طن الإنسَان علق هلعا [الممارج: 19] 

(4) رواه الإمام أحمد (1522) والبخاري (27) ومسلم (150) وأبو داود (4683) والنسائي 
(5007) والشاشي (89) والحميدي (68) وابن حبان (1522) وأبو يعلى (714) والبزار 
(1067) والطبالي (198) وغيرهم. 


416 القسم الناسى: في جماع لبواب ذكر الأحماء الي تيع إثبات التدير له دون ما سواة 
إن من الث شجرة لا يسقط ورفها واه ثل الأسلم فحائٌوني ما هي؟» 
: قوقع الناس في شجر البوادي. قال عيد الله فوقع في تفسي أنه الُلة نَم قالوا: 
حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: «هِي التَخلةُ»0". 

اقلت: نشبيه النبي 6 المسلم بالنخلة قد جاء مبينا في الحديث ذكره الحارث بن 
أبي أسامة عن النبي 3 قال: «وهِي اللُخلةٌ لا تَسْقُطُ لها أنمّلة» ركذلك المسلم 
الا تسقط له دعوة فبين عليه السلام فائدة الحديث ومعنى الممائلة فاعلمه. 


© ومنها: 
3 6 الشَحِيدٌ د 
ليجل لاله وتفش نما ييل 
تكرر في القرآن وصفا كرا وحاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عل الأثّق 
ولا حلاف في إجرانة على التبدء وق في التتزيل: طإفَكيفَ إذا جتنا ب ب 
وَجننًا بك عَلَى هَؤلاء شهيداً) انساد: 41 قال الجوهري: والشتهيد: رع 
الشهداء. والشهيد: القتيل في سبيل اللّه قال غيره: والشهادة صفة يسمى حاملها: 
بالشاهدء مالم فيه بشهيد. 
وللشهادة ثلائة شروط لا تسم إلا بتمامها وهي الحضور والوعي والأداء. أما 
الحضور: فهو شهود الشاهد المشهود. والوعي لكل ما شاهده وعلمه ف شهوده ذلك. 
والأداء: هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجحة إلى ذلك. فشهادته جَلٌَّ 
ذكره أصل الشهادات رمبعثهاء يشهد سبحانه لنفسه مما هو له أهل رشهد للائكته 
ورسله وكنبه بحقيقة ما هم عليه. وشهد لجميع الخليقة بما للها وعليها شهادة مشاهدة 
وحضور. برى ويسمع ويعلم بصفات ععيطة لا يغاذر باطناً ولا ظاهرً من المشهود إله 
شاهده؛ وشهد له جميع الخلائق .ما هو أهله وشهدت على أنفسها ما ألزمها وما هي 
عليه. فكل شيء له شاهد وهو على كل شيء شهيد. 


(1) رواه الإمام أحمد (5274) والبخاري (61) ومسلم (2811) والسزمذي (2867) والحميدي 
(677) وابن حبان (243) واين منده (190) وغيرهم. 


القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الى تتبع إثبات التدبير له درن ما سوام 417 


قال العلماي 00 0 0 


ا 5 0 
ال: ل(إزكقى بال شَهيداً * م مُحَمَد سول الي رفني 28 وم وقالة ون كنى 


أخنة فل وسوة وله خلى كل شر 
يرن ا 1ك رقال: ظإوًا 
ريك أله 


عَلَى ما فون وال عرد 8 وعلى 
كُلْ شيء شَهِيدَ» رضت :53 وعلى 
د إن الْمَُاِقِينَ لَكَاؤِيُون6 [الناهقوذ: 1] وعلى شريعة 


وقال ابن ا في الشهداء أربعة أقوال: الأول: إنه فعيل من شهد الشيء؟ إذا 
حضره واطلع عليه. ومنه قوله تعالى: طقَمَنْ هد مِنْكُمْ | شهرَ فليِصُمهُ) زلبمرة: 185) 
يعن من شهده صحيحاً في مستقره. 

والثاني: الشهيد: العلم كقوله: سهد اله أنه ل إلَه إل هُوَ 
الو زا ممرد: 8. 0 14 

الثالث: الشهيد المقيم بم يقيم من البينة على حكمه كقوله تعالى: ظوَاللُهُ عَلَى 
كُلَ شيء سهد رغادة: 6] أي بين الل بها أقام من الأدلة على وحدانيته. 

الرابع: أنه شهيد معنى مشهود أي مشهرد له بالوحدانية: كقوله: «بديع» 
ولإحكيم» في أحد الوجهين قال: والأظهر في هذا أن يكون فعيلاً من فاعل فبكون من 
صفات الذات. ولا يبعد أن يقال إنه.ممعنى مفعول فيككون له المعنيان. 

قلت: «فشهيد» إذا كان جمعنى العلم يكون من صفات الذات» وإذا كان معنى 
المبين لخلقه وحدانيته وإذا كان بمعنى مشهود فيكون مضافاً إلى من شاهد وجوده في 
الدنيا بعين اليقين وفي الأخرى بالتحلي الظاهر الميين. وهذا إذا بخص في الدارين بالمؤمنين. 


كه وأوذر 


418 النسم الحامس: في ماح أيواب ذكر الأسماء الي تبع إثبات التدير له دون ما سوام 


قال الأقليشي: والشهيد في سبيل الله فمن هذا المعنى» فانه فعيل بمعنى مقعول. 

قال ابن فارس اللغوي: ف «المحمل» والشهيد: القنيل في سبيل اللّه. قالوا: لآن 
ملائكة الله تشهده. ويقال: سمي بذلك السقوطه بالأرض والأرض الشاهدة. وقيل: سمي 
بذلك لشهادته على نفسه الله عر حل حين لزمه الرفاء بابيمة الى بايعه في قوله المق: 
طن اللّه اشترى مِنَ ال نهم وأمرالهم بأ لهم الج ولعرية: 111) الآية 
فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيد ولذلك قال عليه السلام -: 
«رالله أعلم يمن يكلم في سبيله»”'' وفال في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاي© 
لبذهم آنفسهم درنه وقتلهم بين يديه تصديقاً لما حاء به فكل من شهد شيئاً نقد علمه 
وليس كل من علم بشيء شهده ألا نرى إلى قول رسول الله يو: «وددت أني قد 
”© فتمنى الشاهدة وإن كان عالماً بهم ومنه قوله تعالى: طعَالِمُ الِب 


رأيت إخواننا» 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (9087) وغيره باسناد حسن» من حديث أني هريسرة رضي لله 
عن الي قال: دمن يكلم في سبيل الله والله اعم بمن يكلم في سبيلهء يأتي اجرح لون 
لون الدم؛ وريكه ربح المسسك» وانظره أخبي الكريم مع شرحه في كتابنا «الاتتصار». 

(2) جزء من حديث رواء البخاري (4079) وغيره من حدبث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ 

أن رسول الله 8 كان يجمع بين الرحلين من فتلى أحل في ثوب واحدء ثم يقول: «أبهم أكثر 

ان؟» فإذا أغير إلى أحايء قدّمه في اللسدء وتال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر بدخنهم بدماتهم وم يصل عليهم ولم يُغسلوا. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7993) رمسلم (249) وأبو يعلى (6502) رغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الل عنه عن الني 5: أنه أنى المقبرة» فسلّم على لهل المقيُرة نقال: «سلامٌ 
عليكم دار قوم مؤمنين» نا إن شاء اللّه بكم لاحقون», ثم نال: «وددت أنا قد رأيما 
إخواننا» قال: فقالرا: يا رسول الله ألسنا بإخواتك؟ قال: «بل أنتم أصحابي, وإخواني الذين 
)ترا بعد وأنا فرطهم على الحوض» فقالرا: يا رسول الله كييف تعر من لم بيات من 
أ بعد؟ قال: «أوأيت لو أن رجلاً كانت له خيلٌ عر مُحجْلةٌ بين ظهراني خيل هم ذهي 
أليكن يعرلها؟» الا: بلى. نال: «فإتهم ينون يوم اقيامة را مُحجلين من أقر الوضوء, 
وأنا فرطْهُم على الخوض» نم قال: دألا لاد رجال منكم عن حوضي كما بُذاذ البعير 


العا أناديهم: ألا هلم فُقال: نهم بذُوا بعدك. 


أقول: ملحقاً سُحقا» لفظ أحمد. 


الس الخامسس: في جماع أبراب ذكر الأسماء الي تتع إنبات الدبو له دون ما سواء ونه 


وَالسْهَادة) زلانام: 73] لما أراد النفصيل. فالشهيد يرجع معناه إلى العلم مع خصوص» 
والغيب عبارة عما يظن. والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهد؛ فإذا اعشبر العلم 
مطلقاً فهو «العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو «الخبير» وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة فهو «الشهيد» وقد يعتير مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما 
عل وج جوم 

قال الحليمي في معنى الشهيد: إنه لطم على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشسهود 
وهو الحضرر ومع ذلك إنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو الجحاورة أو المقاربة 
في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما بخفى على [البعيد] النائي 
عن القوم ما يكون منهم. رذلك أن الدائي إنما يُؤتى من قبِلٍ قُصور آلنه ونقص 
جارحته؛ واللّه جَلٌ ثناؤه ليس بذي آلة ولا حارحة فيدخخل عليه فيهما ما يدخمل على 
المحتاج إليهماة"© 

فبحب على كل مكلف أن يعلمة أن الشهادة على الكمال إنما همي الله وأن جمييع 
الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده قال الله تعالى. : ظإوَجيء بال الشهداء وقضي 
١‏ (نزسر: و6 يقُولُالأهادُ هَؤلاء اين كدَبُوا عَلَى ربَهِمْ) زمره 18] 
سبحانه وله الحمد جعل أنبياءه وملائكته وعلماءه شهداء بينه وبين عباده؛ ورضي 
قيامهم له بححته في الدنيا رالآحرة لعلمهم بها يشهدون علم استبصار ويقون مشهرد قال 
الله تعالى: طلا يَمْلِك الْذِينَ يَدعُون مِنْ ذُونِه الشَفَاعَة إلا مَنْ شهد بالحَق وَهُمْ 
يَعلَمُون4 (لزعرف: 86 فلا بشهد في الدنيا إلا.عا علمء كما لا يشهد في الآخرة إلا بما 
علمه: قال الله تعالى: طوَكَدَلِكَ جَعَلْاكُح أمَةَوْسَطا لَِكُونُوا شهَدَاءَ على الناسٍ» 
[ابقرة: 143]. روى البخحاري©» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يو: «يُدعنى 
نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك با رب فيقول: هل بلّفت؟ فبقول: نعم 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 65) للبيهقي. والتصويب منه. 
(2) في كتاب التفسير (4487) باب (13) قوله تعالل: وَكَدَلِكَ جَعلنَاكُمْ أمَةُ وَسَطاع الآية 


420 القسم الحامس: في جماع أيراب ذكر الأسماء الي تتبع إثيات الندبير له درن ما سواه 


يقال لأمنه: هل بلَكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهدُ لك؟ فيقسول: 
فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً . فذلك قوله 
جَعَْنَاكُمْ أمَ وَسَط لِدَكُوُوا شهَدَاءَ عَلّى الناس وَيَكُون الرْسُولٌ 
عَليكُمْ شهيدأع [البقرة: 0143 

قال بعض العلماء في تأويل هذه الآية أن المراد: يشهد بعضكم على بعض بعد 
المرت» كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أنس عن ال يذ أنه قال حبين 
مرت به جنازة فأ عليها شرا فقال: «رَجَيتا َجيت» ومر عليه بأخرى فأئ عليه 

خَيْرا فقال: 0 لم هه 5 


خَيْرا وَجَبسا له الجن ومن 
الأرضي»”' 


2 ثب 


0 ونوا شهدا على الناس ويَكُوت 
: ومعنى لوكو الول لم هدك قسل: 
بأعمالكم يوم الفيامة وقبل: غلك ععنى: لكمء أي د لكم بالإمان. وقيل: 
يشهد عليكم بالتبليغ. فلا يشهد في الدنيا إلا ما تحقفه علماء وإن كانت على نفسه 
وأبيه وآمه القوله تعالى: لإوَمَا شَهدنًا إل اما عَلِشَاك ريرسف: 41) وقوله تعلى: إلا من 
وَهُمْ عدر زترمرف: 6 رقال : لواقمو الشهاقةٌ لله ردن م 


لعي [ليقرة: 282]- 

فينبغي للإنسان إن كانت | له أهلية الشهادة إن رغب فيها؛ أن يتحلى بحليتها 
ريدحل في أبرابها ويسلك طرقها كي يكون مع الشاهدين؛ إذ هي 
الطرق إلى الله عرّ وحلٌ. والشهداء: هم العدرل وأهل العدالة قال الله 
وَأَضْهِدُوا ذَرَي عَذل منَكْمْ4 «دهد: 2 وهر الاتصاف يكل على سي 
وتجنب كل خخلق دني» ولا يوصل إلى هله المنزلة ويرتقى إلى هذه الرتية إلا بالعلم 


(1) رواه الإمام أحمد (12937) والبخاري (2642) ومسلم (949) والنسائي (1931) وابن ماجه 
(1491) وابن حبان (3023) والحاكم (1397) والبغري (1507) وغيرهم 
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والمداومة عليه [قال تعالى]: لإرَقُلْ رب رذني عِلْما رض: 114] فالعلم أصل المِصال 
الشريفة والعلم به يرقى إلى المنازل الرفيعة | 

رإذا كان بهذه الترلة رحب إكرامه رتعظيمه وإجلاله ومنه الحديث: «أكْرِمُوا 
الشهود فإ الله يستخرج بهم الحقوق ويدف بهم الّلم»”"" فأمر بإكرام الشهود 
وهم الذين تنبت عدالتهم وتزكيتهم عند حكام المسلمين؛ وذلك بما أكرمرا به دينهم 
من الصيانة وحفظ المروية والأمانة والصدقء وتجنب الكذب والخيانة والتحلي عكارم 
الأخلاق, والتنزه عن مدانيهاء فأكرموا بقبول الشهادة وسماع قوهم على غيرهم 
فصاروا في الشرع سيا لاستخحراج الحقوق ودفع الظلم عن اللظلوم. فلهذا حقت 
كرامتهم وحرمت إهانتهم؛ وإكرامهم: بالتوقير والتبحيل وحفظ الحانب وكف أذى 
من شهدوا عليه بالحن أن يتعرض لهم بأمرء ويحرم عليه كتمان الشهادة. قال الله تعالى: 
ولا تَكُمُوا الشهَادة رمن يَكْمْها إن آم قَلُع ربقرة: قق2) وحص القلب لأنه 
ا 0 ل 8 أن يشهد بياطل وزور. قال الله تعالى: «فَاجْتبُوا 
ور [لج: 0ق 

ا الله سبحانه بما ليس به» وكذلك على 
أنبيائه قال 2: «إا كلا علي ليس ككذبه على أحل فمن كذب علي تعمد فليبوأً 
مقعدةٌ من لتر 3 ” ويجب عليه أن يعلم إن كان شاهداً أنه مشهود عليه في كل حال 


(1) أورده ابن الجموزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (1267) والخطيب البغدادي 
(94/5) والسيوطي في «االمامع الصغير» (54/1) والشوكاني في «الفرائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص: 200) وفي «الموضوعات» (ص: 33) وأورده الذهي في «الميزان» 
(63/1) رغيرهم كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء به. وهو حديث منكر 
حكم أهل الحديث يرضعه. 

(2) رواء الإمام أحمد (18265) والبخساري (1291) ومسسلم (4) و(933) والسترمذي (1000) 
وغيرهم من حديث | 
رانظره أخحي الكريم مع شرحه في بابه ني كتابنا «جامع المهلكات» (ص: 490) كتاب حرمة 
التطاول على اللّه تعالل وحرمة رسوله الكريم. 


0 
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نادي سف( فاده ولفياك وافواله وجنت أحواله. روى المي عن 3 هريرة 
قال: قرأ رسول الله : «يَوْمَبذٍ نَحَدّتْ أَحَبارَهَا زلررولة: 4) قال: «أنذرُون مَا 
َحْبَارهَا» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإنٌ أخبارَهًا أن نشهد على كُلَّ عبد بما 
عَمِلَ على ظهرها أن تقول عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فهذه أخبارها»"" قال: 
حديث حسن غريب. وذكر أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن 
الني يد قال: «ليس هن [يوم] بأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق 
جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيد فاعمل ف خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد 
مضيت ل ترني أبداً ويقول الليل مثل ذلك» قال: حديث غريب من معاوية تفرد به 
عند زيد العمي©© ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي و إلا بهذا الإسناد. 


ا« ومنها: 
سا 
جل لال وفقئست أشمااة 


ورد في القرآن وصفا متكرا قال الله تعالى: لوَكَقَى بالله حَسيما4 (انساء 6) 
وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمّاه ويجوز إحرازه على العبد وصفاً مُنكرا 


(]) رواه الإمام أحمد (8876) واستزمذي (3353) والنسائي في «الكبرى» (11693) والحاكم 
(3965) واين حبان (7360) وغورهم؛ وإسناده ضعيف. 

(2) زيد المسي: ضعيف قال عنه ابن معين: صالم» وقال عده مرة: لا شيء وقال عده صرة: 
ضعيف. ونال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديئه ولا بحتج به. وقال أبو داود: ليس 
بذاك. ونال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما برويه ضعيفء على أن شعبة قد روى 
عنه؛ ولعل شعية لم يرو عن أضعف منه. وئال علي بن مصعب: سمي العمي؛ لأنه كان كلما 
سيل عن شىء؟ قال: حتى أسأل عمى! «تهذيب التهذيب» (224-223/3) ترحمة (2203). 


423 


جماع أبواب ذكر 


من غير خلاف» وهو لفظ مشترك ك فقد يكون فعبل ععنى: مفعل؛ كأليم معنى مو 
ونذير معتى: مُذرء وبصير معنى : مبصر. وكريم معنى: مُكرم. ومعناه: الكفاية رسد 
00 تقول: ا ا حسبي أي كفاني. ومنه قوله 
تعال ل: عَطَاءً حسَاب» رننا. 26] أي كافياً ومنه. :هيا بها لني حَسمْبُكَ الله وَمَن 

اتبغك من الْمُؤْسِين» [الأنفال: 64] ومن ذلك قول الشاعر: 
الله لدت 


نَسَسْبكَ والتّحَاكُ سَيْف مهن 


معناه يكفيك ويكفي الضحاك» ومعنى الآية: يا أيها النبي كافيك الله ركالي من 
اتبعك. إلا أن الكفاية نكون بإغناء المحتاج ودفع السوء رالضار عنه: ومنه قوله تعالى: 
لحَسْينا الله وََمَ الْوَكيلٌ» رآل عمرن: 173] وقال الشاعر: 
ونفين وليد المي إن كان جائصاً وتقسيه إن كان ليس بحساتع 


وهو معنى ما روي عن سماك بن حرب أنه قال: احسبوا ضيفي أي: اكفره جميع 
مؤونة وادفعوا عنه ما يسوءه'2). ويجتمل أن يكون السب والكرم. قال السماك بن 
: ما حسبوا ضيفهم. أي ما أكرموه. ويحتمل أن يكون .معنى محاسبا 
فيكون فعيل بمعنى مفاعل؛ كالقريب ,ععنى مراقبء والنديم.كعنى منادم؛ وشريب .معنى 
1 وأكيل ععنى مؤاكل» قال الله تعالى: نذا دَفَْحَمْ لهم أمْرالَهُمْ فأشهذوا 
عَلْهمْ وَكَى بالل حَمبياً6 رفساء 6) أي عحاسباء وقد يكرن .كعنى حسب يحسب من 


حرب في كلام 


ندري ترل حك لسلا ««إنا أمة أمية لا نكتسب ولا نحسب»” وقوله تعالى: 
(1) استشهد به في «تاج العروس» (421/1) مادة - حسب ‏ ولم ينسبه لقائله. 

(2) وجاء في «ناج العروس» (421/1): وف حديث سماك؛ قال شُعبة: سمعته يقول: ما حَسَّبُوا 
ي: ما أكرموه. كذا في «لسان العرب» 


ضيفهم شيا 
(3) رراه الإمام مالك في «موطكه» (634) في الصيام. ورواه أحمد (4488) رالبخاري (1900) 
ومسلم (15/1080) وأبو داود (2319) والنسائي (2119) وابن ماجه (1655) والدارمي 
(1684) وابن خزيعة (1905) وغيرهم من حديث عيد الله ين عمر رضي الله عنهساء عن 
الي يل قال: «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكنا 
في الثالثة «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعن تمام الفلاثين. لفظ مسلم. 
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«عَطاءَ جساباً ولبا: 36) رقوله: طإكقى بنفسيك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسبيبا» (الإسراء: 14] 
يحتمل أن يكون منه يرجه يفال من ذلك في الحسبة والحسبان .معتى: احتساب الآخر» 
وقال الله تعالى: (٠‏ َكْقَى بالل حَميب© [نساء: 6 أي كفى به لمن احتسب عليه عمله 
ل بعمله جمقادير الحسنات والسيئات؛ وموقع الأعمال وأعدادها قال الله تمالى: 


لَه كَتثْرن4 زلاناء: م 
وقد يراد به المنزلة والشرف تقول: فلان حسيب؟ 8 عرق له أجحداذ كرام؛ وقوم 
عبوابا كل ار 

وأصل هذا البناء موحود عن الحساب أي؛ أن الشريف يحسب لنفسه في الشرف 
آباء عدة» وليس من هذه الجهة يتعرف اسم الحسيب الحق سبحانه؛ وقال ابن السكيت: 
الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء أشراف. قال: والشرف وابحد لا 
يكونان إلا باللباءا"2. 


(1) قال في «تاج العروس» (420/1)- مادة حسب ‏ قال الأزهري: والفقهاء يحتاجون إلى معرفة. 
الحسبء لأنه مما يبر به مهر مثل المرآة إذا قد النكاح على مهر فاسد أو هر الشرف الثسايت 
في الآباء دون الفعل. وقال شمر في غريب الحديث: الحسب الفعال الحسن له ولآبائه؛ مأخوذ 
من الحساب إذا حسبُوا مناقبهم؛ وقال المخلمس: 

ومن كان ذا سير كريسم ول يكن 
0 


الهم النّما 

ففرّق بين الحسب والنسبء نجعل النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى» أو السب 
هر البال أي الشآنء وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «حسب المرء ديثة؛ ومُرُوءته 
لف وأِلَه عَقَلَُ» ون آحر أن ابي ج قال: «كرمٌ المرء ديناء ومُرُوءنَهُ عقلة, وحسبة 
ققهُه ورحل شريف ورحل ماحذ: له آباء متقدمون في القارف: ووهل حسيب ورعل 
كريم بنفسه» قال الأزهريأ: أراد أن السب يحصل للرجل بكرم أخلاته وإن لم يككن له 
نسب» وإذا كان حسيب الآباء قهو أكرم له. أو المسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاءء والشرف رالحد لا يكرنان إلا بهم فاله ابن السكيت واختار الفيرميء فحمل المال 
كتزلة شرف النفس والآباء؛ والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا يور ولا يُحتفل به؛ والغي الذي 
الاحسب له بوث وهل في العبوت, ولي حديث وقد هوازن قال خهم: «اعتاروا إحدى الطائفتين- 
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- إِمًا المال وما السّّيء فقالوا: أمَا إذ حيرتنا بين المال والحسب فإنًا غختار المسب6» فاعضاروا 
أبناعهم ونساءهمء أرادوا أن فكاك الأسرى وإيثاره على استرجاع امال حسب وفعال حسن» 
فهو بالاحتبار أجدر وئيل: المراد بالمسب هنا عده وي القرابات, مأخوذ من الحساب ٠‏ 
وذلك أنهم إذا تفاخروا عُوا مناقبهم ومآئرهم؛ وفي التوشيح: الحسب: الشرف بالآياء 
والأتارب» وف الأساس: وفلان لا حسب له ولا نسب: وهو ما يحسبه ويملده من مضاخر 
آبائه» قال شيخنا: وهذه الأقوال ال نرّع المصئّف الخلاف فيهاء كلها وردت في الأحاديث: 
وكأثٌ البي ين نا عَلِمَ من اعتنائهم بالمفاخرة والمباهاة كان بين لحم أن الحسب ليس هو ما 
تعدُونه من المفاحر الدنيوية والمناقب الفانية الذاهية» بل الحسب الذي ينبغي للعاقل أن يحسيه 
وبعده في مفاخراته هو الدين؛ وتارة قال: هو التقوىء وقال لآخر ثمن بريد ما يفخخر يه في 
الدُنيا: المال» وهكذاء ثم قال: وكان بعض شيوعا الحقّقين يفول: إن بعض أُلمّة اللغة حمق 
أن مجموع كلامهم يدل على أن الحسب يستعمل على ثلائة أوجه: أحدها: أن يكون من 
مفاخر الآباء» كما هو رأي الأكثر. الثاني: أن يكون من مفاخر الرجل نفسه؛ كمسا هو رأي 
ابن اللسكيت ومن وافقه؛ اثالث: أن يكون أعمّ منهما من كل ما يقتضي فعراً للمفاخر بأي 
نوع من المفائحرء كما جزم به في المغرب ونحره؛ فقول المصنض: ما تعده من مفاخير آباك هو 
الأصل والمواب المنقول عن العربء وقوله أو المال إلى الشرف» كلها ألناظ وردت في 
الحديث على جهة لماز لأنها ما يقعسر به في الجملة» نلا ينبضي علد أنوالاً ولا من المماني 
الأصول: ولذا لم يذكرها أكثر اللغوين» وأشار الجوهري إل التمجُر فيها أبضاً. اتتهى. وقد 
حسب الرجل بالضم حسابةً بالفتح كطب خطابة؛ هكذا بثله أئمّة اللّفة كاين منظور 
والجوهري وغيرهماء وتبعهم الجد؛ فلا يتوجه عليه قول شيخحنا: ولو عبّر بكرم كرامة كان 


ورب حسيب الأصل غير حسيب 
له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هرء ورجل كريم الحسب من قوم حُسياء. 
وَحَسسْيُ بحزومء بمعنى كفى. قال سيبويه: وأا حسب فمعناها الاكتفاءء حسيك درهم أي 
كفاك؛ وهر اسمء وتقول: حسبك ذلك؛ أي كفاك ذلك؛ وأنشد ابن السكيت: 


ولْيكُنْ سك لهمم مدل 
إلأصّلاصل لا بشرى على حَسَسٍ 


0 
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رقد تقدم هذا في باب «الجيد» والذي يصح جملة من هذا الاشتراك في حق 
الخالق سبحانه ثلاثة معان: الشرفه الكفايةء حفظ المقادير الممدودة عنده سبحاته 
ماه وعد ولك كله ري إلا ا كن صفات الكمال والدزاهة 
والجلال؛ وهو: الشرف /؛ المطلق غير مقيد بشيء ولا يكنسب من شيء . وإلى إحصائه 
جميع المكنات علماً وعدداً وتقديهاً وتأخيراً وزيادة ونقصاناًء وإلى إقامة الححاجين بما 
» ويكون من صفات الأفمال وقد يكرن 
معنى المحاسبة من تول: (وَِن كان بِنْقَالَ حَبَةٍ مِنَ حَرْذل ْنَا بها وَكَقَى بنَا 
بين زلأنياء: 47 فعلى هذا تكون المعاني كلها لائقة به سبحانه. 

وقال قوم: «الحسيب» العالم؛ ومعنى هذا الكلام الشهود. فإذا قال الرجل للرجل. 
حسبك الله فمعناه: الله عالم بظللمك ربحاز لك عليه. واحتجوا بقول المخبل السعدي: 
لك شك كرد رك 7 ترات 22 


معناه يحاسبك عليها بها. 
فيحب على كل مُكُلْشي أن يعلم: أن الله سيحانه هر «المسيب» بكل معنى 
اداه ران يارد بإلف أرقي عله أن يتاي شن قل أن يكاشي: ونه مرغي 
كفاية الله تعالى له. قال رسول الله يك: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآرانا فكم من لا كاي له ولا مووي" ' ويجب عليه أن يعطي كفاية من يُمونهُه قال 
رسول الله : «كَقَى بالمرء إقا أ 


(1) رواه الإمام أحمد (12553) ومسلم (2715) وأبو داود (5053) والزمذي (3396) والنسائي 
ف «الكبرى» (6/10635) وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه, أن رسول الله كلذ كان 
إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لد 

(2) رواه الإمام أحمد (6819) ومسلم (996) وأبو داود (1692) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(20810) راين حبان (4240) رالنسائي في «الكيرى» (9176) والحميدي (599) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (1411) والبيهقي ني «الكبرى» (25/9) وغيرهم من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء بألقاظ متقارية.- 


القسم انخاسي: في جماع أبراب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التديم له دوذ ما سواة 427 


© ومنها: 


جاء ذكره في عداد الأسماء ومعناه: الكاملٌ في ذاته» الكامل في صفاته. السالم الذات 
والصفات من النقائص والآفات. له الأسماء الحسنى والصفات العلى» سبحانه أن تكون له 
صفة تخالف الفضل والكمال» هو الكبر لمتعال وله اليه والجلال. وفي الحديث: «اطع 
الام لهم يُجرِئئ»”'' يقال: نّم ونم معنى واحد وهو لام الخلق كاملها. 


تم الكتاب بفضل الله عر وجل رجوده ركرمه مساء يوم الجمعة الموافق (11) 
شوال عام 1424ه الموافق 5 كانون أول 2003م 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
عرفان 


- قال الإمام السندي ‏ رحمه الله تعالى - وحاصل الحديث: أنه لا يتبغي المساهلة ني الإنفاق 
على من تلزم الانسان نقفته» ويلزمه البداية بهم في الإتفاق؛ وليس له الإتفاق على غيرهم مع 
را لد 

(1) أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (197/1)؛ من حديث سلمان بن يسار رضي 


عأء وبلغ أن يُسمى ثنباء والْمَم: الام الخلق» ومثله 
قال (520/1): وأصل ادَدّع من أسنان الدُواب» وهو ما كان منها شايًا 
ما دخعل في السنة الخامسة؛ ومن البقر والمعز ما دحل في السنة الثانية: وقيسل: البقر في الثالئة». 
ومن الضأن ما ثمث له سه رقيل: أقل منها. ومنهم من يالف بعض هذا في التقدير. 
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في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 


الرّحَنْ الرّحم 


